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رسالة التراث الشعبي
من البحرين إلى العالم

بالتعاون مع

المنظمة الدولية
)IOV( للفن الشعبي 



وكلاء توزيع الثقافة الشعبية:
ــع - ــ ــ ــوزيـ ــ ــ ــتـ ــ ــ ــة والـــــنـــــشـــــر والـ ــافــ ــلــــصــــحــ الـــــبـــــحـــــريـــــن: دارالايـــــــــــــــــــام لــ

الشرق  قــطــر:دار   - للتوزيع  المــوحــدة  الوطنية  الشركة  السعودية: 
وسائل  المتحدة لخدمة  عُمان )مسقط(:الشركة  والنشر-  للتوزيع 
الإعلام - الامــارات العربية المتحدة: دار الحكمة للطباعة والنشر 
- الكويت: الشركة المتحدة لتوزيع الصحف - عُمان )السيب(:النور 
ــجـــلات- جــمــهــوريــة مــصــر الــعــربــيــة:مــؤســســة  لــتــوزيــع الــصــحــف والمـ
الاهــرام - اليمن:القائد للنشر والتوزيع - الأردن: ارامكس ميديا 
والصحافة  والنشر  للتوزيع  الافريقية  العربية  الشركة  المغرب:   -
شركة  لبنان:   - للصحافة  التونسية  الشركة  تونس:  سبريس(-   (
شــــرق الاوســـــط لــتــوزيــع المــطــبــوعــات - ســـوريـــا: مــؤســســة الـــوحـــدة 
للنشر  دار عزة  الــســودان:   - والتوزيع  والنشر  والطباعة  للصحافة 
الإعــلامــيــة  لــلــخــدمــات  المستقبل  ليبيا  لــيــبــيــا: شــركــة   - والــتــوزيــع 
- مــوريــتــانــيــا:وكــالــة المــســتــقــبــل لــإتــصــال والإعــــــلام - بــريــطــانــيــا 
)لندن(:دار الساقي - فرنسا )باريس(:مكتبة معهد العالم العربي.

الثقافة الشعبية
مـــحـــكّـــــــمـــة ــة     ــ ــيـ ــ ــمـ ــ ــلـ ــ عـ ــة     ــ ــيـ ــ ــلـ ــ ــــصـ فـ
2008 أبــــريــــل  في  الأول  عــــددهــــا  ــدر  ــ صـ

عة  
اس

الت
نة 

لس
ا

20
16

اء 
شت

32 Volume 9 - Issue No. 32 - Winter 2016العدد 32 - السنة التاسعة - شتاء2016 فصلية    علمية    محكّمة

2016 ــاء  ــ ــتــ ــ شــ   -  32 رقـــــــــم  الـــــــعـــــــدد 

هيئة التحرير:

علي عبدالله خليفة
   المدير العام 

   رئيس التحرير

محمد عبدالله النويري
   رئيس الهيئة العلمية

   مدير التحرير

عبدالقادر عقيل
   نائب المدير العام للشؤون     

     الفنية والإدارية

نور الهدى باديس
   إدارة البحوث الميدانية

أعضاء هيئة التحرير:

عبد الرحمن سعود مسامح 
حـسـيـن مـحـمـد حـسـيـن 
مـحـمـد حـمـيـد الـسلـمان 

هناء العباسي
   سكرتاريا التحرير

   إدارة العلاقات الدولية

عمرو محمود الكريدي
محمود الحسيني 

   الإخراج الفني والتنفيذ

سيد فيصل السبع
   إدارة تقنية المعلومات

حسن عيسى الدوي
   دعم النشر الإلكتروني

فراس عثمان الشاعر
   تحرير القسم الإنجليزي

البشير قربوج
   تحرير القسم الفرنسي

ترجمة الملخصات على الموقع الإلكتروني:
w w w. f o l k c u l t u r e b h . o r g   

نعمان الموسوي
   الترجمة الروسية

عمر بوحاشي
   الترجمة الإسبانية

فايزة أحمدي
   الترجمة الصينية



شروط وأحكام النشر

( بمشـــاركة الباحثـــن والأكاديميـــن فيهـــا مـــن أي مـــكان، وتقبـــل الدراســـات والمقـــالات العلميـــة  ترحـــب )
المعمقـــة، الفولكــــــلورية والاجتماعيـــــــة والانثـــــروبولوجيـــــة والنفســـــــية والســـيميائية واللســـانية والأســـلوبية والموســـيقية 
وكل مـــا تحتملـــه هـــذه الشُـــعب في الـــدرس مـــن وجـــوه في البحـــث تتصـــل بالثقافـــة الشـــعبية، يعـــرف كل اختصـــاص 

اختـــلاف أغراضهـــا وتعـــدد مســـتوياتها، وفقـــاً للشـــروط التاليـــة:

 المادة المنشورة في المجلة تعبر عن رأي كتابها، ولا تعبر بالضرورة عن رأي المجلة.
( بأيـــة مداخـــلات أو تعقيبـــات أو تصويبـــات علـــى مـــا ينشـــر بهـــا مـــن مـــواد وتنشـــرها حســـب   ترحـــب )

ورودهـــا وظـــروف الطباعـــة والتنســـيق الفنـــي.
( علـــى عنوانهـــا البريـــدي أو الإلكترونـــي، مطبوعـــة الكترونيـــا في حـــدود 4000 -   ترســـل المـــواد إلـــى )
6000 كلمـــة وعلـــى كل كاتـــب أن يبعـــث رفـــق مادتـــه المرســـلة بملخـــص لهـــا مـــن صفحتـــن A4 لتتـــم ترجمتـــه إلـــى 

الإنجليزيـــة والفرنســـية، مـــع نبـــذة مـــن ســـيرته العلميـــة.
 تنظـــر المجلـــة بعنايـــة وتقديـــر إلـــى المـــواد التـــي ترســـل وبرفقتهـــا صـــور فوتوغرافيـــة، أو رســـوم توضيحيـــة أو بيانيـــة، 

وذلـــك لدعـــم المـــادة المطلـــوب نشـــرها.
 تعتـــذر المجلة عن عــــدم قبولها أية مادة مكتوبة بخط اليد أو مطبوعة ورقياً.

 ترتيــــــب المــــــواد والأسمــــــاء في المجـــلــــــة يخضــــــع لاعتــــــبارات فنــــــية وليســــــت لــــــه أيــــــة صلـــة بمكانـــة الكاتـــب أو درجتـــه 
العلميـــة.

ـــابر ثقافيـــة  ـــا، أو معــــــروضة لـــلـــنــــــشر لــــــدى منـــ ـــادة سبــــــق نشـــرهـــ ـــة مـــ ـــر أيـــ ـــية عــــــن نـــشـــ ـــة بصــــــفة قطعـــ ـــنع المجـــلـــ  تمتـــ
أخـــرى.

 أصول المواد المرسلة للمجلة لا ترد إلى أصحابها نشرت أم لم تنشر.
 تتولـــى المجلـــة إبـــلاغ الكاتـــب بتســـلم مادتـــه حـــال ورودهـــا، ثـــم إبلاغـــه لاحقـــا بقـــرار الهيئـــة العلميـــة حـــول مـــدى 

للنشـــر. صلاحيتهـــا 
ـــور والمكـــافــــــآت المعتــــــمدة  ـــالية منــــــاسبة، وفــــــق لائــــــحة الأجـــ ـــافأة مـــ ـــا مكـــ ـــر بهـــ ـــادة تنشـــ ـــلة مقـــابــــــل كــــــل مـــ  تمنــــــح المجـــ
ـــه الشـــخصي واســـم وعنـــوان البنـــك مقرونـــا برقـــم هاتفـــه  ـــم حســـابـــ ـــلة بـــرقـــ ـــزود المجـــ ـــب أن يـــ ـــل كـــاتـــ ـــى كـــ ـــها، وعلـــ لديـــ

الجـــوال.

editor@folkculturebh.org : البريد الالكتروني 

 الرجاء المراسلة على البريد الالكتروني المشار إليه عاليه.

أسعار المجلة في مختلف الدول:   

البحــــــــــريــــــــــــــــــــن: 1 دينــــــار  - الكــــــــــــــــويــــــــــــــــــت: 1 دينــــــار - تـــــــــــــــونــــــــــــــــــــس: 3 دينــــــار - سلــــــــــــطــــــــنـــــة عـــمــــــــــــــــــــان: 1 ريـــال  
5 جنيـــه  100 ريـــال - مــــــــــــــــــــــصـــــــــــــــــــــــــــر:  الــــــــــــيــــــــــــمـــــــــــــــــــــــــن:  10 ريـــال -  2 ريــــــال - قـــــــــــــــــــــــطـــــــــــــــــــــــــــر:  الــــــــــــســــــــــــــــــــــــودان: 
لــــــــــبــــــــــــنــــــــــــــان: 3000 ل.ل  - الـمـمــــلـــكة الــعـــربـــية السعـــــــوديـــة: 10 ريال - الإمـــــــارات العــــربـــيــة الــمــتـــحــــــدة: 10 درهـم 
5 دينــــــار  3000 دينــــــار  - فلــــــــــــــســــــــطـــــــــــــــن: 2 دينــــــار - لــــــــــــــــــيــــــــــــــــــبـــــــــــــــيــــــــــــــــــا:  الأردن: 2 دينـــــــــــار  - الـــــــــــــــعــــــــــــــــــــــراق: 
6 دولار  كـــــــــــــــــــــــــــــــــــنــــــــــــــــــــــــــــــــدا:   - 4 جنيـــه  بـــــــــــريطــــــــانـيــــــــا:   - 100 ل.س   30 درهمـــا - ســــــــــــوريــــــــــــــــــــا:  الــمـــــــــــغــــــــــــــــرب: 
ــة: 6 دولار  ــات الـمــتــحــــدة الأمــريــكـيــ ــورو  - الـــولايـــــ ــاد الأوروبـــــــــــــــــــــي: 4 يــ ــا: 6 دولار - دول الاتــحـــــــــــــــ أســـــــــــــــــــــــتــرالــــــــــــيــ

 حساب بنكي رقم:  IBAN: NBOB BH8300000099619989- بنك البحرين الوطني - البحرين.

الطباعة:  دار أخبار الخليج للطباعة والنشر



 - شعبي  أدب   - -آفاق  النشر  جديد   - مادية  ثقافة   - حركي  النشر وأداء  جديد   - مادية  ثقافة   - حركي  وأداء  موسيقي   - وتقاليد  حركي عادات  وأداء  موسيقي   - وتقاليد  عادات   - شعبي  أدب   - وتقاليد -آفاق  عادات   - شعبي  أدب   - -آفاق  النشر  جديد   - مادية  ثقافة  أدب -   - -آفاق  النشر  جديد   - مادية  ثقافة   - حركي  وأداء  موسيقي  جديد -   - مادية  ثقافة   - حركي  وأداء  موسيقي   - وتقاليد  عادات   - وأداء شعبي  موسيقي   - وتقاليد  عادات   - شعبي  أدب   - -آفاق  عادات النشر   - شعبي  أدب   - -آفاق  النشر  جديد   - مادية  ثقافة   - - حركي  -آفاق  النشر  جديد   - مادية  ثقافة   - حركي  وأداء  موسيقي   - مادية وتقاليد  ثقافة   - حركي  وأداء  موسيقي   - وتقاليد  عادات   - شعبي  موسيقي أدب   - وتقاليد  عادات   - شعبي  أدب   - -آفاق  النشر  جديد  -وأداء حركي - ثقافة مادية - جديد النشر - آفاق - أدب شعبي - آفاق -  شعبي  أدب   - آفاق   - شعبي  أدب   - آفاق   - شعبي  أدب   - - حركي  وأداء  موسيقي   - وتقاليد  عادات   - شعبي  أدب   - وتقاليد آفاق  عادات   - شعبي  أدب   - آفاق   - النشر  جديد   - مادية  أدب ثقافة   - -آفاق  النشر  جديد   - مادية  ثقافة   - حركي  وأداء  موسيقي  جديد -   - مادية  ثقافة   - حركي  وأداء  موسيقي   - وتقاليد  عادات   - وأداء شعبي  موسيقي   - وتقاليد  عادات   - شعبي  أدب   - -آفاق  عادات النشر   - شعبي  أدب   - -آفاق  النشر  جديد   - مادية  ثقافة   - - حركي  -آفاق  النشر  جديد   - مادية  ثقافة   - حركي  وأداء  موسيقي   - مادية وتقاليد  ثقافة   - حركي  وأداء  موسيقي   - وتقاليد  عادات   - شعبي  - أدب شعبي أدب  -آفاق  - جديد النشر  النشر - جديد وأداء حركي - ثقافة مادية  جديد   - مادية  ثقافة   - حركي  وأداء  موسيقي   - وتقاليد  عادات  حركي -  وأداء  موسيقي   - وتقاليد  عادات   - شعبي  أدب   - وتقاليد -آفاق  عادات   - شعبي  أدب   - -آفاق  النشر  جديد   - مادية  ثقافة  أدب -   - -آفاق  النشر  جديد   - مادية  ثقافة   - حركي  وأداء  موسيقي  جديد -   - مادية  ثقافة   - حركي  وأداء  موسيقي   - وتقاليد  عادات   - وأداء شعبي  موسيقي   - وتقاليد  عادات   - شعبي  أدب   - -آفاق  عادات النشر   - شعبي  أدب   - -آفاق  النشر  جديد   - مادية  ثقافة   - - حركي  -آفاق  النشر  جديد   - مادية  ثقافة   - حركي  وأداء  موسيقي   - مادية وتقاليد  ثقافة   - حركي  وأداء  موسيقي   - وتقاليد  عادات   - شعبي  موسيقي أدب   - وتقاليد  عادات   - شعبي  أدب   - -آفاق  النشر  جديد  -وأداء حركي - ثقافة مادية - جديد النشر - آفاق - أدب شعبي - آفاق -  شعبي  أدب   - آفاق   - شعبي  أدب   - آفاق   - شعبي  أدب   - - حركي  وأداء  موسيقي   - وتقاليد  عادات   - شعبي  أدب   - وتقاليد آفاق  عادات   - شعبي  أدب   - آفاق   - النشر  جديد   - مادية  أدب ثقافة   - -آفاق  النشر  جديد   - مادية  ثقافة   - حركي  وأداء  موسيقي  جديد -   - مادية  ثقافة   - حركي  وأداء  موسيقي   - وتقاليد  عادات   - وأداء شعبي  موسيقي   - وتقاليد  عادات   - شعبي  أدب   - -آفاق  عادات النشر   - شعبي  أدب   - -آفاق  النشر  جديد   - مادية  ثقافة   - - حركي  -آفاق  النشر  جديد   - مادية  ثقافة   - حركي  وأداء  موسيقي   - مادية وتقاليد  ثقافة   - حركي  وأداء  موسيقي   - وتقاليد  عادات   - شعبي  - أدب شعبي أدب  -آفاق  - جديد النشر  النشر - جديد وأداء حركي - ثقافة مادية  جديد   - مادية  ثقافة   - حركي  وأداء  موسيقي   - وتقاليد  عادات  حركي -  وأداء  موسيقي   - وتقاليد  عادات   - شعبي  أدب   - وتقاليد -آفاق  عادات   - شعبي  أدب   - -آفاق  النشر  جديد   - مادية  ثقافة  أدب -   - -آفاق  النشر  جديد   - مادية  ثقافة   - حركي  وأداء  موسيقي  جديد -   - مادية  ثقافة   - حركي  وأداء  موسيقي   - وتقاليد  عادات   - وأداء شعبي  موسيقي   - وتقاليد  عادات   - شعبي  أدب   - -آفاق  عادات النشر   - شعبي  أدب   - -آفاق  النشر  جديد   - مادية  ثقافة   - - حركي  -آفاق  النشر  جديد   - مادية  ثقافة   - حركي  وأداء  موسيقي   - مادية وتقاليد  ثقافة   - حركي  وأداء  موسيقي   - وتقاليد  عادات   - شعبي  موسيقي أدب   - وتقاليد  عادات   - شعبي  أدب   - -آفاق  النشر  جديد  -وأداء حركي - ثقافة مادية - جديد النشر - آفاق - أدب شعبي - آفاق -  شعبي  أدب   - آفاق   - شعبي  أدب   - آفاق   - شعبي  أدب   - - حركي  وأداء  موسيقي   - وتقاليد  عادات   - شعبي  أدب   - وتقاليد آفاق  عادات   - شعبي  أدب   - آفاق   - النشر  جديد   - مادية  أدب ثقافة   - -آفاق  النشر  جديد   - مادية  ثقافة   - حركي  وأداء  موسيقي  جديد -   - مادية  ثقافة   - حركي  وأداء  موسيقي   - وتقاليد  عادات   - وأداء شعبي  موسيقي   - وتقاليد  عادات   - شعبي  أدب   - -آفاق  عادات النشر   - شعبي  أدب   - -آفاق  النشر  جديد   - مادية  ثقافة   - - حركي  -آفاق  النشر  جديد   - مادية  ثقافة   - حركي  وأداء  موسيقي   - مادية وتقاليد  ثقافة   - حركي  وأداء  موسيقي   - وتقاليد  عادات   - شعبي  - أدب شعبي أدب  -آفاق  - جديد النشر  النشر - جديد وأداء حركي - ثقافة مادية  جديد   - مادية  ثقافة   - حركي  وأداء  موسيقي   - وتقاليد  عادات  حركي -  وأداء  موسيقي   - وتقاليد  عادات   - شعبي  أدب   - النشر موسيقي وأداء حركي - ثقافة مادية - جديد النشر -آفاق - أدب شعبي - ثقافة مادية - جديد النشر -آفاق - أدب شعبي - عادات وتقاليد - -آفاق  جديد   - مادية  ثقافة   - حركي  وأداء  موسيقي   - وتقاليد  عادات  حركي -  وأداء  موسيقي   - وتقاليد  عادات   - شعبي  أدب   - وتقاليد -آفاق  عادات   - شعبي  أدب   - -آفاق  النشر  جديد   - مادية  ثقافة  أدب -   - -آفاق  النشر  جديد   - مادية  ثقافة   - حركي  وأداء  موسيقي   -

 - شعبي  أدب   - -آفاق  النشر  جديد   - مادية  ثقافة   - حركي  النشر وأداء  جديد   - مادية  ثقافة   - حركي  وأداء  موسيقي   - وتقاليد  حركي عادات  وأداء  موسيقي   - وتقاليد  عادات   - شعبي  أدب   - وتقاليد -آفاق  عادات   - شعبي  أدب   - -آفاق  النشر  جديد   - مادية  ثقافة  أدب -   - -آفاق  النشر  جديد   - مادية  ثقافة   - حركي  وأداء  موسيقي  جديد -   - مادية  ثقافة   - حركي  وأداء  موسيقي   - وتقاليد  عادات   - وأداء شعبي  موسيقي   - وتقاليد  عادات   - شعبي  أدب   - -آفاق  عادات النشر   - شعبي  أدب   - -آفاق  النشر  جديد   - مادية  ثقافة   - - حركي  -آفاق  النشر  جديد   - مادية  ثقافة   - حركي  وأداء  موسيقي   - مادية وتقاليد  ثقافة   - حركي  وأداء  موسيقي   - وتقاليد  عادات   - شعبي  موسيقي أدب   - وتقاليد  عادات   - شعبي  أدب   - -آفاق  النشر  جديد  -وأداء حركي - ثقافة مادية - جديد النشر - آفاق - أدب شعبي - آفاق -  شعبي  أدب   - آفاق   - شعبي  أدب   - آفاق   - شعبي  أدب   - - حركي  وأداء  موسيقي   - وتقاليد  عادات   - شعبي  أدب   - وتقاليد آفاق  عادات   - شعبي  أدب   - آفاق   - النشر  جديد   - مادية  أدب ثقافة   - -آفاق  النشر  جديد   - مادية  ثقافة   - حركي  وأداء  موسيقي  جديد -   - مادية  ثقافة   - حركي  وأداء  موسيقي   - وتقاليد  عادات   - وأداء شعبي  موسيقي   - وتقاليد  عادات   - شعبي  أدب   - -آفاق  عادات النشر   - شعبي  أدب   - -آفاق  النشر  جديد   - مادية  ثقافة   - - حركي  -آفاق  النشر  جديد   - مادية  ثقافة   - حركي  وأداء  موسيقي   - مادية وتقاليد  ثقافة   - حركي  وأداء  موسيقي   - وتقاليد  عادات   - شعبي  - أدب شعبي أدب  -آفاق  - جديد النشر  النشر - جديد وأداء حركي - ثقافة مادية  جديد   - مادية  ثقافة   - حركي  وأداء  موسيقي   - وتقاليد  عادات  حركي -  وأداء  موسيقي   - وتقاليد  عادات   - شعبي  أدب   - وتقاليد -آفاق  عادات   - شعبي  أدب   - -آفاق  النشر  جديد   - مادية  ثقافة  أدب -   - -آفاق  النشر  جديد   - مادية  ثقافة   - حركي  وأداء  موسيقي  جديد -   - مادية  ثقافة   - حركي  وأداء  موسيقي   - وتقاليد  عادات   - وأداء شعبي  موسيقي   - وتقاليد  عادات   - شعبي  أدب   - -آفاق  عادات النشر   - شعبي  أدب   - -آفاق  النشر  جديد   - مادية  ثقافة   - - حركي  -آفاق  النشر  جديد   - مادية  ثقافة   - حركي  وأداء  موسيقي   - مادية وتقاليد  ثقافة   - حركي  وأداء  موسيقي   - وتقاليد  عادات   - شعبي  موسيقي أدب   - وتقاليد  عادات   - شعبي  أدب   - -آفاق  النشر  جديد  -وأداء حركي - ثقافة مادية - جديد النشر - آفاق - أدب شعبي - آفاق -  شعبي  أدب   - آفاق   - شعبي  أدب   - آفاق   - شعبي  أدب   - - حركي  وأداء  موسيقي   - وتقاليد  عادات   - شعبي  أدب   - وتقاليد آفاق  عادات   - شعبي  أدب   - آفاق   - النشر  جديد   - مادية  أدب ثقافة   - -آفاق  النشر  جديد   - مادية  ثقافة   - حركي  وأداء  موسيقي  جديد -   - مادية  ثقافة   - حركي  وأداء  موسيقي   - وتقاليد  عادات   - وأداء شعبي  موسيقي   - وتقاليد  عادات   - شعبي  أدب   - -آفاق  عادات النشر   - شعبي  أدب   - -آفاق  النشر  جديد   - مادية  ثقافة   - - حركي  -آفاق  النشر  جديد   - مادية  ثقافة   - حركي  وأداء  موسيقي   - مادية وتقاليد  ثقافة   - حركي  وأداء  موسيقي   - وتقاليد  عادات   - شعبي  - أدب شعبي أدب  -آفاق  - جديد النشر  النشر - جديد وأداء حركي - ثقافة مادية  جديد   - مادية  ثقافة   - حركي  وأداء  موسيقي   - وتقاليد  عادات  حركي -  وأداء  موسيقي   - وتقاليد  عادات   - شعبي  أدب   - وتقاليد -آفاق  عادات   - شعبي  أدب   - -آفاق  النشر  جديد   - مادية  ثقافة  أدب -   - -آفاق  النشر  جديد   - مادية  ثقافة   - حركي  وأداء  موسيقي  جديد -   - مادية  ثقافة   - حركي  وأداء  موسيقي   - وتقاليد  عادات   - وأداء شعبي  موسيقي   - وتقاليد  عادات   - شعبي  أدب   - -آفاق  عادات النشر   - شعبي  أدب   - -آفاق  النشر  جديد   - مادية  ثقافة   - - حركي  -آفاق  النشر  جديد   - مادية  ثقافة   - حركي  وأداء  موسيقي   - مادية وتقاليد  ثقافة   - حركي  وأداء  موسيقي   - وتقاليد  عادات   - شعبي  موسيقي أدب   - وتقاليد  عادات   - شعبي  أدب   - -آفاق  النشر  جديد  -وأداء حركي - ثقافة مادية - جديد النشر - آفاق - أدب شعبي - آفاق -  شعبي  أدب   - آفاق   - شعبي  أدب   - آفاق   - شعبي  أدب   - - حركي  وأداء  موسيقي   - وتقاليد  عادات   - شعبي  أدب   - وتقاليد آفاق  عادات   - شعبي  أدب   - آفاق   - النشر  جديد   - مادية  أدب ثقافة   - -آفاق  النشر  جديد   - مادية  ثقافة   - حركي  وأداء  موسيقي  جديد -   - مادية  ثقافة   - حركي  وأداء  موسيقي   - وتقاليد  عادات   - وأداء شعبي  موسيقي   - وتقاليد  عادات   - شعبي  أدب   - -آفاق  عادات النشر   - شعبي  أدب   - -آفاق  النشر  جديد   - مادية  ثقافة   - - حركي  -آفاق  النشر  جديد   - مادية  ثقافة   - حركي  وأداء  موسيقي   - مادية وتقاليد  ثقافة   - حركي  وأداء  موسيقي   - وتقاليد  عادات   - شعبي  - أدب شعبي أدب  -آفاق  - جديد النشر  النشر - جديد وأداء حركي - ثقافة مادية  جديد   - مادية  ثقافة   - حركي  وأداء  موسيقي   - وتقاليد  عادات  حركي -  وأداء  موسيقي   - وتقاليد  عادات   - شعبي  أدب   - النشر موسيقي وأداء حركي - ثقافة مادية - جديد النشر -آفاق - أدب شعبي - ثقافة مادية - جديد النشر -آفاق - أدب شعبي - عادات وتقاليد - -آفاق  جديد   - مادية  ثقافة   - حركي  وأداء  موسيقي   - وتقاليد  عادات  حركي -  وأداء  موسيقي   - وتقاليد  عادات   - شعبي  أدب   - وتقاليد -آفاق  عادات   - شعبي  أدب   - -آفاق  النشر  جديد   - مادية  ثقافة  أدب -   - -آفاق  النشر  جديد   - مادية  ثقافة   - حركي  وأداء  موسيقي   -
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في عيد البحرين 
لــــــــــــــــوطـــــــــــنــــــــــي  ا

            بـــإرادة ملـــك ومنجز ثقافة وطن:
• مجلة »الثقافة الشعبية« تبدأ عامها التاسع.	
• إعتماد تحكيمنا الأكاديمي من كبريات الجامعات في العالم.	
• طبعات ورقية وإلكترونية من كل عدد إلى جانب الأقراص المدمجة.	
• رسالة التراث من البحرين إلى العالم بست لغات على الموقع الإلكتروني.	
• تواجد النسخ الورقية بمراكز البيع الرئيسية بمختلف البلدان. 	
• نمو الاشتراكات الشخصية والرسمية واستمرار تجديدها.	
• مليون متصفح على الإنترنت من 190 بلدا حول العالم.	
• متوسط قراءة بعض المواد »17,562« قراءة.	
• تبني نشر المقالات المطولة في كتيبات تهدى إلى القراء.	
• حضور دوري في معارض الكتب الدولية حول العالم.	
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أ. علي عبدالله خليفة
رئيس التحرير



منـــذ بدايـــة التخطيـــط لإصـــدار هـــذه المطبوعة كانـــت التحديات أكبر من حجم الطمـــوح، إلا أن لا حـــدود للحلم، وأن 
الآمـــال مـــا لهـــا إلا وأن تكـــون باتســـاع الأفـــق، وعلـــى قـــدر الجهـــد ونيـــة العمل الصادقـــة وبتوفيق مـــن الله ســـبحانه وتعالى 

تكـــون النتائج.
أتذكر، أن أحد كبار الشخصيات الرسمية الداعـمــــة قــــال لــــنا ونـحــــن نوشك على البدء: »قد يكون من السهل إصدار 
عـــدد أول، لكـــن هـــل أنتـــم واثقـــون مـــن انتظـــام الصـــدور..؟« لم يكـــن ذلك مجرد ســـؤال إنمـــا اعتبرناه تنبيهـــا وتوصية من 
محـــب ورهانـــا وضعنـــاه بيننا وبن أنفســـنا وأدخلناه ضمن التحديات. وعلى مدى الســـنوات كنا لـــدى القراء في موعد كل 

بانتظام. عدد 
بهـــذا العـــدد تدخل »الثقافة الشـــعبية« ســـنتها التاســـعة بعد مشـــوار ثمان ســـنوات مـــن العمل اللذيـــذ والجهد المضني 
والرفقـــة المتواصلـــة مـــع خبـــراء علـــم الفولكلـــور والعلـــوم الإنســـانية المتصلـــة به ومع قـــراء ســـاندوا مســـيرتنا ووقفوا على 

َــــم إليهم في إبحار عـــدد جديد.  الضفـــة الأخـــرى يدعوننـــا بحمـــاس أن نعبـــر الـيـ
إن اســـتجابة ذوي الاختصـــاص لدعوتنـــا إياهـــم إلى الكتابة كانت رائعة ومعبرة عن عطش تلك الأقلام إلى مســـاحات 
أكبـــر للتعبيـــر عـــن  الخبرات المتراكمة التي تبحث عن متنفس نشـــر يليق، وكانـــت صرامة الهيئة العلمية في تحكيم المواد 
المعروضة للنشر موقفاً وضعنا جميعا على شعرة الميزان الدقيقة، فكنا بن أمرين انتصرنا فيه للاختصاص الأكاديمي 
رفيـــع المســـتوى وللـــرؤى المتقدمـــة وللفرادة في الطرح وحســـن التناول نائن بهذه المطبوعة عـــن الأهواء والمجاملات تجنبا 
لنشـــر الغث أو الضعيف أو ما هو مكرور ومعاد، وكان لا بد وأن يطالنا اللوم لعدم التمكن من نشـــر كل ما يردنا، في وقت 
اعتمـــدت فيـــة جامعـــات العالـــم التحكيـــم العلمي الذي انتهجته المجلة بشـــفافية واتـــزان. وقد قبلنا عتـــب العاتبن على 

تأخير نشـــر موادهم المجازة بتقدير ومحبة.
لقـــد اعتمدنـــا إصـــدار بعـــض الأعـــداد على أقراص مدمجة لتســـهيل إيصالها إلـــى قرائنا في البلـــدان النائية وواصلنا 
نشـــر ملخصـــات كل عـــدد بالإنجليزيـــة والفرنســـية إلـــى جانـــب العربيـــة في الطبعـــات الورقية واســـتعدنا على الموقع نشـــر 
ملخصـــات العـــدد بالإســـبانية والروســـية والصينيـــة ابتداء من هذا العـــدد تلبية لطلبـــات زوار موقعنـــا الإلكتروني، وبهذا 

تكـــون ملخصـــات كل عـــدد مع المفتتح بســـت لغات علـــى الموقع.
يجـــد القـــارئ الكـــريم في بـــاب أصداء بهذا العـــدد تقرير إدارة تقنية المعلومات حول فاعليـــة الموقع الإلكتروني للمجلة 
تاركـــن لتلـــك الأرقـــام بهـــذا التقرير أن تفصح عن نفســـها. وفي الســـنوات الثلاث الأخيرة برزت الضرورة ملحة للمشـــاركة 
في معـــارض الكتـــب الدوليـــة، فعمدنا إلى تســـجيل المشـــاركة في معارض الكتب الناجحة الكبـــرى بالوطن العربي والعالم. 
بقي أن نشد على كل الأيادي الكريمة التي امتدت إلينا بالدعم وبالعون والمؤازرة. تحية لصاحب الجلالة الملك المفدى 
حمد بن عيسى آل خليفة ملك مملكة البحرين ولمشروعه الإصلاحي، وإلى معالي الشيخ خالد بن أحمد آل خليفة وزير 
الديوان الملكي، وإلى ســـعادة الأســـتاذ الدكتور محمد جابر الأنصاري، وإلى أعضاء الهيئتن العلمية والاستشـــارية وإلى كل 

الكتاب والقراء. وما »الثقافة الشـــعبية« إلا رؤية ملك وإنجاز ثقافة وطن.
هنيئا لشعب البحرين عيده الوطني المجيد ..

 منتصرا على كل التحديات شامخا رافع الرأس وهو يتخطى ويجتاز..

  العدد 32  مفتتح

5



مفتتح  

في عيد البحرين الوطني   04
علي عبدالله خليفة  

تصدير  

الذاكرة الشعبية والعولمة  08
علي بزي  

آفاق  

تجديد المنهج في توثيق التراث غير المادي  14
طارق المالكي  

أدب شعبي  

التراجيكوميديا في ألف ليلة وليلة  24
تامر فايز  

ور والجُرَذ نَّ حكاية السِّ  52
أنيسة السعدون  

علي وِلْد زايــد   64
محمد علي ثامر    

طرق الصوغ في الزجل  76
عبدالله بن عتو  

الـحكاية الـخرافية الـجزائرية قراءة سيميائية  90
                             سرديّة لـحكاية »طولا«

محمّد بن مـالك  

عادات وتقاليد  
حكاية عشبة  100

بزة الباطني  



عادات وتقاليد الزواج في الجزائر   120
             آمال عطية

سلوك وعادات المغاربة    128
             جلال زين العابدين

موسيقى وأداء حركي  
134  المطربة »صليحة« بحث في أسرار الخلود

محمد الدريدي  

أغنية الراي بالغرب المتوسطي  146
جمال أبرنوص  

ثقافة مادية  
الأزياء التّقليديّة للمرأة التّونسيّة  154

عبدالكريم إبراهيمي  

بيوت الغمس في حماه السورية وريفها  176
سلوم درغام سلوم  

جديد النشر  
قراءة في الكتب الملحقة بمجلتنا الثقافة الشعبية  188

أحلام أبو زيد  

الأدوات التراثية والمأكولات الشعبية في كتاب   202
                            »التراث الشعبي الحمصي« 

بشرى منصور  

أصداء  
مجلة الثقافة الشعبية من خلال موقعها الألكتروني   220

سيد فيصل السبع



 - شعبي  أدب   - -آفاق  النشر  جديد   - مادية  ثقافة   - حركي  النشر وأداء  جديد   - مادية  ثقافة   - حركي  وأداء  موسيقي   - وتقاليد  حركي عادات  وأداء  موسيقي   - وتقاليد  عادات   - شعبي  أدب   - وتقاليد -آفاق  عادات   - شعبي  أدب   - -آفاق  النشر  جديد   - مادية  ثقافة  أدب -   - -آفاق  النشر  جديد   - مادية  ثقافة   - حركي  وأداء  موسيقي  جديد -   - مادية  ثقافة   - حركي  وأداء  موسيقي   - وتقاليد  عادات   - وأداء شعبي  موسيقي   - وتقاليد  عادات   - شعبي  أدب   - -آفاق  عادات النشر   - شعبي  أدب   - -آفاق  النشر  جديد   - مادية  ثقافة   - - حركي  -آفاق  النشر  جديد   - مادية  ثقافة   - حركي  وأداء  موسيقي   - مادية وتقاليد  ثقافة   - حركي  وأداء  موسيقي   - وتقاليد  عادات   - شعبي  موسيقي أدب   - وتقاليد  عادات   - شعبي  أدب   - -آفاق  النشر  جديد  -وأداء حركي - ثقافة مادية - جديد النشر - آفاق - أدب شعبي - آفاق -  شعبي  أدب   - آفاق   - شعبي  أدب   - آفاق   - شعبي  أدب   - - حركي  وأداء  موسيقي   - وتقاليد  عادات   - شعبي  أدب   - وتقاليد آفاق  عادات   - شعبي  أدب   - آفاق   - النشر  جديد   - مادية  أدب ثقافة   - -آفاق  النشر  جديد   - مادية  ثقافة   - حركي  وأداء  موسيقي  جديد -   - مادية  ثقافة   - حركي  وأداء  موسيقي   - وتقاليد  عادات   - وأداء شعبي  موسيقي   - وتقاليد  عادات   - شعبي  أدب   - -آفاق  عادات النشر   - شعبي  أدب   - -آفاق  النشر  جديد   - مادية  ثقافة   - - حركي  -آفاق  النشر  جديد   - مادية  ثقافة   - حركي  وأداء  موسيقي   - مادية وتقاليد  ثقافة   - حركي  وأداء  موسيقي   - وتقاليد  عادات   - شعبي  - أدب شعبي أدب  -آفاق  - جديد النشر  النشر - جديد وأداء حركي - ثقافة مادية  جديد   - مادية  ثقافة   - حركي  وأداء  موسيقي   - وتقاليد  عادات  حركي -  وأداء  موسيقي   - وتقاليد  عادات   - شعبي  أدب   - وتقاليد -آفاق  عادات   - شعبي  أدب   - -آفاق  النشر  جديد   - مادية  ثقافة  أدب -   - -آفاق  النشر  جديد   - مادية  ثقافة   - حركي  وأداء  موسيقي  جديد -   - مادية  ثقافة   - حركي  وأداء  موسيقي   - وتقاليد  عادات   - وأداء شعبي  موسيقي   - وتقاليد  عادات   - شعبي  أدب   - -آفاق  عادات النشر   - شعبي  أدب   - -آفاق  النشر  جديد   - مادية  ثقافة   - - حركي  -آفاق  النشر  جديد   - مادية  ثقافة   - حركي  وأداء  موسيقي   - مادية وتقاليد  ثقافة   - حركي  وأداء  موسيقي   - وتقاليد  عادات   - شعبي  موسيقي أدب   - وتقاليد  عادات   - شعبي  أدب   - -آفاق  النشر  جديد  -وأداء حركي - ثقافة مادية - جديد النشر - آفاق - أدب شعبي - آفاق -  شعبي  أدب   - آفاق   - شعبي  أدب   - آفاق   - شعبي  أدب   - - حركي  وأداء  موسيقي   - وتقاليد  عادات   - شعبي  أدب   - وتقاليد آفاق  عادات   - شعبي  أدب   - آفاق   - النشر  جديد   - مادية  أدب ثقافة   - -آفاق  النشر  جديد   - مادية  ثقافة   - حركي  وأداء  موسيقي  جديد -   - مادية  ثقافة   - حركي  وأداء  موسيقي   - وتقاليد  عادات   - وأداء شعبي  موسيقي   - وتقاليد  عادات   - شعبي  أدب   - -آفاق  عادات النشر   - شعبي  أدب   - -آفاق  النشر  جديد   - مادية  ثقافة   - - حركي  -آفاق  النشر  جديد   - مادية  ثقافة   - حركي  وأداء  موسيقي   - مادية وتقاليد  ثقافة   - حركي  وأداء  موسيقي   - وتقاليد  عادات   - شعبي  - أدب شعبي أدب  -آفاق  - جديد النشر  النشر - جديد وأداء حركي - ثقافة مادية  جديد   - مادية  ثقافة   - حركي  وأداء  موسيقي   - وتقاليد  عادات  حركي -  وأداء  موسيقي   - وتقاليد  عادات   - شعبي  أدب   - وتقاليد -آفاق  عادات   - شعبي  أدب   - -آفاق  النشر  جديد   - مادية  ثقافة  أدب -   - -آفاق  النشر  جديد   - مادية  ثقافة   - حركي  وأداء  موسيقي  جديد -   - مادية  ثقافة   - حركي  وأداء  موسيقي   - وتقاليد  عادات   - وأداء شعبي  موسيقي   - وتقاليد  عادات   - شعبي  أدب   - -آفاق  عادات النشر   - شعبي  أدب   - -آفاق  النشر  جديد   - مادية  ثقافة   - - حركي  -آفاق  النشر  جديد   - مادية  ثقافة   - حركي  وأداء  موسيقي   - مادية وتقاليد  ثقافة   - حركي  وأداء  موسيقي   - وتقاليد  عادات   - شعبي  موسيقي أدب   - وتقاليد  عادات   - شعبي  أدب   - -آفاق  النشر  جديد  -وأداء حركي - ثقافة مادية - جديد النشر - آفاق - أدب شعبي - آفاق -  شعبي  أدب   - آفاق   - شعبي  أدب   - آفاق   - شعبي  أدب   - - حركي  وأداء  موسيقي   - وتقاليد  عادات   - شعبي  أدب   - وتقاليد آفاق  عادات   - شعبي  أدب   - آفاق   - النشر  جديد   - مادية  أدب ثقافة   - -آفاق  النشر  جديد   - مادية  ثقافة   - حركي  وأداء  موسيقي  جديد -   - مادية  ثقافة   - حركي  وأداء  موسيقي   - وتقاليد  عادات   - وأداء شعبي  موسيقي   - وتقاليد  عادات   - شعبي  أدب   - -آفاق  عادات النشر   - شعبي  أدب   - -آفاق  النشر  جديد   - مادية  ثقافة   - - حركي  -آفاق  النشر  جديد   - مادية  ثقافة   - حركي  وأداء  موسيقي   - مادية وتقاليد  ثقافة   - حركي  وأداء  موسيقي   - وتقاليد  عادات   - شعبي  - أدب شعبي أدب  -آفاق  - جديد النشر  النشر - جديد وأداء حركي - ثقافة مادية  جديد   - مادية  ثقافة   - حركي  وأداء  موسيقي   - وتقاليد  عادات  حركي -  وأداء  موسيقي   - وتقاليد  عادات   - شعبي  أدب   - وتقاليد -آفاق  عادات   - شعبي  أدب   - -آفاق  النشر  جديد   - مادية  ثقافة  أدب -   - -آفاق  النشر  جديد   - مادية  ثقافة   - حركي  وأداء  موسيقي  جديد -   - مادية  ثقافة   - حركي  وأداء  موسيقي   - وتقاليد  عادات   - وأداء شعبي  موسيقي   - وتقاليد  عادات   - شعبي  أدب   - -آفاق  عادات النشر   - شعبي  أدب   - -آفاق  النشر  جديد   - مادية  ثقافة   - - حركي  -آفاق  النشر  جديد   - مادية  ثقافة   - حركي  وأداء  موسيقي   - مادية وتقاليد  ثقافة   - حركي  وأداء  موسيقي   - وتقاليد  عادات   - شعبي  موسيقي أدب   - وتقاليد  عادات   - شعبي  أدب   - -آفاق  النشر  جديد  -وأداء حركي - ثقافة مادية - جديد النشر - آفاق - أدب شعبي - آفاق -  شعبي  أدب   - آفاق   - شعبي  أدب   - آفاق   - شعبي  أدب  - مادية - جديد النشر - آفاق - أدب شعبي - عادات وتقاليد - موسيقي آفاق - أدب شعبي - عادات وتقاليد - موسيقي وأداء حركي - ثقافة -  شعبي  أدب   - -آفاق  النشر  جديد   - مادية  ثقافة   - حركي  النشر وأداء  جديد   - مادية  ثقافة   - حركي  وأداء  موسيقي   - وتقاليد  حركي عادات  وأداء  موسيقي   - وتقاليد  عادات   - شعبي  أدب   - وتقاليد -آفاق  عادات   - شعبي  أدب   - -آفاق  النشر  جديد   - مادية  ثقافة   -

 - شعبي  أدب   - -آفاق  النشر  جديد   - مادية  ثقافة   - حركي  النشر وأداء  جديد   - مادية  ثقافة   - حركي  وأداء  موسيقي   - وتقاليد  حركي عادات  وأداء  موسيقي   - وتقاليد  عادات   - شعبي  أدب   - وتقاليد -آفاق  عادات   - شعبي  أدب   - -آفاق  النشر  جديد   - مادية  ثقافة  أدب -   - -آفاق  النشر  جديد   - مادية  ثقافة   - حركي  وأداء  موسيقي  جديد -   - مادية  ثقافة   - حركي  وأداء  موسيقي   - وتقاليد  عادات   - وأداء شعبي  موسيقي   - وتقاليد  عادات   - شعبي  أدب   - -آفاق  عادات النشر   - شعبي  أدب   - -آفاق  النشر  جديد   - مادية  ثقافة   - - حركي  -آفاق  النشر  جديد   - مادية  ثقافة   - حركي  وأداء  موسيقي   - مادية وتقاليد  ثقافة   - حركي  وأداء  موسيقي   - وتقاليد  عادات   - شعبي  موسيقي أدب   - وتقاليد  عادات   - شعبي  أدب   - -آفاق  النشر  جديد  -وأداء حركي - ثقافة مادية - جديد النشر - آفاق - أدب شعبي - آفاق -  شعبي  أدب   - آفاق   - شعبي  أدب   - آفاق   - شعبي  أدب   - - حركي  وأداء  موسيقي   - وتقاليد  عادات   - شعبي  أدب   - وتقاليد آفاق  عادات   - شعبي  أدب   - آفاق   - النشر  جديد   - مادية  أدب ثقافة   - -آفاق  النشر  جديد   - مادية  ثقافة   - حركي  وأداء  موسيقي  جديد -   - مادية  ثقافة   - حركي  وأداء  موسيقي   - وتقاليد  عادات   - وأداء شعبي  موسيقي   - وتقاليد  عادات   - شعبي  أدب   - -آفاق  عادات النشر   - شعبي  أدب   - -آفاق  النشر  جديد   - مادية  ثقافة   - - حركي  -آفاق  النشر  جديد   - مادية  ثقافة   - حركي  وأداء  موسيقي   - مادية وتقاليد  ثقافة   - حركي  وأداء  موسيقي   - وتقاليد  عادات   - شعبي  - أدب شعبي أدب  -آفاق  - جديد النشر  النشر - جديد وأداء حركي - ثقافة مادية  جديد   - مادية  ثقافة   - حركي  وأداء  موسيقي   - وتقاليد  عادات  حركي -  وأداء  موسيقي   - وتقاليد  عادات   - شعبي  أدب   - وتقاليد -آفاق  عادات   - شعبي  أدب   - -آفاق  النشر  جديد   - مادية  ثقافة  أدب -   - -آفاق  النشر  جديد   - مادية  ثقافة   - حركي  وأداء  موسيقي  جديد -   - مادية  ثقافة   - حركي  وأداء  موسيقي   - وتقاليد  عادات   - وأداء شعبي  موسيقي   - وتقاليد  عادات   - شعبي  أدب   - -آفاق  عادات النشر   - شعبي  أدب   - -آفاق  النشر  جديد   - مادية  ثقافة   - - حركي  -آفاق  النشر  جديد   - مادية  ثقافة   - حركي  وأداء  موسيقي   - مادية وتقاليد  ثقافة   - حركي  وأداء  موسيقي   - وتقاليد  عادات   - شعبي  موسيقي أدب   - وتقاليد  عادات   - شعبي  أدب   - -آفاق  النشر  جديد  -وأداء حركي - ثقافة مادية - جديد النشر - آفاق - أدب شعبي - آفاق -  شعبي  أدب   - آفاق   - شعبي  أدب   - آفاق   - شعبي  أدب   - - حركي  وأداء  موسيقي   - وتقاليد  عادات   - شعبي  أدب   - وتقاليد آفاق  عادات   - شعبي  أدب   - آفاق   - النشر  جديد   - مادية  أدب ثقافة   - -آفاق  النشر  جديد   - مادية  ثقافة   - حركي  وأداء  موسيقي  جديد -   - مادية  ثقافة   - حركي  وأداء  موسيقي   - وتقاليد  عادات   - وأداء شعبي  موسيقي   - وتقاليد  عادات   - شعبي  أدب   - -آفاق  عادات النشر   - شعبي  أدب   - -آفاق  النشر  جديد   - مادية  ثقافة   - - حركي  -آفاق  النشر  جديد   - مادية  ثقافة   - حركي  وأداء  موسيقي   - مادية وتقاليد  ثقافة   - حركي  وأداء  موسيقي   - وتقاليد  عادات   - شعبي  - أدب شعبي أدب  -آفاق  - جديد النشر  النشر - جديد وأداء حركي - ثقافة مادية  جديد   - مادية  ثقافة   - حركي  وأداء  موسيقي   - وتقاليد  عادات  حركي -  وأداء  موسيقي   - وتقاليد  عادات   - شعبي  أدب   - وتقاليد -آفاق  عادات   - شعبي  أدب   - -آفاق  النشر  جديد   - مادية  ثقافة  أدب -   - -آفاق  النشر  جديد   - مادية  ثقافة   - حركي  وأداء  موسيقي  جديد -   - مادية  ثقافة   - حركي  وأداء  موسيقي   - وتقاليد  عادات   - وأداء شعبي  موسيقي   - وتقاليد  عادات   - شعبي  أدب   - -آفاق  عادات النشر   - شعبي  أدب   - -آفاق  النشر  جديد   - مادية  ثقافة   - - حركي  -آفاق  النشر  جديد   - مادية  ثقافة   - حركي  وأداء  موسيقي   - مادية وتقاليد  ثقافة   - حركي  وأداء  موسيقي   - وتقاليد  عادات   - شعبي  موسيقي أدب   - وتقاليد  عادات   - شعبي  أدب   - -آفاق  النشر  جديد  -وأداء حركي - ثقافة مادية - جديد النشر - آفاق - أدب شعبي - آفاق -  شعبي  أدب   - آفاق   - شعبي  أدب   - آفاق   - شعبي  أدب   - - حركي  وأداء  موسيقي   - وتقاليد  عادات   - شعبي  أدب   - وتقاليد آفاق  عادات   - شعبي  أدب   - آفاق   - النشر  جديد   - مادية  أدب ثقافة   - -آفاق  النشر  جديد   - مادية  ثقافة   - حركي  وأداء  موسيقي  جديد -   - مادية  ثقافة   - حركي  وأداء  موسيقي   - وتقاليد  عادات   - وأداء شعبي  موسيقي   - وتقاليد  عادات   - شعبي  أدب   - -آفاق  عادات النشر   - شعبي  أدب   - -آفاق  النشر  جديد   - مادية  ثقافة   - - حركي  -آفاق  النشر  جديد   - مادية  ثقافة   - حركي  وأداء  موسيقي   - مادية وتقاليد  ثقافة   - حركي  وأداء  موسيقي   - وتقاليد  عادات   - شعبي  - أدب شعبي أدب  -آفاق  - جديد النشر  النشر - جديد وأداء حركي - ثقافة مادية  جديد   - مادية  ثقافة   - حركي  وأداء  موسيقي   - وتقاليد  عادات  حركي -  وأداء  موسيقي   - وتقاليد  عادات   - شعبي  أدب   - وتقاليد -آفاق  عادات   - شعبي  أدب   - -آفاق  النشر  جديد   - مادية  ثقافة  أدب -   - -آفاق  النشر  جديد   - مادية  ثقافة   - حركي  وأداء  موسيقي  جديد -   - مادية  ثقافة   - حركي  وأداء  موسيقي   - وتقاليد  عادات   - وأداء شعبي  موسيقي   - وتقاليد  عادات   - شعبي  أدب   - -آفاق  عادات النشر   - شعبي  أدب   - -آفاق  النشر  جديد   - مادية  ثقافة   - - حركي  -آفاق  النشر  جديد   - مادية  ثقافة   - حركي  وأداء  موسيقي   - مادية وتقاليد  ثقافة   - حركي  وأداء  موسيقي   - وتقاليد  عادات   - شعبي  موسيقي أدب   - وتقاليد  عادات   - شعبي  أدب   - -آفاق  النشر  جديد  -وأداء حركي - ثقافة مادية - جديد النشر - آفاق - أدب شعبي - آفاق -  شعبي  أدب   - آفاق   - شعبي  أدب   - آفاق   - شعبي  أدب  - مادية - جديد النشر - آفاق - أدب شعبي - عادات وتقاليد - موسيقي آفاق - أدب شعبي - عادات وتقاليد - موسيقي وأداء حركي - ثقافة -  شعبي  أدب   - -آفاق  النشر  جديد   - مادية  ثقافة   - حركي  النشر وأداء  جديد   - مادية  ثقافة   - حركي  وأداء  موسيقي   - وتقاليد  حركي عادات  وأداء  موسيقي   - وتقاليد  عادات   - شعبي  أدب   - وتقاليد -آفاق  عادات   - شعبي  أدب   - -آفاق  النشر  جديد   - مادية  ثقافة   -

 - شعبي  أدب   - -آفاق  النشر  جديد   - مادية  ثقافة   - حركي  النشر وأداء  جديد   - مادية  ثقافة   - حركي  وأداء  موسيقي   - وتقاليد  حركي عادات  وأداء  موسيقي   - وتقاليد  عادات   - شعبي  أدب   - وتقاليد -آفاق  عادات   - شعبي  أدب   - -آفاق  النشر  جديد   - مادية  ثقافة  أدب -   - -آفاق  النشر  جديد   - مادية  ثقافة   - حركي  وأداء  موسيقي  جديد -   - مادية  ثقافة   - حركي  وأداء  موسيقي   - وتقاليد  عادات   - وأداء شعبي  موسيقي   - وتقاليد  عادات   - شعبي  أدب   - -آفاق  عادات النشر   - شعبي  أدب   - -آفاق  النشر  جديد   - مادية  ثقافة   - - حركي  -آفاق  النشر  جديد   - مادية  ثقافة   - حركي  وأداء  موسيقي   - مادية وتقاليد  ثقافة   - حركي  وأداء  موسيقي   - وتقاليد  عادات   - شعبي  موسيقي أدب   - وتقاليد  عادات   - شعبي  أدب   - -آفاق  النشر  جديد  -وأداء حركي - ثقافة مادية - جديد النشر - آفاق - أدب شعبي - آفاق -  شعبي  أدب   - آفاق   - شعبي  أدب   - آفاق   - شعبي  أدب   - - حركي  وأداء  موسيقي   - وتقاليد  عادات   - شعبي  أدب   - وتقاليد آفاق  عادات   - شعبي  أدب   - آفاق   - النشر  جديد   - مادية  أدب ثقافة   - -آفاق  النشر  جديد   - مادية  ثقافة   - حركي  وأداء  موسيقي  جديد -   - مادية  ثقافة   - حركي  وأداء  موسيقي   - وتقاليد  عادات   - وأداء شعبي  موسيقي   - وتقاليد  عادات   - شعبي  أدب   - -آفاق  عادات النشر   - شعبي  أدب   - -آفاق  النشر  جديد   - مادية  ثقافة   - - حركي  -آفاق  النشر  جديد   - مادية  ثقافة   - حركي  وأداء  موسيقي   - مادية وتقاليد  ثقافة   - حركي  وأداء  موسيقي   - وتقاليد  عادات   - شعبي  - أدب شعبي أدب  -آفاق  - جديد النشر  النشر - جديد وأداء حركي - ثقافة مادية  جديد   - مادية  ثقافة   - حركي  وأداء  موسيقي   - وتقاليد  عادات  حركي -  وأداء  موسيقي   - وتقاليد  عادات   - شعبي  أدب   - وتقاليد -آفاق  عادات   - شعبي  أدب   - -آفاق  النشر  جديد   - مادية  ثقافة  أدب -   - -آفاق  النشر  جديد   - مادية  ثقافة   - حركي  وأداء  موسيقي  جديد -   - مادية  ثقافة   - حركي  وأداء  موسيقي   - وتقاليد  عادات   - وأداء شعبي  موسيقي   - وتقاليد  عادات   - شعبي  أدب   - -آفاق  عادات النشر   - شعبي  أدب   - -آفاق  النشر  جديد   - مادية  ثقافة   - - حركي  -آفاق  النشر  جديد   - مادية  ثقافة   - حركي  وأداء  موسيقي   - مادية وتقاليد  ثقافة   - حركي  وأداء  موسيقي   - وتقاليد  عادات   - شعبي  موسيقي أدب   - وتقاليد  عادات   - شعبي  أدب   - -آفاق  النشر  جديد  -وأداء حركي - ثقافة مادية - جديد النشر - آفاق - أدب شعبي - آفاق -  شعبي  أدب   - آفاق   - شعبي  أدب   - آفاق   - شعبي  أدب   - - حركي  وأداء  موسيقي   - وتقاليد  عادات   - شعبي  أدب   - وتقاليد آفاق  عادات   - شعبي  أدب   - آفاق   - النشر  جديد   - مادية  أدب ثقافة   - -آفاق  النشر  جديد   - مادية  ثقافة   - حركي  وأداء  موسيقي  جديد -   - مادية  ثقافة   - حركي  وأداء  موسيقي   - وتقاليد  عادات   - وأداء شعبي  موسيقي   - وتقاليد  عادات   - شعبي  أدب   - -آفاق  عادات النشر   - شعبي  أدب   - -آفاق  النشر  جديد   - مادية  ثقافة   - - حركي  -آفاق  النشر  جديد   - مادية  ثقافة   - حركي  وأداء  موسيقي   - مادية وتقاليد  ثقافة   - حركي  وأداء  موسيقي   - وتقاليد  عادات   - شعبي  - أدب شعبي أدب  -آفاق  - جديد النشر  النشر - جديد وأداء حركي - ثقافة مادية  جديد   - مادية  ثقافة   - حركي  وأداء  موسيقي   - وتقاليد  عادات  حركي -  وأداء  موسيقي   - وتقاليد  عادات   - شعبي  أدب   - وتقاليد -آفاق  عادات   - شعبي  أدب   - -آفاق  النشر  جديد   - مادية  ثقافة  أدب -   - -آفاق  النشر  جديد   - مادية  ثقافة   - حركي  وأداء  موسيقي  جديد -   - مادية  ثقافة   - حركي  وأداء  موسيقي   - وتقاليد  عادات   - وأداء شعبي  موسيقي   - وتقاليد  عادات   - شعبي  أدب   - -آفاق  عادات النشر   - شعبي  أدب   - -آفاق  النشر  جديد   - مادية  ثقافة   - - حركي  -آفاق  النشر  جديد   - مادية  ثقافة   - حركي  وأداء  موسيقي   - مادية وتقاليد  ثقافة   - حركي  وأداء  موسيقي   - وتقاليد  عادات   - شعبي  موسيقي أدب   - وتقاليد  عادات   - شعبي  أدب   - -آفاق  النشر  جديد  -وأداء حركي - ثقافة مادية - جديد النشر - آفاق - أدب شعبي - آفاق -  شعبي  أدب   - آفاق   - شعبي  أدب   - آفاق   - شعبي  أدب   - - حركي  وأداء  موسيقي   - وتقاليد  عادات   - شعبي  أدب   - وتقاليد آفاق  عادات   - شعبي  أدب   - آفاق   - النشر  جديد   - مادية  أدب ثقافة   - -آفاق  النشر  جديد   - مادية  ثقافة   - حركي  وأداء  موسيقي  جديد -   - مادية  ثقافة   - حركي  وأداء  موسيقي   - وتقاليد  عادات   - وأداء شعبي  موسيقي   - وتقاليد  عادات   - شعبي  أدب   - -آفاق  عادات النشر   - شعبي  أدب   - -آفاق  النشر  جديد   - مادية  ثقافة   - - حركي  -آفاق  النشر  جديد   - مادية  ثقافة   - حركي  وأداء  موسيقي   - مادية وتقاليد  ثقافة   - حركي  وأداء  موسيقي   - وتقاليد  عادات   - شعبي  - أدب شعبي أدب  -آفاق  - جديد النشر  النشر - جديد وأداء حركي - ثقافة مادية  جديد   - مادية  ثقافة   - حركي  وأداء  موسيقي   - وتقاليد  عادات  حركي -  وأداء  موسيقي   - وتقاليد  عادات   - شعبي  أدب   - وتقاليد -آفاق  عادات   - شعبي  أدب   - -آفاق  النشر  جديد   - مادية  ثقافة  أدب -   - -آفاق  النشر  جديد   - مادية  ثقافة   - حركي  وأداء  موسيقي  جديد -   - مادية  ثقافة   - حركي  وأداء  موسيقي   - وتقاليد  عادات   - وأداء شعبي  موسيقي   - وتقاليد  عادات   - شعبي  أدب   - -آفاق  عادات النشر   - شعبي  أدب   - -آفاق  النشر  جديد   - مادية  ثقافة   - - حركي  -آفاق  النشر  جديد   - مادية  ثقافة   - حركي  وأداء  موسيقي   - مادية وتقاليد  ثقافة   - حركي  وأداء  موسيقي   - وتقاليد  عادات   - شعبي  موسيقي أدب   - وتقاليد  عادات   - شعبي  أدب   - -آفاق  النشر  جديد  -وأداء حركي - ثقافة مادية - جديد النشر - آفاق - أدب شعبي - آفاق -  شعبي  أدب   - آفاق   - شعبي  أدب   - آفاق   - شعبي  أدب  - مادية - جديد النشر - آفاق - أدب شعبي - عادات وتقاليد - موسيقي آفاق - أدب شعبي - عادات وتقاليد - موسيقي وأداء حركي - ثقافة -  شعبي  أدب   - -آفاق  النشر  جديد   - مادية  ثقافة   - حركي  النشر وأداء  جديد   - مادية  ثقافة   - حركي  وأداء  موسيقي   - وتقاليد  حركي عادات  وأداء  موسيقي   - وتقاليد  عادات   - شعبي  أدب   - وتقاليد -آفاق  عادات   - شعبي  أدب   - -آفاق  النشر  جديد   - مادية  ثقافة   -

 - شعبي  أدب   - -آفاق  النشر  جديد   - مادية  ثقافة   - حركي  النشر وأداء  جديد   - مادية  ثقافة   - حركي  وأداء  موسيقي   - وتقاليد  حركي عادات  وأداء  موسيقي   - وتقاليد  عادات   - شعبي  أدب   - وتقاليد -آفاق  عادات   - شعبي  أدب   - -آفاق  النشر  جديد   - مادية  ثقافة  أدب -   - -آفاق  النشر  جديد   - مادية  ثقافة   - حركي  وأداء  موسيقي  جديد -   - مادية  ثقافة   - حركي  وأداء  موسيقي   - وتقاليد  عادات   - وأداء شعبي  موسيقي   - وتقاليد  عادات   - شعبي  أدب   - -آفاق  عادات النشر   - شعبي  أدب   - -آفاق  النشر  جديد   - مادية  ثقافة   - - حركي  -آفاق  النشر  جديد   - مادية  ثقافة   - حركي  وأداء  موسيقي   - مادية وتقاليد  ثقافة   - حركي  وأداء  موسيقي   - وتقاليد  عادات   - شعبي  موسيقي أدب   - وتقاليد  عادات   - شعبي  أدب   - -آفاق  النشر  جديد  -وأداء حركي - ثقافة مادية - جديد النشر - آفاق - أدب شعبي - آفاق -  شعبي  أدب   - آفاق   - شعبي  أدب   - آفاق   - شعبي  أدب   - - حركي  وأداء  موسيقي   - وتقاليد  عادات   - شعبي  أدب   - وتقاليد آفاق  عادات   - شعبي  أدب   - آفاق   - النشر  جديد   - مادية  أدب ثقافة   - -آفاق  النشر  جديد   - مادية  ثقافة   - حركي  وأداء  موسيقي  جديد -   - مادية  ثقافة   - حركي  وأداء  موسيقي   - وتقاليد  عادات   - وأداء شعبي  موسيقي   - وتقاليد  عادات   - شعبي  أدب   - -آفاق  عادات النشر   - شعبي  أدب   - -آفاق  النشر  جديد   - مادية  ثقافة   - - حركي  -آفاق  النشر  جديد   - مادية  ثقافة   - حركي  وأداء  موسيقي   - مادية وتقاليد  ثقافة   - حركي  وأداء  موسيقي   - وتقاليد  عادات   - شعبي  - أدب شعبي أدب  -آفاق  - جديد النشر  النشر - جديد وأداء حركي - ثقافة مادية  جديد   - مادية  ثقافة   - حركي  وأداء  موسيقي   - وتقاليد  عادات  حركي -  وأداء  موسيقي   - وتقاليد  عادات   - شعبي  أدب   - وتقاليد -آفاق  عادات   - شعبي  أدب   - -آفاق  النشر  جديد   - مادية  ثقافة  أدب -   - -آفاق  النشر  جديد   - مادية  ثقافة   - حركي  وأداء  موسيقي  جديد -   - مادية  ثقافة   - حركي  وأداء  موسيقي   - وتقاليد  عادات   - وأداء شعبي  موسيقي   - وتقاليد  عادات   - شعبي  أدب   - -آفاق  عادات النشر   - شعبي  أدب   - -آفاق  النشر  جديد   - مادية  ثقافة   - - حركي  -آفاق  النشر  جديد   - مادية  ثقافة   - حركي  وأداء  موسيقي   - مادية وتقاليد  ثقافة   - حركي  وأداء  موسيقي   - وتقاليد  عادات   - شعبي  موسيقي أدب   - وتقاليد  عادات   - شعبي  أدب   - -آفاق  النشر  جديد  -وأداء حركي - ثقافة مادية - جديد النشر - آفاق - أدب شعبي - آفاق -  شعبي  أدب   - آفاق   - شعبي  أدب   - آفاق   - شعبي  أدب   - - حركي  وأداء  موسيقي   - وتقاليد  عادات   - شعبي  أدب   - وتقاليد آفاق  عادات   - شعبي  أدب   - آفاق   - النشر  جديد   - مادية  أدب ثقافة   - -آفاق  النشر  جديد   - مادية  ثقافة   - حركي  وأداء  موسيقي  جديد -   - مادية  ثقافة   - حركي  وأداء  موسيقي   - وتقاليد  عادات   - وأداء شعبي  موسيقي   - وتقاليد  عادات   - شعبي  أدب   - -آفاق  عادات النشر   - شعبي  أدب   - -آفاق  النشر  جديد   - مادية  ثقافة   - - حركي  -آفاق  النشر  جديد   - مادية  ثقافة   - حركي  وأداء  موسيقي   - مادية وتقاليد  ثقافة   - حركي  وأداء  موسيقي   - وتقاليد  عادات   - شعبي  - أدب شعبي أدب  -آفاق  - جديد النشر  النشر - جديد وأداء حركي - ثقافة مادية  جديد   - مادية  ثقافة   - حركي  وأداء  موسيقي   - وتقاليد  عادات  حركي -  وأداء  موسيقي   - وتقاليد  عادات   - شعبي  أدب   - وتقاليد -آفاق  عادات   - شعبي  أدب   - -آفاق  النشر  جديد   - مادية  ثقافة  أدب -   - -آفاق  النشر  جديد   - مادية  ثقافة   - حركي  وأداء  موسيقي  جديد -   - مادية  ثقافة   - حركي  وأداء  موسيقي   - وتقاليد  عادات   - وأداء شعبي  موسيقي   - وتقاليد  عادات   - شعبي  أدب   - -آفاق  عادات النشر   - شعبي  أدب   - -آفاق  النشر  جديد   - مادية  ثقافة   - - حركي  -آفاق  النشر  جديد   - مادية  ثقافة   - حركي  وأداء  موسيقي   - مادية وتقاليد  ثقافة   - حركي  وأداء  موسيقي   - وتقاليد  عادات   - شعبي  موسيقي أدب   - وتقاليد  عادات   - شعبي  أدب   - -آفاق  النشر  جديد  -وأداء حركي - ثقافة مادية - جديد النشر - آفاق - أدب شعبي - آفاق -  شعبي  أدب   - آفاق   - شعبي  أدب   - آفاق   - شعبي  أدب   -
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الذاكرة الشعبية
 والعولمة

إن حركيـــة التواصـــل العالميـــة بـــن البشـــر، تتميـــز بالتطـــور 
المضطـــرد بـــدءًا بالحمـــام الزاجـــل حتـــى عصـــر ثـــورة المعلوماتيـــة 
كباحثـــن  ونحـــن  والفضائيـــات.  الأنترنـــت  ميـــدان  في  العالميـــة 
ومتتبعـــن لهـــذه الحركيـــة التواصليـــة الاجتماعيـــة نركـــض في 
مســـاحات الزمان والمكان، نحط الرحال لنســـتنطق حيناً ونطير 
مع الزمن الضوئي أحياناً. الإنســـان يكبر وينمو والكرة الأرضية 
تصغـــر وتضيـــق. هناك جدلية دائمة بن التقـــدم والحضارة، بن 
الصناعـــة والحرفـــة بن الثقافـــة والحداثة بـــن الفولكلور والفن 
بـــن الـــدواء والغـــذاء بـــن ماهـــو قديم وما هـــو حديـــث... من بن 

هـــذه الجدليـــات الثقافـــة الشـــعبية وتحديـــات العصر.
الشـــعب هـــي مـــادة غنيـــة  التـــي يبدعهـــا  الشـــعبية  الثقافـــة 
ومعبـــرة ذات دلالات رمزيـــة ضمن المنظومة الثقافية للمجتمع. 
مـــن  الثقافـــة للبحـــث والتحليـــل لابـــد  وعندمـــا نخضـــع هـــذه 

الأخـــذ بعـــن الاعتبـــار الملاحظـــات التاليـــة:
لا تحظـــى الثقافـــة الشـــعبية بمـــا يليـــق بهـــا مـــن الاحتـــرام 
والتقديـــر، باعتبارهـــا ثقافـــة العامـــة وليســـت ثقافـــة النخبـــة. 
اختـــزال التـــراث الشـــعبي او المأثـــور الشـــعبي بالمعنـــى الضيق 
بحيـــث لا يتعدى جانبـــاً محدداً من الفنون كالموســـيقى والغناء 
والرقـــص... واعتبـــار ذلـــك نوعاًً من أشـــكال التعبيـــر العادي. إلا 
أن التـــراث الشـــعبي أغنـــى وأوســـع وأكثـــر تنوعاًً مـــن ذلك، بحيث 

يطـــال مختلف أشـــكال الثقافـــة وتنوعاتها.
تنبهت مؤخراً الشـــعوب الغنية منها والفقيرة إلى ما يشـــكله 
التراث الشـــعبي من ثروة وقيمـــة، فحرصت على المحافظة عليه.

تســـلط  ولـــم  النـــاس،  عامـــة  يمتلكهـــا  الشـــعبية   فالثقافـــة 
بشـــكل عفـــوي ومتقـــن،  بعملهـــم  قامـــوا  بـــل  عليهـــم الأضـــواء، 
متفانـــن وباذلـــن مـــن دمهـــم ومـــن ذواتهـــم وأحاسيســـهم ضمن 
ذوقهـــم الفني في مختلف المجـــالات. فكانوا المثال الذي يحتذى 
بـــه، مجســـدين بإنتاجهم لوحات مميزة أبدعتهـــا أياد ماهرة، او 

أفـــكاراً نســـجت لوحـــات مزركشـــة فريـــدة مـــن نوعهـــا.
الماديـــة  مـــن الإبداعـــات  هـــي مجموعـــة  الشـــعبية  فالثقافـــة 
وغيـــر الماديـــة والتي تحدد الهوية الثقافيـــة. والنتاج يكون فردي 
او جماعـــي، والمشـــاركة كذلـــك حيـــث تشـــترك الجماعـــة في أداء 
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متجانـــس متماســـك، كمـــا في الكرنفـــالات والأعيـــاد والاحتفـــالات الثقافيـــة، حيـــث تبـــدو الشـــعائر 
والطقـــوس وكل الممارســـات الاجتماعيـــة والثقافيـــة، وهـــذا يعطـــي معنـــى لوجـــود البشـــر، ويعطـــي 
كذلـــك الإحســـاس الجماعـــي والهويـــة الوطنيـــة للأفـــراد والجماعـــات، وهـــذه الممارســـات المتوارثـــة 
مـــن الماضـــي تشـــكل قـــوة حيـــة تغذي الحاضـــر، والمتمثلـــة بالتـــراث الحي حيـــث التعبيـــرات والمعارف 

والمهـــارات والقيـــم المرتبطـــة بها. 
إن حفظ هذا التراث من جيل إلى جيل، وإســـتمرار صوغه مع الاســـتجابة للتغيرات في البيئة 
الاجتماعيـــة والثقافيـــة يوفـــر للأفـــراد والجماعات والمجتمعات الإحســـاس بالهوية والاســـتمرارية، 

ويشـــكل ضمانة التنمية المستدامة.
عناصـــر كثيـــرة مـــن التـــراث مهـــددة بخطـــر الـــزوال، ويرجع ذلك أساســـا إلـــى اعتبـــارات متعددة، 
لهـــا علاقـــة ببنيـــة المجتمعـــات والتغييـــرات التـــي تطـــرأ علـــى البنية الداخليـــة والعوامـــل الخارجية 
المؤثـــرة. نجـــد مثـــالاً  علـــى ذلـــك في تناقـــص أعـــداد فنانـــي الأداء والحـــرف والتعبير الشـــعبي بكافة 
تجلياتـــه.... بالإضافـــة إلـــى الميل الواضـــح بن جيل الشـــباب لتأثيرات ثقافية خارجية مســـتوردة. 

في هـــذا الســـياق، يجـــب تظافـــر الجهـــود بـــن المؤسســـات المحليـــة أو الدوليـــة، لرصـــد وتجميـــع 
مايمكـــن جمعـــه قبـــل »تســـونامي« العولمـــة والتغييـــر او مـــا قبـــل الـــزوال، لحفـــظ المـــادة التـــي تشـــكل 
طابعـــا محليـــا باعتبارهـــا مكونـــا من مكونـــات الهوية الثقافيـــة للمجتمع. معتمديـــن على تقنيات 
علميـــة في جمعهـــا وتبويبهـــا، وإخضاعهـــا  للتحليـــل والنقـــد الموضوعـــي، وإبـــراز مكامـــن القـــوة أو 
الضعـــف فيهـــا، ومـــن منطلقـــات علميـــة وموضوعيـــة. بعيـــدا عـــن الســـجال القديم الجديـــد بن ما 

يعـــرف بالتقليـــد والمعاصـــرة. 
ونظـــراً للتحـــولات الاقتصاديـــة والاجتماعيـــة والثقافيـــة التـــي تواجهنـــا، فإننـــا أمـــام مفتـــرق 
مفصلـــي يمكـــن أن يـــؤدي الـــى انســـلاخ تدريجـــي عن الهويـــة الثقافيـــة الوطنية التي يتميـــز بها أي 
مجتمـــع مـــن المجتمعـــات. وفقـــدان هـــذه الهويـــة يـــؤدي الـــى الإنخـــراط في هويـــة وافـــدة تنقلنا إلى 
لاتـــوازن الإنتمـــاء ومعرفـــة الـــذات، مما يؤدي الى خلل معرفي على مســـتوى الهوية نفســـها.  لذلك 
لابـــد مـــن الاعتمـــاد على الأســـس المعرفيـــة والمنطقية، البعيدة عـــن العواطف بتبنـــي ماهو تقليدي 
محلـــي، أو ماهـــو وافـــد، فاعتمـــاد الموضوعيـــة  أساســـي لدراســـة مختلـــف أشـــكال الثقافـــة، بأبعادها 

المحليـــة والوافدة. 
هـــذه  المداخلـــة المتواضعـــة هـــي بمثابـــة إشـــكالية للبحـــث، وعلـــى جانـــب مـــن الأهميـــة للتركيـــز 

عليهـــا، مـــن أجـــل تظافـــر كافـــة الجهـــود وفي مختلـــف المجـــالات الحياتيـــة.
 ونحـــن كمشـــتغلن في المجـــال الثقـــافي بشـــكل عـــام وباحثـــن في المـــادة التراثيـــة، مركزيـــن علـــى 
الثقافـــة الشـــعبية، ملزمـــن بتحديـــد دورهـــا ووظيفتهـــا، وتبـــدو الأهميـــة كذلـــك في هـــذه المرحلـــة 
المفصليـــة والحساســـة التـــي تمـــر بهـــا مجتمعاتنـــا، مـــن اجـــل تحديـــد العلاقـــة وإبـــراز التحديـــات 

الحاصلـــة بـــن ثقافتنـــا الشـــعبية والعولمـــة. 
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منـــذ القـــدم اســـتدخم الإنســـان كل منتـــوج النخيـــل ووظفـــه في مختلـــف جوانـــب حياتـــه، وتظهـــر الصـــور 
الفوتوغرافيـــة القديمـــة بيـــوت أهـــل البحريـــن عامـــة عبـــارة عـــن مجموعـــة أكـــواخ مصنوعـــة مـــن ســـعف النخيـــل 
المشـــدود لبعضـــه بالحبـــال ومدعـــم بأغصـــان شـــجر يطلـــق عليـــه في البحرين )دنجـــل( وفي الكويـــت )جندل( من 
صفاتـــه القـــوة والمتانـــة والاســـتواء طـــولا دون أي انحنـــاءات، كانـــت تجلبـــه الســـفن مـــن الهند، وامتد اســـتخدامه 
في تشـــييد المســـاكن لفتـــرات متعاقبـــة بعـــد ذلـــك، أهمها دعامات تســـقيف بيوت الطن ومن بعدهـــا بيوت الحجر 

حتـــى منتصـــف القـــرن الماضي.
يســـمى الكـــوخ المصنـــوع مـــن ســـعف النخيـــل في البحريـــن )برســـتج( أو )برســـتي( وجمعـــه )رســـتيّه( ويعتبـــر 
حجـــرة في مكونـــات البيـــت العائلـــي الكبيـــر صمـــم بحيث يتخلله الهواء من الأســـفل ويســـقف بعـــدة طبقات من 
نســـيج متماســـك مـــن خـــوص النخيـــل والحبـــال يمســـى )حصير( للوقاية من أشـــعة الشـــمس  في صيـــف الخليج 
اللاهب. ويتم تشـــييد الـ )برســـتي( من قبل حرفي يتقن فن )الزفان( وهو إجادة ضم ســـعف النخيل إلى بعضه 
باســـتخدام الحبـــال لتشـــكل جـــدارا ســـاترا بـــن كل قطعـــة )دنجـــل( وأخـــرى تكـــون مثبتـــة في حفرة بـــأرض المكان. 
وقـــد تطـــور بنـــاء الــــ )برســـتي( بدخـــول مادة الـ )جـــص( و)النوره( وهي أنـــواع من الجير أو الطن الذي اســـتخدم 
كعجينـــة تضـــاف إلـــى الجـــدران المصنوعـــة من الســـعف والحبال وذلـــك للوقاية من برد الشـــتاء. ومـــع تطور بناء 
المســـاكن في البحرين ظل الـ )برســـتي( يبنى للســـكنى المؤقتة عند رحيل الأهالي وقت الصيف إلى الإقامة على 

الســـواحل، وتســـمى هذه الإقامة المؤقتـــة )المقيظ(. 
دخلـــت صناعـــة الـ )برســـتيّة( كحاجة إنســـانية ملحة لتكـــون حرفة لها أربابها وفنانوهـــا المجيدين في زمانها، 
أمـــا مـــن بقـــي مـــن أحفادهـــم الآن، وهم قلة، تتكســـب كلما احتاج زماننا هذا أن يبرز شـــكلا من أشـــكال الماضي أو 

أن يتوســـل ملمحـــا مـــن ملامح الماضي الـــذي أصبح في خبر كان.
ّـــى  وعلى غلافنا الأول صورة لفتاة بمشـــروع ابتســـامة مشـــرقة، بحلي وبلباس تقليدي جميل مقصب ومحلـ
بعـــدة ألـــوان زاهيـــة، تطـــل علينـــا حاملة لفانوس مضيئ ممســـكة بعمود بيت قـــديم، خلفها الماضـــي وأمامها أمل 
البحريـــن بتلـــك الابتســـامة لجيـــل تنويـــر جديـــد .. يجتـــاز ويتخطـــى مفســـحا في الطريـــق لـــكل معانـــي الحـــب 
الســـامية والتســـامح الإنســـاني النبيـــل.. فمـــا أجمـــل هذه الابتســـامة ومـــا أروع البراءة وهي تشـــع وتنيـــر.. مؤكدة 

نهج شـــعب يحـــب الحياة.
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ثقافة   - حركي  وأداء  موسيقي   - وتقاليد  عادات   - شعبي  أدب   - -آفاق  النشر  جديد   - مادية  ثقافة   - حركي  النشر وأداء  جديد   - مادية  ثقافة   - حركي  وأداء  موسيقي   - وتقاليد  عادات   - شعبي  أدب   - -آفاق  النشر  جديد   - أدب مادية   - -آفاق  النشر  جديد   - مادية  ثقافة   - حركي  وأداء  موسيقي   - وتقاليد  عادات   - شعبي  أدب   - عادات -آفاق   - شعبي  أدب   - -آفاق  النشر  جديد   - مادية  ثقافة   - حركي  وأداء  موسيقي   - وتقاليد  عادات   - موسيقي شعبي   - وتقاليد  عادات   - شعبي  أدب   - -آفاق  النشر  جديد   - مادية  ثقافة   - حركي  وأداء  موسيقي   - - وتقاليد  حركي  وأداء  موسيقي   - وتقاليد  عادات   - شعبي  أدب   - -آفاق  النشر  جديد   - مادية  ثقافة   - حركي  جديد وأداء   - مادية  ثقافة   - حركي  وأداء  موسيقي   - وتقاليد  عادات   - شعبي  أدب   - -آفاق  النشر  جديد   - مادية  -ثقافة  شعبي  أدب   - آفاق   - شعبي  أدب   - آفاق   - شعبي  أدب   - آفاق   - شعبي  أدب   - آفاق   - - النشر  شعبي  أدب   - آفاق   - النشر  جديد   - مادية  ثقافة   - حركي  وأداء  موسيقي   - وتقاليد  عادات   - شعبي  أدب   - عادات وتقاليد - موسيقي آفاق  - أدب شعبي -  -آفاق  - جديد النشر  - موسيقي وأداء حركي - ثقافة مادية  - عادات وتقاليد  - ثقافة مادية  أدب شعبي - عادات وتقاليد - موسيقي وأداء حركي  - ثقافة مادية - جديد النشر -آفاق -  -آفاق جديد النشر -آفاق - أدب شعبي - عادات وتقاليد - موسيقي وأداء حركي - ثقافة مادية - جديد النشر -آفاق - أدب وأداء حركي  النشر  جديد   - مادية  ثقافة   - حركي  وأداء  جديد   - مادية  ثقافة   - حركي  وأداء  موسيقي   - وتقاليد  عادات   - عادات شعبي   - شعبي  أدب   - -آفاق  النشر  جديد   - مادية  ثقافة   - حركي  وأداء  موسيقي   - وتقاليد  عادات   - شعبي  أدب  وأداء -  موسيقي   - وتقاليد  عادات   -  - -آفاق  النشر  جديد   - مادية  ثقافة   - حركي  وأداء  موسيقي   - جديد وتقاليد   - مادية  ثقافة   -  - وتقاليد  عادات   - شعبي  أدب   - -آفاق  النشر  جديد   - مادية  ثقافة   - أدب حركي   - -آفاق  النشر  جديد   -   - حركي  وأداء  موسيقي   - وتقاليد  عادات   - شعبي  أدب   - -آفاق  - النشر  وتقاليد  عادات   - شعبي  حر وأداء  موسيقي   - وتقاليد  عادات   - د - موسيقي وأداء حركي - ثقافة شعبي  -موسيقي وأداء حركي - ثقافة مادية - جديد النشر -آفاق - أدب شعبي - شعبي  أدب   - آفاق   - شعبي  دب  أدب  - آفاق   - شعبي  أدب   - آفاق   - النشر  جديد   - - مادية  شعبي  أدب   - آفاق   - النشر  جديد   - مادية  ثقافة   - حركي  وأداء  موسيقي   - وتقاليد  عادات   - شعبي  أدب   - عادات وتقاليد - موسيقي آفاق   - - -آفاق  - جديد النشر  - موسيقي وأداء حركي - ثقافة مادية  - عادات وتقاليد  - ثقافة مادية  أدب شعبي - عادات وتقاليد - موسيقي وأداء حركي  - ثقافة مادية - جديد النشر -آفاق -  -آفاق جديد النشر -آفاق - أدب شعبي - عادات وتقاليد - موسيقي وأداء حركي - ثقافة مادية - جديد النشر -آفاق - أدب وأداء حركي  النشر  جديد   - مادية  ثقافة   - حركي  وأداء  جديد   - مادية  ثقافة   - حركي  وأداء  موسيقي   - وتقاليد  عادات   - عادات شعبي   - شعبي  أدب   - -آفاق  النشر  جديد   - مادية  ثقافة   - حركي  وأداء  موسيقي   - وتقاليد  عادات   - شعبي  أدب  وأداء -  موسيقي   - وتقاليد  عادات   - شعبي  أدب   - -آفاق  النشر  جديد   - مادية  ثقافة   - حركي  وأداء  موسيقي   - جديد وتقاليد   - مادية  ثقافة   - حركي  وأداء  موسيقي   - وتقاليد  عادات   - شعبي  أدب   - -آفاق  النشر  جديد   - مادية  ثقافة   - أدب حركي   - -آفاق  النشر  جديد   - مادية  ثقافة   - حركي  وأداء  موسيقي   - وتقاليد  عادات   - شعبي  أدب   - -آفاق  - النشر  وتقاليد  عادات   - أدب شعبي   - -آفاق  النشر  - جديد  مادية  - ثقافة  حركي  وأداء  موسيقي   - وتقاليد  عادات   - -موسيقي وأداء حركي - ثقافة مادية - جديد النشر -آفاق - أدب شعبي - عادات وتقاليد - موسيقي وأداء حركي - ثقافة شعبي  شعبي  أدب   - آفاق   - شعبي  أدب   - آفاق   - شعبي  أدب   - آفاق   - شعبي  أدب   - آفاق   - النشر  جديد   - - مادية  شعبي  أدب   - آفاق   - النشر  جديد   - مادية  ثقافة   - حركي  وأداء  موسيقي   - وتقاليد  عادات   - شعبي  أدب   - عادات وتقاليد - موسيقي آفاق  - أدب شعبي -  -آفاق  - جديد النشر  - موسيقي وأداء حركي - ثقافة مادية  - عادات وتقاليد  - ثقافة مادية  أدب شعبي - عادات وتقاليد - موسيقي وأداء حركي  - ثقافة مادية - جديد النشر -آفاق -  -آفاق جديد النشر -آفاق - أدب شعبي - عادات وتقاليد - موسيقي وأداء حركي - ثقافة مادية - جديد النشر -آفاق - أدب وأداء حركي  النشر  جديد   - مادية  ثقافة   - حركي  وأداء  جديد   - مادية  ثقافة   - حركي  وأداء  موسيقي   - وتقاليد  عادات   - عادات شعبي   - شعبي  أدب   - -آفاق  النشر  جديد   - مادية  ثقافة   - حركي  وأداء  موسيقي   - وتقاليد  عادات   - شعبي  أدب  وأداء -  موسيقي   - وتقاليد  عادات   - شعبي  أدب   - -آفاق  النشر  جديد   - مادية  ثقافة   - حركي  وأداء  موسيقي   - جديد وتقاليد   - مادية  ثقافة   - حركي  وأداء  موسيقي   - وتقاليد  عادات   - شعبي  أدب   - -آفاق  النشر  جديد   - مادية  ثقافة   - أدب حركي   - -آفاق  النشر  جديد   - مادية  ثقافة   - حركي  وأداء  موسيقي   - وتقاليد  عادات   - شعبي  أدب   - -آفاق  - النشر  وتقاليد  عادات   - أدب شعبي   - -آفاق  النشر  - جديد  مادية  - ثقافة  حركي  وأداء  موسيقي   - وتقاليد  عادات   - -موسيقي وأداء حركي - ثقافة مادية - جديد النشر -آفاق - أدب شعبي - عادات وتقاليد - موسيقي وأداء حركي - ثقافة شعبي  شعبي  أدب   - آفاق   - شعبي  أدب   - آفاق   - شعبي  أدب   - آفاق   - شعبي  أدب   - آفاق   - النشر  جديد   - - مادية  شعبي  أدب   - آفاق   - النشر  جديد   - مادية  ثقافة   - حركي  وأداء  موسيقي   - وتقاليد  عادات   - شعبي  أدب   - عادات وتقاليد - موسيقي آفاق  - أدب شعبي -  -آفاق  - جديد النشر  - موسيقي وأداء حركي - ثقافة مادية  - عادات وتقاليد  - ثقافة مادية  أدب شعبي - عادات وتقاليد - موسيقي وأداء حركي  - ثقافة مادية - جديد النشر -آفاق -  جديد حركي - ثقافة مادية - جديد النشر -آفاق - أدب شعبي - عادات وتقاليد - موسيقي وأداء حركي - ثقافة مادية - جديد النشر جديد النشر -آفاق - أدب شعبي - عادات وتقاليد النشر -آفاق - أدب شعبي - عادات وتقاليد - موسيقي وأداء وأداء حركي  مادية -  ثقافة   - حركي  وأداء  جديد   - مادية  ثقافة   - حركي  وأداء  موسيقي   - وتقاليد  عادات   - شعبي  أدب   - - - عادات وتقاليد - موسيقي وأداء حركي - ثقافة مادية - جديد النشر -آفاق - أدب شعبي - عادات وتقاليد - موسيقي النشر -آفاق - أدب شعبي - عادات وتقاليد - موسيقي وأداء حركي - ثقافة مادية - جديد النشر -آفاق - أدب شعبي -آفاق  عادات وتقاليد - موسيقي وأداء حركي - ثقافة مادية   - أدب شعبي   - ثقافة مادية - جديد النشر -آفاق  - جديد النشر -آفاق - أدب شعبي - عادات وتقاليد - موسيقي وأداء حركي - ثقافة مادية - جديد النشر -آفاق - أدب وأداء حركي -  وتقاليد  عادات   - أدب شعبي   - -آفاق  النشر  - جديد  مادية  - ثقافة  حركي  وأداء  موسيقي   - وتقاليد  عادات   - -موسيقي وأداء حركي - ثقافة مادية - جديد النشر -آفاق - أدب شعبي - عادات وتقاليد - موسيقي وأداء حركي - ثقافة شعبي  شعبي  أدب   - آفاق   - شعبي  أدب   - آفاق   - شعبي  أدب   - آفاق   - شعبي  أدب   - آفاق   - النشر  جديد   - أدب مادية   - آفاق   - النشر  جديد   - مادية  ثقافة   - حركي  وأداء  موسيقي   - وتقاليد  عادات   - شعبي  أدب   - عادات آفاق   - شعبي  أدب   - -آفاق  النشر  جديد   - مادية  ثقافة   - حركي  وأداء  موسيقي   - وتقاليد  عادات   - موسيقي شعبي   - وتقاليد  عادات   - شعبي  أدب   - -آفاق  النشر  جديد   - مادية  ثقافة   - حركي  وأداء  موسيقي   - - وتقاليد  حركي  وأداء  موسيقي  وتقاليد-  عادات   - شعبي  أدب   - -آفاق  النشر  جديد   - مادية  ثقافة   - حركي  جديدوأداء   - مادية  ثقافة   - حركي  وأداء  موسيقي   - وتقاليد  عادات   - شعبي  أدب   - -آفاق  النشر  جديد   - مادية  ثقافة 

ثقافة   - حركي  وأداء  موسيقي   - وتقاليد  عادات   - شعبي  أدب   - -آفاق  النشر  جديد   - مادية  ثقافة   - حركي  النشر وأداء  جديد   - مادية  ثقافة   - حركي  وأداء  موسيقي   - وتقاليد  عادات   - شعبي  أدب   - -آفاق  النشر  جديد   - أدب مادية   - -آفاق  النشر  جديد   - مادية  ثقافة   - حركي  وأداء  موسيقي   - وتقاليد  عادات   - شعبي  أدب   - عادات -آفاق   - شعبي  أدب   - -آفاق  النشر  جديد   - مادية  ثقافة   - حركي  وأداء  موسيقي   - وتقاليد  عادات   - موسيقي شعبي   - وتقاليد  عادات   - شعبي  أدب   - -آفاق  النشر  جديد   - مادية  ثقافة   - حركي  وأداء  موسيقي   - - وتقاليد  حركي  وأداء  موسيقي   - وتقاليد  عادات   - شعبي  أدب   - -آفاق  النشر  جديد   - مادية  ثقافة   - حركي  جديد وأداء   - مادية  ثقافة   - حركي  وأداء  موسيقي   - وتقاليد  عادات   - شعبي  أدب   - -آفاق  النشر  جديد   - مادية  -ثقافة  شعبي  أدب   - آفاق   - شعبي  أدب   - آفاق   - شعبي  أدب   - آفاق   - شعبي  أدب   - آفاق   - - النشر  شعبي  أدب   - آفاق   - النشر  جديد   - مادية  ثقافة   - حركي  وأداء  موسيقي   - وتقاليد  عادات   - شعبي  أدب   - عادات وتقاليد - موسيقي آفاق  - أدب شعبي -  -آفاق  - جديد النشر  - موسيقي وأداء حركي - ثقافة مادية  - عادات وتقاليد  - ثقافة مادية  أدب شعبي - عادات وتقاليد - موسيقي وأداء حركي  - ثقافة مادية - جديد النشر -آفاق -  -آفاق جديد النشر -آفاق - أدب شعبي - عادات وتقاليد - موسيقي وأداء حركي - ثقافة مادية - جديد النشر -آفاق - أدب وأداء حركي  النشر  جديد   - مادية  ثقافة   - حركي  وأداء  جديد   - مادية  ثقافة   - حركي  وأداء  موسيقي   - وتقاليد  عادات   - عادات شعبي   - شعبي  أدب   - -آفاق  النشر  جديد   - مادية  ثقافة   - حركي  وأداء  موسيقي   - وتقاليد  عادات   - شعبي  أدب  وأداء -  موسيقي   - وتقاليد  عادات   - شعبي  أدب   - -آفاق  النشر  جديد   - مادية  ثقافة   - حركي  وأداء  موسيقي   - جديد وتقاليد   - مادية  ثقافة   - حركي  وأداء  موسيقي   - وتقاليد  عادات   - شعبي  أدب   - -آفاق  النشر  جديد   - مادية  ثقافة   - أدب حركي   - -آفاق  النشر  جديد   - مادية  ثقافة   - حركي  وأداء  موسيقي   - وتقاليد  عادات   - شعبي  أدب   - -آفاق  - النشر  وتقاليد  عادات   - أدب شعبي   - -آفاق  النشر  - جديد  مادية  - ثقافة  حركي  وأداء  موسيقي   - وتقاليد  عادات   - -موسيقي وأداء حركي - ثقافة مادية - جديد النشر -آفاق - أدب شعبي - عادات وتقاليد - موسيقي وأداء حركي - ثقافة شعبي  شعبي  أدب   - آفاق   - شعبي  أدب   - آفاق   - شعبي  أدب   - آفاق   - شعبي  أدب   - آفاق   - النشر  جديد   - - مادية  شعبي  أدب   - آفاق   - النشر  جديد   - مادية  ثقافة   - حركي  وأداء  موسيقي   - وتقاليد  عادات   - شعبي  أدب   - عادات وتقاليد - موسيقي آفاق  - أدب شعبي -  -آفاق  - جديد النشر  - موسيقي وأداء حركي - ثقافة مادية  - عادات وتقاليد  - ثقافة مادية  أدب شعبي - عادات وتقاليد - موسيقي وأداء حركي  - ثقافة مادية - جديد النشر -آفاق -  -آفاق جديد النشر -آفاق - أدب شعبي - عادات وتقاليد - موسيقي وأداء حركي - ثقافة مادية - جديد النشر -آفاق - أدب وأداء حركي  النشر  جديد   - مادية  ثقافة   - حركي  وأداء  جديد   - مادية  ثقافة   - حركي  وأداء  موسيقي   - وتقاليد  عادات   - عادات شعبي   - شعبي  أدب   - -آفاق  النشر  جديد   - مادية  ثقافة   - حركي  وأداء  موسيقي   - وتقاليد  عادات   - شعبي  أدب  وأداء -  موسيقي   - وتقاليد  عادات   - شعبي  أدب   - -آفاق  النشر  جديد   - مادية  ثقافة   - حركي  وأداء  موسيقي   - جديد وتقاليد   - مادية  ثقافة   - حركي  وأداء  موسيقي   - وتقاليد  عادات   - شعبي  أدب   - -آفاق  النشر  جديد   - مادية  ثقافة   - أدب حركي   - -آفاق  النشر  جديد   - مادية  - ثقافة  حركي  وأداء  موسيقي   - وتقاليد  عادات   - شعبي  أدب   - -آفاق  - النشر  وتقاليد  عادات   - أدب شعبي   - -آفاق  النشر  - جديد  مادية  - ثقافة  حركي  وأداء  موسيقي   - وتقاليد  عادات   - -موسيقي وأداء حركي - ثقافة مادية - جديد النشر -آفاق - أدب شعبي - عادات وتقاليد - موسيقي وأداء حركي - ثقافة شعبي  شعبي  أدب   - آفاق   - شعبي  أدب   - آفاق   - شعبي  أدب   - آفاق   - شعبي  أدب   - آفاق   - النشر  جديد   - - مادية  شعبي  أدب   - آفاق   - النشر  جديد   - مادية  ثقافة   - حركي  وأداء  موسيقي   - وتقاليد  عادات   - شعبي  أدب   - عادات وتقاليد - موسيقي آفاق  - أدب شعبي -  -آفاق  - جديد النشر  - موسيقي وأداء حركي - ثقافة مادية  - عادات وتقاليد  - ثقافة مادية  أدب شعبي - عادات وتقاليد - موسيقي وأداء حركي  - ثقافة مادية - جديد النشر -آفاق -  -آفاق جديد النشر -آفاق - أدب شعبي - عادات وتقاليد - موسيقي وأداء حركي - ثقافة مادية - جديد النشر -آفاق - أدب وأداء حركي  النشر  جديد   - مادية  ثقافة   - حركي  وأداء  جديد   - مادية  ثقافة   - حركي  وأداء  موسيقي   - وتقاليد  عادات   - عادات شعبي   - شعبي  أدب   - -آفاق  النشر  جديد   - مادية  ثقافة   - حركي  وأداء  موسيقي   - وتقاليد  عادات   - شعبي  أدب  وأداء -  موسيقي   - وتقاليد  عادات   - شعبي  أدب   - -آفاق  النشر  جديد   - مادية  ثقافة   - حركي  وأداء  موسيقي   - جديد وتقاليد   - مادية  ثقافة   - حركي  وأداء  موسيقي   - وتقاليد  عادات   - شعبي  أدب   - -آفاق  النشر  جديد   - مادية  ثقافة   - أدب حركي   - -آفاق  النشر  جديد   - مادية  ثقافة   - حركي  وأداء  موسيقي   - وتقاليد  عادات   - شعبي  أدب   - -آفاق  - النشر  وتقاليد  عادات   - أدب شعبي   - -آفاق  النشر  - جديد  مادية  - ثقافة  حركي  وأداء  موسيقي   - وتقاليد  عادات   - -موسيقي وأداء حركي - ثقافة مادية - جديد النشر -آفاق - أدب شعبي - عادات وتقاليد - موسيقي وأداء حركي - ثقافة شعبي  شعبي  أدب   - آفاق   - شعبي  أدب   - آفاق   - شعبي  أدب   - آفاق   - شعبي  أدب   - آفاق   - النشر  جديد   - - مادية  شعبي  أدب   - آفاق   - النشر  جديد   - مادية  ثقافة   - حركي  وأداء  موسيقي   - وتقاليد  عادات   - شعبي  أدب   - عادات وتقاليد - موسيقي آفاق  - أدب شعبي -  -آفاق  - جديد النشر  - موسيقي وأداء حركي - ثقافة مادية  - عادات وتقاليد  - ثقافة مادية  أدب شعبي - عادات وتقاليد - موسيقي وأداء حركي  - ثقافة مادية - جديد النشر -آفاق -  جديد حركي - ثقافة مادية - جديد النشر -آفاق - أدب شعبي - عادات وتقاليد - موسيقي وأداء حركي - ثقافة مادية - جديد النشر جديد النشر -آفاق - أدب شعبي - عادات وتقاليد النشر -آفاق - أدب شعبي - عادات وتقاليد - موسيقي وأداء وأداء حركي   - مادية  ثقافة   - حركي  وأداء  جديد   - مادية  ثقافة   - حركي  وأداء  موسيقي   - وتقاليد  عادات   - شعبي  أدب   - - - عادات وتقاليد - موسيقي وأداء حركي - ثقافة مادية - جديد النشر -آفاق - أدب شعبي - عادات وتقاليد - موسيقي النشر -آفاق - أدب شعبي - عادات وتقاليد - موسيقي وأداء حركي - ثقافة مادية - جديد النشر -آفاق - أدب شعبي -آفاق  عادات وتقاليد - موسيقي وأداء حركي - ثقافة مادية   - أدب شعبي   - ثقافة مادية - جديد النشر -آفاق  - جديد النشر -آفاق - أدب شعبي - عادات وتقاليد - موسيقي وأداء حركي - ثقافة مادية - جديد النشر -آفاق - أدب وأداء حركي -  وتقاليد  عادات   - أدب شعبي   - -آفاق  النشر  - جديد  مادية  - ثقافة  حركي  وأداء  موسيقي   - وتقاليد  عادات   - -موسيقي وأداء حركي - ثقافة مادية - جديد النشر -آفاق - أدب شعبي - عادات وتقاليد - موسيقي وأداء حركي - ثقافة شعبي  شعبي  أدب   - آفاق   - شعبي  أدب   - آفاق   - شعبي  أدب   - آفاق   - شعبي  أدب   - آفاق   - النشر  جديد   - أدب مادية   - آفاق   - النشر  جديد   - مادية  ثقافة   - حركي  وأداء  موسيقي   - وتقاليد  عادات   - شعبي  أدب   - عادات آفاق   - شعبي  أدب   - -آفاق  النشر  جديد   - مادية  ثقافة   - حركي  وأداء  موسيقي   - وتقاليد  عادات   - موسيقي شعبي   - وتقاليد  عادات   - شعبي  أدب   - -آفاق  النشر  جديد   - مادية  ثقافة   - حركي  وأداء  موسيقي   - - وتقاليد  حركي  وأداء  موسيقي  وتقاليد-  عادات   - شعبي  أدب   - -آفاق  النشر  جديد   - مادية  ثقافة   - حركي  جديدوأداء   - مادية  ثقافة   - حركي  وأداء  موسيقي   - وتقاليد  عادات   - شعبي  أدب   - -آفاق  النشر  جديد   - مادية  ثقافة 

ثقافة   - حركي  وأداء  موسيقي   - وتقاليد  عادات   - شعبي  أدب   - -آفاق  النشر  جديد   - مادية  ثقافة   - حركي  النشر وأداء  جديد   - مادية  ثقافة   - حركي  وأداء  موسيقي   - وتقاليد  عادات   - شعبي  أدب   - -آفاق  النشر  جديد   - أدب مادية   - -آفاق  النشر  جديد   - مادية  ثقافة   - حركي  وأداء  موسيقي   - وتقاليد  عادات   - شعبي  أدب   - عادات -آفاق   - شعبي  أدب   - -آفاق  النشر  جديد   - مادية  ثقافة   - حركي  وأداء  موسيقي   - وتقاليد  عادات   - موسيقي شعبي   - وتقاليد  عادات   - شعبي  أدب   - -آفاق  النشر  جديد   - مادية  ثقافة   - حركي  وأداء  موسيقي   - - وتقاليد  حركي  وأداء  موسيقي   - وتقاليد  عادات   - شعبي  أدب   - -آفاق  النشر  جديد   - مادية  ثقافة   - حركي  جديد وأداء   - مادية  ثقافة   - حركي  وأداء  موسيقي   - وتقاليد  عادات   - شعبي  أدب   - -آفاق  النشر  جديد   - مادية  -ثقافة  شعبي  أدب   - آفاق   - شعبي  أدب   - آفاق   - شعبي  أدب   - آفاق   - شعبي  أدب   - آفاق   - - النشر  شعبي  أدب   - آفاق   - النشر  جديد   - مادية  ثقافة   - حركي  وأداء  موسيقي   - وتقاليد  عادات   - شعبي  أدب   - عادات وتقاليد - موسيقي آفاق  - أدب شعبي -  -آفاق  - جديد النشر  - موسيقي وأداء حركي - ثقافة مادية  - عادات وتقاليد  - ثقافة مادية  أدب شعبي - عادات وتقاليد - موسيقي وأداء حركي  - ثقافة مادية - جديد النشر -آفاق -  -آفاق جديد النشر -آفاق - أدب شعبي - عادات وتقاليد - موسيقي وأداء حركي - ثقافة مادية - جديد النشر -آفاق - أدب وأداء حركي  النشر  جديد   - مادية  ثقافة   - حركي  وأداء  جديد   - مادية  ثقافة   - حركي  وأداء  موسيقي   - وتقاليد  عادات   - عادات شعبي   - شعبي  أدب   - -آفاق  النشر  جديد   - مادية  ثقافة   - حركي  وأداء  موسيقي   - وتقاليد  عادات   - شعبي  أدب  وأداء -  موسيقي   - وتقاليد  عادات   - شعبي  أدب   - -آفاق  النشر  جديد   - مادية  ثقافة   - حركي  وأداء  موسيقي   - جديد وتقاليد   - مادية  ثقافة   - حركي  وأداء  موسيقي   - وتقاليد  عادات   - شعبي  أدب   - -آفاق  النشر  جديد   - مادية  ثقافة   - أدب حركي   - -آفاق  النشر  جديد   - مادية  ثقافة   - حركي  وأداء  موسيقي   - وتقاليد  عادات   - شعبي  أدب   - -آفاق  - النشر  وتقاليد  عادات   - شعبي  حر وأداء  موسيقي   - وتقاليد  عادات   - -موسيقي وأداء حركي - ثقافة مادية - جديد النشر -آفاق  شعبي - عادات وتقاليد - موسيقي وأداء حركي - ثقافة شعبي  شعبي  أدب   - آفاق   - شعبي  دب  - آفاق   - شعبي  أدب   - آفاق   - النشر  جديد   - - مادية  شعبي  أدب   - آفاق   - النشر  جديد   - مادية  ثقافة   -  - وتقاليد  عادات   - شعبي  أدب   - عادات وتقاليد - موسيقي آفاق  - أدب شعبي -  -آفاق  - - موسيقي وأداء حركي - ثقافة مادية  - عادات وتقاليد  - ثقافة مادية  د - موسيقي وأداء حركي  - ثقافة مادية - جديد النشر -آفاق -  -آفاق جديد النشر -آفاق - أدب شعبي - عادات وتقاليد -  - ثقافة مادية - جديد النشر -آفاق - أدب وأداء حركي  النشر  جديد   - مادية  ثقافة   - حركي  وأداء  - مادية  ثقافة   - حركي  وأداء  موسيقي   - وتقاليد  عادات   - عادات شعبي   - شعبي  أدب   - -آفاق  النشر  جديد   -  - حركي  وأداء  موسيقي   - وتقاليد  عادات   - شعبي  أدب  وأداء -  موسيقي   - وتقاليد  عادات   - شعبي  أدب   -  - النشر  جديد   - مادية  ثقافة   - حركي  وأداء  موسيقي   - جديد وتقاليد   - مادية  ثقافة   - حركي  وأداء  موسيقي   - وتقاليد  عادات   - شعبي  أدب   - -آفاق  النشر  جديد   - مادية  ثقافة   - أدب حركي   - -آفاق  النشر  جديد   - مادية  ثقافة   - حركي  وأداء  موسيقي   - وتقاليد  عادات   - شعبي  أدب   - -آفاق  - النشر  وتقاليد  عادات   - أدب شعبي   - -آفاق  النشر  - جديد  مادية  - ثقافة  حركي  وأداء  موسيقي   - وتقاليد  عادات   - -موسيقي وأداء حركي - ثقافة مادية - جديد النشر -آفاق - أدب شعبي - عادات وتقاليد - موسيقي وأداء حركي - ثقافة شعبي  شعبي  أدب   - آفاق   - شعبي  أدب   - آفاق   - شعبي  أدب   - آفاق   - شعبي  أدب   - آفاق   - النشر  جديد   - - مادية  شعبي  أدب   - آفاق   - النشر  جديد   - مادية  ثقافة   - حركي  وأداء  موسيقي   - وتقاليد  عادات   - شعبي  أدب   - عادات وتقاليد - موسيقي آفاق  - أدب شعبي -  -آفاق  - جديد النشر  - موسيقي وأداء حركي - ثقافة مادية  - عادات وتقاليد  - ثقافة مادية  أدب شعبي - عادات وتقاليد - موسيقي وأداء حركي  - ثقافة مادية - جديد النشر -آفاق -  -آفاق جديد النشر -آفاق - أدب شعبي - عادات وتقاليد - موسيقي وأداء حركي - ثقافة مادية - جديد النشر -آفاق - أدب وأداء حركي  النشر  جديد   - مادية  ثقافة   - حركي  وأداء  جديد   - مادية  ثقافة   - حركي  وأداء  موسيقي   - وتقاليد  عادات   - عادات شعبي   - شعبي  أدب   - -آفاق  النشر  جديد   - مادية  ثقافة   - حركي  وأداء  موسيقي   - وتقاليد  عادات   - شعبي  أدب  وأداء -  موسيقي   - وتقاليد  عادات   - شعبي  أدب   - -آفاق  النشر  جديد   - مادية  ثقافة   - حركي  وأداء  موسيقي   - جديد وتقاليد   - مادية  ثقافة   - حركي  وأداء  موسيقي   - وتقاليد  عادات   - شعبي  أدب   - -آفاق  النشر  جديد   - مادية  ثقافة   - أدب حركي   - -آفاق  النشر  جديد   - مادية  ثقافة   - حركي  وأداء  موسيقي   - وتقاليد  عادات   - شعبي  أدب   - -آفاق  - النشر  وتقاليد  عادات   - أدب شعبي   - -آفاق  النشر  - جديد  مادية  - ثقافة  حركي  وأداء  موسيقي   - وتقاليد  عادات   - -موسيقي وأداء حركي - ثقافة مادية - جديد النشر -آفاق - أدب شعبي - عادات وتقاليد - موسيقي وأداء حركي - ثقافة شعبي  شعبي  أدب   - آفاق   - شعبي  أدب   - آفاق   - شعبي  أدب   - آفاق   - شعبي  أدب   - آفاق   - النشر  جديد   - - مادية  شعبي  أدب   - آفاق   - النشر  جديد   - مادية  ثقافة   - حركي  وأداء  موسيقي   - وتقاليد  عادات   - شعبي  أدب   - عادات وتقاليد - موسيقي آفاق  - أدب شعبي -  -آفاق  - جديد النشر  - موسيقي وأداء حركي - ثقافة مادية  - عادات وتقاليد  - ثقافة مادية  أدب شعبي - عادات وتقاليد - موسيقي وأداء حركي  - ثقافة مادية - جديد النشر -آفاق -  جديد حركي - ثقافة مادية - جديد النشر -آفاق - أدب شعبي - عادات وتقاليد - موسيقي وأداء حركي - ثقافة مادية - جديد النشر جديد النشر -آفاق - أدب شعبي - عادات وتقاليد النشر -آفاق - أدب شعبي - عادات وتقاليد - موسيقي وأداء وأداء حركي   - مادية  ثقافة   - حركي  وأداء  جديد   - مادية  ثقافة   - حركي  وأداء  موسيقي   - وتقاليد  عادات   - شعبي  أدب   - - - عادات وتقاليد - موسيقي وأداء حركي - ثقافة مادية - جديد النشر -آفاق - أدب شعبي - عادات وتقاليد - موسيقي النشر -آفاق - أدب شعبي - عادات وتقاليد - موسيقي وأداء حركي - ثقافة مادية - جديد النشر -آفاق - أدب شعبي -آفاق  عادات وتقاليد - موسيقي وأداء حركي - ثقافة مادية   - أدب شعبي   - ثقافة مادية - جديد النشر -آفاق  - جديد النشر -آفاق - أدب شعبي - عادات وتقاليد - موسيقي وأداء حركي - ثقافة مادية - جديد النشر -آفاق - أدب وأداء حركي -  وتقاليد  عادات   - أدب شعبي   - -آفاق  النشر  - جديد  مادية  - ثقافة  حركي  وأداء  موسيقي   - وتقاليد  عادات   - -موسيقي وأداء حركي - ثقافة مادية - جديد النشر -آفاق - أدب شعبي - عادات وتقاليد - موسيقي وأداء حركي - ثقافة شعبي  شعبي  أدب   - آفاق   - شعبي  أدب   - آفاق   - شعبي  أدب   - آفاق   - شعبي  أدب   - آفاق   - النشر  جديد   - أدب مادية   - آفاق   - النشر  جديد   - مادية  ثقافة   - حركي  وأداء  موسيقي   - وتقاليد  عادات   - شعبي  أدب   - عادات آفاق   - شعبي  أدب   - -آفاق  النشر  جديد   - مادية  ثقافة   - حركي  وأداء  موسيقي   - وتقاليد  عادات   - موسيقي شعبي   - وتقاليد  عادات   - شعبي  أدب   - -آفاق  النشر  جديد   - مادية  ثقافة   - حركي  وأداء  موسيقي   - - وتقاليد  حركي  وأداء  موسيقي  وتقاليد-  عادات   - شعبي  أدب   - -آفاق  النشر  جديد   - مادية  ثقافة   - حركي  جديدوأداء   - مادية  ثقافة   - حركي  وأداء  موسيقي   - وتقاليد  عادات   - شعبي  أدب   - -آفاق  النشر  جديد   - مادية  ثقافة 

ثقافة   - حركي  وأداء  موسيقي   - وتقاليد  عادات   - شعبي  أدب   - -آفاق  النشر  جديد   - مادية  ثقافة   - حركي  النشر وأداء  جديد   - مادية  ثقافة   - حركي  وأداء  موسيقي   - وتقاليد  عادات   - شعبي  أدب   - -آفاق  النشر  جديد   - أدب مادية   - -آفاق  النشر  جديد   - مادية  ثقافة   - حركي  وأداء  موسيقي   - وتقاليد  عادات   - شعبي  أدب   - عادات -آفاق   - شعبي  أدب   - -آفاق  النشر  جديد   - مادية  ثقافة   - حركي  وأداء  موسيقي   - وتقاليد  عادات   - موسيقي شعبي   - وتقاليد  عادات   - شعبي  أدب   - -آفاق  النشر  جديد   - مادية  ثقافة   - حركي  وأداء  موسيقي   - - وتقاليد  حركي  وأداء  موسيقي   - وتقاليد  عادات   - شعبي  أدب   - -آفاق  النشر  جديد   - مادية  ثقافة   - حركي  جديد وأداء   - مادية  ثقافة   - حركي  وأداء  موسيقي   - وتقاليد  عادات   - شعبي  أدب   - -آفاق  النشر  جديد   - مادية  -ثقافة  شعبي  أدب   - آفاق   - شعبي  أدب   - آفاق   - شعبي  أدب   - آفاق   - شعبي  أدب   - آفاق   - - النشر  شعبي  أدب   - آفاق   - النشر  جديد   - مادية  ثقافة   - حركي  وأداء  موسيقي   - وتقاليد  عادات   - شعبي  أدب   - عادات وتقاليد - موسيقي آفاق  - أدب شعبي -  -آفاق  - جديد النشر  - موسيقي وأداء حركي - ثقافة مادية  - عادات وتقاليد  - ثقافة مادية  أدب شعبي - عادات وتقاليد - موسيقي وأداء حركي  - ثقافة مادية - جديد النشر -آفاق -  -آفاق جديد النشر -آفاق - أدب شعبي - عادات وتقاليد - موسيقي وأداء حركي - ثقافة مادية - جديد النشر -آفاق - أدب وأداء حركي  النشر  جديد   - مادية  ثقافة   - حركي  وأداء  جديد   - مادية  ثقافة   - حركي  وأداء  موسيقي   - وتقاليد  عادات   - عادات شعبي   - شعبي  أدب   - -آفاق  النشر  جديد   - مادية  ثقافة   - حركي  وأداء  موسيقي   - وتقاليد  عادات   - شعبي  أدب  وأداء -  موسيقي   - وتقاليد  عادات   - شعبي  أدب   - -آفاق  النشر  جديد   - - حركي  وأداء  موسيقي   - جديد وتقاليد   - مادية  ثقافة   - حركي  وأداء  موسيقي   - وتقاليد  عادات   - شعبي  أدب   - مادية  ثقافة   - أدب حركي   - -آفاق  النشر  جديد   - مادية  ثقافة   - حركي  وأداء  موسيقي   -   - شعبي  أدب   - -آفاق  - النشر  وتقاليد  عادات   - أدب شعبي   - -آفاق  النشر  - جديد  مادية  - ثقافة  كي  وتقاليد عادات   - آفاق - أدب شعبي - عادات وتقاليد - موسيقي وأداء حركي - ثقافة شعبي  -موسيقي وأداء حركي - ثقافة  شعبي  أدب   - آفاق   - شعبي  أدب   - آفاق   - شعبي  أدب   - آفاق   - النشر  جديد   - - مادية  شعبي  أدب   - آفاق   - النشر  جديد   - مادية  ثقافة   - حركي  وأداء  موسيقي   -   - شعبي  أدب   - عادات وتقاليد - موسيقي آفاق  - أدب شعبي -  -آفاق  - جديد النشر  - موسيقي وأداء - ثقافة مادية  - عادات وتقاليد  - ثقافة مادية  أدب شعبي - عادات وتقاليد - موسيقي وأداء حركي  -آفاق -  - ثقافة مادية -آفاق جديد النشر -آفاق - أدب شعبي - عادات وتقاليد - موسيقي وأداء حركي - ثقافة مادية - جديد النشر -آفاق - أدب وأداء حركي  النشر  جديد   - مادية  ثقافة   - حركي  وأداء  جديد   - مادية  ثقافة   - حركي  وأداء  موسيقي   - وتقاليد  عادات   - عادات شعبي   - شعبي  أدب   - -آفاق  النشر  جديد   - مادية  ثقافة   - حركي  وأداء  موسيقي   - وتقاليد  عادات   - شعبي  أدب  وأداء -  موسيقي   - وتقاليد  عادات   - شعبي  أدب   - -آفاق  النشر  جديد   - مادية  ثقافة   - حركي  وأداء  موسيقي   - جديد وتقاليد   - مادية  ثقافة   - حركي  وأداء  موسيقي   - وتقاليد  عادات   - شعبي  أدب   - -آفاق  النشر  جديد   - مادية  ثقافة   - أدب حركي   - -آفاق  النشر  جديد   - مادية  ثقافة   - حركي  ء  وأشدا موسيقي   - وتقاليد  عادات   - شعبي  أدب   - -آفاق  - النشر  وتقاليد  عادات   - أدب شعبي   - -آفاق  النشر  - جديد  مادية  - ثقافة  حركي  وأداء  موسيقي   - وتقاليد  عادات   - -موسيقي وأداء حركي - ثقافة مادية - جديد النشر -آفاق - أدب شعبي - عادات وتقاليد - موسيقي وأداء حركي - ثقافة شعبي  شعبي  أدب   - آفاق   - شعبي  أدب   - آفاق   - شعبي  أدب   - آفاق   - شعبي  أدب   - آفاق   - النشر  جديد   - - مادية  شعبي  أدب   - آفاق   - النشر  جديد   - مادية  ثقافة   - حركي  وأداء  موسيقي   - وتقاليد  عادات   - شعبي  أدب   - عادات وتقاليد - موسيقي آفاق  - أدب شعبي -  -آفاق  - جديد النشر  - موسيقي وأداء حركي - ثقافة مادية  - عادات وتقاليد  - ثقافة مادية  أدب شعبي - عادات وتقاليد - موسيقي وأداء حركي  - ثقافة مادية - جديد النشر -آفاق -  -آفاق جديد النشر -آفاق - أدب شعبي - عادات وتقاليد - موسيقي وأداء حركي - ثقافة مادية - جديد النشر -آفاق - أدب وأداء حركي  النشر  جديد   - مادية  ثقافة   - حركي  وأداء  جديد   - مادية  ثقافة   - حركي  وأداء  موسيقي   - وتقاليد  عادات   - عادات شعبي   - شعبي  أدب   - -آفاق  النشر  جديد   - مادية  ثقافة   - حركي  وأداء  موسيقي   - وتقاليد  عادات   - شعبي  أدب  وأداء -  موسيقي   - وتقاليد  عادات   - شعبي  أدب   - -آفاق  النشر  جديد   - مادية  ثقافة   - حركي  وأداء  موسيقي   - جديد وتقاليد   - مادية  ثقافة   - حركي  وأداء  موسيقي   - وتقاليد  عادات   - شعبي  أدب   - -آفاق  النشر  جديد   - مادية  ثقافة   - أدب حركي   - -آفاق  النشر  جديد   - مادية  ثقافة   - حركي  وأداء  موسيقي   - وتقاليد  عادات   - شعبي  أدب   - -آفاق  - النشر  وتقاليد  عادات   - أدب شعبي   - -آفاق  النشر  - جديد  مادية  - ثقافة  حركي  وأداء  موسيقي   - وتقاليد  عادات   - -موسيقي وأداء حركي - ثقافة مادية - جديد النشر -آفاق - أدب شعبي - عادات وتقاليد - موسيقي وأداء حركي - ثقافة شعبي  شعبي  أدب   - آفاق   - شعبي  أدب   - آفاق   - شعبي  أدب   - آفاق   - شعبي  أدب   - آفاق   - النشر  جديد   - - مادية  شعبي  أدب   - آفاق   - النشر  جديد   - مادية  ثقافة   - حركي  وأداء  موسيقي   - وتقاليد  عادات   - شعبي  أدب   - عادات وتقاليد - موسيقي آفاق  - أدب شعبي -  -آفاق  - جديد النشر  - موسيقي وأداء حركي - ثقافة مادية  - عادات وتقاليد  - ثقافة مادية  أدب شعبي - عادات وتقاليد - موسيقي وأداء حركي  - ثقافة مادية - جديد النشر -آفاق -  جديد حركي - ثقافة مادية - جديد النشر -آفاق - أدب شعبي - عادات وتقاليد - موسيقي وأداء حركي - ثقافة مادية - جديد النشر جديد النشر -آفاق - أدب شعبي - عادات وتقاليد النشر -آفاق - أدب شعبي - عادات وتقاليد - موسيقي وأداء وأداء حركي   - مادية  ثقافة   - حركي  وأداء  جديد   - مادية  ثقافة   - حركي  وأداء  موسيقي   - وتقاليد  عادات   - شعبي  أدب   - - - عادات وتقاليد - موسيقي وأداء حركي - ثقافة مادية - جديد النشر -آفاق - أدب شعبي - عادات وتقاليد - موسيقي النشر -آفاق - أدب شعبي - عادات وتقاليد - موسيقي وأداء حركي - ثقافة مادية - جديد النشر -آفاق - أدب شعبي -آفاق  عادات وتقاليد - موسيقي وأداء حركي - ثقافة مادية   - أدب شعبي   - ثقافة مادية - جديد النشر -آفاق  - جديد النشر -آفاق - أدب شعبي - عادات وتقاليد - موسيقي وأداء حركي - ثقافة مادية - جديد النشر -آفاق - أدب وأداء حركي -  وتقاليد  عادات   - أدب شعبي   - -آفاق  النشر  - جديد  مادية  - ثقافة  حركي  وأداء  موسيقي   - وتقاليد  عادات   - -موسيقي وأداء حركي - ثقافة مادية - جديد النشر -آفاق - أدب شعبي - عادات وتقاليد - موسيقي وأداء حركي - ثقافة شعبي  شعبي  أدب   - آفاق   - شعبي  أدب   - آفاق   - شعبي  أدب   - آفاق   - شعبي  أدب   - آفاق   - النشر  جديد   - أدب مادية   - آفاق   - النشر  جديد   - مادية  ثقافة   - حركي  وأداء  موسيقي   - وتقاليد  عادات   - شعبي  أدب   - عادات آفاق   - شعبي  أدب   - -آفاق  النشر  جديد   - مادية  ثقافة   - حركي  وأداء  موسيقي   - وتقاليد  عادات   - موسيقي شعبي   - وتقاليد  عادات   - شعبي  أدب   - -آفاق  النشر  جديد   - مادية  ثقافة   - حركي  وأداء  موسيقي   - - وتقاليد  حركي  وأداء  موسيقي  وتقاليد-  عادات   - شعبي  أدب   - -آفاق  النشر  جديد   - مادية  ثقافة   - حركي  جديدوأداء   - مادية  ثقافة   - حركي  وأداء  موسيقي   - وتقاليد  عادات   - شعبي  أدب   - -آفاق  النشر  جديد   - مادية  ثقافة 

ثقافة   - حركي  وأداء  موسيقي   - وتقاليد  عادات   - شعبي  أدب   - -آفاق  النشر  جديد   - مادية  ثقافة   - حركي  النشر وأداء  جديد   - مادية  ثقافة   - حركي  وأداء  موسيقي   - وتقاليد  عادات   - شعبي  أدب   - -آفاق  النشر  جديد   - أدب مادية   - -آفاق  النشر  جديد   - مادية  ثقافة   - حركي  وأداء  موسيقي   - وتقاليد  عادات   - شعبي  أدب   - عادات -آفاق   - شعبي  أدب   - -آفاق  النشر  جديد   - مادية  ثقافة   - حركي  وأداء  موسيقي   - وتقاليد  عادات   - موسيقي شعبي   - وتقاليد  عادات   - شعبي  أدب   - -آفاق  النشر  جديد   - مادية  ثقافة   - حركي  وأداء  موسيقي   - - وتقاليد  حركي  وأداء  موسيقي   - وتقاليد  عادات   - شعبي  أدب   - -آفاق  النشر  جديد   - مادية  ثقافة   - حركي  جديد وأداء   - مادية  ثقافة   - حركي  وأداء  موسيقي   - وتقاليد  عادات   - شعبي  أدب   - -آفاق  النشر  جديد   - مادية  -ثقافة  شعبي  أدب   - آفاق   - شعبي  أدب   - آفاق   - شعبي  أدب   - آفاق   - شعبي  أدب   - آفاق   - - النشر  شعبي  أدب   - آفاق   - النشر  جديد   - مادية  ثقافة   - حركي  وأداء  موسيقي   - وتقاليد  عادات   - شعبي  أدب   - عادات وتقاليد - موسيقي آفاق  - أدب شعبي -  -آفاق  - جديد النشر  - موسيقي وأداء حركي - ثقافة مادية  - عادات وتقاليد  - ثقافة مادية  أدب شعبي - عادات وتقاليد - موسيقي وأداء حركي  - ثقافة مادية - جديد النشر -آفاق -  -آفاق جديد النشر -آفاق - أدب شعبي - عادات وتقاليد - موسيقي وأداء حركي - ثقافة مادية - جديد النشر -آفاق - أدب وأداء حركي  النشر  جديد   - مادية  ثقافة   - حركي  وأداء  جديد   - مادية  ثقافة   - حركي  وأداء  موسيقي   - وتقاليد  عادات   - عادات شعبي   - شعبي  أدب   - -آفاق  النشر  جديد   - مادية  ثقافة   - حركي  وأداء  موسيقي   - وتقاليد  عادات   - شعبي  أدب  وأداء -  موسيقي   - وتقاليد  عادات   - شعبي  أدب   - -آفاق  النشر  جديد   - مادية  ثقافة   - حركي  وأداء  موسيقي   - جديد وتقاليد   - مادية  ثقافة   - حركي  وأداء  موسيقي   - وتقاليد  عادات   - شعبي  أدب   - -آفاق  النشر  جديد   - مادية  ثقافة   - أدب حركي   - -آفاق  النشر  جديد   - مادية  ثقافة   - حركي  وأداء  موسيقي   - وتقاليد  عادات   - شعبي  أدب   - -آفاق  - النشر  وتقاليد  عادات   - أدب شعبي   - -آفاق  النشر  - جديد  مادية  - ثقافة  حركي  وأداء  موسيقي   - وتقاليد  عادات   - -موسيقي وأداء حركي - ثقافة مادية - جديد النشر -آفاق - أدب شعبي - عادات وتقاليد - موسيقي وأداء حركي - ثقافة شعبي  شعبي  أدب   - آفاق   - شعبي  أدب   - آفاق   - شعبي  أدب   - آفاق   - شعبي  أدب   - آفاق   - النشر  جديد   - - مادية  شعبي  أدب   - آفاق   - النشر  جديد   - مادية  ثقافة   - حركي  وأداء  موسيقي   - وتقاليد  عادات   - شعبي  أدب   - عادات وتقاليد - موسيقي آفاق  - أدب شعبي -  -آفاق  - جديد النشر  - موسيقي وأداء حركي - ثقافة مادية  - عادات وتقاليد  - ثقافة مادية  أدب شعبي - عادات وتقاليد - موسيقي وأداء حركي  - ثقافة مادية - جديد النشر -آفاق -  -آفاق جديد النشر -آفاق - أدب شعبي - عادات وتقاليد - موسيقي وأداء حركي - ثقافة مادية - جديد النشر -آفاق - أدب وأداء حركي  النشر  جديد   - مادية  ثقافة   - حركي  وأداء  جديد   - مادية  ثقافة   - حركي  وأداء  موسيقي   - وتقاليد  عادات   - عادات شعبي   - شعبي  أدب   - -آفاق  النشر  جديد   - مادية  ثقافة   - حركي  وأداء  موسيقي   - وتقاليد  عادات   - شعبي  أدب  وأداء -  موسيقي   - وتقاليد  عادات   - شعبي  أدب   - -آفاق  النشر  جديد   - مادية  ثقافة   - حركي  وأداء  موسيقي   - جديد وتقاليد   - مادية  ثقافة   - حركي  وأداء  موسيقي   - وتقاليد  عادات   - شعبي  أدب   - -آفاق  النشر  جديد   - مادية  ثقافة   - أدب حركي   - -آفاق  النشر  جديد   - مادية  - ثقافة  حركي  وأداء  موسيقي   - وتقاليد  عادات   - شعبي  أدب   - -آفاق  - النشر  وتقاليد  عادات   - أدب شعبي   - -آفاق  النشر  - جديد  مادية  - ثقافة  حركي  وأداء  موسيقي   - وتقاليد  عادات   - -موسيقي وأداء حركي - ثقافة مادية - جديد النشر -آفاق - أدب شعبي - عادات وتقاليد - موسيقي وأداء حركي - ثقافة شعبي  شعبي  أدب   - آفاق   - شعبي  أدب   - آفاق   - شعبي  أدب   - آفاق   - شعبي  أدب   - آفاق   - النشر  جديد   - - مادية  شعبي  أدب   - آفاق   - النشر  جديد   - مادية  ثقافة   - حركي  وأداء  موسيقي   - وتقاليد  عادات   - شعبي  أدب   - عادات وتقاليد - موسيقي آفاق  - أدب شعبي -  -آفاق  - جديد النشر  - موسيقي وأداء حركي - ثقافة مادية  - عادات وتقاليد  - ثقافة مادية  أدب شعبي - عادات وتقاليد - موسيقي وأداء حركي  - ثقافة مادية - جديد النشر -آفاق -  -آفاق جديد النشر -آفاق - أدب شعبي - عادات وتقاليد - موسيقي وأداء حركي - ثقافة مادية - جديد النشر -آفاق - أدب وأداء حركي  النشر  جديد   - مادية  ثقافة   - حركي  وأداء  جديد   - مادية  ثقافة   - حركي  وأداء  موسيقي   - وتقاليد  عادات   - عادات شعبي   - شعبي  أدب   - -آفاق  النشر  جديد   - مادية  ثقافة   - حركي  وأداء  موسيقي   - وتقاليد  عادات   - شعبي  أدب  وأداء -  موسيقي   - وتقاليد  عادات   - شعبي  أدب   - -آفاق  النشر  جديد   - مادية  ثقافة   - حركي  وأداء  موسيقي   - جديد وتقاليد   - مادية  ثقافة   - حركي  وأداء  موسيقي   - وتقاليد  عادات   - شعبي  أدب   - -آفاق  النشر  جديد   - مادية  ثقافة   - أدب حركي   - -آفاق  النشر  جديد   - مادية  ثقافة   - حركي  وأداء  موسيقي   - وتقاليد  عادات   - شعبي  أدب   - -آفاق  - النشر  وتقاليد  عادات   - أدب شعبي   - -آفاق  النشر  - جديد  مادية  - ثقافة  حركي  وأداء  موسيقي   - وتقاليد  عادات   - -موسيقي وأداء حركي - ثقافة مادية - جديد النشر -آفاق - أدب شعبي - عادات وتقاليد - موسيقي وأداء حركي - ثقافة شعبي  شعبي  أدب   - آفاق   - شعبي  أدب   - آفاق   - شعبي  أدب   - آفاق   - شعبي  أدب   - آفاق   - النشر  جديد   - - مادية  شعبي  أدب   - آفاق   - النشر  جديد   - مادية  ثقافة   - حركي  وأداء  موسيقي   - وتقاليد  عادات   - شعبي  أدب   - عادات وتقاليد - موسيقي آفاق  - أدب شعبي -  -آفاق  - جديد النشر  - موسيقي وأداء حركي - ثقافة مادية  - عادات وتقاليد  - ثقافة مادية  أدب شعبي - عادات وتقاليد - موسيقي وأداء حركي  - ثقافة مادية - جديد النشر -آفاق -  جديد حركي - ثقافة مادية - جديد النشر -آفاق - أدب شعبي - عادات وتقاليد - موسيقي وأداء حركي - ثقافة مادية - جديد النشر جديد النشر -آفاق - أدب شعبي - عادات وتقاليد النشر -آفاق - أدب شعبي - عادات وتقاليد - موسيقي وأداء وأداء حركي   - مادية  ثقافة   - حركي  وأداء  جديد   - مادية  ثقافة   - حركي  وأداء  موسيقي   - وتقاليد  عادات   - شعبي  أدب   - - - عادات وتقاليد - موسيقي وأداء حركي - ثقافة مادية - جديد النشر -آفاق - أدب شعبي - عادات وتقاليد - موسيقي النشر -آفاق - أدب شعبي - عادات وتقاليد - موسيقي وأداء حركي - ثقافة مادية - جديد النشر -آفاق - أدب شعبي -آفاق  عادات وتقاليد - موسيقي وأداء حركي - ثقافة مادية   - أدب شعبي   - ثقافة مادية - جديد النشر -آفاق  - جديد النشر -آفاق - أدب شعبي - عادات وتقاليد - موسيقي وأداء حركي - ثقافة مادية - جديد النشر -آفاق - أدب وأداء حركي -  وتقاليد  عادات   - أدب شعبي   - -آفاق  النشر  - جديد  مادية  - ثقافة  حركي  وأداء  موسيقي   - وتقاليد  عادات   - -موسيقي وأداء حركي - ثقافة مادية - جديد النشر -آفاق - أدب شعبي - عادات وتقاليد - موسيقي وأداء حركي - ثقافة شعبي  شعبي  أدب   - آفاق   - شعبي  أدب   - آفاق   - شعبي  أدب   - آفاق   - شعبي  أدب   - آفاق   - النشر  جديد   - أدب مادية   - آفاق   - النشر  جديد   - مادية  ثقافة   - حركي  وأداء  موسيقي   - وتقاليد  عادات   - شعبي  أدب   - عادات آفاق   - شعبي  أدب   - -آفاق  النشر  جديد   - مادية  ثقافة   - حركي  وأداء  موسيقي   - وتقاليد  عادات   - موسيقي شعبي   - وتقاليد  عادات   - شعبي  أدب   - -آفاق  النشر  جديد   - مادية  ثقافة   - حركي  وأداء  موسيقي   - - وتقاليد  حركي  وأداء  موسيقي  وتقاليد-  عادات   - شعبي  أدب   - -آفاق  النشر  جديد   - مادية  ثقافة   - حركي  جديدوأداء   - مادية  ثقافة   - حركي  وأداء  موسيقي   - وتقاليد  عادات   - شعبي  أدب   - -آفاق  النشر  جديد   - مادية  ثقافة 
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قافة  ث  - ي  رك وأداء ح ي  وسيق م  - يد  قال وت عادات   - ي  أدب شعب  - -آفاق  ر  النش جديد   - مادية  قافة  ث  - ي  رك وأداء ح

ر  النش جديد   - مادية  قافة  ث  - ي  رك ح وأداء  ي  وسيق م  - يد  قال وت عادات   - ي  أدب شعب  - -آفاق  ر  النش جديد   - مادية 

أدب   - -آفاق  ر  النش جديد   - مادية  قافة  ث  - ي  رك ح وأداء  ي  وسيق م  - يد  قال وت عادات   - ي  أدب شعب  - -آفاق 

عادات   - ي  أدب شعب  - -آفاق  ر  النش جديد   - مادية  قافة  ث  - ي  رك ح وأداء  ي  وسيق م  - يد  قال وت عادات   - ي  شعب

ي  وسيق م  - يد  قال وت عادات   - ي  أدب شعب  - -آفاق  ر  النش جديد   - مادية  قافة  ث  - ي  رك ح وأداء  ي  وسيق م  - يد  قال وت

 - ي  رك ح وأداء  ي  وسيق م  - يد  قال وت عادات   - ي  شعب أدب   - -آفاق  ر  النش جديد   - مادية  قافة  ث  - ي  رك ح وأداء 

جديد   - مادية  قافة  ث  - ي  رك ح وأداء  ي  وسيق م  - يد  قال وت عادات   - ي  أدب شعب  - -آفاق  ر  النش جديد   - مادية  قافة  ث

- ي  شعب أدب   - آفاق   - ي  شعب أدب   - آفاق   - ي  شعب أدب   - آفاق   - ي  شعب أدب   - آفاق   - ر  النش

 - ي  أدب شعب  - آفاق   - ر  النش جديد   - مادية  قافة  - ث ي  رك وأداء ح ي  وسيق - م يد  قال وت عادات   - ي  أدب شعب  - آفاق 

ي  وسيق يد - م قال عادات وت ي -  - أدب شعب -آفاق  ر  - جديد النش قافة مادية  ي - ث رك ي وأداء ح وسيق - م يد  قال عادات وت

 - قافة مادية  - ث ي  رك ي وأداء ح وسيق يد - م قال ي - عادات وت أدب شعب ر -آفاق -  قافة مادية - جديد النش - ث ي  رك وأداء ح

ر -آفاق - أدب  قافة مادية - جديد النش ي - ث رك ي وأداء ح وسيق يد - م قال ي - عادات وت ر -آفاق - أدب شعب جديد النش

-آفاق  ر  النش جديد   - مادية  قافة  ث  - ي  رك وأداء ح جديد   - مادية  قافة  ث  - ي  رك وأداء ح ي  وسيق - م يد  قال وت عادات   - ي  شعب

عادات   - ي  أدب شعب  - -آفاق  ر  النش جديد   - مادية  قافة  - ث ي  رك وأداء ح ي  وسيق - م يد  قال وت عادات   - ي  أدب شعب  -

وأداء  ي  وسيق - م يد  قال وت عادات   - ي  أدب شعب  - -آفاق  ر  النش جديد   - مادية  قافة  - ث ي  رك وأداء ح ي  وسيق - م يد  قال وت

جديد   - مادية  قافة  - ث ي  رك وأداء ح ي  وسيق - م يد  قال وت عادات   - ي  أدب شعب  - -آفاق  ر  النش جديد   - مادية  قافة  - ث ي  رك ح

أدب   - -آفاق  ر  النش جديد   - مادية  قافة  - ث ي  رك وأداء ح ي  وسيق - م يد  قال وت عادات   - ي  أدب شعب  - -آفاق  ر  النش

يد -  قال عادات وت ي -  ر -آفاق - أدب شعب قافة مادية - جديد النش ي - ث رك ي وأداء ح وسيق يد - م قال ي - عادات وت شعب

قافة  ي - ث رك ي وأداء ح وسيق يد - م قال ي - عادات وت ر -آفاق - أدب شعب قافة مادية - جديد النش ي - ث رك ي وأداء ح وسيق م

- ي  أدب شعب  - آفاق   - ي  أدب شعب  - آفاق   - ي  أدب شعب  - آفاق   - ي  أدب شعب  - آفاق   - ر  النش جديد   - مادية 

 - ي  أدب شعب  - آفاق   - ر  النش جديد   - مادية  قافة  - ث ي  رك وأداء ح ي  وسيق - م يد  قال وت عادات   - ي  أدب شعب  - آفاق 

ي  وسيق يد - م قال عادات وت ي -  - أدب شعب -آفاق  ر  - جديد النش قافة مادية  ي - ث رك ي وأداء ح وسيق - م يد  قال عادات وت

 - قافة مادية  - ث ي  رك ي وأداء ح وسيق يد - م قال ي - عادات وت أدب شعب ر -آفاق -  قافة مادية - جديد النش - ث ي  رك وأداء ح

ر -آفاق - أدب  قافة مادية - جديد النش ي - ث رك ي وأداء ح وسيق يد - م قال ي - عادات وت ر -آفاق - أدب شعب جديد النش

-آفاق  ر  النش جديد   - مادية  قافة  ث  - ي  رك وأداء ح جديد   - مادية  قافة  ث  - ي  رك وأداء ح ي  وسيق - م يد  قال وت عادات   - ي  شعب

عادات   - ي  أدب شعب  - -آفاق  ر  النش جديد   - مادية  قافة  - ث ي  رك وأداء ح ي  وسيق - م يد  قال وت عادات   - ي  أدب شعب  -

وأداء  ي  وسيق - م يد  قال وت عادات   - ي  أدب شعب  - -آفاق  ر  النش جديد   - مادية  قافة  - ث ي  رك وأداء ح ي  وسيق - م يد  قال وت

جديد   - مادية  قافة  - ث ي  رك وأداء ح ي  وسيق - م يد  قال وت عادات   - ي  أدب شعب  - -آفاق  ر  النش جديد   - مادية  قافة  - ث ي  رك ح

أدب   - -آفاق  ر  النش جديد   - مادية  قافة  - ث ي  رك وأداء ح ي  وسيق - م يد  قال وت عادات   - ي  أدب شعب  - -آفاق  ر  النش

يد -  قال عادات وت ي -  ر -آفاق - أدب شعب قافة مادية - جديد النش ي - ث رك ي وأداء ح وسيق يد - م قال ي - عادات وت شعب

قافة  ي - ث رك ي وأداء ح وسيق يد - م قال ي - عادات وت ر -آفاق - أدب شعب قافة مادية - جديد النش ي - ث رك ي وأداء ح وسيق م

- ي  أدب شعب  - آفاق   - ي  أدب شعب  - آفاق   - ي  أدب شعب  - آفاق   - ي  أدب شعب  - آفاق   - ر  النش جديد   - مادية 

 - ي  أدب شعب  - آفاق   - ر  النش جديد   - مادية  قافة  - ث ي  رك وأداء ح ي  وسيق - م يد  قال وت عادات   - ي  أدب شعب  - آفاق 

ي  وسيق يد - م قال عادات وت ي -  - أدب شعب -آفاق  ر  - جديد النش قافة مادية  ي - ث رك ي وأداء ح وسيق - م يد  قال عادات وت

 - قافة مادية  - ث ي  رك ي وأداء ح وسيق يد - م قال ي - عادات وت أدب شعب ر -آفاق -  قافة مادية - جديد النش - ث ي  رك وأداء ح

ر -آفاق - أدب  قافة مادية - جديد النش ي - ث رك ي وأداء ح وسيق يد - م قال ي - عادات وت ر -آفاق - أدب شعب جديد النش

-آفاق  ر  النش جديد   - مادية  قافة  ث  - ي  رك وأداء ح جديد   - مادية  قافة  ث  - ي  رك وأداء ح ي  وسيق - م يد  قال وت عادات   - ي  شعب

عادات   - ي  أدب شعب  - -آفاق  ر  النش جديد   - مادية  قافة  - ث ي  رك وأداء ح ي  وسيق - م يد  قال وت عادات   - ي  أدب شعب  -

وأداء  ي  وسيق - م يد  قال وت عادات   - ي  أدب شعب  - -آفاق  ر  النش جديد   - مادية  قافة  - ث ي  رك وأداء ح ي  وسيق - م يد  قال وت

جديد   - مادية  قافة  - ث ي  رك وأداء ح ي  وسيق - م يد  قال وت عادات   - ي  أدب شعب  - -آفاق  ر  النش جديد   - مادية  قافة  - ث ي  رك ح

أدب   - -آفاق  ر  النش جديد   - مادية  قافة  - ث ي  رك وأداء ح ي  وسيق - م يد  قال وت عادات   - ي  أدب شعب  - -آفاق  ر  النش

يد -  قال عادات وت ي -  ر -آفاق - أدب شعب قافة مادية - جديد النش ي - ث رك ي وأداء ح وسيق يد - م قال ي - عادات وت شعب

قافة  ي - ث رك ي وأداء ح وسيق يد - م قال ي - عادات وت ر -آفاق - أدب شعب قافة مادية - جديد النش ي - ث رك ي وأداء ح وسيق م

- ي  أدب شعب  - آفاق   - ي  أدب شعب  - آفاق   - ي  أدب شعب  - آفاق   - ي  أدب شعب  - آفاق   - ر  النش جديد   - مادية 

 - ي  أدب شعب  - آفاق   - ر  النش جديد   - مادية  قافة  - ث ي  رك وأداء ح ي  وسيق - م يد  قال وت عادات   - ي  أدب شعب  - آفاق 

ي  وسيق يد - م قال عادات وت ي -  - أدب شعب -آفاق  ر  - جديد النش قافة مادية  ي - ث رك ي وأداء ح وسيق - م يد  قال عادات وت

 - قافة مادية  - ث ي  رك ي وأداء ح وسيق يد - م قال ي - عادات وت أدب شعب ر -آفاق -  قافة مادية - جديد النش - ث ي  رك وأداء ح

ي وأداء  وسيق يد - م قال ي - عادات وت ر -آفاق - أدب شعب يد النش قال ي - عادات وت ر -آفاق - أدب شعب جديد النش

ر  قافة مادية - جديد النش ي - ث رك ي وأداء ح وسيق يد - م قال ي - عادات وت ر -آفاق - أدب شعب قافة مادية - جديد النش ي - ث رك ح

جديد   - مادية  قافة  - ث ي  رك وأداء ح جديد   - مادية  قافة  - ث ي  رك وأداء ح ي  وسيق - م يد  قال وت عادات   - ي  أدب شعب  - -آفاق 

ي  ر -آفاق - أدب شعب قافة مادية - جديد النش ي - ث رك ي وأداء ح وسيق يد - م قال ي - عادات وت ر -آفاق - أدب شعب النش

ي  وسيق يد - م قال ي - عادات وت ر -آفاق - أدب شعب قافة مادية - جديد النش ي - ث رك ي وأداء ح وسيق يد - م قال - عادات وت

 - قافة مادية  ي - ث رك ي وأداء ح وسيق يد - م قال عادات وت  - ي  أدب شعب  - ر -آفاق  قافة مادية - جديد النش ي - ث رك وأداء ح

ر -آفاق - أدب  قافة مادية - جديد النش ي - ث رك ي وأداء ح وسيق يد - م قال ي - عادات وت ر -آفاق - أدب شعب جديد النش

يد -  قال عادات وت ي -  ر -آفاق - أدب شعب قافة مادية - جديد النش ي - ث رك ي وأداء ح وسيق يد - م قال ي - عادات وت شعب

قافة  ي - ث رك ي وأداء ح وسيق يد - م قال ي - عادات وت ر -آفاق - أدب شعب قافة مادية - جديد النش ي - ث رك ي وأداء ح وسيق م

- ي  أدب شعب  - آفاق   - ي  أدب شعب  - آفاق   - ي  أدب شعب  - آفاق   - ي  أدب شعب  - آفاق   - ر  النش جديد   - مادية 

أدب   - آفاق   - ر  النش جديد   - مادية  قافة  ث  - ي  رك ح وأداء  ي  وسيق م  - يد  قال وت عادات   - ي  أدب شعب  - آفاق 

عادات   - ي  أدب شعب  - -آفاق  ر  النش جديد   - مادية  قافة  ث  - ي  رك ح وأداء  ي  وسيق م  - يد  قال وت عادات   - ي  شعب

ي  وسيق م  - يد  قال وت عادات   - ي  أدب شعب  - -آفاق  ر  النش جديد   - مادية  قافة  ث  - ي  رك ح وأداء  ي  وسيق م  - يد  قال وت

 - ي  رك ح وأداء  ي  وسيق م يد-  قال وت عادات   - ي  شعب أدب   - -آفاق  ر  النش جديد   - مادية  قافة  ث  - ي  رك ح وأداء 

جديد  - مادية  قافة  ث  - ي  رك ح وأداء  ي  وسيق م  - يد  قال وت عادات   - ي  أدب شعب  - -آفاق  ر  النش جديد   - مادية  قافة  ث

ثقافة   - حركي  وأداء  موسيقي   - وتقاليد  عادات   - شعبي  أدب   - -آفاق  النشر  جديد   - مادية  ثقافة   - حركي  النشر وأداء  جديد   - مادية  ثقافة   - حركي  وأداء  موسيقي   - وتقاليد  عادات   - شعبي  أدب   - -آفاق  النشر  جديد   - أدب مادية   - -آفاق  النشر  جديد   - مادية  ثقافة   - حركي  وأداء  موسيقي   - وتقاليد  عادات   - شعبي  أدب   - عادات -آفاق   - شعبي  أدب   - -آفاق  النشر  جديد   - مادية  ثقافة   - حركي  وأداء  موسيقي   - وتقاليد  عادات   - موسيقي شعبي   - وتقاليد  عادات   - شعبي  أدب   - -آفاق  النشر  جديد   - مادية  ثقافة   - حركي  وأداء  موسيقي   - - وتقاليد  حركي  وأداء  موسيقي   - وتقاليد  عادات   - شعبي  أدب   - -آفاق  النشر  جديد   - مادية  ثقافة   - حركي  جديد وأداء   - مادية  ثقافة   - حركي  وأداء  موسيقي   - وتقاليد  عادات   - شعبي  أدب   - -آفاق  النشر  جديد   - مادية  -ثقافة  شعبي  أدب   - آفاق   - شعبي  أدب   - آفاق   - شعبي  أدب   - آفاق   - شعبي  أدب   - آفاق   - - النشر  شعبي  أدب   - آفاق   - النشر  جديد   - مادية  ثقافة   - حركي  وأداء  موسيقي   - وتقاليد  عادات   - شعبي  أدب   - عادات وتقاليد - موسيقي آفاق  - أدب شعبي -  -آفاق  - جديد النشر  - موسيقي وأداء حركي - ثقافة مادية  - عادات وتقاليد  - ثقافة مادية  أدب شعبي - عادات وتقاليد - موسيقي وأداء حركي  - ثقافة مادية - جديد النشر -آفاق -  -آفاق جديد النشر -آفاق - أدب شعبي - عادات وتقاليد - موسيقي وأداء حركي - ثقافة مادية - جديد النشر -آفاق - أدب وأداء حركي  النشر  جديد   - مادية  ثقافة   - حركي  وأداء  جديد   - مادية  ثقافة   - حركي  وأداء  موسيقي   - وتقاليد  عادات   - عادات شعبي   - شعبي  أدب   - -آفاق  النشر  جديد   - مادية  ثقافة   - حركي  وأداء  موسيقي   - وتقاليد  عادات   - شعبي  أدب  وأداء -  موسيقي   - وتقاليد  عادات   - شعبي  أدب   - -آفاق  النشر  جديد   - مادية  ثقافة   - حركي  وأداء  موسيقي   - جديد وتقاليد   - مادية  ثقافة   - حركي  وأداء  موسيقي   - وتقاليد  عادات   - شعبي  أدب   - -آفاق  النشر  جديد   - مادية  ثقافة   - أدب حركي   - -آفاق  النشر  جديد   - مادية  ثقافة   - حركي  وأداء  موسيقي   - وتقاليد  عادات   - شعبي  أدب   - -آفاق  - النشر  وتقاليد  عادات   - أدب شعبي   - -آفاق  النشر  - جديد  مادية  - ثقافة  حركي  وأداء  موسيقي   - وتقاليد  عادات   - -موسيقي وأداء حركي - ثقافة مادية - جديد النشر -آفاق - أدب شعبي - عادات وتقاليد - موسيقي وأداء حركي - ثقافة شعبي  شعبي  أدب   - آفاق   - شعبي  أدب   - آفاق   - شعبي  أدب   - آفاق   - شعبي  أدب   - آفاق   - النشر  جديد   - - مادية  شعبي  أدب   - آفاق   - النشر  جديد   - مادية  ثقافة   - حركي  وأداء  موسيقي   - وتقاليد  عادات   - شعبي  أدب   - عادات وتقاليد - موسيقي آفاق  - أدب شعبي -  -آفاق  - جديد النشر  - موسيقي وأداء حركي - ثقافة مادية  - عادات وتقاليد  - ثقافة مادية  أدب شعبي - عادات وتقاليد - موسيقي وأداء حركي  - ثقافة مادية - جديد النشر -آفاق -  -آفاق جديد النشر -آفاق - أدب شعبي - عادات وتقاليد - موسيقي وأداء حركي - ثقافة مادية - جديد النشر -آفاق - أدب وأداء حركي  النشر  جديد   - مادية  ثقافة   - حركي  وأداء  جديد   - مادية  ثقافة   - حركي  وأداء  موسيقي   - وتقاليد  عادات   - عادات شعبي   - شعبي  أدب   - -آفاق  النشر  جديد   - مادية  ثقافة   - حركي  وأداء  موسيقي   - وتقاليد  عادات   - شعبي  أدب  وأداء -  موسيقي   - وتقاليد  عادات   - شعبي  أدب   - -آفاق  النشر  جديد   - مادية  ثقافة   - حركي  وأداء  موسيقي   - جديد وتقاليد   - مادية  ثقافة   - حركي  وأداء  موسيقي   - وتقاليد  عادات   - شعبي  أدب   - -آفاق  النشر  جديد   - مادية  ثقافة   - أدب حركي   - -آفاق  النشر  جديد   - مادية  - ثقافة  حركي  وأداء  موسيقي   - وتقاليد  عادات   - شعبي  أدب   - -آفاق  - النشر  وتقاليد  عادات   - أدب شعبي   - -آفاق  النشر  - جديد  مادية  - ثقافة  حركي  وأداء  موسيقي   - وتقاليد  عادات   - -موسيقي وأداء حركي - ثقافة مادية - جديد النشر -آفاق - أدب شعبي - عادات وتقاليد - موسيقي وأداء حركي - ثقافة شعبي  شعبي  أدب   - آفاق   - شعبي  أدب   - آفاق   - شعبي  أدب   - آفاق   - شعبي  أدب   - آفاق   - النشر  جديد   - - مادية  شعبي  أدب   - آفاق   - النشر  جديد   - مادية  ثقافة   - حركي  وأداء  موسيقي   - وتقاليد  عادات   - شعبي  أدب   - عادات وتقاليد - موسيقي آفاق  - أدب شعبي -  -آفاق  - جديد النشر  - موسيقي وأداء حركي - ثقافة مادية  - عادات وتقاليد  - ثقافة مادية  أدب شعبي - عادات وتقاليد - موسيقي وأداء حركي  - ثقافة مادية - جديد النشر -آفاق -  -آفاق جديد النشر -آفاق - أدب شعبي - عادات وتقاليد - موسيقي وأداء حركي - ثقافة مادية - جديد النشر -آفاق - أدب وأداء حركي  النشر  جديد   - مادية  ثقافة   - حركي  وأداء  جديد   - مادية  ثقافة   - حركي  وأداء  موسيقي   - وتقاليد  عادات   - عادات شعبي   - شعبي  أدب   - -آفاق  النشر  جديد   - مادية  ثقافة   - حركي  وأداء  موسيقي   - وتقاليد  عادات   - شعبي  أدب  وأداء -  موسيقي   - وتقاليد  عادات   - شعبي  أدب   - -آفاق  النشر  جديد   - مادية  ثقافة   - حركي  وأداء  موسيقي   - جديد وتقاليد   - مادية  ثقافة   - حركي  وأداء  موسيقي   - وتقاليد  عادات   - شعبي  أدب   - -آفاق  النشر  جديد   - مادية  ثقافة   - أدب حركي   - -آفاق  النشر  جديد   - مادية  ثقافة   - حركي  وأداء  موسيقي   - وتقاليد  عادات   - شعبي  أدب   - -آفاق  - النشر  وتقاليد  عادات   - أدب شعبي   - -آفاق  النشر  - جديد  مادية  - ثقافة  حركي  وأداء  موسيقي   - وتقاليد  عادات   - -موسيقي وأداء حركي - ثقافة مادية - جديد النشر -آفاق - أدب شعبي - عادات وتقاليد - موسيقي وأداء حركي - ثقافة شعبي  شعبي  أدب   - آفاق   - شعبي  أدب   - آفاق   - شعبي  أدب   - آفاق   - شعبي  أدب   - آفاق   - النشر  جديد   - - مادية  شعبي  أدب   - آفاق   - النشر  جديد   - مادية  ثقافة   - حركي  وأداء  موسيقي   - وتقاليد  عادات   - شعبي  أدب   - عادات وتقاليد - موسيقي آفاق  - أدب شعبي -  -آفاق  - جديد النشر  - موسيقي وأداء حركي - ثقافة مادية  - عادات وتقاليد  - ثقافة مادية  أدب شعبي - عادات وتقاليد - موسيقي وأداء حركي  - ثقافة مادية - جديد النشر -آفاق -  جديد حركي - ثقافة مادية - جديد النشر -آفاق - أدب شعبي - عادات وتقاليد - موسيقي وأداء حركي - ثقافة مادية - جديد النشر جديد النشر -آفاق - أدب شعبي - عادات وتقاليد النشر -آفاق - أدب شعبي - عادات وتقاليد - موسيقي وأداء وأداء حركي   - مادية  ثقافة   - حركي  وأداء  جديد   - مادية  ثقافة   - حركي  وأداء  موسيقي   - وتقاليد  عادات   - شعبي  أدب   - - - عادات وتقاليد - موسيقي وأداء حركي - ثقافة مادية - جديد النشر -آفاق - أدب شعبي - عادات وتقاليد - موسيقي النشر -آفاق - أدب شعبي - عادات وتقاليد - موسيقي وأداء حركي - ثقافة مادية - جديد النشر -آفاق - أدب شعبي -آفاق  عادات وتقاليد - موسيقي وأداء حركي - ثقافة مادية   - أدب شعبي   - ثقافة مادية - جديد النشر -آفاق  - جديد النشر -آفاق - أدب شعبي - عادات وتقاليد - موسيقي وأداء حركي - ثقافة مادية - جديد النشر -آفاق - أدب وأداء حركي -  وتقاليد  عادات   - أدب شعبي   - -آفاق  النشر  - جديد  مادية  - ثقافة  حركي  وأداء  موسيقي   - وتقاليد  عادات   - -موسيقي وأداء حركي - ثقافة مادية - جديد النشر -آفاق - أدب شعبي - عادات وتقاليد - موسيقي وأداء حركي - ثقافة شعبي  شعبي  أدب   - آفاق   - شعبي  أدب   - آفاق   - شعبي  أدب   - آفاق   - شعبي  أدب   - آفاق   - النشر  جديد   - أدب مادية   - آفاق   - النشر  جديد   - مادية  ثقافة   - حركي  وأداء  موسيقي   - وتقاليد  عادات   - شعبي  أدب   - عادات آفاق   - شعبي  أدب   - -آفاق  النشر  جديد   - مادية  ثقافة   - حركي  وأداء  موسيقي   - وتقاليد  عادات   - موسيقي شعبي   - وتقاليد  عادات   - شعبي  أدب   - -آفاق  النشر  جديد   - مادية  ثقافة   - حركي  وأداء  موسيقي   - - وتقاليد  حركي  وأداء  موسيقي  وتقاليد-  عادات   - شعبي  أدب   - -آفاق  النشر  جديد   - مادية  ثقافة   - حركي  جديدوأداء   - مادية  ثقافة   - حركي  وأداء  موسيقي   - وتقاليد  عادات   - شعبي  أدب   - -آفاق  النشر  جديد   - مادية  ثقافة 

قافة  ث  - ي  رك وأداء ح ي  وسيق م  - يد  قال وت عادات   - ي  أدب شعب  - -آفاق  ر  النش جديد   - مادية  قافة  ث  - ي  رك وأداء ح

ر  النش جديد   - مادية  قافة  ث  - ي  رك ح وأداء  ي  وسيق م  - يد  قال وت عادات   - ي  أدب شعب  - -آفاق  ر  النش جديد   - مادية 

أدب   - -آفاق  ر  النش جديد   - مادية  قافة  ث  - ي  رك ح وأداء  ي  وسيق م  - يد  قال وت عادات   - ي  أدب شعب  - -آفاق 

عادات   - ي  أدب شعب  - -آفاق  ر  النش جديد   - مادية  قافة  ث  - ي  رك ح وأداء  ي  وسيق م  - يد  قال وت عادات   - ي  شعب

ي  وسيق م  - يد  قال وت عادات   - ي  أدب شعب  - -آفاق  ر  النش جديد   - مادية  قافة  ث  - ي  رك ح وأداء  ي  وسيق م  - يد  قال وت

 - ي  رك ح وأداء  ي  وسيق م  - يد  قال وت عادات   - ي  شعب أدب   - -آفاق  ر  النش جديد   - مادية  قافة  ث  - ي  رك ح وأداء 

جديد   - مادية  قافة  ث  - ي  رك ح وأداء  ي  وسيق م  - يد  قال وت عادات   - ي  أدب شعب  - -آفاق  ر  النش جديد   - مادية  قافة  ث

- ي  شعب أدب   - آفاق   - ي  شعب أدب   - آفاق   - ي  شعب أدب   - آفاق   - ي  شعب أدب   - آفاق   - ر  النش

 - ي  أدب شعب  - آفاق   - ر  النش جديد   - مادية  قافة  - ث ي  رك وأداء ح ي  وسيق - م يد  قال وت عادات   - ي  أدب شعب  - آفاق 

ي  وسيق يد - م قال عادات وت ي -  - أدب شعب -آفاق  ر  - جديد النش قافة مادية  ي - ث رك ي وأداء ح وسيق - م يد  قال عادات وت

 - قافة مادية  - ث ي  رك ي وأداء ح وسيق يد - م قال ي - عادات وت أدب شعب ر -آفاق -  قافة مادية - جديد النش - ث ي  رك وأداء ح

ر -آفاق - أدب  قافة مادية - جديد النش ي - ث رك ي وأداء ح وسيق يد - م قال ي - عادات وت ر -آفاق - أدب شعب جديد النش

-آفاق  ر  النش جديد   - مادية  قافة  ث  - ي  رك وأداء ح جديد   - مادية  قافة  ث  - ي  رك وأداء ح ي  وسيق - م يد  قال وت عادات   - ي  شعب

عادات   - ي  أدب شعب  - -آفاق  ر  النش جديد   - مادية  قافة  - ث ي  رك وأداء ح ي  وسيق - م يد  قال وت عادات   - ي  أدب شعب  -

وأداء  ي  وسيق - م يد  قال وت عادات   - ي  أدب شعب  - -آفاق  ر  النش جديد   - مادية  قافة  - ث ي  رك وأداء ح ي  وسيق - م يد  قال وت

جديد   - مادية  قافة  - ث ي  رك وأداء ح ي  وسيق - م يد  قال وت عادات   - ي  أدب شعب  - -آفاق  ر  النش جديد   - مادية  قافة  - ث ي  رك ح

أدب   - -آفاق  ر  النش جديد   - مادية  قافة  - ث ي  رك وأداء ح ي  وسيق - م يد  قال وت عادات   - ي  أدب شعب  - -آفاق  ر  النش

يد -  قال عادات وت ي -  ر -آفاق - أدب شعب قافة مادية - جديد النش ي - ث رك ي وأداء ح وسيق يد - م قال ي - عادات وت شعب

قافة  ي - ث رك ي وأداء ح وسيق يد - م قال ي - عادات وت ر -آفاق - أدب شعب قافة مادية - جديد النش ي - ث رك ي وأداء ح وسيق م

- ي  أدب شعب  - آفاق   - ي  أدب شعب  - آفاق   - ي  أدب شعب  - آفاق   - ي  أدب شعب  - آفاق   - ر  النش جديد   - مادية 

 - ي  أدب شعب  - آفاق   - ر  النش جديد   - مادية  قافة  - ث ي  رك وأداء ح ي  وسيق - م يد  قال وت عادات   - ي  أدب شعب  - آفاق 

ي  وسيق يد - م قال عادات وت ي -  - أدب شعب -آفاق  ر  - جديد النش قافة مادية  ي - ث رك ي وأداء ح وسيق - م يد  قال عادات وت

 - قافة مادية  - ث ي  رك ي وأداء ح وسيق يد - م قال ي - عادات وت أدب شعب ر -آفاق -  قافة مادية - جديد النش - ث ي  رك وأداء ح

ر -آفاق - أدب  قافة مادية - جديد النش ي - ث رك ي وأداء ح وسيق يد - م قال ي - عادات وت ر -آفاق - أدب شعب جديد النش

-آفاق  ر  النش جديد   - مادية  قافة  ث  - ي  رك وأداء ح جديد   - مادية  قافة  ث  - ي  رك وأداء ح ي  وسيق - م يد  قال وت عادات   - ي  شعب

عادات   - ي  أدب شعب  - -آفاق  ر  النش جديد   - مادية  قافة  - ث ي  رك وأداء ح ي  وسيق - م يد  قال وت عادات   - ي  أدب شعب  -

وأداء  ي  وسيق - م يد  قال وت عادات   - ي  أدب شعب  - -آفاق  ر  النش جديد   - مادية  قافة  - ث ي  رك وأداء ح ي  وسيق - م يد  قال وت

جديد   - مادية  قافة  - ث ي  رك وأداء ح ي  وسيق - م يد  قال وت عادات   - ي  أدب شعب  - -آفاق  ر  النش جديد   - مادية  قافة  - ث ي  رك ح

أدب   - -آفاق  ر  النش جديد   - مادية  قافة  - ث ي  رك وأداء ح ي  وسيق - م يد  قال وت عادات   - ي  أدب شعب  - -آفاق  ر  النش

يد -  قال عادات وت ي -  ر -آفاق - أدب شعب قافة مادية - جديد النش ي - ث رك ي وأداء ح وسيق يد - م قال ي - عادات وت شعب

قافة  ي - ث رك ي وأداء ح وسيق يد - م قال ي - عادات وت ر -آفاق - أدب شعب قافة مادية - جديد النش ي - ث رك ي وأداء ح وسيق م

- ي  أدب شعب  - آفاق   - ي  أدب شعب  - آفاق   - ي  أدب شعب  - آفاق   - ي  أدب شعب  - آفاق   - ر  النش جديد   - مادية 

 - ي  أدب شعب  - آفاق   - ر  النش جديد   - مادية  قافة  - ث ي  رك وأداء ح ي  وسيق - م يد  قال وت عادات   - ي  أدب شعب  - آفاق 

ي  وسيق يد - م قال عادات وت ي -  - أدب شعب -آفاق  ر  - جديد النش قافة مادية  ي - ث رك ي وأداء ح وسيق - م يد  قال عادات وت

 - قافة مادية  - ث ي  رك ي وأداء ح وسيق يد - م قال ي - عادات وت أدب شعب ر -آفاق -  قافة مادية - جديد النش - ث ي  رك وأداء ح

ر -آفاق - أدب  قافة مادية - جديد النش ي - ث رك ي وأداء ح وسيق يد - م قال ي - عادات وت ر -آفاق - أدب شعب جديد النش

-آفاق  ر  النش جديد   - مادية  قافة  ث  - ي  رك وأداء ح جديد   - مادية  قافة  ث  - ي  رك وأداء ح ي  وسيق - م يد  قال وت عادات   - ي  شعب

عادات   - ي  أدب شعب  - -آفاق  ر  النش جديد   - مادية  قافة  - ث ي  رك وأداء ح ي  وسيق - م يد  قال وت عادات   - ي  أدب شعب  -

وأداء  ي  وسيق - م يد  قال وت عادات   - ي  أدب شعب  - -آفاق  ر  النش جديد   - مادية  قافة  - ث ي  رك وأداء ح ي  وسيق - م يد  قال وت

جديد   - مادية  قافة  - ث ي  رك وأداء ح ي  وسيق - م يد  قال وت عادات   - ي  أدب شعب  - -آفاق  ر  النش جديد   - مادية  قافة  - ث ي  رك ح

أدب   - -آفاق  ر  النش جديد   - مادية  قافة  - ث ي  رك وأداء ح ي  وسيق - م يد  قال وت عادات   - ي  أدب شعب  - -آفاق  ر  النش

يد -  قال عادات وت ي -  ر -آفاق - أدب شعب قافة مادية - جديد النش ي - ث رك ي وأداء ح وسيق يد - م قال ي - عادات وت شعب

قافة  ي - ث رك ي وأداء ح وسيق يد - م قال ي - عادات وت ر -آفاق - أدب شعب قافة مادية - جديد النش ي - ث رك ي وأداء ح وسيق م

- ي  أدب شعب  - آفاق   - ي  أدب شعب  - آفاق   - ي  أدب شعب  - آفاق   - ي  أدب شعب  - آفاق   - ر  النش جديد   - مادية 

 - ي  أدب شعب  - آفاق   - ر  النش جديد   - مادية  قافة  - ث ي  رك وأداء ح ي  وسيق - م يد  قال وت عادات   - ي  أدب شعب  - آفاق 

ي  وسيق يد - م قال عادات وت ي -  - أدب شعب -آفاق  ر  - جديد النش قافة مادية  ي - ث رك ي وأداء ح وسيق - م يد  قال عادات وت

 - قافة مادية  - ث ي  رك ي وأداء ح وسيق يد - م قال ي - عادات وت أدب شعب ر -آفاق -  قافة مادية - جديد النش - ث ي  رك وأداء ح

ي وأداء  وسيق يد - م قال ي - عادات وت ر -آفاق - أدب شعب يد النش قال ي - عادات وت ر -آفاق - أدب شعب جديد النش

ر  قافة مادية - جديد النش ي - ث رك ي وأداء ح وسيق يد - م قال ي - عادات وت ر -آفاق - أدب شعب قافة مادية - جديد النش ي - ث رك ح

جديد   - مادية  قافة  - ث ي  رك وأداء ح جديد   - مادية  قافة  - ث ي  رك وأداء ح ي  وسيق - م يد  قال وت عادات   - ي  أدب شعب  - -آفاق 

ي  ر -آفاق - أدب شعب قافة مادية - جديد النش ي - ث رك ي وأداء ح وسيق يد - م قال ي - عادات وت ر -آفاق - أدب شعب النش

ي  وسيق يد - م قال ي - عادات وت ر -آفاق - أدب شعب قافة مادية - جديد النش ي - ث رك ي وأداء ح وسيق يد - م قال - عادات وت

 - قافة مادية  ي - ث رك ي وأداء ح وسيق يد - م قال عادات وت  - ي  أدب شعب  - ر -آفاق  قافة مادية - جديد النش ي - ث رك وأداء ح

ر -آفاق - أدب  قافة مادية - جديد النش ي - ث رك ي وأداء ح وسيق يد - م قال ي - عادات وت ر -آفاق - أدب شعب جديد النش

يد -  قال عادات وت ي -  ر -آفاق - أدب شعب قافة مادية - جديد النش ي - ث رك ي وأداء ح وسيق يد - م قال ي - عادات وت شعب

قافة  ي - ث رك ي وأداء ح وسيق يد - م قال ي - عادات وت ر -آفاق - أدب شعب قافة مادية - جديد النش ي - ث رك ي وأداء ح وسيق م

- ي  أدب شعب  - آفاق   - ي  أدب شعب  - آفاق   - ي  أدب شعب  - آفاق   - ي  أدب شعب  - آفاق   - ر  النش جديد   - مادية 

أدب   - آفاق   - ر  النش جديد   - مادية  قافة  ث  - ي  رك ح وأداء  ي  وسيق م  - يد  قال وت عادات   - ي  أدب شعب  - آفاق 

عادات   - ي  أدب شعب  - -آفاق  ر  النش جديد   - مادية  قافة  ث  - ي  رك ح وأداء  ي  وسيق م  - يد  قال وت عادات   - ي  شعب

ي  وسيق م  - يد  قال وت عادات   - ي  أدب شعب  - -آفاق  ر  النش جديد   - مادية  قافة  ث  - ي  رك ح وأداء  ي  وسيق م  - يد  قال وت

 - ي  رك ح وأداء  ي  وسيق م يد-  قال وت عادات   - ي  شعب أدب   - -آفاق  ر  النش جديد   - مادية  قافة  ث  - ي  رك ح وأداء 

جديد  - مادية  قافة  ث  - ي  رك ح وأداء  ي  وسيق م  - يد  قال وت عادات   - ي  أدب شعب  - -آفاق  ر  النش جديد   - مادية  قافة  ث

قافة  ث  - ي  رك وأداء ح ي  وسيق م  - يد  قال وت عادات   - ي  أدب شعب  - -آفاق  ر  النش جديد   - مادية  قافة  ث  - ي  رك وأداء ح

ر  النش جديد   - مادية  قافة  ث  - ي  رك ح وأداء  ي  وسيق م  - يد  قال وت عادات   - ي  أدب شعب  - -آفاق  ر  النش جديد   - مادية 

أدب   - -آفاق  ر  النش جديد   - مادية  قافة  ث  - ي  رك ح وأداء  ي  وسيق م  - يد  قال وت عادات   - ي  أدب شعب  - -آفاق 

عادات   - ي  أدب شعب  - -آفاق  ر  النش جديد   - مادية  قافة  ث  - ي  رك ح وأداء  ي  وسيق م  - يد  قال وت عادات   - ي  شعب

ي  وسيق م  - يد  قال وت عادات   - ي  أدب شعب  - -آفاق  ر  النش جديد   - مادية  قافة  ث  - ي  رك ح وأداء  ي  وسيق م  - يد  قال وت

 - ي  رك ح وأداء  ي  وسيق م  - يد  قال وت عادات   - ي  شعب أدب   - -آفاق  ر  النش جديد   - مادية  قافة  ث  - ي  رك ح وأداء 

جديد   - مادية  قافة  ث  - ي  رك ح وأداء  ي  وسيق م  - يد  قال وت عادات   - ي  أدب شعب  - -آفاق  ر  النش جديد   - مادية  قافة  ث

- ي  شعب أدب   - آفاق   - ي  شعب أدب   - آفاق   - ي  شعب أدب   - آفاق   - ي  شعب أدب   - آفاق   - ر  النش

 - ي  أدب شعب  - آفاق   - ر  النش جديد   - مادية  قافة  - ث ي  رك وأداء ح ي  وسيق - م يد  قال وت عادات   - ي  أدب شعب  - آفاق 

ي  وسيق يد - م قال عادات وت ي -  - أدب شعب -آفاق  ر  - جديد النش قافة مادية  ي - ث رك ي وأداء ح وسيق - م يد  قال عادات وت

 - قافة مادية  - ث ي  رك ي وأداء ح وسيق يد - م قال ي - عادات وت أدب شعب ر -آفاق -  قافة مادية - جديد النش - ث ي  رك وأداء ح

ر -آفاق - أدب  قافة مادية - جديد النش ي - ث رك ي وأداء ح وسيق يد - م قال ي - عادات وت ر -آفاق - أدب شعب جديد النش

-آفاق  ر  النش جديد   - مادية  قافة  ث  - ي  رك وأداء ح جديد   - مادية  قافة  ث  - ي  رك وأداء ح ي  وسيق - م يد  قال وت عادات   - ي  شعب

عادات   - ي  أدب شعب  - -آفاق  ر  النش جديد   - مادية  قافة  - ث ي  رك وأداء ح ي  وسيق - م يد  قال وت عادات   - ي  أدب شعب  -

وأداء  ي  وسيق - م يد  قال وت عادات   - ي  أدب شعب  - -آفاق  ر  النش جديد   - مادية  قافة  - ث ي  رك وأداء ح ي  وسيق - م يد  قال وت

جديد   - مادية  قافة  - ث ي  رك وأداء ح ي  وسيق - م يد  قال وت عادات   - ي  أدب شعب  - -آفاق  ر  النش جديد   - مادية  قافة  - ث ي  رك ح

أدب   - -آفاق  ر  النش جديد   - مادية  قافة  - ث ي  رك وأداء ح ي  وسيق - م يد  قال وت عادات   - ي  أدب شعب  - -آفاق  ر  النش

يد -  قال عادات وت ي -  ر -آفاق - أدب شعب قافة مادية - جديد النش ي - ث رك ي وأداء ح وسيق يد - م قال ي - عادات وت شعب

قافة  ي - ث رك ي وأداء ح وسيق يد - م قال ي - عادات وت ر -آفاق - أدب شعب قافة مادية - جديد النش ي - ث رك ي وأداء ح وسيق م

- ي  أدب شعب  - آفاق   - ي  أدب شعب  - آفاق   - ي  أدب شعب  - آفاق   - ي  أدب شعب  - آفاق   - ر  النش جديد   - مادية 

 - ي  أدب شعب  - آفاق   - ر  النش جديد   - مادية  قافة  - ث ي  رك وأداء ح ي  وسيق - م يد  قال وت عادات   - ي  أدب شعب  - آفاق 

ي  وسيق يد - م قال عادات وت ي -  - أدب شعب -آفاق  ر  - جديد النش قافة مادية  ي - ث رك ي وأداء ح وسيق - م يد  قال عادات وت

 - قافة مادية  - ث ي  رك ي وأداء ح وسيق يد - م قال ي - عادات وت أدب شعب ر -آفاق -  قافة مادية - جديد النش - ث ي  رك وأداء ح

ر -آفاق - أدب  قافة مادية - جديد النش ي - ث رك ي وأداء ح وسيق يد - م قال ي - عادات وت ر -آفاق - أدب شعب جديد النش

-آفاق  ر  النش جديد   - مادية  قافة  ث  - ي  رك وأداء ح جديد   - مادية  قافة  ث  - ي  رك وأداء ح ي  وسيق - م يد  قال وت عادات   - ي  شعب

عادات   - ي  أدب شعب  - -آفاق  ر  النش جديد   - مادية  قافة  - ث ي  رك وأداء ح ي  وسيق - م يد  قال وت عادات   - ي  أدب شعب  -

وأداء  ي  وسيق - م يد  قال وت عادات   - ي  أدب شعب  - -آفاق  ر  النش جديد   - مادية  قافة  - ث ي  رك وأداء ح ي  وسيق - م يد  قال وت

جديد   - مادية  قافة  - ث ي  رك وأداء ح ي  وسيق - م يد  قال وت عادات   - ي  أدب شعب  - -آفاق  ر  النش جديد   - مادية  قافة  - ث ي  رك ح

أدب   - -آفاق  ر  النش جديد   - مادية  قافة  - ث ي  رك وأداء ح ي  وسيق - م يد  قال وت عادات   - ي  أدب شعب  - -آفاق  ر  النش

يد -  قال عادات وت ي -  ر -آفاق - أدب شعب قافة مادية - جديد النش ي - ث رك ي وأداء ح وسيق يد - م قال ي - عادات وت شعب

قافة  ي - ث رك ي وأداء ح وسيق يد - م قال ي - عادات وت ر -آفاق - أدب شعب قافة مادية - جديد النش ي - ث رك ي وأداء ح وسيق م

- ي  أدب شعب  - آفاق   - ي  أدب شعب  - آفاق   - ي  أدب شعب  - آفاق   - ي  أدب شعب  - آفاق   - ر  النش جديد   - مادية 

 - ي  أدب شعب  - آفاق   - ر  النش جديد   - مادية  قافة  - ث ي  رك وأداء ح ي  وسيق - م يد  قال وت عادات   - ي  أدب شعب  - آفاق 

ي  وسيق يد - م قال عادات وت ي -  - أدب شعب -آفاق  ر  - جديد النش قافة مادية  ي - ث رك ي وأداء ح وسيق - م يد  قال عادات وت

 - قافة مادية  - ث ي  رك ي وأداء ح وسيق يد - م قال ي - عادات وت أدب شعب ر -آفاق -  قافة مادية - جديد النش - ث ي  رك وأداء ح

ر -آفاق - أدب  قافة مادية - جديد النش ي - ث رك ي وأداء ح وسيق يد - م قال ي - عادات وت ر -آفاق - أدب شعب جديد النش

-آفاق  ر  النش جديد   - مادية  قافة  ث  - ي  رك وأداء ح جديد   - مادية  قافة  ث  - ي  رك وأداء ح ي  وسيق - م يد  قال وت عادات   - ي  شعب

عادات   - ي  أدب شعب  - -آفاق  ر  النش جديد   - مادية  قافة  - ث ي  رك وأداء ح ي  وسيق - م يد  قال وت عادات   - ي  أدب شعب  -

وأداء  ي  وسيق - م يد  قال وت عادات   - ي  أدب شعب  - -آفاق  ر  النش جديد   - مادية  قافة  - ث ي  رك وأداء ح ي  وسيق - م يد  قال وت

جديد   - مادية  قافة  - ث ي  رك وأداء ح ي  وسيق - م يد  قال وت عادات   - ي  أدب شعب  - -آفاق  ر  النش جديد   - مادية  قافة  - ث ي  رك ح

أدب   - -آفاق  ر  النش جديد   - مادية  قافة  - ث ي  رك وأداء ح ي  وسيق - م يد  قال وت عادات   - ي  أدب شعب  - -آفاق  ر  النش

يد -  قال عادات وت ي -  ر -آفاق - أدب شعب قافة مادية - جديد النش ي - ث رك ي وأداء ح وسيق يد - م قال ي - عادات وت شعب

قافة  ي - ث رك ي وأداء ح وسيق يد - م قال ي - عادات وت ر -آفاق - أدب شعب قافة مادية - جديد النش ي - ث رك ي وأداء ح وسيق م

- ي  أدب شعب  - آفاق   - ي  أدب شعب  - آفاق   - ي  أدب شعب  - آفاق   - ي  أدب شعب  - آفاق   - ر  النش جديد   - مادية 

 - ي  أدب شعب  - آفاق   - ر  النش جديد   - مادية  قافة  - ث ي  رك وأداء ح ي  وسيق - م يد  قال وت عادات   - ي  أدب شعب  - آفاق 

ي  وسيق يد - م قال عادات وت ي -  - أدب شعب -آفاق  ر  - جديد النش قافة مادية  ي - ث رك ي وأداء ح وسيق - م يد  قال عادات وت

 - قافة مادية  - ث ي  رك ي وأداء ح وسيق يد - م قال ي - عادات وت أدب شعب ر -آفاق -  قافة مادية - جديد النش - ث ي  رك وأداء ح

ي وأداء  وسيق يد - م قال ي - عادات وت ر -آفاق - أدب شعب يد النش قال ي - عادات وت ر -آفاق - أدب شعب جديد النش

ر  قافة مادية - جديد النش ي - ث رك ي وأداء ح وسيق يد - م قال ي - عادات وت ر -آفاق - أدب شعب قافة مادية - جديد النش ي - ث رك ح

جديد   - مادية  قافة  - ث ي  رك وأداء ح جديد   - مادية  قافة  - ث ي  رك وأداء ح ي  وسيق - م يد  قال وت عادات   - ي  أدب شعب  - -آفاق 

ي  ر -آفاق - أدب شعب قافة مادية - جديد النش ي - ث رك ي وأداء ح وسيق يد - م قال ي - عادات وت ر -آفاق - أدب شعب النش

ي  وسيق يد - م قال ي - عادات وت ر -آفاق - أدب شعب قافة مادية - جديد النش ي - ث رك ي وأداء ح وسيق يد - م قال - عادات وت

 - قافة مادية  ي - ث رك ي وأداء ح وسيق يد - م قال عادات وت  - ي  أدب شعب  - ر -آفاق  قافة مادية - جديد النش ي - ث رك وأداء ح

ر -آفاق - أدب  قافة مادية - جديد النش ي - ث رك ي وأداء ح وسيق يد - م قال ي - عادات وت ر -آفاق - أدب شعب جديد النش

يد -  قال عادات وت ي -  ر -آفاق - أدب شعب قافة مادية - جديد النش ي - ث رك ي وأداء ح وسيق يد - م قال ي - عادات وت شعب

قافة  ي - ث رك ي وأداء ح وسيق يد - م قال ي - عادات وت ر -آفاق - أدب شعب قافة مادية - جديد النش ي - ث رك ي وأداء ح وسيق م

- ي  أدب شعب  - آفاق   - ي  أدب شعب  - آفاق   - ي  أدب شعب  - آفاق   - ي  أدب شعب  - آفاق   - ر  النش جديد   - مادية 

أدب   - آفاق   - ر  النش جديد   - مادية  قافة  ث  - ي  رك ح وأداء  ي  وسيق م  - يد  قال وت عادات   - ي  أدب شعب  - آفاق 

عادات   - ي  أدب شعب  - -آفاق  ر  النش جديد   - مادية  قافة  ث  - ي  رك ح وأداء  ي  وسيق م  - يد  قال وت عادات   - ي  شعب

ي  وسيق م  - يد  قال وت عادات   - ي  أدب شعب  - -آفاق  ر  النش جديد   - مادية  قافة  ث  - ي  رك ح وأداء  ي  وسيق م  - يد  قال وت

 - ي  رك ح وأداء  ي  وسيق م يد-  قال وت عادات   - ي  شعب أدب   - -آفاق  ر  النش جديد   - مادية  قافة  ث  - ي  رك ح وأداء 

جديد  - مادية  قافة  ث  - ي  رك ح وأداء  ي  وسيق م  - يد  قال وت عادات   - ي  أدب شعب  - -آفاق  ر  النش جديد   - مادية  قافة  ث
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بعدسة الفنان: محمد المر
على مقربة من  جامعة القروين التي تعد أقدم جامعة عالمية تجد المدرســـة البوعنانية التي شـــيدها الســـلطان 
أبوعنـــان فـــارس بـــن أبـــي الحســـن المرينـــي ســـنة 751للهجـــرة 1350ميلاديـــة حســـب معظـــم المصـــادر؛ وإن كان كتـــاب 
»الاســـتقصا في تاريخ المغرب الأقصى« للناصري يعتبر أبا الحســـن المريني هو مؤســـس المدرســـة وليس ابنه أبوعنان، 
ويرجـــع ســـبب اختـــلاف التأريـــخ إلـــى كـــون بدايـــة البنـــاء كانـــت في 28رمضـــان 750للهجـــرة/1350م، أي في نهاية ولاية 
أبـــي الحســـن، وأشـــرف علـــى بنائهـــا أبـــو عنـــان منـــذ توليـــه )1358/1351م(  حتى متـــم بنائها في  آخر شـــعبان عـــام 756 
للهجرة/ 1355م. وســـميت بالبوعنانية هي ومدرســـة مماثلة بمكناس نســـبة لهذا الملك العالم الميال للفن والعمران؛ 
والمشـــهود لـــه بالعلـــم حتـــى درس العلـــم للعلماء وناظرهم بل وأجازهم كما يشـــير ابن خلدون الذي يشـــهد هو نفســـه 
أنـــه تتلمـــذ عليـــه وأخـــذ عنه كتاب صحيـــح البخاري. وقد عرفت هذه المدرســـة  عناية خاصـــة واعتبارية لكونها قريبة 
مـــن مؤسســـة علميـــة ورمزيـــة عالميـــة؛ ولرغبة مشـــيدها أن تكون معمارا فريدا، وتجســـيدا لسياســـة ســـلطان عالم كما 
كان يســـميه ابـــن الخطيـــب. لهـــذا كانـــت مســـاحتها أكبـــر مـــن المـــدارس العتيقـــة عـــادة؛ حيـــث تضـــم مســـجدا وقاعتن 
للدراســـة؛ وكان حضهـــا مـــن الزخرفـــة وفخامـــة المعمـــار أكبر من المدارس الإحدى عشـــر الأخرى  التـــي بناها المرينيون 
بفـــاس كمـــا يذكـــر الحســـن الوزان، وتبقـــى مدرســـة الصفارين المقابلـــة لخزانة القروين ومدرســـة الصهريج ومدرســـة 
الســـبعن ومدرســـة العطارين والمدرسة المصباحية ومدرسة اللبادين ومدرسة فاس الجديد شاهدة على تميز المدرسة 
البوعنانيـــة علـــى مســـتوى الحضـــور الفنـــي الكبيـــر والمتعدد في النقـــوش والزخارف التـــي تنتمي للمرينيـــن؛ والمعمار 
الأندلســـي والصحـــون المبلطـــة بالرخـــام »الـــذي كان يســـتقدم مـــن الأندلـــس؛ فضـــلا عن الفسيفســـاء الملونـــة ونقوش 
الخـــط العربـــي«. لأنهـــا معلمة رمزية ومنتمية لســـياق ريـــادة المدارس العلمية المرينية الثمانيـــة التي تعبر عن نهضة 
مصاحبة لمســـار تدريس منهجي  )لمدونة بن ســـحنون ورســـالة أبي زيد القيرواني وأمهات التراث الإســـلامي..( والذي 
أســـس له الســـلطان يعقوب بن عبد الحق المريني؛ وحتى لا تكون  هذه المعلمة المســـماة على اســـم سلطان عالم مجرد 
نســـخة متكـــررة، فقـــد كانـــت معمارا مختلفا يضيف بنية المســـجد والمنبـــر والصومعة والقاعات والزخرفـــة النادرة، بل 
إن المدرســـة البوعنانية أضافت  فضاء جديدا لســـكن الطلبة الغرباء القادمن داخل المغرب وخارجه لتبني إشـــعاعا 

علميـــا يناســـب رقعة الدولة التي شـــملت كل شـــمال إفريقيا ومعظـــم إفريقيا.
وتذكـــر المصـــادر أن المدرســـة البوعنانيـــة لـــم تكـــن فريـــدة في جماليـــة زخارفها وفنونهـــا المعمارية فحســـب؛ بل كانت 
تلعـــب دورا اجتماعيـــا جلـــب إليهـــا الطلبة من كل أنحاء المغرب في العهد المرينـــي لأنها كانت توفر لهم ظروف الإقامة 
والملبـــس والمـــأكل لخدمـــة التوجـــه الـــذي تتبنـــاه الدولـــة آنـــذاك علـــى  صعيـــد الاعتمـــاد علـــى مؤسســـة المســـجد لبنـــاء 

التنشـــئة الاجتماعيـــة وتدعيـــم سياســـة الدولـــة التـــي عرفـــت أوج قوتها في عهد هذا الســـلطان.   
وتبـــدو روعـــة الزخـــارف علـــى واجهـــة هـــذه المدرســـة التاريخيـــة في لقطـــة فنيـــة بعدســـة الأديـــب الإماراتي الأســـتاذ 

محمـــد المر.
د. محمد جودات

المدرسة البوعنانية
شاهد حي على مصالحة الفن المعماري والعلم الشرعي 
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14 تجديد المنهـــج في  توثيق التراث غير المادي
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مقدمة:

أفضى الوعي بضرورة صون التراث الثقافي غير المادي في العقد الأخير، إلى إحداث منعطف جديد 
في الاهتمام بالمعرفة التراثية توثيقا وصيانة، وقد اتخذ هذا الوعي صورتين اثنتين:

- صـــورة حقوقيـــة تجلـــت في مصادقـــة الـــدول العربيـــة علـــى اتفاقيـــة صـــون التـــراث الثقـــافي غيـــر 
المادي ســـنة 2003 وما اســـتتبع ذلك من تشـــريعات محلية مؤكدة على أهمية المكون اللامادي 

الهوية. في 

- صـــورة تطبيقيـــة تمثلـــت في إنشـــاء مؤسســـات حكوميـــة وغير حكوميـــة أُوكلت لهـــا مهمة توثيق 
وصيانـــة المأثـــور الشـــعبي علـــى غرار المؤسســـات المهتمة بالمعمـــار والمباني.

المنهج  تجديد 
في توثيق التراث غير المادي

د.طـارق المـالكي
أستاذ محاضر، جامعة الحسن الثاني، المغرب.

 )1(
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لكـــن رغـــم ذلك بقي هـــذا الانبعاث قاصـــرا يحتاج إلى 
تأصيـــل فلســـفي يقـــي عمليـــة التوثيـــق ممـــا يشـــوبها مـــن 
آفـــات قـــد تفضـــي إلى أضـــرار لا تمحى بالنســـبة للموروث 
الثقـــافي، وتســـعى هـــذه الورقـــة إلـــى تأصيـــل منهجيـــة في 

التوثيـــق انطلاقـــا مـــن المحـــاور الآتية:
1 - التـــراث الشـــعبي أيـــا كانت طبيعته )معتقـــدات، عادات، 
ســـرود شـــفهية..( مـــا هـــو إلا مجموعـــة مـــن الممارســـات 
الثقافيـــة، وقـــد أدى الخلط بـــن التراث بوصفه منجزا 
ثقافيـــا مـــن جهـــة وكونـــه ركامـــا مـــن الأشـــياء المتحفية 

مـــن جهـــة ثانيـــة إلى تشـــويه التـــراث وتجزيئه.
2 - توســـل العاملـــون في توثيـــق التـــراث مؤسســـات وأفرادا 
إلـــى البعـــد الســـياقي  بمنهجيـــة في التوثيـــق تفتقـــد 
وتغليـــب رؤيـــة تجزيئيـــة حصـــرت التـــراث في مجموعة 
من الأشـــياء المادية الســـاكنة فاقدة للحياة، وأمام هذا 
الوضـــع غيـــر الطبيعي وســـعيا إلـــى تصحيحه خرجت 
اتفاقيـــة صيانة التراث اللامادي طامحة إلى ترســـيخ 
مفهوم جديد للممارســـة تراثية تقوم على شـــبكة من 

العلاقـــات المتداخلة للفعـــل التراث.
3 - ظلـــت منظومـــات التوثيـــق التقليديـــة توثـــق وتصـــون 
وتصنـــف الآثـــار الثقافيـــة للفعـــل التراثـــي عـــن طريـــق 
انشـــاء متاحـــف تعبـــر عـــن نظـــرة جامـــدة للتـــراث، في 
مقابـــل هـــذه النظـــرة الجامـــدة قامـــت عـــدة منظمـــات 
أدبيـــات  في  ســـميت  حيـــة  متاحـــف  بإقامـــة  حكوميـــة 
اليونســـكو بالكنـــوز البشـــرية الحيـــة بحيـــث أن حامـــل 
التـــراث هـــو المحـــور الأساســـي الـــذي يتعـــن صيانتـــه 

وليـــس مـــا ينتجـــه مـــن أشـــياء ومرويـــات.
4 - بنـــاء علـــى فهم ســـياقي للتراث والنظر إليـــه باعتباره 
جغرافيـــة  )زمنيـــة  الأبعـــاد  متعـــددة  ثقافيـــة  ظاهـــرة 
اثنيـــة( يمكـــن اســـتحداث مفهـــوم أصيل وهـــو التوثيق 

الحـــي مقابـــل التوثيـــق الميت. 
وتســـتند المنهجيـــة التـــي ندعـــو إليهـــا في البحـــث إلـــى 
الدراســـات الأمريكيـــة والكنديـــة المبكـــرة لا ســـيما المدرســـة 
جونـــز  شـــارل  العالمـــن  مـــن  كل  يمثلهـــا  التـــي  الســـياقية 
في أمريـــكا وجـــون دي بيرجـــي بكنـــدا الـــذي أعـــد شـــبكة 
الممارســـات الثقافيـــة لهـــذا الغرض اســـتفادت بشـــكل كبير 

مـــن اللســـانيات التداوليـــة والأبحـــاث الاثنولوجيـــة حيث 
مـــن  مجموعـــة  باعتبـــاره  للتـــراث  جديـــدا  فهمـــا  قدمـــت 
الممارســـات الثقافيـــة بـــدل تحنيطـــه وتجميـــده في إطارات 

متحفيـــة.
 إن الطابـــع الحـــي للممارســـة التراثيـــة أيقـــظ الوعـــي 
بخطـــورة التوثيـــق الحـــي)1( ومـــا يمثلـــه مـــن دور في صيانـــة 
الأفعـــال التراثيـــة، لكـــن بعـــض نظـــم التوثيـــق والحمايـــة 
فاكتفـــت  بالصيانـــة  أُنيطـــت  التـــي  الأهـــداف  في  فرطـــت 
بالتدويـــن الكتابـــي عن القيام بإنشـــاء »محميـــات ثقافية« 
علـــى غـــرار المحميـــات الطبيعيـــة، لأجـــل تلـــك الغايـــة قمنا 
تبنـــى عليهـــا الأفعـــال  التـــي  المتغيـــرات والركائـــز  بعـــرض 
التراثيـــة لعلهـــا تكـــون دليـــلا للمؤسســـات العاملـــة في هـــذا 
الميـــدان مسترشـــدا بالمواثيـــق الدوليـــة وأحـــدث الدراســـات 

العلميـــة:
1 .متغيرات التراث اللامادي:

يقتضـــي التوثيـــق الحـــي للتـــراث اللامـــادي باعتبـــاره 
أفعـــالا إنجازيـــة الأخـــذ بمجموعة مـــن المتغيرات المؤسســـة 

للممارســـة التراثيـــة: 
1_1.متغير حامل التراث:

مابـــرح التوثيق التقليدي بنوعيه الورقـــي والمتحفي)2( 
يتعامـــل مـــع المـــواد التراثيـــة مقطوعـــة صلتهـــا بحامليهـــا 
إلـــى أن جـــاءت اتفاقيـــة صيانـــة التـــراث الثقافي غيـــر المادي 
ســـنة 2003، داعية الدول الأعضاء إلى اشـــراك الجماعات 
المحليـــة في عمليـــة جمـــع وصـــون تراثهـــا، وقـــد أســـفر هـــذا 
الإشـــراك عـــن إدراج اعتـــراف الجماعـــة الحاملـــة للتـــراث 
ضمـــن شـــروط القبـــول، ولا تحظـــى قوائـــم التـــراث غيـــر 
اليونســـكو حتـــى  قبـــل  مـــن  القانونيـــة  بالمقبوليـــة  المـــادي 

تســـتوفي شـــرط الاعتـــراف الجماعـــي للتقاليـــد الموثقـــة.
 1  _ 2.متغير الزمن: 

يمكـــن النظـــر إلـــى عناصر التـــراث الثقافي غيـــر المادي  
مـــن زاويتن:

زاوية آنية:

 في ظـــل هـــذه الزاويـــة يقـــوم الموثـــق بالنظـــر والبحـــث في 
العنصـــر الثقـــافي خلال فترة زمنية مقتطعة من التاريخ، 
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وصفـــا، وتدوينا. فالباحث في الفولكلور لا يهتم بالجانب 
التطـــوري لهـــذا العنصـــر وتغيـــر أوضاعه في فتـــرات زمنية 
متعاقبـــة  بقـــدر مـــا يهتـــم بوصفـــه وتوثيقـــه في فتـــرة مـــن 
فتـــرات التاريـــخ، لأنـــه يتصـــور موضوعـــه في حالة ســـكون، 
غيـــر مهتـــم بمـــا كان عليـــه ولا متتبعـــا لأصولـــه، مركـــزا 
نظـــره علـــى مـــا يدخـــل في حيـــز الرؤيـــة والملاحظـــة الآنية 
دون الرجـــوع إلى ســـابق عهـــده في الزمن الماضي، ويركز في 
تحليلـــه للعناصـــر التراثيـــة على جملة علاقاتـــه وأبنيتها 

المتراكبـــة، وانتظامهـــا في نســـق ديناميكي.
زاوية تطورية :

العناصـــر  يهتـــم في  الباحـــث  فـــإن  الأول،  للنظـــر  خلافـــا 
الثقافيـــة غيـــر المادية مـــن حيث حركة تطورهـــا، وصفا، أو 
تعليـــلا، أو تفســـيرا، بالاهتمـــام بتطـــور الظواهـــر التراثية 
ويهتـــم  متعاقبـــة  زمنيـــة  فتـــرات  في  أوضاعهـــا  وصيـــرورة 
بمشـــكلات النشـــأة والتحـــول، وعوامـــل النمـــو والتدهـــور.

الزاويـــة الثانيـــة ليســـت ذات قيمة معرفيـــة ولا اجرائية 
في مجال توثيق التراث الثقافي غير المادي، فهذا النوع من 
المعلومـــات يندرج ضمن الدراســـات التاريخيـــة، وما يعنينا، 
كدارسن للتراث الشعبي، هو النظر الثاني من حيث كونه 
يرصد العناصر التراثية في الفترة الآنية، باستقرائها من 
خلال السلوك اليومي للجماعة البشرية، وتشدد اتفاقية 
حمايـــة التـــراث غيـــر المـــادي على الطابـــع الحي والمســـتمر، 
منبهـــة إلـــى هـــذا المعنى بشـــكل واضـــح في تعريفهـــا للتراث 
الثقـــافي بكونه »متوراثا جيلا عـــن جيل، تبدعه الجماعات 
والمجموعـــات مـــن جديـــد بصـــورة مســـتمرة بمـــا يتفـــق مـــع 

بيئتهـــا وتفاعلاتها مع الطبيعـــة وتاريخها«)3(.
1 _ 3 .متغير التلقي المباشر للتراث:

مـــن بـــن العناصر التـــي غُيبت في الممارســـة التوثيقية 
للتـــراث  فالحامـــل  المباشـــر؛  التلقـــي  عنصـــر  التقليديـــة 
ينفعـــل بجمهـــور المتلقـــن، بـــل المتلقـــي أحيانا يكـــون أحد 
الفاعلن في إنتاج المأثور الشـــعبي لاســـيما إذا تعلق الأمر 
بالمرويات الشـــفاهية، فشـــفاهية المرويات تســـتدعي تأثيرا 
بينيـــا بـــن المرســـل والمرســـل إليه، خلافـــا للتلقـــي الكتابي 
الـــذي قـــد يحدث في غياب الحضور المباشـــر للمتلقي، من 

أجـــل ذلـــك يتعـــن على الموثق أن يســـجل لحظـــة الإلقاء/
الإنتـــاج في حضـــور الجمهـــور لأن كل لحظـــة تتـــرك أثرهـــا 

في المســـرد الشفهي.
مـــن  مجموعـــة  اســـتخلاص  يمكـــن  ذلـــك  ضـــوء  في 
النتائج؛ منها أن نفس المروي الشفهي )قصص، حكايات، 
ألغـــاز، أمثـــال..( لا يتغير من شـــخص لآخر فحســـب، إنما 
يختلف لدى نفس الشـــخص حســـب الســـياق الذي أنجز 
فيـــه المـــروي، وبذلـــك يكون أي مـــروي شـــفاهي يتركب من 
ثـــم  المـــروي،  عنـــوان  عـــن  إجمـــالا  يعبـــر  شـــكلي  جانبـــن: 
مـــن جانـــب مـــادي ســـياقي وهـــو ثمـــرة تفاعـــل بـــن الراوي 
والمتلقـــي، فمهمـــا حـــاول الموثـــق تســـجيل مروياتـــه فإنـــه 
بالـــكاد يمســـك الخطوط العريضـــة للمرويات الشـــفهية.

1 _ 4 .متغير الجغرافيا:

الجغرافيـــا لهـــا تأثيـــر كبير في تشـــكيل الوعـــي الثقافي 
للمجموعـــة الثقافيـــة، لذلـــك يتعـــن اعتبار هـــذا العامل 
في توثيـــق  المأثـــور الشـــعبي، للأســـف هـــذا العامـــل لم ينل 
حظـــه مـــن الدراســـة في مختلـــف نظـــم التوثيق، مـــع كونه 
يمثـــل الفضـــاء المادي الـــذي تمارس فيه العـــادة، بل يعتبر 
تعلـــق  ســـواء  التراثـــي  للمنجـــز  المؤسســـة  المكونـــات  أحـــد 

الأمـــر بمنجـــز شـــفاهي أو مادي.
1_5.متغير اللغة:

الـــذي  الأول  والمختبـــر  المحـــل  هـــي  اللغـــة  كانـــت  لمـــا 
تتشـــكل فيه التقاليد، جـــاز أن تختلف العادات والتقاليد 
وفنـــون القـــول الأدبـــي باختـــلاف اللهجـــات التـــي تنقلهـــا، 
هنـــا لا يجـــب أن يفوتنـــا أمـــر بغايـــة الأهميـــة بمـــكان، وهو 
أنـــه مهمـــا كانـــت طبيعـــة التدابيـــر الراميـــة إلـــى اســـتبقاء 
عناصـــر التراث الثقافي غيـــر المادي فإن قدرتها التوثيقية 
ســـتبقى غيـــر ذي جدوى ما لم يتـــم صون اللغة باعتبارها 
الوســـيط لنقـــل التـــراث الثقـــافي غيـــر المـــادي، لأن »اللغات 
والأشـــعار  القصـــص  روايـــة  كيفيـــة  تتحكـــم في  المختلفـــة 
والأغانـــي كمـــا تؤثر على مضمونها، واندثـــار لغة ما يقود 
حتمـــاً إلـــى فقـــدان دائـــم لمـــا لديهـــا مـــن تقاليـــد شـــفهية 
وأشـــكال تعبير شـــفهي«)4(، ومع أهميتهـــا تلك فإن حماية 
فـــرادى اللغـــات وصونها لا يدخل في نطاق اتفاقية 2003 .
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2 .ركائز التراث اللامادي:

تتحـــدد ملامح الهوية الثقافيـــة للفعل التراثي بأربع 
ركائز:

2 _ 1 .ركيزة الشفاهية:

ترتبط بمفهوم الشفاهية دلالتان: تشير الدلالة الأولى 
إلـــى طبيعـــة التراث من حيث كونـــه مجموعة من المضامن 
الكلاميـــة وفنـــون القـــول، أمـــا الدلالـــة الثانيـــة فتشـــير إلـــى 
الجانب التواصلي؛ فالشفاهية هنا لا تعني مجرد التلفظ 
المأثـــورات  تميـــز  التـــي  الفكريـــة  الخصائـــص  أو  بالـــكلام، 
الشـــعبية، وإنمـــا المقصـــود بها التواصل الشـــخصي المباشـــر، 
الـــذي يعتمـــد علـــى الحضـــور المباشـــر بـــن طـــرفي العمليـــة 
التواصليـــة )المرســـل والمرســـل إليه(، والغرض الأساســـي من 
التوثيـــق بدرجـــة كبيـــرة هـــو الاســـتغناء عـــن هـــذا الحضـــور 
وضمان اســـتمراريته بن أجيال وشـــعوب لم تشـــهد الحدث 
التراثـــي أثنـــاء انجـــازه، وإلـــى هذا المعنى تشـــير الاتفاقية في 

الفقـــرة 3.2:
 »ويقصـــد بكلمـــة »الصـــون« التدابيـــر الراميـــة إلى ضمان 

اســـتدامة التـــراث الثقـــافي غير المـــادي «)5(.

يجرنـــا الحديـــث عـــن التواصـــل بـــن أجيـــال المجموعـــة 
التراثيـــة الحاملـــة لمضامـــن التـــراث الشـــعبي إلـــى الآليات 
التربوية التعليمية التي ابتدعتها الجماعة عفويا، قصد 
حماية مأثوراتها الشـــعبية القائمة على خاصية الحضور 
المباشر كما أشرنا إليه آنفا، وتعتبر هذه الآليات ذات أهمية 
قصـــوى في عمليـــة اســـتبقاء عناصـــر التـــراث إلـــى جانـــب 
اللغـــة.  وعندمـــا يتســـرب الضعـــف إلـــى هـــذه الآليـــات، فإن 
جـــزءا كبيـــرا من هذه العناصـــر لا يقوى على الصمود أمام 
التحـــولات المجتمعيـــة الـــذي تعرفهـــا المجموعـــة البشـــرية، 
بســـبب احتكاكهـــا المتواصل مع المجموعـــات المجاورة لها في 
نفـــس المـــكان، وقد تـــردد اعتقـــاد خاطئ لدى بعـــض علماء 
الانثربلوجيـــا، مفـــاده أن المجموعة التراثية تنقل ثقافتها 
وخبراتهـــا إلـــى الأجيـــال القادمة بشـــكل جماعـــي ومتواتر، 
وأن أفـــراد الجماعـــة متســـاوون في هذه الخبرة)6(، ولا شـــيء 
يميـــز بعـــض أفراد الجماعة عن البعض الآخر في غياب أي 
أسلوب تعليمي بفضله يمكن لبعض الأفراد من الجماعة 

التميز عن الغير. والصحيح أن بعض الجماعات الثقافية 
التقليدية قد اســـتطاعت تطوير أســـاليب وآليات تعليمية 
عفويـــة خلقت تفاوتا ملحوظا بن نفـــس أفراد المجموعة، 
من حيث درجة التحقق بالتراث الثقافي الشـــعبي، ويمكن 
التمييز بن صنفن من الأفراد داخل المجموعة التراثية؛ 
الصنـــف الأول يتكـــون مـــن المتلقـــن العاديـــن ويشـــكلون 
ســـواد المجموعـــة، أمـــا الصنـــف الثانـــي فهم أقليـــة أو نخبة 
تتميـــز عـــن الآخريـــن بقدرتهـــا علـــى التلقـــي والإنتـــاج في 
آن واحـــد، فضـــلا عـــن حفـــظ المـــوروث، وقـــد اكتســـبوا هـــذه 
المقـــدرة عـــن طريـــق التنمـــذج بشـــيخ معـــروف ومعتـــرف به 
بحيازتـــه للعنصـــر التراثي )فن، حرفـــة ..(. يقوم التنمذج 
علـــى ســـلوك الاقتـــداء بنمـــوذج ســـابق، مـــع الحـــرص علـــى 
اســـتيعاب وتمثـــل ســـلوك، و أداء »المعلم«، وإعـــادة إحيائه في 
ســـلوك المتعلم، ســـواء أكان التلميذ تحت الإشـــراف المباشر 
لـ»المعلم«، أو مجرد متعلم يحتذي حذو المعلم بغير علمه.

وقـــد ميـــز ايزيـــدور)7( بن صنفـــن من أســـاليب التنمذج؛ 
صنـــف غيـــر رســـمي باعتبار أنـــه ليس هناك التزام مســـبق 

 )2(
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فتـــرة  المتعلـــم معلمـــه في  والمعلـــم، يلاحـــظ  المتعلـــم  بـــن 
معينـــة ثـــم يبـــدأ في تقليـــده، ثـــم صنـــف آخـــر أرقـــى مـــن 
الأول ينخـــرط فيـــه المتعلـــم بقصـــد إتقان فن مـــن الفنون 
يـــد زمـــرة مـــن الفنانـــن الشـــعبين ذوي  الشـــعبية علـــى 

خبـــرة وبـــاع كبيـــر في هـــذا المجـــال .

»يوجـــد صنفـــان مـــن التعلـــم لهمـــا أســـاس مشـــترك..
الشـــهرة والخبـــرة، الصنـــف الأول غيـــر رســـمي مـــن حيـــث 
كونـــه لا يلـــزم ان تكون ثمة روابط عائليـــة أو التزام ظاهر 
بـــن المتعلـــم والأســـتاذ... في هـــذا الصنف يمكـــن للمتعلم 
ببســـاطة متابعـــة وملاحظـــة فنـــان قديـــر يعيـــش في نفس 
مجتمعـــه.. لكـــن يوجـــد شـــكل أكثـــر احترافيـــة مـــن الاول 
ولا يمـــارس إلا مـــن قبل محترفن منتســـبن إلى عبادة أو 

نقابـــة، أو خدام الملـــك...«.)8(

 التنمـــذج علـــى مثـــال ســـلوكي ســـابق ليســـت مقتصـــرة 
على التعليم الشـــعبي فحســـب، وإنما هـــي طريقة مرغوبة 
ومتفشـــية أيضا وبشـــكل كبير في التعليم الديني أو الشـــبه 
الدينـــي، وربمـــا في أحيـــان كثيـــر تكـــون في هـــذه الأوســـاط 
مُقدَمـــة علـــى الطـــرق الرســـمية)9( في التعلـــم، بـــل قد تكون 

شـــرطا في تحصيـــل فـــن مـــن فنـــون الدين. 
2 _ 2 .ركيزة التوريث:

جميع المأثورات الشـــعبية لها أصل في تاريخ الجماعة 
البشـــرية وتنقـــل جيـــلا عن جيل ســـابق في الوجـــود، وبهذا 
الحـــد تخرج جميع الممارســـات والســـلوكات التي ليس لها 
ســـند تاريخـــي ســـابق كرقص الهيـــب هوب مثـــلا، أو بعض 
الأشـــكال الموســـيقية التـــي لا يتعـــرف عليهـــا الأجـــداد ولا 

تعـــد جـــزءا من هويتهـــم الاجتماعية.
قد تتعارض هــــذه الركيـــــزة مــع مــا رســـــخ في الاعتقــــاد 
أن المأثـــــور الشعـــــبي لا يشـــــوبه أي تغييــــــر، لكـــــن الــــــــواقع 
الثقـــافي يشـــهد غيـــر ذلـــك والشـــواهد الحيـــة مـــن الواقـــع 
تؤكـــد بمـــا لايـــدع أدنـــى شـــك أن العنصر الثقـــافي يتعرض 
بفعـــل احتـــكاك الجماعـــات بعضهـــا ببعـــض لمجموعة من 
الإكرهـــات والمراغمـــات، وهـــذا يفســـر لمـــاذا بعـــض العناصر 
التراثيـــة تختلـــف في مضامينها مـــن منطقة لأخرى، خذ 
علـــى ســـبيل المثـــال لا الحصـــر رقصـــة أحواش المنتشـــرة في 

المجـــال الثقـــافي المغاربـــي الأمازيغـــي مـــا يجعلنـــا نتحـــدث 
عن أكثــــر مــــن نــــوع فنــــي ذلــــك أن الــــرقصة بـرحــــت مكــان 
مــــولـــــدها فـــــــي الأطلــــــس الامـــــازيغي فانتقلـــــت محـــــايثة 
آخـــر  شـــكلا  اتخـــذت  هنـــاك  صحراويـــة،  عربيـــة  لمناطـــق 

امتـــزج بنكهـــة محلية...
2 _ 3 .ركيزة مشاركة المجتمع المحلي:

من المســـلمات الاجتماعية البديهية أنـــه من الضروري 
أن تشـــارك المجموعة التراثيـــة الحاملة للتراث في التعرف 
اتفاقيـــة صـــون  لذلـــك تضمنـــت  عليـــه والحفـــاظ عليـــه، 
التـــراث الثقـــافي غيـــر المادي مـــادة في غايـــة الأهمية بمكان؛ 
تلـــزم الـــدول الموقعـــة عليهـــا »ضمان أوســـع مشـــاركة ممكنة 
للجماعات، والمجموعـــات، وأحيانا للأفراد، الذين يبدعون 
هـــذا التراث ويحافظون عليه وينقلونه، وضمان إشـــراكهم 

بنشـــاط في إدارته)10(.
ذلـــك أنـــه لمـــا كانـــت الجماعـــة هـــي التـــي تبـــدع التـــراث 
الشـــعبي وتســـتبقيه حيـــا، فإنـــه مـــن الطبيعـــي أن تكـــون 
مؤهلـــة قبـــل غيرهـــا في تحديـــد التـــراث وصونـــه. »فبـــدون 
اعترافهـــم بـــه لا يمكـــن أن يقـــرر أي إنســـان آخـــر أن شـــكلا 
من أشـــكال التعبير أو ممارســـة من الممارســـات تشكل جزء 

تراثهـــم«)11(. من 
ومـــن أجـــل الوفـــاء والتحقـــق مـــن هـــذه المشـــاركة مـــن 
الناحيـــة التقنية والعملية، يتوجب على الدولة الممثلة في 
الجهـــاز الثقـــافي الموكول له مهمة توثيـــق العنصر التراثي، 
لهـــذا  الحاملـــة  البشـــرية  الجماعـــات  موافقـــة  تأخـــذ  أن 
التراث، وإشـــراكها بصورة فعالة، و »ضمان ألا يحصر سوى 
التـــراث الثقـــافي غيـــر المـــادي الذي تعترف بـــه الجماعات أو 
المجموعات«)12(، كما يتعن »تأمن الموافقة الحرة والمســـبقة 
في  الشـــروع  قبـــل  المجموعـــات  أو  للجماعـــات  والمســـتنيرة 

عمليـــة الحصـــر «)13(.
ويتأكد ذلك بوضوح أكبر في الاســـتمارة)14( المعدة لهذا 
الغـــرض، حيـــث ألزمـــت المترشـــحن في المحـــور الرابـــع)15( 
الفقـــرة الأولى)16( القيام بشـــرح كيف ســـاهمت المجموعات 
الترشـــح في جميـــع  وتهيـــئ  إعـــداد  المعنيـــن في  والأفـــراد 

مراحله)17(. 
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الرابـــع،  الثانيـــة)18( تحـــت نفـــس المحـــور   وفي الفقـــرة 
هـــذه  تكـــون  أن  المترشـــحن  مـــن  الاســـتمارة  نـــص  طلـــب 
الموافقـــة عبـــارة عـــن اعتراف كتابي، أو شـــفوي مســـجل، أو 

بطريقـــة أخـــرى حســـب النظـــام العدلـــي للدولـــة )19(.
هـــذا الاعتراف الضمني بالجماعات البشـــرية المحلية 
الحاملـــة للتـــراث الثقـــافي الشـــفهي يحمـــل عـــدة دلالات 

ثقافيـــة نوجزهـــا في الملاحظـــات الآتية؛
 - تســـعى منظمـــة اليونســـكو إلـــى رفع احتـــكار الدولة عن 

صيانـــة الثقافة.
المـــادي وإعطـــاؤه  الثقـــافي غيـــر  التـــراث  - تدويـــل قضيـــة 
صبغـــة دوليـــة عبر إقـــرار لجنة دولية، وإســـناد لها مهمة 
اختيـــار العنصر الثقافي. ومن شـــأن ذلك قطع الســـبيل 
التحكـــم  وأجهزتهـــا  الدولـــة  محـــاولات  جميـــع  علـــى 
المغـــرض في الأقليـــات الثقافيـــة الموجـــودة تحـــت تصرفهـــا.

- جعل المجموعات البشرية تقرر في مصير تراثها.
- إيـــلاء عنايـــة خاصـــة بالمجموعات الثقافيـــة التي طالها 
التهميش بســـبب السياســـات الثقافية التي تتحكم بها 

الغالبة. الدولة 
2 _ 4 .ركيزة التداولية:

تســـتمد المأثـــورات الشـــعبية خصوصيتهـــا مـــن كونهـــا 
نتاجـــا تراكميـــا لخبـــرة مجموعـــة بشـــرية تعيـــش في إطـــار 
في  الشـــعوب  تجـــارب  تشـــابهت  ومهمـــا  محـــدد،  زمكانـــي 
بعـــض المظاهـــر الشـــعبية فـــإن المأثـــور الشـــعبي يظـــل مـــع 
ذلـــك يتميـــز بخصوصيـــة المـــكان الـــذي أنتجـــه واصطبـــغ 

بصباغـــه.
الاعتبـــارات  مـــن  المبـــدأ مجموعـــة  هـــذا  عـــن  ويترتـــب 
المنهجيـــة في توثيـــق التـــراث الشـــعبي يمكـــن إيضاحها من 
خـــلال المثـــال الآتـــي؛ أدرجـــت الصقـــارة )تبيـــازت بالمفهـــوم 
المحلـــي المغربـــي للكلمـــة( في القائمـــة التمثيليـــة لصـــون 
ترشـــيح مشـــترك  إطـــار  المـــادي في  الثقـــافي غيـــر  التـــراث 
ضـــم أكثـــر مـــن دولة تنتمي إلـــى مجالات تراثيـــة مختلفة 
الصقـــارة  أن  ومـــع  غربـــي..(.   ، إســـلامي  تـــداول  )مجـــال 
كممارســـة رياضيـــة لا تختلـــف مظهريا مـــن دولة لأخرى، 
لـــه خصوصياتـــه،  فإنهـــا تختلـــف مـــن حيـــث كونهـــا فنـــا 

المحليـــة،  والشـــعائر  الطقـــوس  مـــن  مجموعـــة  تصاحبـــه 
تجعلـــه نشـــاطا فريـــدا مـــن نوعـــه وأكثـــر التصاقـــا بالمجال 

التداولـــي الـــذي نشـــأ فيـــه. 

يتبـــن مـــن ذلـــك بجـــلاء أن المأثـــور الشـــعبي يتجاذبـــه 
انتمـــاءان اثنـــان؛ انتمـــاء انســـاني مشـــترك بن البشـــر، ثم 
ذلـــك  التداولـــي، لأجـــل  يربطـــه بمجالـــه  انتمـــاء محلـــي 
يتعـــن على الموثقن رصده في تلوناته المحلية، والإمســـاك 
ســـياق  في  العناصـــر  باقـــي  مـــع  يقيمهـــا  التـــي  بعلاقاتـــه 

طقوســـي محـــدد.

خلاصة:

مـــن  نســـتجمع مجموعـــة  أن  مـــر يمكـــن  مـــا  كل  مـــن 
رئيســـة:  مجـــالات  ثـــلاث  إلـــى  تصنيفهـــا  النتائـــج يمكـــن 

مؤسســـاتية. ثـــم  علميـــة  حقوقيـــة، 

أمـــا المجـــال الحقوقي فقـــد حظيت الممارســـة التراثية 
غيـــر الماديـــة باعتـــراف جميـــع دول العالـــم وصاحـــب هـــذا 
الاعتراف ســـن تشـــريعات وقوانن تنهـــض بحماية حقوق 

الجماعـــة الثقافية.

كبيـــرة في  الفعـــل الإنجـــازي بأهميـــة  علميـــا:   حظـــي 
منطلقـــا  منـــه  جعلـــت  حيـــث  الاثنولوجيـــة  الدراســـات 
لتوثيـــق الذاكـــرة الثقافيـــة التي لا يمكنها أن تتكشـــف إلا 
عبـــر نســـق مـــن الأداءات »performances« والممارســـات 

الثقافيـــة الحيـــة.

مؤسســـاتيا: تم إنشـــاء مؤسســـة عالميـــة تحتضنهـــا اليونســـكو 
بـــدور جـــد هـــام في ترشـــيح أفضـــل الممارســـات وإدراجهـــا  تضطلـــع 
مهـــم  مالـــي  دعـــم  بتقـــديم  وتعهـــدت  العالميـــة  التراثيـــة  قوائـــم  في 

الوطنيـــة. للمشـــاريع 
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الهوامش:
1 - نقصد بالتوثيق الحي تلك الممارسات التي تتخذ من الفعل 
التراثــي مدخــلا لصيانتــه في المقابــل يمكــن أن ننعت النظم 

الحميائية التي تكتفي بتوصيفه وتدوينه بالتوثيق الميت
2 - إذا تأملــت في المواثيــق الدوليــة قبــل 2003 ســتلاحظ أمرين 

أساسين : 
 - غياب إطار قانوني يحظى بإجماع دولي حول مسألة التراث 

اللامادي- 
-  جل المواثيق والبنود الدولية قبل 2003 تاريخ صدور الاتفاقية 
. ركزت بشكل كبير على الطابع الثابت للتراث فأفضى ذلك 

إلى متحفية ميتة تدور حور الشيء الثقافي بدل الحدث.
 3 - المادة 2 – التعريف من اتفاقية صون التراث غير المادي

4 -  http://www.unesco.org/culture/ich/index.
php?lg=ar&pg=00053 

5 -  ‘Safeguarding’ means measures aimed 
at ensuring the viability of the intangible 
cultural heritage..

 Littérature 6 -  إلــى هــذا المعنــى أشــار »ازيــدور« في كتابــه
Orale En Afrique«  »  ص 15 حيــث فنــد هــذا الادعاء 

بقوله : 
« Au début des recherches anthropologistes 

sur les sociétés africains, un préjugé voulait 
que, puisque les africains menaient une vie 
communautaire fondée sur le partage , tout 
individu devait être capable de produire des 
textes littéraires oraux ,tous devaient être 
également compétents »

7 - ISIDORE OKPEWHO – Littérature 
Orale En Afrique –page 16-Bibliothèque 
d’orientation-

8 - «… il existe deux type de formation, 
qui doivent d’ailleurs avoir pour base 
commune… une vocation et un talent 
manifestes .on peut dire du premier type qu’il 
est informel dans la mesure où n’implique 

ni liens ni engagement explicite entre 
l’apprenti artiste et le maître …l’apprenti 
peut tout simplement observer un artiste 
confirmé qui vit dans le voisinage ou dans 
la même communauté…mais il existe une 
forme d’art oral plus savant , plus raffiné, 
qui ne peut être pratiqué que par des artistes 
affiliés à un culte, une guilde , ou au service 
de roi»

9 - المقصود بالطريق الرســمي في التعلم الطريق الذي يعتمد 
هــذا  وعلــى  وتوثيقهــا  المعلومــات  الكتابــة في حفــظ  نظــام 

الاساس يتم تداول المعاني وتلقينها.
10 -  المــادة 15 –تحــت عنــوان مشــاركة الجماعــات والمجموعــات 

والأفراد .
11 - http://www.unesco.org/culture/ich/index.

php?lg=ar&pg=00259
12 -  http://www.unesco.org/culture/ich/index.

php?lg=ar&pg=00259
13 - http://www.unesco.org/culture/ich/index.

php?lg=ar&pg=00259
14 -  Liste représentative : ICH-02-Formulaire.
15 -  Participation et consentement des 

communautés dans le processus de 
candidature.

16 -  Participation des communautés, groupes 
et individus concernés dans le processus de 
candidature

17 - « Décrivez comment la communauté, 
le groupe et, le cas échéant, les individus 
concernés ont participé activement à 
la préparation et à l’élaboration de la 
candidature à toutes les étapes ».

18 -  -4.b. Consentement libre, préalable et 
éclairé à la candidature

 Le consentement  libre, préalable et   -  19
 éclairé de la communauté, du groupe ou, le
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 cas échéant, des individus concernés à la
 proposition de l’élément pour inscription peut
 être démontré par une déclaration écrite ou
 enregistrée, ou par tout autre moyen, selon le
 régime juridique de l’État partie et l’infinie
 variété des communautés et groupes concernés.
 Le Comité accueillera favorablement une
 diversité de manifestations ou d’attestations
 de consentement des communautés au lieu
 de déclarations standard et uniformes. Elles
 doivent être fournies dans leur langue originale
 de même que, si nécessaire, en anglais ou en

 .français

المراجع:
1 - Isidore Okpewho , La littérature orale en 

Afrique subsaharienne, trad. de l’anglais 
par Micheline Pouteau , Bibliothèque 
d’orientation.

2 - Jean Du Berger , Grille des Pratiques 
Culturelles, Septentrion .CELAT

3 - Dan Ben Amos, Toward a Definition 
of Folklore in Context, the journal of 
American Folklore, vol.84 , No.331, 
Toward New perspectives in Folklore (Jan-
Mar.1971),pp315-

4 - Charles W. Joyner, A Model for the Analysis 
of Folklore Performance in Historical 
Context, The Journal of American Folklore, 
Vol. 88, No. 349 (Jul. - Sep., 1975), pp. 
254265-.

5 - LES MESURES DE SOUTIEN 
AU PATRIMOINE IMMATÉRIEL , 
Conseil québécois du patrimoine vivant, 
Bibliothèque et Archives nationales du 
Québec, 2012.

البنــا  والكتابيــة، ترجمــة حســن  الشــفاهية   ، والتــرج.أونج   - 6
عــز الدين،مراجعــة محمــد عصفــور، سلســلة عالــم المعرفــة، 

المجلس الوطني للثقافة والفنون والآداب،1994.
7 - مصطفــى جــاد ، توثيــق التــراث الشــعبي العربــي ..قضيــة 

سياسية، مجلة التراث الشعبي العدد 1.
8 - حــوار د.علــي عبــد الله خليفــة مــع مجموعــة مــن الباحثــن 
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لا يعـــوز المدقـــق فـــي كتـــاب ألـــف ليلـــة وليلـــة ومـــا أثيـــر حولـــه مـــن جـــدل القـــول بأنـــه مـــن الكتـــب التـــي أثـــارت - بجـــاء- إشـــكاليات 
ى إلـــى شـــغف الدارســـين - فـــي الثقافـــات كافـــة - بترجمتـــه  متنوعـــة إنْ مـــن حيـــث الشـــكل وإن مـــن حيـــث المضمـــون. وهـــذا مـــا أدَّ

ودراســـته مـــن نـــواح متنوعـــة وفـــي تخصصـــات عديـــدة يصعـــب حصرهـــا.
ومـــن الجلـــيِّ لمتابعـــي الحركـــة النقدية التي ســـادت حول هذا الكتاب أنَّ الدارســـن قد ســـلكوا في دراســـته أحد توجهن 
أساســـين: ينحصر أولهما، فيما يمكن أن يســـمى بالتوجه التاريخي في دراســـة هذا الكتاب؛ وهو توجه ســـعى، في محاوره 
المتنوعـــة ، إلـــى الكشـــف عـــن تاريخيـــة الكتاب وجـــذوره، ونوعية الحضارات التي أســـهمت في تبلور مضامينـــه: كالحضارات 
العربيـــة والفارســـية والهنديـــة. أمـــا التوجـــه الثاني في دراســـة هـــذا الكتاب فقد دار حـــول محورين أساســـين: يتجليان في 
البحـــث عـــن ماهية الشـــكل الأدبي الذي ينتمي له الكتاب من ناحية، والســـعي لتحليـــل المضامن والموضوعات الجوهرية 

التـــي تناولهـــا صائغ الكتاب مـــن ناحية ثانية.

التراجيكوميديـــا في ألف ليلة وليلة
دراسة في تداخل الأنواع الأدبية

د. تـامر فـايز
مدرس الأدب الحديث المقارن - كلية الآداب - جامعة القاهرة، مصر.

)1(
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وتعدُّ هذه الدراســـة واحدة من الدراســـات التي تنشغل  
بالبحـــث عـــن ماهيـــة النـــوع الأدبـــي الـــذي يمكـــن تصنيف 
ألـــف ليلـــة وليلة من خلالـــه، هادفة  إلـــى التوصل لماهيته 
عبـــر مدخل جديد، يســـتهدف الكشـــف عـــن طبيعة البنى 
المتداخلـــة للتراجيديـــا / المأســـاة والكوميديـــا في الليالي، 
وهو ما سُمي في النقد الغربي القديم بالتراجيكوميديا، 
الكوميديـــا  الحديـــث  الغربـــي  النقـــد  في  عليـــه  وأطلـــق 

المعتمة أو الســـوداء.
وتـــروم الدراســـة - راغبـــةً في الكشـــف عـــن هـــذا الشـــكل 
ة  عـــدَّ عـــن  الليالـــي- الإجابـــة  التداخـــل في  القائـــم علـــى 
تســـاؤلات أو اســـتفهامات تحيـــط بهـــذا الموضـــوع، وهـــي:

كيـــف يمكـــن إعـــادة النظـــر في نظريـــة الأنـــواع الأدبيـــة 
بنـــاء علـــى هـــذا الطـــرح الجديـــد، الـــذي يســـعى لتوســـيع 
دلالات واســـتخدامات المصطلحـــات النقديـــة، ولا ســـيما 

التراجيكوميديـــا؟ مصطلـــح 
مـــا العناصر التراجيدية أو الدرامية - بالمعنى المعاصر 

- التـــي تحويها بعض حكايات الليالي؟
الحكايـــات  في  تجلـــت  التـــي  الكوميديـــة  العناصـــر  مـــا 

نفســـها؟
بـــن  المـــزج  المســـتخدمة في  التقنيـــات والأســـاليب  مـــا 

الحكايـــات؟ هـــذه  في  والكوميـــدي  المأســـاوي 
وهـــي أســـئلة تهدف - عبر الإجابـــة عنها - إلى التحقق 
مـــن الفرضيـــة الأساســـية التـــي قـــام عليهـــا البحـــث، والتي 
تـــرى أن عـــددًا مـــن حكايـــات الليالـــي - ولا ســـيما الحكايـــة 
الإطاريـــة - قـــد اتخـــذت مـــن الشـــكل التراجيكوميـــدي - 
بمعناه الواســـع - إطارًا لها، يمكن من خلاله تحديد هوية 
النـــوع الـــذي صيغت من خلاله كثير مـــن حكايات الليالي.

1. بـــدا جليًـــا للمشـــتغلن بالحركـــة النقديـــة بوجـــه 
عـــام وقضية تقســـيم وحـــدود الأنواع الأدبيـــة بوجه خاص 
مـــدى الأثـــر الـــذي تركته نظريتـــا أفلاطون وأرســـطو على 
مجمـــل التفكيـــر النقدي الكلاســـيكي التقليدي والمحدث 
معًـــا. وقـــد تمثـــل التأثيـــر الأساســـي لهمـــا معًـــا ولأرســـطو 
يَ نقديًـــا بصفـــاء أو نقـــاء  خاصـــة في الدعـــوة إلـــى مـــا سُـــمِّ
الأنـــواع الأدبيـــة؛ وهـــي دعوة تهدف في مجملهـــا إلى وضع 
حـــدود صارمـــة يمكن مـــن خلالها تعريف كل نوع أو شـــكل 

أدبـــي، وهـــي حـــدود يُمنَع مـــن خلالها أىّ تداخـــل أو تجاور 
لشـــروط نوعـــن أو شـــكلن أدبين معًا.

وتجدر الإشـــارة في هذا الســـياق إلى أنَّ أرسطو- صاحب 
التأثيـــر الأعمـــق والأوســـع نطاقًا في النقاد الكلاســـيكين- 
كان أكثـــر صرامـــة في تطبيـــق هـــذه الحـــدود والشـــروط مـــن 
أفلاطـــون، وهـــذا تمكـــن ملاحظتـــه بوضـــوح »عنـــد مقابلـــة 
نظامي الصيغ عند كلٍّ من أفلاطون وأرسطو أن حلقة قد 
ت محل الثلاثية الأفلاطونية:  أفرغت فتلاشـــت: فلقد حلَّ

الدراميالمزدوجالسردي

الثنائية الأرسطوطالية التالية:

الدرامي)1(السردي

وقـــــــــد اتخــــــــــــذت التأثيــــــــــــرات التـــــــــي أحــدثــهــــا حــــــذف 
شـــكلن  الأدبيـــة  الصيـــغ  أنظمـــة  مـــن  للمـــزدوج  أرسطــــو 
أساســـين:أولهما، إخـــراج الكوميديـــا مـــن قائمـــة الأشـــكال 
الأدبية الأساســـية؛ إذ »ســـاد الاعتقاد بأنَّ المأســـاة والملحمة 
بـــل والرئيســـان«)2(. وقـــد ترتـــب  همـــا النوعـــان المتميـــزان، 
علـــى ذلـــك - أيضًـــا - قصـــر أرســـطو ومـــن بعـــده هـــوراس 
هذيـــن الشـــكلن/النوعن علـــى الأدب الرســـمي دون الأدب 

الشـــعبي)3(.
وقـــد ظلـــت هذه التأثيـــرات تلاحق النقـــاد حتى ظهور 
الكلاســـيكين الجـــدد، أولئـــك الذين دعموا أفكار أرســـطو 
بوضعهـــم الكوميديـــا في رتبة أدنى منزلـــة من التراجيديا 
ضمـــن منظومـــة الأنـــواع الأدبيـــة، وهو ما انعكـــس - أيضًا 
- علـــى وظيفـــة الكوميديا لديهـــم؛ فأصبحت - من وجهة 
نظرهـــم - لا تعبـــر إلا عـــن الطبقـــة الدنيـــا، دون العليـــا 

لـــت التراجيديا بالتعبيـــر عنها)4(. التـــي تكفَّ
وكان من شـــأن استمرار هذه النظرة للأجناس الأدبية 
حتـــى منتصـــف القـــرن التاســـع عشـــر أن »وقفـــت عائقًـــا 
صلـــدًا أمـــام المدافعـــن عـــن فكـــرة تداخـــل الأنـــواع«)5(، وهو 
مـــا انعكـــس - بوجـــه خاص - على رفـــض تداخل العناصر 
ولا  الكوميديـــة،  العناصـــر  مـــع  الدراميـــة  التراجيديـــة/ 
ى إلى  ســـيما أن »اســـتهجان أرســـطو للنهايات الســـعيدة أدَّ

إضعـــاف شـــرعية هذا النـــوع«)6(.
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وقــــــد مثـلـــــت بــدايـــــة القـــــرن العشـــــرين نقطـــــة تحــــــول 
محوريـــة في إطـــار الحديـــث عـــن نظريـــة الأنـــواع الأدبيـــة؛ 
حيـــث بـــدأ الحـــوار النقـــدي عـــن هـــذه القســـمة التقليديـــة 
الأرســـطية الكلاســـيكية للأجنـــاس الأدبيـــة يتخـــذ منحـــى 
مغايـــرًا؛ حيـــث بدأ النقـــاد المحدثون في رفـــض هذه النظرة 
المجحفـــة - مـــن وجهة نظرهم - معلّلـــن رفضهم بتضاؤل 
مركزيـــة مفهـــوم النـــوع الأدبـــي؛ إذ »أن التمييـــز بـــن الأنواع 
الأدبيـــة لـــم يعـــد ذا أهمية في كتابات معظـــم كتاب عصرنا. 
فالحـــدود بينهـــا تُعبرُ باســـتمرار، والأنواع تخلـــط أو تمزج، 
ر، وتخلـــق أنواع جديدة أخرى  والقـــديم منهـــا يترك أو يُحوَّ

.)7(» إلـــى حـــدٍّ صـــار معهـــا المفهوم نفســـه موضع شـــكٍّ
الجنـــس  لطبائـــع  المغايـــرة  النظـــرة  هـــذه  بـــدأت  ومـــذ 
أو النـــوع الأدبـــي في الذيـــوع والانتشـــار، فـــإن العديـــد مـــن 
للجنـــس  والمتباينـــة  بـــل  المتنوعـــة  والتعريفـــات  المفاهيـــم 
الأدبـــي قـــد بدأت في الظهور، لكنها نحت في معظمها تجاه 
فكـــرة رفـــض وضـــع حـــدود أو ضوابـــط صارمـــة لـــكل نـــوع أو 
شـــكل أدبـــيٍّ بعينـــه. فرغـــم رؤيـــة رينيـــه ويلك للنـــوع الأدبي 
ـــر  كمؤسســـة لهـــا تقاليـــد إســـتاطيقية محـــددة، إلا أنـــه عبَّ
- في الآن ذاتـــه - عـــن إمكانيـــة أن يخلـــق الناقـــد مـــن هـــذه 
المؤسســـات« مؤسســـات جديدة، كما يستطيع أن يلتحق بها 
ثم يطورها«)8(، ويضحى الجنس الأدبي - عبر التطوير في 
التقاليد الإســـتاطيقية المســـتقرة - دون » وعاء يحد حدود 
الموضـــوع الأدبي الخارجية. إنه الخارج والباطن في تواشـــج 
وتضـــاد«)9(. ممـــا يجعلـــه - بعـــد هـــذا كلـــه - معطـــى متغيرًا 
»نتيجـــة لتغير العلاقات بن الأنســـاق المكونـــة لذلك النوع 
أو الجنـــس. ولذلـــك فمـــن غير المجـــدي إقامـــة أيِّ تصنيف 

أجناســـيٍّ صـــارم، لأيِّ نـــوع من الأجنـــاس الأدبيـــة«)10(.
وبنـــاء علـــى تغيـــر وجهـــة النظـــر تجـــاه ماهيـــة وحـــدود 
الأجنـــاس أو الأنـــواع الأدبيـــة، فـــإن ثمـــة نتيجتـــن علـــى 

درجـــة مـــن الأهميـــة قـــد ترتبتـــا علـــى ذلـــك، وهمـــا:
أولًا: تغيـــر وجهتـــي النظـــر النقديتـــن الغربيـــة والعربيـــة 
تجـــاه مســـألة تهميـــش الأدب الشـــعبي؛ وإن كان التحـــول أو 
التغيـــر العربـــي جـــاء متأخـــرًا - زمنيًـــا - عن الغـــرب، وذلك 
بعـــد الـــدور الـــذي قـــام بـــه محمـــد علـــي في إحـــداث هـــذا 
ة مســـتويات)11(. وقـــد ترتـــب  التغييـــر والتحويـــل علـــى عـــدَّ
علـــى هـــذه التغيـــرات والتحولات »اتجـــاه بعـــض الإبداعات 

الكلاســـيكية  نحو الاستفادة من الشـــفاهيات، وإنْ اتسمت 
- أحيانًـــا - بعـــدم التجانـــس«)12(.

ثانياً: ظهرت وجهات النظر النقديـــة المحدثة التي تقبل 
بفكـــرة احتـــواء الأعمـــال الأدبيـــة علـــى عناصـــر أو شـــروط 
، دون وجود محـــددات صارمة  أكثـــر مـــن جنـــس أو نـــوع أدبـــيٍّ
تمنـــع طبائع هذه التداخـــلات النوعية. فبعد رفض جيرار 
جينـــت للقســـمة الكلاســـيكية للأنـــواع، تلـــك التـــي تمنـــح 
ســـمة الخلـــود لأنـــواع أدبيـــة بعينهـــا، تجلـــت وجهـــة نظـــر 
نقديـــة لروبـــرت يـــاوس، وهـــي تقبـــل- في مجملها - مســـألة 
تداخـــل الأجناس الأدبية، وترفض تحديد عناصر شـــكلية 
أو مضمونيـــة قطعيـــة في تحديـــد ماهيـــة أىِّ جنـــس أو نـــوع 
. حيـــث دعـــا يـــاوس - بوضوح - إلى دراســـة » الأجناس  أدبـــيٍّ
من وجهة نظر آنية، وهي نظرة تشـــترط أساسًـــا ألاَّ يستند 
تعيـــن الحـــدود، وتحديـــد أوجـــه التمايـــز، إلـــى خصائـــص 

شـــكلية أو مضمونية صـــرف«)13(.  
واشـــترك تـــودروف في وجهة النظر النقدية نفســـها مع 
يـــاوس؛ فرفـــض أن ينتمـــي النـــوع الأدبـــي لذاتـــه فحســـب، 
مؤكـــدًا علـــى »أنـــه مـــن الوهـــم الاعتقـــاد أن العمـــل الأدبـــي 
يوجد وجودًا مستقلًا؛ فهو يظهر داخل عمل أدبي، تسكنه 
مؤلفـــات قـــد وجـــدت من قبـــل، وهو ينـــدرج في هـــذا العالم. 
فـــكل عمـــل فنـــىٍّ يدخـــل في علاقـــات معقـــدة مـــع مؤلفـــات 
الماضي التي تشـــكل حســـب الفترات تراتبـــات مختلفة«)14(. 
وقـــد نتـــج عـــن هذا بـــدوره ظهـــور دعـــوة رينيـــه ويلـــك، التي 
عبـــر من خلالهـــا عن ضرورة تفتيت الأنواع الأساســـية إلى 
أجزائهـــا المكونـــة، وذلك كي يتمكن الناقد من التوصل إلى 

كنـــه نوعها الدقيـــق)15(.
2 . لقـــد بـــذل النقاد جهودًا نقدية واضحة طيلة قرون 
في محاولـــة تفســـير تلك الظاهرة التي تشـــير إلـــى احتواء 
الأعمـــال الأدبيـــة علـــى عناصر مأســـاوية وعناصر ملهاوية 
معًـــا. وقـــد انعكســـت هـــذه الجهـــود علـــى تحديـــد ماهيـــة 
خلالـــه  مـــن  يمكـــن  نقـــدي  كمصطلـــح  التراجيكوميديـــا 

توصيـــف هـــذه الظاهرة.
وكانت هذه الجهود النقدية قد واجهت بعض العقبات 
في ســـبيل وصف هـــذه الظاهرة؛ وهي عقبـــات نبعت نتيجة 

لسببن رئيسن:
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 أولهمـــا في ســـيطرة النظريـــة الأرســـطية الكلاســـيكية 
مـــدى  علـــى  الأدبيـــة  الأنـــواع  تشـــكيلات منظومـــات  علـــى 
قـــرون، وهـــو ما نتـــج عنه عدم قبول مثل هـــذه المصطلحات 
التداخليـــة العابـــرة للنـــوع، تلـــك التي تجمع بـــــن نـــــوعن 
أدبيـــــن، والمقصـــــــود هنــــــا مفهـــــــوم التـــــــراجيكوميديا على 

وجـــه الخصـــوص.
ـــر بالســـلب علـــى تأصيـــل  أمـــا الســـبب الثانـــي الـــذي أثَّ
منظومـــة  ضمـــن  التراجيكوميديـــا  مفهـــوم  وترســـيخ 
النقـــد الأدبـــي، فقـــد تمثـــل في إهمـــال النظريـــة الأرســـطية 
الكلاســـيكية الملهـــاة أو الكوميديـــا- عمـــدًا أو عـــن غير عمد 
- في حديثها عن الأصناف أو الأجناس الأدبية الأساسية، 
وقـــد أدّى هـــذا بدوره إلى اســـتبعاد جـــزء أصيل من مكونات 
مفهـــوم التراجيكوميديـــا، وأصبحـــت مبـــررات وجـــود هـــذا 
المفهـــوم مضاعفـــة الصعوبـــة، إنْ من حيث رفـــض التداخل 
بـــن الأجنـــاس مـــن ناحيـــة، وإنْ مـــن حيـــث إهمـــال جـــزء 

أساســـي مـــن مكونـــات هـــذا النـــوع مـــن ناحيـــة ثانية.
ويبدو أن أزمة مفهوم الكوميديا كانت أسبق في الوجود 
زمانيًـــا وماهويًـــا لدى النقاد، خاصة، أنهـــا تمثل نوعًا أدبيًا 
قائما بذاته، ومفتقدًا للضوابط والشـــروط المتكاملة التي 

نالها مفهوم التراجيديا في النظرية الكلاسيكية.
وكانـــت النتيجـــة التـــي ترتبـــت علـــى ذلك، هي أن ســـعى 
لـــم يقلـــه عـــن  إلـــى اســـتنطاق كتـــاب أرســـطو مـــا  النقـــاد 
الكوميديـــا، معولـــن علـــى كلمـــات قليلـــة أدلـــى بهـــا عـــن 
الكوميديـــا، معرفًـــا إياها بأنها »محاكاة لأشـــخاص أردياء، 
أى أقل منزلة من المســـتوى العام. ولا تعني الرداءة هنا كل 
نـــوع مـــن الســـوء والرذالـــة، وإنمـــا تعنـــي نوعًا خاصًـــا فقط، 
هو الشـــيء المثير للضحك بأنه الشـــيء الخطأ أو الناقص 

الـــذي لا يســـبب للآخريـــن ألًمـــا أو أذى«)16(.
يعرفـــون  النقـــاد  بـــدأ  الكلمـــات،  هـــذه  علـــى  وتعويـــلًا 
الكوميديا عبر آليتن أساســـيتن: تمثل آلية الاســـتنطاق 
أولاهمـــا، بينمـــا يمكـــن إطـــلاق مســـمى آليـــة التضـــاد علـــى 
ذلـــك  مـــن الآليـــة الأولـــى، فهـــو  أمـــا المقصـــود  ثانيتهمـــا. 
المسعى الواضح لمحاولة استنطاق هذه الكلمات الأرسطية 
القليلة، في ســـعي لســـد الثغرات أو الفجوات التي أحاطت 
بمفهـــوم الكوميديا الأرســـطي من ناحيـــة، ومحاولة إكمال 

جوانـــب النقـــص التـــي يمكـــن مـــن خلالهـــا تحديـــد هويـــة 
النـــوع الكوميـــدي من ناحية أخرى. أما الآلية الثانية، فإن 
المقصـــود بهـــا هو محاولـــة بعض النقاد تعريـــف الكوميديا 
عبـــر تبنـــي رؤى مناقضـــة  ومتضادة مع ما أدلى به أرســـطو 

عـــن التراجيديا.
وبنـــاء علـــى هاتـــن الآليتـــن، جـــاء تعريـــف لـــن كوبـــر 
للكوميديـــا بأنهـــا »محـــاكاة لفعل مشـــوه، ومثير للضحك، 
ولـــه طـــول معـــن وتـــام في ذاته، في لغة مشـــفوعة بـــكل أنواع 
التزيـــن، ويمكـــن أن تـــرد تلك الأنواع على انفـــراد في أجزاء 
مختلفـــة مـــن المســـرحية. وتتـــم هـــذه المحـــاكاة عـــن طريـــق 
أناس في شـــكل درامي، لا في شـــكل سردي. ومن خلال المتعة 
والضحـــك، يحـــدث التطهيـــر مـــن مثـــل هـــذه الانفعـــالات 
وضحكها من أصلها، وكما ينشـــأ الضحك عن اللغة ينشـــأ 

أيضًا عن الأشـــياء المعبـــر عنها....إلـــخ«)17(.
والآليـــات نفســـها هـــي ما جعلـــت نورثروب فـــراي يربط 
- في تعريفـــه للكوميديـــا- بينهـــا وبـــن الســـخرية؛ فهـــي 
تعني لديه »وســـيلة فنية يظهر فيها الشـــخص نفســـه أقل 
ممـــا هـــي عليـــه، وهـــي في الأدب وســـيلة لقول أقـــل ما يمكن 
وتحميـــل ذلـــك القـــول أكبـــر ما يمكن مـــن المعنـــى، وبتعبير 
أكثر عمومية، تعتبر السخرية نظامًا من الكلمات يتجنب 

القـــول الصريـــح، وينكـــر المعنـــى الواضح لما يقـــول«)18(.
ومـــا تمكـــن ملاحظتـــه مـــن تعريـــف أرســـطو أولًا وهـــذه 
التعريفـــات ثانيًـــا، هو أن ثمة ســـلبيات قـــد نتجت عن تلك 
التأثيـــرات الأرســـطية لمفهـــوم الكوميديـــا: أولها، الترســـيخ 
الواضـــح مـــن أرســـطو لمفهوم نقـــاء أو صفاء الأنـــواع - ولمرة 
ثانية - بعد تعريفه للتراجيديا؛ حيث فرّق أرسطو بشكل 
قطعي في هذه الكلمات الوجيزة بن ما تحويه التراجيديا 

مـــن عناصـــر وما تحويـــه الكوميديا من العناصـــر ذاتها.
أمــــا السلـبية الثانيـة، فقـد تجلـت فــي أن هذه التخمينات 
والموازنات التي عقدها اللاحقون على أرسطو في تعريفهم 
للكوميديـــا قـــد تســـببت في فقـــدِ حقيقـــة الكوميديـــا مـــن 
ت لتضييق المفهوم الخاص بالكوميديا  جانـــب)19(، بينما أدَّ

-بجلاء- من جانـــب ثان)20(.
ويلحــــــظ بــوضـــــــوح - ولا سيــــمـــــا للمــــتابعــــن لــحـــركة 
المصطلحـــات النقديـــة -  أن تلـــك الســـلبيات التـــي أحاطت 
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بمفهـــوم الكوميديـــا، كانـــت قـــد انعكســـت ســـلبًا - أيضًـــا - 
علـــى تشـــكل مصطلـــح التراجيكوميديـــا في إطـــار صيـــرورة 
المصطلحـــات النقدية. ولا ســـيما إذا مـــا اقترن ذلك بالمأزق 
الـــذي وجـــد فيـــه منظـــرو حركـــة الأنـــواع الأدبيـــة أنفســـهم 
العهـــد  إلـــى  زمنيًـــا  تمتـــد  أدبيـــة،  أعمـــال  وجـــود  نتيجـــة 
اليونانـــي)21(، وتضـــم جماليًا ما يمكـــن أن يتصل بالعناصر 

التراجيديـــة والمقومـــات الكوميديـــة معًـــا.
تســـببت فيهـــا  التـــي  المنهجيـــة  هـــذه الإشـــكالية  وإزاء 
لـــم يجـــد  النقديـــة،  الكلاســـيكية للمصطلحـــات  الرؤيـــة 
النقاد وســـيلة لتعريف أو وصف هذا النوع من الإبداعات 
الأدبيـــة التـــي تحـــوي بعضًـــا مـــن عناصـــر النوعن، ســـوى 

الاعتمـــاد علـــى وســـيلتن: 
الوســـيلة الأولـــة: تتمثــــــل في اتخـــــاذ موقــــــف سلـــــبي 
تجـــــاه فكـــــرة صفــاء أو نقــاء الأنــواع التي رسخ لها النقد 
الكلاسيــــــكي، ولــــــم يقــــــرها واقـــــع الأعمـــــال الأدبيــة مــنذ 

بعيد. عهـــد 
الوســـيلة الثانية: فقد تجلت في ســـعي النقـــاد للجمع 
بـــن شـــروط النوعـــن في تعريفاتهـــم للتراجيكوميديـــا؛ 
إذ يصعـــب إيجـــاد وســـيلة أخـــرى للخـــروج مـــن التضييـــق 
الأرســـطي، أو وصـــف الظاهـــرة التـــي بـــرزت في كثيـــر مـــن 

الأعمـــال الأدبيـــة الإبداعيـــة.
 2_1. لقـــد اتجـــه جـــلُّ النقـــاد عدة توجهـــات جوهرية 
في محاولاتهـــم لتعريـــف التراجيكوميديـــا: أمـــا التوجـــه 
أحـــداث  تخللتـــه  كوميديًـــا  عمـــلًا  اعتبرهـــا  فقـــد  الأول، 
مأســـاوية، وقـــد اعتُبـــرت لـــدى أصحـــاب التوجـــه الثانـــي 
مَـــت لدى  مأســـاة منتهيـــة نهايـــة كوميديـــة أو ســـعيدة، وقُدِّ
إبداعيـــة  أعمـــال  أنهـــا  علـــى  الثالـــث  التوجـــه  أصحـــاب 

أو كوميديـــة. مأســـاوية نســـجت بطريقـــة مخففـــة 
وانبــــثاقًـــــــــــا مـــــــــــن هـــــذه التــــــوجهــــــات، فقــــــــــد عُـــــرفــــــــت 
التراجيكوميديـــا مـــن قبـــل لوســـيانو جارســـيا بأنهـــا »نـــوع من 
أنـــواع التجـــاور بـــن شـــروط المأســـاة والكوميديـــا معًـــا«)22(. 
وتدعم ألان برات هذا التوجه في تعريفها التراجيكوميديا؛ 
فتصـــف هـــذا النـــوع »بأنـــه نـــوع مـــن الفكاهـــة التـــي تتنـــاول 
الضحـــك حـــول الجانـــب الأكثـــر ســـوادًا في الحيـــاة: كالحـــزن 
مثـــل:  المحرمـــة،  الموضوعـــات  أو  والمـــوت،  والشـــر  واليـــأس، 

ـــار أو الـــتــشــــــــويه«)23(. وفي  الاغتصـــــاب أو القـــتــــــل أو الانتـــحــ
بـــروس  روبـــرت  أعلـــن  التراجيكوميديـــا  عـــن  أطروحتــــه 
هـــا  عـــن وجهـــة نظــــــره حــــول مــــاهية التراجيكوميديـــا؛ فعدَّ
نوعًــــــا مـــن الأدب »لابـــــــد وأن يقـــوم علـــى التضـــارب العنيـــف، 

والتهويـــن منـــد خطـــورة الأوضـــاع الســـيئة«)24(.
ولـــم تفـــارق المعاجـــم والقواميس التـــي اهتمت بماهية 
فها قاموس  التراجيكوميديـــا هذا النهج في التعريف؛ فعرَّ
أكســـفورد للمصطلحـــات الأدبيـــة بأنها عمـــل أدبي »يجمع 
بـــن عناصـــر المأســـاة والكوميديـــا؛ إمـــا مـــن خـــلال وضـــع 
نهايـــة ســـعيدة لقصـــة مأســـاوية محتملـــة، أم عبـــر مـــزج 

مركـــب للحـــالات المزاجيـــة الخطـــرة والهينـــة«)25(.
وقد استفادت القواميس والمعاجم العربية المتخصصة 
في الدرامـــا من جلِّ هذه التعريفات؛ حيث وســـمها قاموس 
المســـرح بأنها »نوع مســـرحي مشـــتق من التراجيديا؛ عبارة 
عـــن مســـرحية تتنـــاول قصـــة تراجيديـــة تنتهـــي نهاية غير 
واحتمـــالًا  كوميديـــة،  عناصـــر  تتضمـــن  ولكنهـــا  ســـعيدة، 
المصطلحـــات  معجـــم  ـــا  أمَّ ســـعيدة«)26(.  لنهايـــة  بعيـــدًا 
الـــــدرامــــيــــة والمســـــــرحية، فـــقـــــد بـــــــرز أكثر توســــــعًا وإلمـــــــامًا 
بعناصـــر التراجيكوميديـــا؛ فبعـــد أن أطلـــق عليهـــا الملهـــاة 
ر »مفارقات الحياة  القاتمة أو الســـوداء، وســـمها بأنها تُصَـــوِّ
وتناقضاتهـــا، التـــي تحـــدث لأنـــاس عاديـــن ليســـوا أبطـــالًا 
بالمعنـــى التقليـــدي. كمـــا أنَّ موضوع المعالجة يبـــدو أحيانًا 
واقعيًا في شكل متجهم وكالح، وأحيانًا أخرى يكاد يقترب 
مـــن عالـــم الخيـــال البحـــت. كل ذلـــك في أســـلوب ســـاخر 
متهكم. ومع أن هذا الأســـلوب ملهوي الطابع، إلا أنه يثير 
الشجن بقتامته ومرارته. ومن هنا كان الضحك - المتولد 
عـــن ذلـــك - ضحـــكًا فاتـــرًا، ينـــدر أن يتجـــاوز الســـطوح إلى 
الأعمـــاق. وقـــد ذكـــر الناقد جيه. إل. ســـتيان بعض ســـمات 
الملهـــاة القاتمـــة، منهـــا: حمـــل المتفرج علـــى المعانـــاة دون أن 
تفـــرج عنـــه الدمـــوع، وحملـــه علـــى الســـخرية دون أن يفـــرج 
عنه الضحك. الســـخرية عامل متحكـــم في إدارة الأحداث، 
البطل ملهوي ولكنه يثير الإشـــفاق، القتامة واليأس هما 

الطابـــع العـــام، التعليمية، إلـــخ«)27(.
يبـــدو بهـــذا أن ثمـــة تشـــابهًا واضحًـــا في تلـــك العناصـــر 
والمقومات التي تشكل ماهية التراجيكوميديا لدى النقاد 
الغربيـــن والعرب. ولكن الســـؤال الجدير بالطرح الآن هو، 
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هـــل يمكـــن تطبيق هـــذا المفهوم النقـــدي - الـــذي اقتصرت 
تطبيقاتـــه في الممارســـة النقديـــة علـــى فـــن المســـرح - علـــى 
نصوص ســـردية تفارق في كثير من شـــروطها النوعية تلك 
الكتابـــات المســـرحية التـــي تنتمي إلى نوع كتابي له ســـماته 
وحـــدوده المميـــزة؟ وهنـــا، تلـــزم الإشـــارة - بدايـــة -  إلـــى أن 
بعضًـــا مـــن العقبـــات يمكـــن لهـــا أن تكتنـــف تلـــك الممارســـة 
مـــن حيـــث تطبيـــق مفهـــوم  التطبيقيـــة، ســـواء  النقديـــة 
التراجيكوميديـــا علـــى النصـــوص الســـردية عامـــة أم مـــن 
حيـــث تطبيقـــه علـــى نصوص ســـردية لا تنتمي إلـــى الأدب 

الرســـمي أو الفصيـــح بشـــكل خاص.
ولذلـــك، فـــإن إجراءات الدرس النقـــدي المنهجي تقتدي 
إعمال محاولة نقدية تقريبية، تستهدف محاولة التقريب 
مـــا بـــن هـــذا المصطلـــح وما بن نـــص الليالـــي. وترتكز تلك 
المحاولة التقريبية على رصد بعض التشابهات التي يمكن 
أن يلتقـــي فيهـــا نـــص الليالـــي - باعتبـــاره نصًـــا ســـرديًا غير 
درامـــي بالمعنـــى الأرســـطي - مع هذا المفهـــوم الذي لم يطبق 
- على حد علم الدارس - علـــــى نصــــوص ســــردية، ولاسيـــما 

مـــا ينتمي منــها إلى التصنيــفات غيـر الرسـمية للأدب.
ويظهر أن عنصرين أساسين يمكن من خلالهما رصد 
تلـــك المحاولة التقريبية ما بن النص والمصطلح: يتجلى 
أولهما في جانب اللغة والمؤلف )الســـمات الشـــعبية(، بينما 
يمكـــن حصـــر ثانيهمـــا في ذلـــك الجانـــب الخـــاص بالهدف 

والأداء أو العـــرض الدرامي.
صفـــة  إطـــلاق  في  يتمثـــل  الـــذي  الأول  الجانـــب  أمـــا 
الشـــعبية علـــى نصـــوص الليالـــي، وبالتالـــي يضـــع فارقًـــا 
منهجيًـــا بـــن النـــص ومصطلـــح التراجيكوميديـــا؛ وذلـــك 
لاحتـــواء النـــص على مجموعة من الســـمات اللغوية التي 
تفـــارق - نوعًـــا ما - الأدب الرســـمي، بينمـــا يفتقد النص - 
مـــن ناحيـــة أخرى - لاســـم مؤلف، فإن هـــذا الجانب أو هذه 
المســـلمة يمكـــن نقدهـــا إذا ما قورنت ســـمات الكتاب نفســـه 
بأهـــم خصائـــص ومميـــزات النصـــوص الأدبيـــة الشـــعبية؛ 
حيـــث إن شـــهادة الكتـــاب نفســـه ومعطيات الواقـــع الميداني 
لا تمنحـــان الثقـــة ولا الطمأنينـــة »إلـــى أن كتـــاب ألف ليلة 

وليلـــة كتـــاب شـــعبي بالمعنى العلمـــي الدقيـــق«)28(.
وإذا مـــا أضيـــف إلـــى ذلـــك، أنـــه رغـــم تفريـــق الـــدرس 

النقـــدي بن مبدع الأدب الرســـمي الفصيـــح وصائغ الأدب 
الشـــعبي، فـــإن الهـــدف العام لهما مشـــترك إلـــى حد بعيد، 
وهـــو تحقيق حاجـــة ما لدى جمهور المتلقـــن، فإن الحدود 
العامـــة - فيمـــا يخـــص مســـألة المبـــدع، ولا ســـيما في نـــص 
الليالـــي- بـــن مبـــدع الأدب الفصيـــح ونـــص الليالـــي تـــكاد 
تتقـــارب إلـــى حـــد كبير، خاصـــة أنه أصبح مـــن المتفق عليه 
بـــن الدارســـن أن كتـــاب الليالي »خضـــع في أزمان مختلفة 
لشـــخصية جامع قوية حور فيه، وأخضع أســـلوب كثير من 

قصصه لأســـلوبه«)29(.
إلـــى هـــذا - مـــن حيـــث الأســـلوب - أن كثيـــرًا  يضـــاف 
مـــن الســـمات اللغويـــة والأســـلوبية العامـــة لليالـــي لا تـــكاد 
 « الفصيـــح؛  الرســـمي  الأدب  ســـمات  مـــن  كثيـــرًا  تفـــارق 
فخيـــر مـــا يمتـــاز بـــه أســـلوب ألـــف ليلة وليلـــة هـــو الوضوح 
والصـــدق والصراحـــة والجاذبيـــة؛ فالمعاني تســـبق الألفاظ 
إلـــى الذهن، والصور تســـبق الوصف إلى الخاطر، والشـــوق 
يبعـــث اللذة ويثير الاهتمام ويحـــرك الانتباه، ويوثق صلة 

الســـامع أو القـــارىء بموضـــوع القصـــة«)30(.
ـــا مـــن ناحيـــة الهـــدف والأداء الدراميـــن؛ فـــإن ثمـــة  أمَّ
عناصـــر يمكـــن مـــن خلالهـــا تكشـــف بعـــض المقاربـــات بـــن 
النصـــوص الدرامية، ونص الليالي الســـردي. ويعد الهدف 
مـــن صياغـــة النـــوع وكيفيـــات إيصالـــه أول هـــذه العناصـــر 
التقاربية، أو التي يمكن اعتبارها من الأشـــباه بن الدراما 
المســـرحية والليالـــي الســـردية؛ فـــكلا النوعـــن مـــا تشـــكل 
إلا لتحقيـــق حاجـــة لـــدى جمهـــور المتلقـــن، وذلـــك عبـــر 
بـــث رســـائل بعينهـــا تحوي مضامـــن، تتحدد تبعًـــا للهدف 
المـــراد تحقيقـــه منهـــا. ويتحقق هذا بطبيعتـــه عبر التلقي 
أمـــا التلقـــي القرائـــي فيمكـــن أن  أو الشـــفاهي.  القرائـــي 
يشـــترك فيه النوعان - الدراما والســـرد - على الســـواء، ولا 
ســـيما بعـــد أن دونت نصـــوص ألف ليلة وليلـــة، وأصبح من 
الممكـــن تلقيهـــا عبر القـــراءة. أمـــا الجانب الخـــاص بالأداء 
والعـــرض، وهـــو الجانـــب المميـــز والفـــارق - بجـــلاء - بـــن 
النص الدرامي المسرحي المعروض وما بن النص السردي 
المقروء، فإن مجموعة من الســـمات الأدائية والأسلوبية في 
النصـــوص الســـردية، ولا ســـيما الشـــعبية منهـــا، يمكـــن لها 
أن تـــؤدي أدوارًا تتشـــابه في وظائفهـــا الجماليـــة والتقنيـــة 
مـــع تلـــك العناصـــر الخاصة بالحـــوار والعـــرض الدرامين 
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المســـرحين، واللذين، يبرزان تلك الفوارق النوعية ما بن 
المســـرح والنصوص الســـردية.

بعـــرض  الخـــاص  أو  الأدائـــي  العنصـــر  ناحيـــة  فمـــن 
ثمـــة  فـــإن  المســـرحية،  الدراميـــة  النصـــوص  ومشـــاهدة 
مقاربـــة نوعيـــة في هذه الســـمة مع الليالي الســـردية تمكن 
ملاحظتها؛ وذلك عبر ســـمة نوعيـــة مميزة لنص الليالي، 
وهـــي ســـمة انتمائـــه في بداياتـــه إلى نوعية الأدب الشـــعبي، 
الذي يعد الجانب الأدائي الشـــفاهي أحد الجوانب المميزة 
لـــه. ويمكـــن فهـــم هـــذا بجـــلاء إذا مـــا وضِـــع في الاعتبـــار أن 
الحكايـــات التـــي شـــملها هذا الكتـــاب« كانـــت في الأصل من 
أســـمار الليالـــي الشـــفاهية، وكان القصـــد يتجه أصـــلًا إلى 
إلقائهـــا والاســـتماع إليهـــا«)31(، هذا من ناحيـــة، ومن ناحية 
أخـــرى يتوجـــب إدراك أن عنصـــر العـــرض أو المرئيـــات عُـــدَّ 
مـــن وجهة النظر الأرســـطية والكلاســـيكية أوَْهَى العناصر 

الخاصـــة بالدرامـــا المســـرحية كنوع أدبـــي)32(.
ويضـــاف إلـــي هذا أيضًـــا، أن نوعية الســـرد الذي تحويه 
الليالي في معظمها إنما تمكن نســـبته إلى ما يطلق عليه 
الســـرد التمثيلـــي، الـــذي يســـهم بـــدوره في تقـــديم معظـــم 
حـــوادث الليالـــي عبر التصوير البصري المباشـــر لها، وذلك 
بـــدلًا مـــن إخبارهـــا مســـرودة للجمهـــور دون بنيـــة تخيليـــة 
يمكـــن للمتلقـــي أن يعايشـــها. وهـــذا مـــن شـــأنه تعويـــض 
انخفـــاض التوتـــر الدرامـــي في الليالي، ذلـــك الذي يخلقه 
الحوار الدرامي في المســـرحية من ناحية، كما يســـهم - من 

جانـــب آخـــر - في تعضيد هـــذا النهج التقريبـــي النوعي ما 
بـــن النصـــوص الدراميـــة المســـرحية والنصـــوص الســـردية 
العربيـــة، تلـــك التـــي تمثلـــت - هنـــا - في نصـــوص الليالي.

وبهـــذا، يظهـــر جليًـــا أن ألف ليلة وليلـــة من النصوص 
التي تســـتعصي على التعريف؛ إذ إنها أكبر من أن تحصر 
في شـــكل أو شـــكلن مـــن الأجنـــاس الأدبيـــة، ورغـــم ذلـــك ، 

فـــإن أحـــدًا لا يمكـــن أن يتنكر لأدبيتها بوجـــه عام)33(.
الدرامـــي  التراجيـــدي/  المـــزج  مســـألة  تعتبـــر   .2_2
الكوميـــدي - مـــن وجهـــة نظـــر هـــذه الدراســـة - أبـــرز تلـــك 
الخصائـــص النوعيـــة التـــي يحويها نـــص الليالـــي، والتي 
يمكـــن مـــن خلالهـــا وســـم الكتـــاب بمـــا يوســـم بـــه أيّ نـــص 
ينتمـــي - ضمـــن منظومـــة الأنواع الأدبيـــة - إلى ما يطلق 
عليه الأدب الرسمي أو الفصيح. وهو ما يمكن استجلاؤه 
مـــن خـــلال تحليل بعض مـــن حكايات الليالـــي، تلك التي 
تحمـــل في تشـــكيلها النوعـــي مزجًا واضحًـــا بن بعض من 
شـــروط كلا النوعـــن التراجيـــدي/ الدرامـــي والكوميدي.
لقـــد أعلـــن صائـــغ الليالـــي عـــن هدفـــه مـــن صياغتهـــا 
علـــى هـــذا النحـــو منـــذ البدايـــة، وهـــو »صـــرف الملـــك عـــن 
مـــا  فـــإذا  بالحديـــث«)34(.  تلهيتـــه  بواســـطة  شـــر  عمـــل 
فُهِـــم - مـــن القصـــة الإطاريـــة - أن الإلهـــاء أو التســـلية 
كانتـــا مقصودتـــن في حـــد ذاتهمـــا، رغبـــة في إبعـــاد الملـــك 
عـــن الحالـــة المزاجيـــة الســـيئة التـــي تســـبب فيهـــا عنصـــر 
الخيانـــة ومـــن ثـــمَّ منظومـــة القتـــل التـــي افتُتحـــت بهـــا 

)2(
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الليالـــي، فـــإن هـــذا تطلـــب بوضـــوح مـــن صائـــغ الليالي - 
عبـــر راويتـــه شـــهرزاد - الســـعي نحـــو تغييـــر تلـــك الحالـــة 
المزاجيـــة المأســـاوية التـــي أحاطت بالملـــك. وقد فرض هذا 
تقـــديم نـــوع حكائـــي يحـــوي في طياتـــه ما يمكـــن أن يؤدي 
إلـــى تغييـــر الحالـــة النفســـية أو المزاجية للحاكـــم، فكانت 
مـــت مفعمـــة بجـــو مأســـاوي كئيـــب. الكوميديـــا التـــي قدِّ

ورغـــم أن هـــذه الدراســـة وجـــدت أن عـــددًا لا يســـتهان 
بـــه مـــن حكايـــات الليالـــي يمكـــن أن يصبـــح موضـــع دراســـة 
لاحتوائـــه علـــى مزيج تراجيكوميدي، مثـــل: حكايات علاء 
المحتالـــة  ودليلـــة  المصريـــة  وجـــودر  الشـــامات  أبـــي  الديـــن 
وحكايـــة الحشـــاش مع حـــريم بعض الأكابـــر وحكاية زينب 
النصابـــة، فـــإن حكايتـــن - بالإضافـــة للحكايـــة الإطاريـــة 
- كانتـــا منـــاط الاهتمـــام في هـــذه الدراســـة لاحتوائهمـــا - 
بجلاء - على هذا النسج التراجيكوميدي. وهما حكايتا: 

مزيـــن بغـــداد ومعـــروف الإســـكافي.
3. يـــزاوج تحليـــل هـــذه الحكايات بن الســـعي للكشـــف 
عـــن الســـمات النوعية المميزة لطـــرفي التراجيكوميديا من 
جانـــب، كمـــا يـــروم - من جانب آخر - تبيـــان تلك التقنيات 
التـــي أســـهمت في تفعيـــل المزاوجة بن هذه الســـمات، مثل: 
التفريع الحكائي والمزاوجة الشعورية والتخفيف المأساوي 

والتـــأزيم الكوميدي والمزاوجة النوعيـــة البنائية للحدث.
ظهـــر - جليًـــا - أن الحكايـــة الإطاريـــة تمثـــل نموذجًـــا 
كاشـــفًا عـــن تجلـــي هـــذا المزج بـــن مجموعة مـــن العناصر 
في  مأســـاوية  فهـــي  الكوميديـــة؛  والترويحيـــة  المأســـاوية 
تشـــكيلها الإجمالـــي خاصـــة إذا مـــا تم النظـــر إليها بعيدًا 
عـــن خاتمتهـــا التـــي تلـــت الليالـــي، وبعيـــدًا عـــن الحكايات 
الفرعيـــة التـــي توســـطت بـــن مقدمتهـــا وخاتمتهـــا، وهـــي 
تراجيكوميديـــة، إذا مـــا أضيـــف لبنيتهـــا أيّ من الحكايات 
التـــي تفرعـــت عنهـــا، أو أدمجـــت خاتمتهـــا إلـــى تحليل ما 

تحويـــه بنيتها الســـردية.
ويرتكـــز تحليلها في هذه الدراســـة علـــى وجهة تخالف 
تقســـيمات النقاد الســـابقن لهذه الحكاية؛ إذ تسعى هذه 
الدراســـة  إلى إدماج الخاتمة لأجزاء الحكاية ومكوناتها، 
بينمـــا اتجـــه معظـــم مـــن حللوهـــا إلـــى تقســـيمها لثلاثـــة 
أجـــزاء، دون النظـــر لهـــذه الخاتمـــة، وهـــو مـــا أدى بـــدوره 

إلـــى تركيـــز معظم الدارســـن على مأســـاوية هذه الحكاية 
الإطاريـــة دون الالتفـــات لمـــا تقدمـــه نهايـــة الحكايـــة مـــن 
أهميـــة، يمكـــن معهـــا تغييـــر النظـــرة إلـــى بنيـــة الحكايـــة 

المضمونيـــة ومكوناتهـــا الشـــعورية معًـــا.

وجرهـــارد  ليتمـــان  مـــن  كلٍّ  وتعامـــل  تقســـيم  اتفـــق   
فيشـــر مـــع الحكايـــة الإطاريـــة؛ حيث قســـماها إلى ثلاثة 
أجزاء:هـــي: قصـــة شـــاه زمـــان مـــع زوجتـــه ثم قصـــة المارد 
ثـــم قصة شـــهرزاد، مع إغفـــال واضح لنهايـــة الحكاية)35(، 
وهـــو مـــا اتفـــق فيه معهما داوود ســـلمان الشـــويلي؛ حيث 
تعامـــل مـــع الحكايـــة الإطاريـــة تعامـــلًا يشـــبه مـــا قـــام به 

وفيشـــر)36(. ليتمان 

ويتضـــح للمدقـــق فيمـــا قامـــت عليه هذه التقســـيمات 
مـــن أســـس، أنها تشـــكلت في معظمهـــا من رصـــد العناصر 
والتفصيـــلات الجزئيـــة التـــي تربـــط أجـــزاء الليالـــي، كما 
قامـــت - مـــن ناحيـــة أخـــرى - علـــى محاولـــة الكشـــف عـــن 

الموضوعـــات التـــي ســـعت الليالـــي لمعالجتها. 

ولذلـــك، فـــإن نظرة مغايرة يمكـــن التعامل مع حكايات 
الليالـــي مـــن خلالهـــا،  وذلـــك عبر ربـــط البنـــى التجزيئية 
التفريعيـــة لليالـــي اعتمـــادًا علـــى مـــا تقدمـــه مـــن عناصـــر 
كـــي تحقـــق  أو ممزوجـــة،  أو ملهاويـــة  ومشـــاعر مأســـاوية 
الليالـــي مـــن خلالهـــا أهدافهـــا الترويحية والخلقيـــة معًا.

وهـــو مـــا يحتـــاج معـــه إلـــى تقـــديم نمـــوذج تخطيطـــي، 
لة للحكايـــة الإطاريـــة في  يرصـــد البنـــى التفريعيـــة المشـــكِّ
علاقتهـــا بمجمـــل حكايات الكتاب مـــن جانب، وبخاتمتها 
التـــي تلـــت الليالـــي مـــن جانـــب آخـــر، وذلـــك كلـــه بهـــدف 
اســـتجلاء هـــذا المـــزج النوعـــي التراجيكوميـــدي القابع في 

ثنايـــا وتفصيـــلات هـــذه الحكاية.

حكاية شهريار وزوجته )تراجيديا قتل(

يترتب عليها مأساة جديدة
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حكاية الجني والخيانة )تؤجج من عمق المأساة(

ترتب على الحكايتن السالفتن

حكاية الحمار والثور مع صاحب الزرع )تحذيرية 
لتجنب التراجيديا(

ثم

- جودر المصرية
- زينب النصابة

- علي الزيبق
- حلاق بغداد

- معروف الإسكافي

إضافة حكايات مزجية وتخفيف كوميدي مما نتج 
عنه

الخاتمة السعيدة )اكتمال الشكل التراجيكوميدي(

التخيلـــي  المخطـــط  هـــذا  اســـتجلاء مكونـــات  ويـــزداد 
للحكايـــة الإطاريـــة عبـــر التحليـــل التفصيلـــي لعناصـــر 
لة للحكاية؛  ومكونات هذه الوحدات السردية السّت المشكِّ
والتـــي تختلـــف في حجمها بن الطـــول والقصر تبعًا لكم 
التفصيلات الجزئية التي تقدمها كل وحدة ســـردية، كما 
تتنـــوع في محتواها بن وحدات تحمـــل عناصر تراجيدية 
خالصـــة، ووحـــدات أخـــرى تحـــوي طابعًـــا مخففًـــا يقترب 
مـــن الكوميديـــا، وبالتالـــي، تشـــكل في بنيتهـــا الكليـــة نوعًا 

تراجيكوميديًـــا واضحًا.
ل حكايـــة شـــاه زمـــان مـــع زوجتـــه الوحـــدة  3_1. تشـــكِّ
الســـردية الأولـــى ضمـــن الحكايـــة الإطاريـــة؛ وهـــي وحـــدة 

التفصيـــلات  كـــم  حيـــث  مـــن  النســـبي  بالقِصـــر  تتســـم 
الســـردية التـــي تقدمهـــا، ورغـــم ذلـــك، فهـــي تـــؤدي – بمـــا 
تحويـــه مـــن عناصـــر- دورًا محوريًـــا في التجذيـــر للشـــكل 
التراجيـــدي، ســـواء في بنيتهـــا الخاصـــة، أم فيمـــا ترتـــب 

عليهـــا أو انبثـــق عنهـــا مـــن حكايـــات فرعيـــة.
شـــاه  حكايـــة  في  التراجيـــدي  الشـــكل  هـــذا  يتجلـــى 
زمـــان عبـــر عنصريـــن أساســـين: تمثـــل طبيعـــة وتكويـــن 
ن الحدث  الشـــخصية الرئيســـة العنصـــر الأول، بينما يكـــوِّ
بمـــا يحويـــه مـــن عناصر الدعامـــة الثانية في إطـــار البنية 
التراجيديـــة للحكايـــة. لقـــد انتمـــى بطـــل هـــذه الوحـــدة 
الســـردية إلى نوع من الشـــخصيات التي تتســـم بما يجب 
أن توصف به الشـــخصيات في التراجيديات الكبرى؛ تلك 
ـــل أرســـطو أن تنتمـــي إلـــى أصـــول عليـــا، تتصـــل  التـــي فضَّ
بالآلهـــة مـــن ناحيـــة، أو تعـــود إلـــى أصـــول ملكيـــة حاكمـــة 
مـــن ناحيـــة أخـــرى، وذلـــك حتـــى يتســـنى لهـــا الســـقوط 

التراجيـــدي المـــروع عندمـــا تتـــردى في الخطـــأ المأســـاوي.
فشـــاه زمـــان ملـــك ابـــن ملـــك، أبرزتـــه الحكايـــة حاكمًا 
العجـــم  ســـمرقند  شـــعب  أحبـــه  حيـــث  وفضـــل؛  علـــم  ذا 
واســـتقرت له أمور الحكم قرابة عشـــرين ســـنة. لكن المسار 
التراجيـــدي للأحـــداث في حكايتـــه مـــع زوجتـــه حـــال دون 
اســـتمرار هذا البطل في حياة الســـرور مع شـــعبه؛ فخبأت 
لـــه الأقـــدار مـــا لم يكن يعلم، كي يتحول من الســـعادة إلى 
الشـــقاء، وبالتالي يتخذ من صورة الأبطال التراجيدين 

مكونًا أساســـيًا لشـــخصيته.
فقـــد بنيـــت الأحداث في حكايته على عنصري الخيانة 
والقتـــل، وهمـــا بطبيعتهما من العناصـــر الفاعلة في إطار 
تشـــكيل الأحـــداث التراجيديـــة/ المأســـاوية؛ حيـــث اشـــتاق 
أخوه شـــهريار له ورغب في رؤيته، وخرج شـــاه زمان لملاقاته، 
لكـــن مأســـاوية الأحـــداث لا تتفـــق مـــع ســـريان الحـــدث في 
شـــكله الأفقـــي الثابـــت، بـــل تدفـــع إلـــى توقفه عنـــد لحظة 
مـــا مـــن لحظـــات التكشـــف التـــي تغيـــر حـــال البطـــل مـــن 
الســـعادة إلـــى الشـــقاء؛ فقد نســـى شـــاه زمـــان شـــيئًا ورغب 
في اســـتعادته مـــن قصره في منتصف الليـــل، فإذا به يفاجأ 
بخيانـــة زوجتـــه له مـــع أحد عبيـــده. ورغم أنـــه ليس بطلًا 
شـــريرًا علـــى ما يبـــدو في الحكاية، إلا أنه يندفع - بسســـب 
الخيانـــة - نحـــو الهمارتيـــا، أو الخطـــأ الـــذي يســـقط فيـــه 



  العدد 32   أدب شعبي

33

البطـــل نتيجـــة جهلـــه« بحقيقـــة ماديـــة، أو وضـــع مـــا«)37( ، 
فيقتـــل زوجتـــه التـــي لـــم تحفـــظ مكانتـــه في غيبتـــه. ومـــذ 
هـــذه اللحظـــة، أصبـــح القتـــل أو المـــوت بأشـــكاله المتنوعـــة 
ثيمـــة أساســـية مـــن الثيمـــات التـــي بنيـــت عليهـــا كثير من 

اللحظـــات التراجيديـــة في الليالي.
3_2. تبـــدأ الوحـــدة الســـردية الثانيـــة مـــن الحكايـــة 
الإطاريـــة بوصـــول شـــاه زمـــان إلـــى قصـــر أخيـــه شـــهريار، 
لا  وحـــدة  وهـــي  الخائنـــة.  زوجتـــه  مـــن  تخلـــص  أن  بعـــد 
تختلـــف كثيرًا عن ســـابقتها من حيـــث الطول؛ إذ لا تقدم 
كثيـــرًا مـــن التفصيـــلات، وهـــي رغم ذلك، تقـــدم في مجمل 
تشـــكيلها تراجيديـــا قتـــل قريبـــة الاكتمـــال في عناصرهـــا 

مـــن المآســـي التراجيديـــة القديمـــة. 
فبطلهـــا شـــهريار منحدر مـــع أخيه من أصـــول ملكية، 
بـــل إنـــه يفوق أخاه - حســـب وصف الليالـــي - عزة ومكانة 
ومحبـــة مـــن شـــعبه؛ فهـــو الأفـــرس والأكبر ســـنًا مـــن أخيه 
»وقـــد ملـــك البـــلاد، وحكم بالعدل بن العبـــاد، وأحبه أهل 
بـــلاده ومملكتـــه«)38(. وهـــو، رغـــم ذلـــك، لـــم ينـــج ممـــا وقـــع 
فيـــه أخـــوه مـــن مغبـــة الخيانـــة والقتل، بـــل كانـــت الليالي 
أكثـــر إمعانًـــا في وصـــف مأســـاة شـــهريار من وصفها لمأســـاة 
أخيـــه؛ حيـــث جُعِلَـــت حكايتـــه في الليالـــي مـــع زوجتـــه من 
نـــوع التراجيديـــا المركبـــة، التـــي تتطلـــب نوعًا مـــن الحبكة 
المعقـــدة للأحـــداث، تلك التـــي تحتاج إلـــى أن« يتغير فيها 
حـــظ البطـــل، إمـــا عـــن طريـــق التحـــول، وإمـــا عـــن طريـــق 

التعـــرف، وإمـــا بهما معًـــا«)39(.
فلم تكن الأحداث التي وقعت له مع زوجته في الليالي 
مـــن نـــوع الحبـــكات البســـيطة التـــي تســـير فيهـــا الأحـــداث 
في خـــط مســـتقيم، إنمـــا كان تطـــور الأحـــداث في حكايتـــه 
أدخلـــت  التـــي  التفريـــع الحكائـــي،  معتمـــدًا علـــى تقنيـــة 
أكثـــر مـــن عنصـــر أو حكايـــة فرعيـــة، تم من خلالهـــا تعرف 
شـــهريار علـــى خيانـــة زوجتـــه له، ومـــن ثم الوقـــوع أيضًا في 
مأســـاة المـــوت القائم على القتل. فقـــد علم بخيانة زوجته 
لـــه عبـــر نوعـــن أو شـــكلن مـــن أشـــكال الســـرد القصصـــي: 
الأول، هـــو ذلـــك الســـرد المباشـــر الـــذي اســـتخدمه أخـــوه 
عندمـــا قص لـــه رؤيته خيانة زوجة أخيـــه مع العبيد، وهو 
نـــوع أســـهم بـــدوره في تشـــكل أولـــى خيـــوط المأســـاة في هـــذه 

الوحـــدة الســـردية وفي الحكايـــة الإطاريـــة بوجـــه عام. 

أمـــا النـــوع الثانـــي مـــن الســـرد الـــذي أســـهم في تعـــرّف 
شـــهريار على خيانة زوجته له، فهو نوع الســـرد التمثيلي، 
وهو نوع أســـهم بدوره في تأجيج الشـــعور بالمأســـاة، إذ يرى 
صاحـــب التعـــرف أو البطـــل الســـبب في وقوع  المأســـاة أمام 
عينيـــه؛ وهـــو مـــا وقـــع عندمـــا رأى شـــهريار خيانـــة زوجتـــه 

له بنفســـه. 
وقد أدت فجأة الحادثة التي وقعت لشهريار وظيفتن 
أساســـيتن: أما الأولى، فهي أنها مثلت خصيصة من أهم 
خصائـــص الســـرد القصصـــي الشـــعبي )40(، وأمـــا الثانيـــة، 
فإنهـــا عمقت من الشـــعور بمأســـاوية التعـــرف الواقع على 
البطـــل/ شـــهريار، ولا ســـيما أنهـــا بنيـــت علـــى اصطنـــاع 
تقنيـــة الحيلـــة مـــن قبـــل شـــهريار الـــذي ادعـــى أنه مســـافر 
ليـــرى مـــا يقـــع من زوجته من خيانة لـــه فيتاكد من صدق 

ادعـــاء أخيه.
يعـــد رحيـــل الأخويـــن عـــن مدينتيهمـــا بدايـــة   .3_3
للوحـــدة الســـردية الثالثـــة، وهـــي وحـــدة قصيـــرة من حيث 
الطـــول، لكنهـــا تؤدي وظائـــف متعددة تجاه تأكيد الشـــكل 
التراجيكوميـــدي للحكايـــة الإطاريـــة. فقـــد رحل شـــهريار 
مـــع أخيـــه دون أن ينتقـــم مـــن زوجتـــه بشـــكل مباشـــر كمـــا 
فعل أخوه، وكان من شـــأن هذا دفع المتلقي – عبر المفارقة 
- إلـــى حالـــة من الازدواجية في الشـــعور؛ وهي حالة يصبح 
فيهـــا المتلقـــي » قـــادرًا علـــى اســـتيعاب حالتـــن نفســـيتن 
بالتوفيـــق  يشـــعر  أن  دون  واحـــد،  وقـــت  في  متضاربتـــن 

بينهمـــا«)41(.
فالمتلقـــي يقـــف محيـــرًا عندمـــا يغـــادر شـــهريار المـــكان 
لســـبب واهٍ أعلنتـــه الليالـــي مـــن أنـــه يرغـــب في التأكد من 
أنَّ أحـــدًا وقـــع في مثـــل مـــا وقـــع فيه أخوه مـــن عدمه، لكن 
لـــدى المتلقـــي نوعًـــا مـــن الترويـــح  هـــذا الرحيـــل يخلـــق 
الكوميدي؛ حيث يؤجل أو يؤخر الوقوع في المأساة، وذلك 
عبـــر تأجيـــل الوقوع في القتل لهذه الزوجـــة الخائنة، كما 
أن ثمـــة   - الوقـــت نفســـه  يعلـــم - جليًـــا وفي  المتلقـــي  أن 
مأســـاة منتظـــرة الوقـــوع في أي وقـــت، وهـــو مـــا يخلق معه 
حالـــة مـــن الشـــعور التراجيكوميـــدي المـــزدوج، ذلك الذي 
يـــراوح فيـــه المتلقـــي بـــن تأجيـــل المأســـاة وانتظـــار وقوعها 

في أيـــة لحظة.
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وهنـــا، تبـــدأ الطبيعـــة الشـــعبية لليالـــي تســـيطر علـــى 
الطبيعـــة  تقبـــل  لا  حيـــث  الدرامـــي،  الحـــدث  مجريـــات 
الشـــعبية إلا أن تَلقَى هذه الزوجة الخائنة جزاء خيانتها 
لزوجهـــا؛ فيســـعى صائغ الليالي لابتـــداع حكاية الأخوين 
مـــع الجنـــي، تلـــك التـــي أصـــرت فيهـــا المـــرأة التـــي خطفها 
الجني على معاشـــرة شـــهريار وأخيه، في غفلة من الجني، 
وذلك بعد أن فعلت هذا الفعل مع ما يربو على خمسمئة 
رجـــل مـــن قبـــل. وقـــد أدى هـــذا - بطبيعتـــه - إلـــى تأجيـــج 
الشـــعور بمـــرارة الخيانـــة لـــدى شـــهريار الـــذي أصبـــح على 
درجـــة مـــن القناعـــة أن خيانة المرأة للرجـــل عنصر متجذر 
لـــدى المـــرأة ليـــس في عالـــم الإنس فحســـب، وإنمـــا في عالم 

الجـــن أيضًـــا. وهنـــا يقـــرر العودة إلـــى مدينتـــه للانتقام.
3_4. تبـــدأ مـــع عودتـــه الوحدة الســـردية الرابعة، التي 
تتســـم بالطول نســـبيًا عـــن الوحـــدات الســـابقة عليها، كما 
أنها تتخذ من حيث تشـــكيلها المضموني طابعن يسهمان 
في تأكيـــد الجانـــب التراجيكوميـــدي. فقـــد بـــدأت بتأجيـــج 
العنصـــر التراجيدي عبـــر ثيمة القتل، ولكنها انتهت بنوع 
مـــن الترويح أو التخفيف الكوميدي عبر ظهور شـــخصية 

جديـــدة في إطار الحدث، وهي شـــخصية شـــهرزاد.
بـــدأ الجـــزء الأول مـــن هـــذه الوحـــدة الســـردية بعـــودة 
شـــهريار غاضبًـــا علـــى كل العنصـــر الأنثـــوي، الـــذي مثـــل 
بالنســـبة لـــه رمـــزًا للخيانـــة، وقـــد ترتـــب علـــى هـــذا وقـــوع 
العديـــد مـــن المآســـي للعديـــد مـــن الأطـــراف؛ حيـــث رمـــى 
الملـــك عنـــد عودته » عنـــق زوجته، وكذلك أعنـــاق الجواري 
والعبيـــد، وصـــار الملك شـــهريار كلما يأخذ بنتًـــا بكرًا يزيل 
صائـــغ  مـــن  وإمعانًـــا  ليلتهـــا«)42(.  مـــن  ويقتلهـــا  بكارتهـــا 
الليالـــي في تعميـــق هـــذا الجانب التراجيـــدي القائم على 
القتـــل، فقـــد عبـــر عـــن طـــول المـــدة التـــي اســـتمرت فيهـــا 
أفعـــال الملـــك مـــع بنـــات المدينـــة، تلك المـــدة التي اســـتمرت 
ثـــلاث ســـنوات، وهـــو مـــا دفع معـــه أحـــد كتـــاب التراجيديا 
إلـــى القـــول بـــأن الليالـــي تعـــد تراجيديا قتل مـــن الدرجة 
الأولـــى، وأن شـــهريار« جبـــار جهـــول وشـــهواني مهـــول« )43(. 
وهو قول لا يمكن قبوله على علاته إلا في حال القبول 
بتلـــك النظـــرة التجزيئيـــة في الحكـــم على أفعال شـــهريار، 
تلك التي تنظر لأفعاله بشـــكل آني تُتناســـى معه مسببات 

هـــذه الأفعـــال، كمـــا يغـــض فيـــه النظـــر عـــن تلـــك الصبغـــة 
التراجيديـــة العامـــة التي صبغت الحكايـــة الإطارية جراء 
ســـيطرة ثيمـــة الخيانة علـــى  مجريات الحـــدث فيها. وهي 
نظـــرة تتبناهـــا هـــذه الدراســـة، وتـــرى مـــن خلالهـــا، أن هـــذا 
الشـــقاء الـــذي تعـــرض لـــه شـــهريار نتيجـــة خيانـــة زوجتـــه 
لـــه، هـــو مـــا منحـــه – تبعًـــا لرؤية النص الشـــعبي- شـــرعية 
هـــذه الأفعـــال مـــن وجهـــة نظـــره، تلـــك التـــي أكـــدت علـــى 
تراجيديـــة الأفعال التي قام بها، والتي بنيت على شـــقائه، 
ن المـــرارة الحقيقيـــة التـــي تـــؤدي  ذلـــك الشـــقاء »الـــذي يكـــوِّ
بالتراجيديـــا إلـــى تأثيرهـــا الناجـــع«)44(، ومـــن ثـــم، أصبـــح 
الانتقـــام هو الفعل الأساســـي له، كمـــا أنه الفعل الجوهري 

الـــذي« يـــروق لكتـــاب الدرامـــا«)45( دومًا.
وفي هـــذه اللحظـــات، تظهـــر شـــهريار، لتمثـــل بظهورهـــا 
نوعًا من التخفيف الترفيهي أو الكوميدي في إطار الحدث 
القصصـــي التراجيـــدي الواقع على أهـــل المدينة من ناحية 
وعلـــى متلقـــي الليالـــي مـــن ناحيـــة أخـــرى، جـــراء القتـــل 

المســـتمر لثـــلاث ســـنوات مـــن قبل شـــهريار لبنـــات المدينة.
ويعنـــي هـــذا أن ثمـــة صراعًـــا لابـــد وأن ينســـج صائـــغ 
إنهـــا  حيـــث  وشـــهريار؛  شـــهرزاد  بـــن  خيوطـــه  الليالـــي 
ستســـعى-عبر إعمـــال فكرهـــا وحيلها-إلـــى الســـير عكـــس 

شـــهريار. فيـــه  يســـير  الـــذي  الاتجـــاه 
ولذلـــك، كان لزامًـــا علـــى صائـــغ الليالـــي أن يصبغهـــا 
بمجموعـــة مـــن الســـمات التـــي تقربها مـــن أبطال المآســـي، 
حتـــى يصنـــع الملاءمـــة بينهـــا وبـــن جـــلال الحـــدث الواقـــع 
في الحكايـــة الإطاريـــة مـــن ناحيـــة، ويجعلهـــا قـــادرة علـــى 
مواجهـــة شـــهريار الـــذي أصبـــح القتـــل وســـيلته الوحيـــدة 

للانتقـــام مـــن ناحيـــة أخـــرى.
كاتـــب  إليـــه  يلجـــأ  لِمـَــا  الليالـــي  صائـــغ  يضطـــر  ولـــم 
الدرامـــا مـــن اصطنـــاع الحيـــل الدراميـــة كي يؤســـس لقوة 
هـــذه الشـــخصية وجلالهـــا)46(، إنما كان الســـرد هو وســـيلة 
التـــي  شـــهرزاد  بســـمات  المتلقـــي  الليالـــي لإخبـــار  صائـــغ 
تؤهلهـــا للدخـــول كطـــرف فاعـــل في الصراع أمام شـــهريار.
الســـمات:  مـــن  بمجموعـــة  الليالـــي  وصفتهـــا  فقـــد 
التاريـــخ  أخبـــار  وجمـــع  والـــذكاء  والجمـــال  كالثقافـــة 
التـــي  الســـمات  مـــن  وهـــي مجموعـــة  الخوالـــي،  والملـــوك 
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تســـهم بفاعلية في إطار ترســـيخ الشـــكل التراجيكوميدي 
للحكاية الإطارية. حيث تمثل - بامتلاكها لهذه السمات 
- بارقـــة أمـــل يمكـــن للمتلقـــي مـــن خلالهـــا توقـــع إحـــداث 
التخفيـــف الكوميـــدي لهـــذه الأحـــداث المأســـاوية، والتـــى 
يمكـــن مـــن خلالهـــا خلـــق  الإحســـاس التراجيكوميـــدي 
الـــذي يدعـــو إلـــى الأمـــل ويتحـــدى اليـــأس، النـــاتج عـــن 

المأســـاوية)47(. الأفعـــال  ضـــراوة 
وهـــي - بالإضافـــة إلـــى ذلـــك - خلقـــت عنـــد ظهورهـــا في 
مســـار الحدث القصصـــي حالة من »تكثيف التشـــويق الذي 
لابـــد مـــن وجـــوده في التراجيكوميديـــا«)48(؛ وذلـــك عندمـــا 
اختـــارت لنفســـها الاقتـــراب من الســـقوط التراجيـــدي، عبر 
اختيارهـــا الـــزواج مـــن شـــهريار رغـــم علمهـــا بضـــراوة تلـــك 

المخاطـــرة التراجيديـــة.
ويضطـــر الأب/ الوزيـــر إلـــى الســـعي نحـــو إثنـــاء إبنتـــه 
عـــن الســـقوط المأســـاوي في براثـــن شـــهريار؛ وهـــو بســـعيه 
هـــذا إنما يخلق ســـمة مهمـــة من ســـمات التراجيكوميديا 
داخـــل الحكايـــة؛ تلـــك التـــي أكـــدت عليهـــا ســـوزان لانجـــر 
بتعريفها للتراجيكوميديا على »أنها مأساة متفاداة«)49(. 
ويتخـــذ صائـــغ الليالـــي مـــن الحكـــي علـــى لســـان الأب 
وســـيلة للتأكيـــد على رغبة الليالي بوجـــه عام والأب بوجه 
خـــاص في تفـــادي المأســـاة التـــي قـــد تقـــع نتيجـــة محاولـــة 
شـــهرزاد نصـــح وإثنـــاء شـــهريار عـــن أفعالـــه؛ فيقـــص الأب 
علـــى ابنتـــه حكاية الحمار والثور مـــع صاحب الزرع بهدف 
تعليمـــي، ترغـــب الليالـــي في إيصالـــه للمتلقـــي الخارجـــي، 
بينمـــا يرغـــب الأب في إيصالها للمتلقـــي الداخلي المتمثل 
- ضمـــن هـــذا الســـياق - في شـــهرزاد. فقـــد نصـــح الحمـــار 
الثـــور بعدم الإقبال على الطعـــام ليصاب بالهزال، فيُترك 
بـــدون عمـــل، وكانـــت النتيجـــة أن ســـقط الحمـــار نفســـه في 
مغبـــة نصيحتـــه فأصبـــح يعمـــل بـــدلًا منـــه. ولمـــا لـــم يجـــد 
الحمـــار وســـيلة للخـــلاص من هـــذا المأزق، فإنه قـــد احتال 
علـــى الثـــور بحيلـــة كوميدية ســـاخرة، وذلك عندمـــا ادعى 
أنـــه ســـمع صاحـــب البيـــت يَعِـــد بإرســـال الثـــور إلـــى الجزار 
تســـتخدم  وحينهـــا،  العمـــل.  علـــى  قـــادرًا  يعـــد  لـــم  لأنـــه 
الحكايـــة اللغـــة الكوميديـــة الســـاخرة لتصـــف حالـــة الثور 
الراغـــب في إثبـــات قدرتـــه علـــى العمـــل، وكذلـــك وصـــف رد 

فعـــل صاحب الـــزرع على أفعال الثور. فقـــد ذكرت الحكاية 
ك ذنبـــه، وظـــرط وبرطـــع،  ـــا رأى الثـــور صاحبـــه »حـــرَّ أنـــه لمَّ

فضحـــك التاجـــر حتـــى اســـتلقى على قفـــاه«)50(.
ت هـــذه الحكايـــة العديـــد مـــن الوظائـــف التـــي  لقـــد أدَّ
جعلتهـــا فاعلـــة في إطـــار منظومـــة الحكـــي داخـــل الليالي، 
كمـــا أنهـــا دعمـــت وجـــود الشـــكل التراجيكوميـــدي داخـــل 
الحكايـــة الإطاريـــة من الليالي. فهي تعد وســـيلة قصصية 
تلائـــم طبيعـــة الحكـــي في القـــص الشـــعبي، وكذلك ترســـخ 
نســـقًا تعليميًـــا تســـعى الليالـــي لتقديمـــة في كل حكاياتهـــا 
الفرعيـــة. وهـــي - أيضًـــا - تضفـــي طابعًـــا تراجيكوميديًـــا 
مـــن  حالـــة  تقـــدم  إذ  الإطاريـــة؛  الحكايـــة  علـــى  مزدوجًـــا 
أفعـــال  عبـــر  تأكـــد  الـــذي  الســـاخر،  الكوميـــدي  الترويـــح 
الحيوانات واللغة الســـاخرة المستخدمة فيها، بينما تخلق 
شـــعورًا بالخـــوف المأســـاوي مـــن المتلقـــي على شـــهرزاد التي 

قـــد تقـــع فيمـــا وقـــع فيـــه الحمـــار عندمـــا نصـــح الثور.
ويتأكـــد ذلـــك الجانـــب الخـــاص بالخوف من الســـقوط 
الحكايـــة  بتلـــك  شـــهرزاد  اتعـــاظ  عـــدم  عبـــر  المأســـاوي 
وإصرارها على الاقتران بشـــهريار، مندفعة بتلك الحتمية 
الدراميـــة التـــي احتوتهـــا شـــخصيتها، ورغبتهـــا في حمايـــة 
أبيها وبنات المســـلمن من أذى شـــهريار. وهي بذلك، ترسخ 
- مـــرة أخـــرى - للجانب المأســـاوي في الحكاية عبر غرســـها 
لأولـــى بـــذور موتيـــف الفـــداء الـــذي ســـاد معظـــم حكايـــات 
الليالي، والذي يؤســـس بطبيعته لســـيادة الجانب الدرامي 
علـــى الجانـــب الكوميدي داخـــل الحكايـــة الإطارية خاصة 

والليالـــي عامة.
ـــت عليـــه  وتبـــدأ شـــهرزاد تســـتخدم ذكاءهـــا الـــذي نصَّ
محاولـــة  شـــهريار،  مأســـاة  في  الوقـــوع  لتجنـــب  الليالـــي 
كـــي تتمكـــن مـــن تفعيـــل  اســـتخدام قدراتهـــا القصصيـــة 
هـــذه الحيلـــة، طالبة مـــن أختها المجىء إليهـــا يوم زواجها 
مـــن شـــهريار والإلحـــاح عليهـــا في طلب الحكـــي للحكايات 
المشـــوقة، رغبـــة في تلهيـــة شـــهريار وإثنائـــه عـــن موتيـــف 
الانتقـــام الـــذي أســـس لـــه في الليالـــي منذ قتلـــه لزوجته. 
وبالفعـــل، تبـــرز الليالـــي قبـــول شـــهريار للاســـتماع، عبـــر 
تبريـــره لذلـــك بشـــعوره بالقلـــق في هـــذه الليلـــة ورغبته في 

ي عـــن نفســـه ويســـليها. أن يســـرِّ
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وتُعَـــدُّ لحظـــة موافقـــة شـــهريار علـــى الاســـتماع لحكـــي 
شهــــــــرزاد مــــــــن اللحظـــــــــات الجـــوهــــريـــــــة في إطـــــار تشكيل 
التراجيكوميديا في الحكاية الإطارية خاصة، وفي الليالي 
بوجـــه عـــام؛ حيـــث حملـــت معهـــا العديـــد مـــن الـــدلالات 
والوظائـــف التـــي يمكن أن تخدم تجليـــة التراجيكوميديا. 
م شـــهريار نوعًـــا مـــن الخضـــوع للطـــرف المغضـــوب  فقـــد قـــدَّ
عليـــه في الحكايـــة وهـــو العنصـــر الأنثوي؛ ذلك أن شـــهرزاد 
عندمـــا حـــازت »امتيـــاز القص من شـــهريار كانـــت بحيازتها 
هـــذه قـــد قلبت علاقتها مع ســـيدها، فلهـــا - بصفتها راوية 
- اليـــد العليـــا. لقـــد صارت تملـــي بالمعنى الحـــرفي للكلمة، 
فالسامـــــــع بــــالضــــــرورة، هـــــــو الطـــــــــرف المستســـلم في فعـــل 

القــــص«)51(.
لـــت هـــذه الموافقـــة - أيضًـــا - شـــكلًا مـــن أشـــكال  وقـــد مثَّ
انتصـــار الخيـــر على الشـــر داخـــل الليالي؛ ذلك أن شـــهرزاد 
التـــي تمثـــل قوى النور في الليالـــي قد تمكنت - عبر عنصر 
المشـــافهة التـــي تـــؤدي مـــن خلالـــه حكاياتهـــا ورغبتهـــا في 
إلهائـــه عـــن الانتقـــام - مـــن وضعـــه هـــو كمتلـــق »في دائـــرة 

الفهـــم الـــذي يريـــده«)52( الراوى/ شـــهرزاد.
الملـــك علـــى الحكـــي  أن موافقـــة  ويلحـــظ - أخيـــرًا - 
تلـــك  لتخفيـــف  عديـــدة  مســـارب  أو  مجـــالًا  تفتـــح  إنمـــا 
التراجيديـــا التـــي ســـادت الحكايـــة قبـــل موافقتـــه، وهـــذا 
عبـــر منـــح الفرصـــة لشـــهرزاد كـــي تضمـــن حكاياتهـــا مـــا 
نهـــا مـــن نســـخ فكرة القتـــل القائمـــة على الانتقـــام، أو  يمكِّ
علـــى أقـــل التقديـــرات تأجيلهـــا، وهـــو مـــا يمنـــح الـــراوي/ 
شـــهرزاد فرصًـــا عديـــدة لإدمـــاج حكايـــات مســـلية كوميدية 
ســـاخرة تخفـــف عن الحاكـــم كمتلق داخلي، وعـــن المتلقي 

الخارجـــي بوجـــه عـــام.
3_5. تشرع شهرزاد في القص تحدوها رهبة مزدوجة؛ 
فهـــي رهبـــة مـــن القتـــل على يد الملـــك، ورهبة من المشـــافهة 
للقتـــل.  النســـاء إلا الخضـــوع  مـــن  أمـــام حاكـــم لا يقبـــل 
ولكنهـــا - رغـــم ذلـــك -  تعتمـــد علـــى قدراتهـــا الحكائيـــة، 
ل الوحـــدة  وهدفهـــا النبيـــل في تجـــاوز هـــذه الرهبـــة لتُشـــكِّ
الســـردية الأطـــول مـــن وجهـــة نظـــر هـــذه الدراســـة؛ حيـــث 
تضـــم في طياتهـــا كل الحكايات التي تتوســـط ما بن بداية  

الحكايـــة الإطاريـــة وخاتمتهـــا.

وتبدأ - في هذه الوحدة الســـردية - المنظومة الشـــعورية 
للســـرد تتراوح ما بن المأســـاة والكوميديا بجلاء؛ إذ أضاف 
صائـــغ الليالـــي - في وســـط الحكاية الإطاريـــة – مجموعة 
والتـــي  الإطاريـــة،  عـــن الحكايـــة  المتولـــدة  مـــن الحكايـــات 
تحتـــوي بدورهـــا علـــى دمـــج مـــا بـــن العناصـــر المأســـاوية 

الكوميدية. والعناصـــر 
مـــع  التاجـــر  حكايـــة  بقـــص  حكيهـــا  شـــهرزاد  بـــدأت 
العفريـــت وأنهتهـــا بحكايـــة معـــروف الإســـكافي، وهـــي، بـــن 
البدايـــة والنهايـــة، كانـــت تســـعى دومـــاً لتقـــديم حكايـــات 
المدهشـــة  والصـــور  الفكاهيـــة  بالنـــوادر  الليالـــي  وصفتهـــا 
والطريفة؛ تلك التي توفرت عبر الشـــكل التراجيكوميدي 

ـــى في معظـــم هـــذه الحكايـــات. الـــذي تجلَّ
وهـــذا، مـــا مهـــد معـــه للوصـــول إلـــى خاتمـــة للحكايـــة 
الإطاريـــة تختلـــف كلية عن الشـــكل والمضمون الـــذي بدأت 
بـــه هـــذه الليالـــي. فكيف كانت خاتمـــة الحكايـــة الإطارية؟ 
وكيـــف مثلـــت تتمـــة لهـــذا الشـــكل التراجيكوميـــدي الـــذي 

تجلـــى في الليالـــي؟
3_6. تمثل خاتمة الحكاية الإطارية الوحدة السردية 
السادســـة والأخيرة، وهي وحـــدة قصيرة من حيث الطول، 
رســـوخ  علـــى  التأكيـــد  إطـــار  فاعـــلًا في  دورًا  تـــؤدي  لكنهـــا 
الشـــكل التراجيكوميدي في الحكايـــة الإطارية خاصة وفي 

الليالـــي عامة.
لقـــد بـــدأت الحكايـــة الإطاريـــة بداية مأســـاوية، خلقت 
أفـــق توقع لدى المتلقي بضرورة انتهائها إما بقتل شـــهرزاد 
لتكتمـــل منظومـــة العقـــاب لـــكل الجنـــس الأنثـــوي، وإمـــا 
بنجاتهـــا مـــن الوقـــوع في فـــخ المآســـي الشـــهريارية. وتأتـــي 
خاتمـــة الأحـــداث ونهايـــات الشـــخصيات متوافقـــة - مـــن 
ناحيـــة - مـــع ذلـــك الحـــس الإســـلامي ومـــا يقـــره دســـتور 
الشـــعب والأدب الشـــعبي، كما تخالف - من ناحية أخرى - 
النهايـــات التـــي أقرتها النظريـــات التراجيدية، مما جعلها 
في مجملهـــا نهايـــات - للأحداث والشـــخصيات - لا تنتمي 
إلا  إلـــى الشـــكل التراجيكوميـــدي الـــذي ســـيطر على كثير 

مـــن حكايـــات الليالي.
خاتمـــة  في  الرئيســـتن  الشـــخصيتن  نهايتـــا  كانـــت 
الليالـــي متجانســـة مـــع طبيعـــة أفعالهمـــا داخـــل الحـــدث 
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مـــن جانـــب، ومـــع أبـــرز الســـمات التـــي ضمتهـــا شـــخصية 
كلّ منهمـــا مـــن جانـــب ثان. فقـــد احتوت شـــخصية كل من 
شـــهريار وشـــهرزاد على ســـمات متناقضة جعلـــت نهايتهما 
تشـــبه - إلـــى حد بعيد - شـــخصيات الدرامـــا الغربية التي 
تبنـــى الشـــخصيات فيهـــا على هـــذا التناقض بـــن الداخل 
في  جعلهمـــا  ممـــا  الشـــخصيات)53(،  طبائـــع  في  والخـــارج 
حقيقـــة الأمـــر »نموذجًا معقـــدًا ومركبًا، ويحمـــل في ثناياه 

التضـــاد«)54(.  ازدواجيـــة 
ورغم هذا، فإن شـــهرزاد قد اســـتطاعت - تدريجيًا - أن 
تشتت هذا العنف المتوقع من المتلقي تجاه أفعال شهريار، 
فجـــاءت خاتمـــة هـــذه الحكايـــة تبرهـــن علـــى المـــزج الجلـــىّ 
بـــن الشـــكل المأســـاوي الذي ســـيطر على جـــلِّ التفصيلات 
الســـردية في هذه الحكاية، والإطار الانبســـاطي الترويحي 
الســـعيد التـــي اختتمـــت بـــه الحكايـــة والليالـــي. فقـــد بـــدا 
في  تجلـــت  التـــي  تلـــك  تمامًـــا  تخالـــف  بســـمات  شـــهريار 
شـــخصيته منذ تعرفه على خيانة زوجته؛ فسامح شهرزاد 
وعفـــا عنهـــا، وكافـــأ أباهـــا والـــوزراء، وخلـــع عليهـــم جميعًـــا 
خلعًـــا ســـنية، وأمـــر بتزين المدينـــة وإقامة الأفـــراح وإدخال 
المســـرة علـــى أهلها، لتتحـــول المدينة في النهاية من المأســـاة 
إلـــى الســـرور والســـعادة، بشـــكل يمكـــن معـــه وصـــف الحـــال 

العـــام للمدينـــة آنـــذاك بتراجيكوميديـــا المدينة. 
الحكايـــة  وهـــي   - الإســـكافي  معـــروف  حكايـــة  وكانـــت 
الأخيـــرة لشـــهرزاد - خيـــر تمهيـــد لهـــذه النهايـــة الســـعيدة 
التـــي اختتمـــت بهـــا الليالـــي؛ حيـــث احتـــوت بدورهـــا علـــى 
النهايـــة  تلـــك  أو  والملهـــاة،  المأســـاة  بـــن  الواضـــح  الجمـــع 
الســـعيدة التي انتهت بها، وجُعلت تقدمة موائمة لخاتمة 

الحكايـــة الإطاريـــة والليالـــي عامـــة بهـــذه الخاتمـــة.
4. تنتمـــي حكايـــة معروف الإســـكافي بطبيعة تشـــكلها 
الشـــكل  ذلـــك  وهـــي  بالمأســـملهاة،  مـــا يمكـــن وصفـــه  إلـــى 
الدرامـــي الـــذي يجمـــع مـــا بـــن شـــروط المأســـاة - بمعناهـــا 
المعاصـــر - وشـــروط الكوميديـــا معًـــا. فقـــد فارقـــت الآلهـــة 
التراجيديا القديمة، ولم تعد تتدخل في صناعة أحداثها، 
أو فـــرض أقـــدار معينـــة على الأبطال، ومن ثم يســـقطون - 
رغمًـــا عنهـــم - في الأخطاء المأســـاوية التي تؤدي في النهاية 

إلـــى الســـقوط التراجيدي.

فتراجيديا الإســـكافي، هي مأســـاة الإنسان العادي؛ هذا 
»الإنســـان الـــذي يوصـــف في ترجمة بأى ووتر لأرســـطو بأنه 
يـــكاد يكـــون تمامًا مثلنا. وهذا عند أرســـطو يعني نوعًا من 
الكتابـــة الوســـط التي لا يعتبرها منتميـــة إلى التراجيديا 
أو إلـــى الكوميديـــا«)55( ، إنهـــا نـــوع مـــن المأســـاة لا يتطلـــب 

بالضـــرورة »أن يكـــون ثمة دم وقتـــل«)56( فيها.
بنيـــت التراجيكوميديـــا في حكايـــة معـــروف الإســـكافي 
علـــى نقـــض بعـــض الطبائـــع البشـــرية؛ تلـــك التي أسســـت 
لصـــراع أزلـــي، بـــن الرجـــل والمـــرأة، يتقمـــص فيـــه الرجـــل 
دور الســـلطة الذكوريـــة الأبويـــة، بينمـــا تؤدي فيه المـــرأة دور 

التمـــرد علـــى هـــذه الســـلطة، وبأســـاليب متنوعـــة)57(.
وتأتـــي هـــذه الحكايـــة لتقـــدم نموذجًـــا عكســـيًا لتراتـــب 
نظـــام الســـلطة الاجتماعية الطبيعية التي جُبِل الإنســـان 
عليهـــا؛ حيـــث تشـــغل زوجـــة معـــروف ذلـــك الـــدور الذكوري 
الســـلطوي، بينما يرتضي الإســـكافي بما فرضته عليه من 
خنوع واستسلام لها، ويسعى في الوقت نفسه إلى محاولة 
الفـــكاك مـــن براثـــن هـــذه الســـلطة التي تمثلـــت في زوجته، 
وبـــن ســـلطتها وســـعيه في اتجـــاه مضـــاد تكمـــن الكثير من 
المفارقـــات التراجيكوميديـــة في إطـــار الحـــدث القصصـــي 

لحكايـــة معروف الإســـكافي.
تشـــكلت حكايـــة معـــروف الإســـكافي - تبعًـــا لرؤيـــة هـــذه 
الدراســـة - مـــن ســـبع وحـــدات ســـردية، تتـــراوح بـــن الطول 
حيـــث  مـــن  تمثـــل  بينمـــا  الحجـــم،  حيـــث  مـــن  والقصـــر 
المضمـــون مجموعـــة من النقلات بـــن المأســـاة والكوميديا، 
تلـــك التـــي تشـــكلت عبـــر ســـمات الشـــخصيات مـــن جانـــب، 
وعناصـــر وتفصيـــلات الحـــدث القصصـــي مـــن جانـــب ثان، 

وهـــو مـــا يمكـــن رصـــده عبـــر المخطـــط التالـــي:

صراع درامي غير متكافيء بن الزوجن )مأسملهاة(

هروب الزوج إلى بلد جديد )التخفيف الكوميدي(

يؤدي إلى
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زواج معروف من ابنة الملك )وحدة المفارقات 
المأسملهاوية(

ازدياد الكذب الساخر من قِبل معروف أدى إلى

تفرد معروف مرة أخرى )العودة إلى المأساة(

ثم تغير الحال

مقابلة معروف للجني والعودة إلى المدينة )التحول 
من الشقاء للسعادة(

الخيانة

نفي الوزير لمعروف والملك في الربع الخراب )التحول 
إلى المأساة(

المكر الإيجابي للمرأة

عودة معروف وزواجه من ابنة الحراث )الخاتمة 
الكوميدية السعيدة للحكاية(

4_1. بنيـــت المأســـاة في الوحـــدة الســـردية الأولـــى مـــن 
حكاية معروف الإســـكافي على التناقض الحاد بن ســـمات 
الشخصيتن الأساسيتن في هذه الحكاية، وهما: معروف 
وزوجتـــه. ففـــي حن بدا معـــروف – كما أظهرتـــه الليالي - 
إســـكافيًا فقير الحال، مستســـلمًا لخطـــوب الحياة، ظهرت 
كمـــا لقبتهـــا   - ة  العـــرَّ الشـــريرة،  للمـــرأة  زوجتـــه نموذجًـــا 
دومًـــا  وتســـعى  زوجهـــا،  تقـــدر ضعـــف  التـــي لا   - الليالـــي 
لإهانتـــه أمـــام جمـــوع النـــاس، ممـــا دفـــع النقـــاد لاتخاذهـــا 

مثـــالًا للنمـــوذج الســـلبي للمـــرأة في الليالـــي)58(.

ســـرد  علـــى  الحكايـــة  مـــن  الجـــزء  هـــذا  اعتمـــد  لقـــد 
كثيـــر مـــن التفاصيـــل التـــي تحتويهـــا الحيـــاة اليومية بن 
الإســـكافي وزوجتـــه، ويحمـــل هـــذا النـــوع مـــن الأحـــداث في 
طياتـــه تيارًا جوفيًا من المأســـاة كما يتضمـــن - في الآن ذاته 

- مـــادة كوميديـــة وفيـــرة )59(.

فالمتلقـــي لبداية الحكاية يشـــعر عبـــر التفاعل اليومي 
بـــن الإســـكافي وزوجتـــه، بمدى وعمـــق القهر الـــذي يعانيه 
الإســـكافي جـــراء مـــا تقـــوم بـــه زوجتـــه معـــه؛ فهـــي - ورغـــم 
فاعليتها في رســـم مأســـاة زوجها - تمثل باســـمها وســـماتها 
وأفعالها تيارًا أساســـيًا للكوميديا داخل مأســـاة الإســـكافي. 
فقـــد اختـــارت الليالي لقـــب العرة للزوجة، وذلك في إشـــارة 
لما تتســـم به هذه الزوجة من ســـمات تؤول - تبعًا للمدلول 
الاجتماعـــي للكلمـــة - بمدلـــول ســـلبي دومًـــا، يشـــير إلـــى 
غبائها وفشـــلها في إدارة شـــئون حياتها، وعـــدم قدرتها على 
التعامـــل مـــع الآخرين، ولا ســـيما زوجها في هـــذه الحكاية.
فهـــي تلـــك الزوجـــة التـــي لا تكـــف عـــن المطالبـــة بما لا 
يســـتطيعه الـــزوج لقلة حيلته وإمكاناتـــه، وهي التي تفعل 
مـــا لا يســـتوجبه الأمـــر لتفاهتهـــا وقلـــة عقلهـــا؛ فتطلـــب 
مـــن زوجهـــا الكنافـــة شـــريطة إغراقهـــا بعســـل النحـــل دون 
غيـــره، ويبهـــت معروف أمامها، فهو لا يملك نقودًا، غير أن 
صائـــغ الليالـــي، يفتح مســـارًا للحل كي ينقـــذه من يديها، 
البائـــع مغرورقًـــا في  أمـــام  وقـــف معـــروف  أن  بعـــد  وذلـــك 
دموعـــه، خوفًـــا مـــن زوجتـــه التي لـــن ترحمـــه إذا لم يحقق 
لهـــا مـــا طلبـــت؛ فيشـــفق عليـــه الرجـــل ويمنحـــه الكنافـــة 

ولكـــن بعســـل القصب.
وهنـــا، يُبْنَـــى الحـــدث القصصـــي علـــى مجموعـــة مـــن 
المفارقـــات التراجيكوميديـــة، تلـــك التـــي تتشـــكل في هـــذه 
اللحظـــات الســـردية نتيجـــة لـــرد فعـــل أو ســـلوك معاكـــس 
مـــن أحـــد أطراف الصراع بشـــكل لا يتفق مـــع الفعل الذي 
أقـــدم عليـــه الطـــرف الآخر، وتـــؤدي بطبيعتها إلـــى إحداث 
ملمـــح درامـــي في الحـــدث نتيجـــة إســـقاط الطـــرف الفاعل 
للحـــدث في بـــؤرة الاهتمـــام الدرامـــي. فقـــد أقدمـــت فاطمة 
العرة على لكمِ زوجها وضربه حتى كســـرت إحدى أســـنانه، 
بـــدلًا من أن تشـــكره على تحقيق رغبتهـــا، وما كان كل ذلك 
إلا لكونـــه أحضـــر الكنافـــة بنـــوع عســـل يختلـــف عـــن النوع 

الـــذي طلبته.
وتمعـــن الليالـــي في وصـــف هـــذا المشـــهد عبر اســـتخدام 
تقنية المفاجأة التراجيكوميدية المركبة، التي تؤدي بدورها 
إلى خلق حالة شـــعورية تســـير في اتجاهات متعارضة لدى 
الأطـــراف المتصارعـــة، تلك التي تخلـــق المفاجأة من ناحية 
أو تتلقاهـــا من ناحية أخـــرى. فقد ذهبت فاطمة العرة كي 
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تشـــتكي زوجها للقاضي، وعند مثوله أمامه، يفاجأ الزوج 
بزوجته، وقد ربطت ذراعها، وبرقعها ملوث بالدماء، باكية 

في حالة هيستيرية. 
يعـــد هـــذا المشـــهد التمثيلـــي العبثـــي مثـــالًا جليًـــا علـــى 
بروز تراجيكوميديا الحدث، تلك التي تبنى على سلوكيات 
الشخصيات؛ إذ يمكن تلقي هذا المشهد عبر عدة مستويات 
تختلـــف مـــن شـــخصية لأخـــرى تبعًـــا لاشـــتراكها في إطـــار 
الأحداث: فالقاضي - من ناحيته - يشـــعر بالأســـى والحزن 
على هذه الزوجة البائسة المكلومة، ومعروف يقف مشدوهًا 
متعجبًـــا ومســـتنكرًا أفعـــال زوجتـــه، وهـــي بدورهـــا تشـــعر 
بســـعادة غامـــرة لقدرتهـــا علـــى خـــداع القاضـــي والانتصـــار 
علـــى زوجهـــا مـــن ناحيـــة أخـــرى. ويقـــف - أخيـــرًا - المتلقـــي 
الخارجـــي متوجسًـــا أمـــام هـــذا المشـــهد متســـائلًا هـــل نســـي 
صائـــغ الليالي أن يعرض جـــزءًا ضُرِبت فيه الزوجة بالفعل 
علـــي يـــد الـــزوج؟ أم أن مكـــر المرأة وصل بها إلـــى هذه الدرجة 
من الدهاء والخديعة؟ ولا ســـيما أن ذهن المتلقي الخارجي 
يمكـــن أن يربط عقليًا بن نمـــوذج فاطمة العرة الماكرة وبن 
ســـوي الماكر القار في خلفيـــة الليالي عبر مثول  النمـــوذج النِّ
الشـــخصية النسوية الرئيسة/ شـــهرزاد، تلك التي ابتدعت 

المكر والخديعة واستطاعت أن تقنع شهريار بقبول القص، 
ومـــن ثـــمَّ تمكنـــت في نهايـــة الليالـــي مـــن إلهائـــه وإقناعـــه 

بالتوقـــف عن قتل النســـاء.
ومهمـــا يكـــن الأمـــر، فـــإن هـــذا التناقـــض الحـــادث في 
ل للحالة التراجيكوميدية،  مســـالك الشـــخصيات، والمشـــكِّ
يتحـــول إلـــى حالة مـــن الشـــعور العكســـي أو النقيض لدى 
المتلقـــي، وهـــو مـــا يحـــدث دومًـــا في المأســـاة؛ حيـــث« تنتهـــي 
كل محـــاولات إلصـــاق الذنـــب بالضحيـــة إلـــى إضفاء صفة 
البـــراءة عليـــه«)60(. تلـــك الصفـــة التـــي تتأكد لـــدى المتلقي 
نتيجـــة لزيـــادة الوطـــأة على معـــروف؛ حيث تكمـــل الزوجة 
مكرهـــا بشـــكايته إلـــى قـــاض آخـــر، ثـــم إلـــى البـــاب العالي، 

وهـــو رأس الســـلطة آنـــذاك.
ورغـــم أن الأطـــر التراجيكوميديـــة كانـــت قـــد تشـــكلت 
عنـــد الوصـــول إلى هـــذه اللحظـــات من الحـــدث، وهذا عبر 
تشـــكل« الكوميديـــا مـــن إلحـــاق الألـــم بالضحيـــة العـــزلاء، 
وتشـــكل المأســـاة من تحمل ذلك الألم«)61(، إلا أن معروفًا لم 
تكـــن لديـــه القدرة على إكمال مســـار تحمله لهـــذه الزوجة، 
مما اضطره إلى إغلاق دكانه، اســـتعدادًا للهرب من زوجته 

والتخلـــص من مأســـاته معها.

)3(
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وحـــدة  بدايـــة  الإســـكافي  هـــروب  تمثـــل لحظـــة   .2_4
ســـردية جديـــدة، ســـعى صائـــغ الليالـــي مـــن خلالهـــا نحـــو 
يتنبـــأ  أن  معـــه  يصعـــب  تراجيكوميـــدي  بطـــل  صناعـــة 
المتلقـــي بـــردة فعلـــه تجاه الأحـــداث؛ إذ تصبح الشـــخصية 
عنهـــا  أزيـــح  مـــا  إذا  الدائـــرة  انفتـــاح  مفتوحـــة   « آنـــذاك 
معظـــم محيطها«)62(. فقد تحولت شـــخصية معروف إلى 
شـــخصية تحمـــل في طياتها قـــدرات متناقضـــة، تنتمي في 
أحـــد طرفيهـــا لجانـــب مأســـوي ســـلبي، بينمـــا تنتمـــي في 
الطـــرف الآخـــر إلـــى جانـــب كوميـــدي إيجابي؛ فهـــي قدرة 
ســـلبية درامية لعدم قدرته على مواجهة الزوجة وفقدانه 
لمصـــدر رزقـــة، وهـــو أيضًا إيجابـــي لقدرته علـــى اتخاذ قرار 
بالهـــروب مـــن مأســـاته معهـــا بحثًا عـــن حل لهـــذه الأزمة، 
وهـــذا مـــا يبـــرره أنـــه كبطل درامـــي يظل رغم وطأة المأســـاة 
عليـــه »ذا قـــوام متماســـك صلـــب يمكنـــه مـــن حمـــل عـــبء 

تخاذلـــه واتضاعـــه«)63(.
وتسعى الليالي- بذلك - إلى خلق حالة من الترويح 
لة  المشـــكِّ الأساســـية  التقنيـــة  يمثـــل  الـــذي  الكوميـــدي 
للتراجيكوميديـــا في هذه الوحدة الســـردية؛ وهذا بعد أن 
ســـخرت لـــه الجنـــي الذي شـــعر بحزنه وألمه، وهـــي وظيفة 
يمكـــن أن تضـــاف - عبـــر هـــذه الحكاية - لتلـــك الوظائف 
التـــي يؤديهـــا الجنـــي في الليالـــي مـــن »العرفـــان بالجميل 
والوفـــاء«)64(؛ حيـــث ســـاعده الجنـــي علـــى التخلـــص مـــن 
مأســـاته دون ســـابق معرفـــة بـــه، فطـــار بـــه مســـافة بعيـــدة 
مـــن العشـــاء حتـــى طلـــوع الفجـــر، في دلالـــة علـــى رغبـــة 
الطرفـــن - الإســـكافي والجنـــي - في الابتعـــاد بشـــدة عـــن 

مصـــدر الألـــم والمعاناة. 
وقد أدت هذه الرحلة دورًا أساســـيًا في تحول الإســـكافي 
مـــن حـــال البـــؤس والشـــقاء المأســـاوين إلى حال الســـعادة 
التـــي تنتمـــي إلـــى الكوميديـــا دون المأســـاة، ولا ســـيما أنها 
أدت إلـــى بـــروز لحظـــة مـــن لحظـــات التكشـــف التـــي علـــم 
فيهـــا معـــروف بوجـــود أحـــد أصدقائـــة القدامـــى في هـــذا 
المـــكان الجديـــد ويُدعى علي، وهو بدوره، أســـهم في توطيد 
مكانـــة معـــروف بأهـــل هـــذا البلـــد، ممـــا نتـــج عنـــه شـــعوره 

بســـعادة غامـــرة في هـــذه اللحظـــات مـــن الحدث.
وهكذا، بدأت أحوال الإســـكافي تنتقل من حال البؤس 

والشـــقاء إلـــى حـــال الســـعادة، فأصبـــح يقتـــرض مـــن كل 
أغنيـــاء المدينـــة بحجة حملتـــه الآتية في الطريـــق، مغدقًا 
علـــى الفقـــراء بكثـــرة. ورغم ذلـــك فقد زادت هـــذه الأفعال 
مـــن حـــدة التوتـــر التراجيكوميـــدي المركـــب؛ حيـــث يشـــعر 
المتلقـــي الخارجي بالســـعادة لما يفعله الإســـكافي من خير، 
بينمـــا يشـــعر - في الوقـــت نفســـه -  بالخـــوف والتعاطـــف 

معـــه إذا مـــا تكشـــفت حقيقته لأهـــل المدينة.
ويُلحظ بجلاء أن الأحداث اتجهت - في هذه اللحظات 
- ناحيـــة الســـخرية، خاصـــةً أن معـــروف أصبـــح يســـخر مـــن 
بأنـــه  ادعـــاءه  أيضًـــا، مصدقًـــا  نفســـه  ومـــن  بـــل  الجميـــع، 
صاحـــب حملـــة في الطريـــق إلـــى البلـــدة، وأضحـــت الكلمـــة 
المفتاحيـــة التـــي دارت حولهـــا الســـخرية، هـــي قولـــه: عندمـــا 
تأتـــي الحملـــة؛ حيـــث أصبـــح تكـــرار هـــذه المقولـــة علـــى لســـانه 
إحـــدى أهـــم التقنيـــات البلاغيـــة التـــي تدفـــع نحـــو الســـخرية 

في قلـــب هـــذه الدرامـــا الاجتماعيـــة)65(.
وتعـــد لحظة ذهاب أصحاب الديون إلى الملك لشـــكاية 
بـــروز  إلـــى  الإســـكافي مـــن اللحظـــات المحوريـــة التـــي أدت 
عنصـــر جديـــد محفـــز لإطـــار التراجيكوميـــدي في هـــذه 
الحكايـــة، وهـــو شـــخصية الملـــك؛ وهـــي شـــخصية تحمـــل 
ضمـــن طباعهـــا شـــيمة الطمـــع، تلـــك التـــي تـــؤدي بدورها 
إما إلى الســـقوط في فخاخ الكوميديا، أو الوقوع في براثن 
المأســـاة، أو كليهما معًا. فقد طمع الملك في نقود الإســـكافي 
التـــي تحملهـــا حملته المزعومـــة، مكذبًا وزيـــره الذي ارتاب 
في أمـــــر الإسكـــــافي، مقــــــررًا تــزويـــــج ابنته لإسكافي طمعًا 

ثروته. في 
لَ قرار الملك تزويج ابنته من الإســـكافي بداية  4_3. مثَّ
وحـــدة ســـردية جديـــدة، تتســـم بالطـــول من حيـــث الحجم، 
كمـــا تتميـــز - مضمونيًـــا - بفاعليتهـــا في تعميـــق المفارقات 
المأســـملهاوية في حكاية الإسكافي. فقد قامت هذه الوحدة 
الســـردية علـــى اســـتغلال معـــروف لطمـــع الملـــك في ثروتـــه؛ 
مســـتخدمًا خزانتـــه في الإنفاق على الفقـــراء والمحتاجن، 
ً - بهـــذه الأفعال - لســـمة تراجيديـــة مهمة، يصبح  مشـــكلاِّ
فيهـــا البطـــل المتألم »غيـــر مبال بما قد يقع لـــه«)66(، مدللًا 
علـــى ذلـــك بقولـــه لذاته »كبـــة حاميـــة، والذي يجـــري علىَّ 

يجـــري، والمقـــدر ما منه مفـــر«)67(.
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ورغـــم ثقـــة معروف في ذاته وعدم خوفه، إلا أن الملك قد 
تشـــكك في أمـــره، وطلـــب من ابنتـــه/ زوجة معـــروف الثانية 
مـــت –  محاولـــة التعـــرف علـــى حقيقتـــه. وهـــي بدورهـــا قدَّ
لـــدى ظهورهـــا – نموذجًا أنثويًا مختلفًا عن ذلك النموذج 
الـــذي قدمتـــه زوجتـــه الأولـــى، أبـــرزت مـــن خلالـــه »أن المرأة 
الحق هي التي تقف وراء زوجها، ولو كان إسكافيًا«)68(، مما 
جعلهـــا تقـــوم بمجموعة مـــن الوظائـــف في إطـــار المنظومة 
السردية، وفي إطار تشكيل بعض الجوانب المأسملهاوية في 
الحـــدث القصصـــي. حيث تعرفـــت على حقيقة الإســـكافي، 
ورغـــم ذلـــك، ســـاعدته علـــى الهـــروب مـــن المدينـــة، مانحـــة 
إيـــاه بعـــض النقـــود كي يتاجر بهـــا ثم يعود إلـــى المدينة، في 
محاولـــة لإســـعاده وتخفيف مأســـاته، إلا أنهـــا - وفي الوقت 
نفســـه - قـــد دفعـــت بمعروف نحـــو الحزن واليأس/ المأســـاة 

مـــرة أخرى.
بهـــروب  جديـــدة  ســـردية  وحـــدة  الليالـــي  تبـــدأ   .4_4
الإســـكافي مـــن المدينـــة، وهي وحدة ســـردية قصيرة نســـبيًا، 
لكنهـــا تدفـــع بأحداثهـــا نحو المأســـاة أكثر مـــن الكوميديا. 
أساســـيان  عنصـــران  لمعـــروف  ســـببها  التـــي  المأســـاة  تلـــك 
يؤديـــان دومًـــا إلى الشـــعور بالأســـى لمـــن يعاني منهمـــا: أما 
أولهمـــا، فهـــو عنصـــر الحـــب؛ فقـــد أحـــب معـــروف زوجتـــه 
وصعـــب  بالســـعادة،  معهـــا  وشـــعر  الملـــك،  ابنـــة  الثانيـــة/ 
عليـــه فراقهـــا، أمـــا العنصر الثانـــي، فقد تشـــكل عبر عودة 
معـــروف للشـــعور بالفرادة والوحدة مجـــددًا، وذلك بعد أن 
أنســـته مقابلـــة صديقه علي وزوجته الثانية هذه المشـــاعر 

الدراميـــة الحزينـــة.
وقـــد اســـتخدمت الليالي تلـــك اللغة الشـــعرية الأكثر 
قـــدرة - مـــن الناحية البلاغية - على التعبير عن مشـــاعر 
الأســـى التـــى يمـــر بهـــا الشـــخص، ولا ســـيما إذا كان هـــو 
من يعبر عن مأســـاته شـــعرًا. حيث يخاطب معروف ذاته 
في مونولـــوج شـــعري يشـــير إلـــى مـــدى حزنـــه علـــى فـــراق 

الأحبـــة، والغربـــة التي يشـــعر بها.
»غدر الزمان بشملنا فتفرقا

والقلب ذاب من الجفا وتحرقا
والعن تقطر من فراق أحبتي

هذا الفراق متى يكون الملتقى

يا طلعة البدر المنير أنا الذي
في حبكم ترك الفؤاد ممزقا

     ياليتني لم اجتمع بك ساعة
من بعد طيب وصالكم ذقت الشقا«)96(

ويلحـــظ مـــن هـــذه الأبيات مـــدى قـــدرة اللغة الشـــعرية 
لليالـــي علـــى التعبيـــر عـــن عمـــق الشـــعور الدرامـــي عبـــر 
الشـــعر؛ إذ اســـتخدم صائغ الليالي مجموعـــة من المفردات 
التي تشـــير - عبر دلالتها المباشـــرة أو الرمزية غير المباشرة 
- إلـــى اســـتمرارية تأثيـــر وســـريان العنصـــر المأســـاوي مـــن 
البنيـــة الكبـــرى إلـــى داخـــل البنى الصغـــرى لليالـــي, ورغم 
الســـياق نفســـه - أضحـــى  ذاتـــه - وفي  الشـــعر  فـــإن  هـــذا، 
الوســـيلة الشعورية التي اســـتخدمتها الليالي لخلق حالة 
مـــن الترويـــح الكوميـــدي أو الانبســـاطي لمعـــروف، وهـــو مـــا 

ـــر عنـــه في خاتمـــة هذه الأشـــعار. عبَّ
»مازال معروف بدينا مغرما

إن كان صبابة فلها البقا
يا بهجة الشمس المنير أدركي

قلبًا لمعروف المحبة محرقًا
يا هل ترى الأيام تجمع شملنا

ونفوز منها بالمسرة واللقا
ويضمنا قصر الحبيبة بالهنا

وأضم فيه معانقًا غصن النقا
يا طلعة البدر المنيرة شمسه

مازال وجهك بالمحاسن مشرقا«)70(.
لقـــد جعـــل صائغ الليالي مـــن هذه المفـــردات المتناقضة، 
أو المقابـــلات اللغويـــة، تمهيـــدًا ملائمًـــا لبارقـــة الأمـــل التـــي 
تحتاجهـــا التراجيكوميديـــا في تلـــك اللحظـــات التـــي يتـــم 
فيهـــا التحول من المأســـاة إلى الترويح الكوميـــدي. فكان أن 
تحـــول - في هـــذه الأبيـــات - الفـــراق إلـــى اللقـــا، والجفـــا إلى 
الغـــرام، والتمزيـــق إلـــى الوصـــال. وأضحـــت اللغة الشـــعرية 
- في هـــذه الوحـــدة الســـردية - هـــي الوســـيلة الرئيســـة التـــي 
عولـــت عليها الليالي لرصد التحـــولات بن عناصر الدراما 
وعناصـــر الترويـــح الكوميـــدي أو الملهـــوي. ولكـــن الســـؤال 
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الجدير بالذكر الآن هو، هل سيبقى معروف في حال المعاناة 
المأساوية، أم أن الحكاية الشعبية ستفتح له مسارات أخرى 

للترويـــح الكوميـــدي عبر الوحـــدات الســـردية التالية؟
4-5. تولـــدت مـــن الوحـــدة الســـردية الســـابقة وحـــدة 
أخـــرى متوســـطة الطـــول مـــن حيـــث الحجم، لكنها تســـهم 
بجـــلاء في إكمـــال الجانب الترويحـــي الكوميدي في حكاية 
ح معروف عن نفســـه بتلك الأشـــعار،  الإســـكافي؛ فبعد أن روَّ
رت لـــه عنصـــرًا آخـــر تزخر به  فـــإن الليالـــي كانـــت قـــد ســـخَّ
الحكايـــات الشـــعبية مـــن ناحية، ويـــؤدي وظيفة التخفيف 
الكوميـــدي لمعروف من ناحية ثانيـــة، وهو عنصر الخوارق، 
الذي تمثل في هذا الجني الذي سعى لمعاونته في التخلص 
مـــن مأســـاته مرة أخـــرى بعد أن أســـهم في تخفيف معاناته 

مـــع زوجته وأحضـــره إلى المدينـــة الجديدة. 
فقد قابل معروف فلاحًا مســـكينًا أكرمه، وقد ســـاعده 
معـــروف في فلاحـــة الأرض؛ فـــإذ بالجنـــي أبـــي الســـعادات 
يخـــرج لمعـــروف ويصبح في خدمتـــه، ويخرج له الذهب من 
باطـــن الأرض، ويحملـــه لـــه على الـــدواب والبغـــال، فيعود 
معـــروف إلـــى المدينـــة ليغـــدق علـــى الجميـــع مـــن الأمـــوال 
والذهـــب، ويمـــلأ خزائـــن الملك مـــرة أخرى، ليتحـــول حال 
بالســـعادة  الشـــعور  إلـــى  بالمأســـاة  الشـــعور  مـــن  معـــروف 

الكوميدي. والترويـــح 
التراجيكوميديـــة  الحكايـــة  تلـــك  تكـــن  لـــم   .6_4
لمعـــروف الإســـكافي لتســـير في اتجاه واحـــد في إطار الحدث 
القصصـــي الـــذي  ينحـــو تجـــاه الســـعادة أو المأســـاة؛ حيـــث 
وصـــل في الوحـــدة الســـردية الســـابقة - بمســـاعدة الجنـــي 
- إلـــى قمـــة الســـعادة هو ومـــن حوله، لكن عنصـــر الخيانة 
الـــذي يغير - دومًا - مســـار اتجاه الحـــدث، يؤدي بمعروف 

إلـــى العـــودة نحـــو المأســـاة مـــرة أخرى.
فقـــد ســـقط معـــروف في خطـــأ يقتـــرب - إلـــى حـــد مـــا 
- مـــن الأخطـــاء التـــي يقع فيهـــا أبطال المآســـي الحديثة؛ 
وذلـــك عندما قَبِل تنـــاول النبيذ مع الملك والوزير، فذهب 
عقلـــه، ومنح الخاتم الســـحري للوزيـــر، فأصبح الجني في 
خدمـــة الوزيـــر، الـــذي أمـــر الجنـــي بـــدوره بإلقـــاء معـــروف 
ومـــن بعـــده الملـــك في الربع الخراب ، مما أعاده  - مجددًا- 

إلـــى حال الفـــرادة والشـــعور بالكآبة.

وقـــد ترتـــب علـــى هـــذا التحـــول، العديـــد مـــن المآســـي 
لـــكل الأطـــراف؛ إذ حكم الوزير الشـــعب بالقوة دون إعمال 
العـــدل في النـــاس، ورغـــب في الـــزواج مـــن ابنـــة الملـــك، دون 
ابتغـــاء لحـــلال أو انتظـــار لعـــدة تنقضـــي. ورغم هـــذا، فإن 
الليالـــي تقـــدم ذلـــك النمـــوذج الإيجابـــي للمـــرأة / زوجـــة 
معـــروف وابنـــة الملـــك، ذلك التي رغبت شـــهرزاد في إظهاره 
زوجـــة  اســـتخدمت  فقـــد  عنهـــا.  يعفـــو  حتـــى  لشـــهريار، 
معروف الذكاء والحيلة، فســـايرت الوزير، حتى اســـتعادت 
في  بوضعـــه  الجنـــي  فأمـــرت  أخـــرى،  مـــرة  الخـــاتم  منـــه 

الســـجن، وإعـــادة أبيهـــا وزوجهـــا مـــن الربـــع الخـــراب.
4_7. لـــم يكـــن مـــا فعلتـــه زوجـــة معـــروف الثانيـــة في 
الوحـــدة الســـردية الســـابقة ســـوى تمهيد لخاتمة ســـعيدة 
لتلـــك الحكايـــة، والتـــي أدت بدورهـــا إلـــى اكتمـــال الشـــكل 

المأســـملهاوي للحكايـــة.
فرغـــم وقوع بعـــض الأحداث الدراميـــة لمعروف في هذه 
الوحـــدة الســـردية؛ كوفـــاة الملـــك وزوجتـــه، وعـــودة فاطمـــة 
العـــرة إليـــه عبـــر الجنـــي ومحاولتهـــا ســـرقة الخـــاتم، إلا 
الشـــكل  إليهـــا  يضـــاف  الشـــعبية،  الحكايـــة  طبيعـــة  أن 
التراجيكوميـــدي الـــذي قامـــت عليـــه الحكايـــة، أدت إلـــى 
انتهائها نهاية تتلاءم مع ما تستحقه كل شخصية جزاء 
لأفعالهـــا. حيـــث قُتلت فاطمة العرة علـــى يد ابن معروف 
لاســـتغلال  الخـــاتم  ســـرقة  محاولتهـــا  أثنـــاء  الإســـكافي 
اث الكـــريم الذي  الجنـــي، أمـــا معـــروف فقـــد أحضـــر الحـــرَّ
نـــه وزيـــرًا لميمنته وتزوج من ابنتـــه، كما أنه  اســـتضافه وعيَّ
ج ابنـــه بعـــد فتـــرة، وعاشـــوا جميعًا في هنـــاء وصفاء إلى  زوَّ

أن أتاهـــم هازم اللذات ومفـــرق الجماعات.
زوجتـــه،  مـــع  الاجتماعيـــة  وهكـــذا، أضحـــت مأســـاته 
وكذلـــك مأســـاته الســـاخرة مع الحاكـــم، محـــورًا للجانب 
المأســـاوي في الحكايـــة، بينمـــا أصبحـــت زوجتـــه الثانيـــة 
تلـــك  قـــوام الســـعادة والكوميديـــا في الحكايـــة،  والجنـــي 
لمعـــروف،  ســـعيدة  نهايـــة  وانتهـــت  مأســـاوية  بـــدأت  التـــي 
فمثلـــت - بجـــلاء- نوعًا مـــن التراجيكوميديا القصصية 

الواضحـــة.
5. شكلت حكاية مزين بغداد - أيضًا - إحدى الحكايات 
التراجيكوميديـــة الواضحـــة ضمن كتاب ألـــف ليلة وليلة. 
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فقـــد بنيـــت في الأســـاس علـــى عنصـــر تراجيدي وهـــو الموت 
عبـــر القتـــل، ولكنـــه - في الحقيقـــة - القتـــل غيـــر المتعمـــد، 
أو مـــا يمكـــن أن يوصـــف بأنـــه القتـــل التراجيكوميـــدي، ولا 
ســـيما إذا مـــا وضـــع في الاعتبـــار أن المزين اكتشـــف في نهاية 
الحكايـــة أن المقتـــول مـــازال حيًـــا ولـــم يمت. ويلحـــظ - من 
وجهـــة نظـــر هـــذه الدراســـة - أن تلـــك الحكاية تتشـــكل من 
أربـــع وحـــدات ســـردية، تضـــم في مكوناتهـــا عناصـــر المأســـاة 
جنبًـــا إلـــى جنـــب مـــع عناصـــر الكوميديـــا، بشـــكل يصعـــب 
الفصـــل فيـــه بينهما؛ حيث يشـــعر المتلقي برغبـــة مزدوجة 
تجمـــع - عنـــد تلقيـــه هذه الحكاية - بن الشـــعور بالأســـى، 
وفي الوقـــت نفســـه الشـــعور بالإضحـــاك النابـــع مـــن قلـــب 
المأســـاة. ويمكن وصف هذه  الوحدات الســـردية الأربع عبر 

المخطـــط التالي:

حكاية الأحدب مع المباشر والنصراني واليهودي 
)مأسملهاة(

الحكي وسيلة للخلاص

حكاية الخياط لقصة الشاب البغدادي مع المزين 
)تراجيكوميديا ناصعة(

اعتراض المزين، وفتح مسارات الحكي

حكاية المزين لقصته مع أمير المؤمنن، وحكاية 
إخوانه الستة )تراجيكوميديا(

حبس الحلاق لثرثرته

تكشف المزين أن الأحدب مازال حيًا )نهاية كوميدية 
سعيدة(

5_1. تفرعـــت حكايـــة مزيـــن بغـــداد من حكايـــة أخرى 
ســـبقتها، تحكـــي عـــن اتهـــام المباشـــر والخيـــاط واليهـــودي 
لهـــم  الغفـــران  صـــك  وكان  الأحـــدب،  بقتـــل  والنصرانـــي 
جميعًـــا هـــو أن يقدموا حكاية تفـــوق حكاية الأحدب قيمة 
وتســـلية؛ أى أن الحكـــي في هـــذه الوحـــدة الســـردية أصبـــح 
وســـيلة للخلاص من القتل، وهي ثيمة متكررة في الليالي 
ومنبثقـــة مـــن الثيمـــة الأساســـية التـــي بدأتهـــا شـــهرزاد في 

الحكايـــة الإطاريـــة.
قـــد  كانـــت  أنهـــا  المدقـــق في حكايـــة الأحـــدب  ويلحـــظ 
بـــدأت بدايـــة مأســـاوية، ثـــم أحاطـــت بأحداثهـــا القصصية 
مجموعـــة من المفارقات الكوميدية، التي بدأت باســـتخدام 
ت – كمـــا في الكوميديا  تقنيـــة المصادفـــة البســـيطة، التي أدَّ
- دورًا مشـــابهًا لـــدور القـــدر الـــذي يوقـــع الشـــخصيات في 
التراجيديـــا)71(. فقـــد قابـــل الخيـــاط وزوجتـــه الأحـــدب في 
الطريـــق مصادفـــة، كمـــا كان قتلـــه علـــى يـــد الزوجـــة عـــن 
طريـــق المصادفـــة أيضًـــا؛ وذلـــك، بعـــد أن ســـعت إلـــى إكرامه 
بإطعامه قطعة كبيرة من السمك، فوقفت في حلقه حتى 
مـــات. وبـــدلًا مـــن أن تضفـــي هـــذه الحادثـــة طابعًا مأســـويًا 
علـــى الإطـــار الســـردي للأحـــداث، فإنها - علـــى العكس من 
ذلـــك - تحولـــت  إلـــى حكاية مأســـملهاوية ســـاخرة؛ وذلك، 
بعـــد أن تحولـــت جثـــة الأحـــدب إلـــى لعبـــة تتقاذفهـــا أيادي 
الشـــخصيات؛ فهـــي مـــرة تقع في يد المباشـــر، وأخـــرى في يد 
النصرانـــي، ثـــم اليهـــودي. وينكشـــف الأمـــر لملـــك الصـــن 
ويصبـــح الحكـــي وســـيلة للخلاص لـــدى جميـــع الأطراف، 
وعندمـــا يأتـــي الدور علـــى الخياط، تظهر في ســـرده حكاية 
مزيـــن بغـــداد التـــي تحوي مزجًـــا تراجيكوميديًـــا جليًا، تم 

التمهيـــد لـــه عبر هـــذه الحكايـــة الســـاخرة للأحدب.
5-2. تُبنـــى الوحـــدة الســـردية الثانيـــة - رغـــم طولهـــا 
بـــؤرة  تتمركـــز  شـــخصيتن  علـــى   - الحجـــم  حيـــث  مـــن 
الحكـــي حولهمـــا، وهمـــا: الشـــاب البغـــدادي ومزيـــن بغداد. 
وقـــد تمحـــور الحكـــي في البدايـــة حـــول مأســـاة هذا الشـــاب 
البغـــدادي والتـــي تســـبب فيهـــا المزيـــن؛ فالشـــاب يحمـــل في 
تكوينـــه الجســـماني تناقضًا جليًا يحمـــل المتلقي الداخلي 
والخارجـــي علـــى التســـاؤل عن ســـبب هـــذا التناقـــض؛ فهو 
رغـــم الوســـامة الباديـــة على وجهـــه، يعاني من العـــرج، وهو 
ما يدفع الجالســـن مع الخياط إلى التســـاؤل عن السبب، 
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ممـــا يُنتـــج - عبـــر تقنيـــة التفريـــع الحكائـــي - حكايته مع 
المزيـــن علـــى لســـان الخيـــاط أمـــام ملـــك الصن.

ورغـــم رفـــض الشـــاب في البداية ســـرد تفاصيـــل ماجرى 
لـــه مـــع المزيـــن الـــذي رفـــض الجلـــوس في حضـــوره، إلا أن 
الليالي تســـتخدم أســـلوباً بلاغيًا متكررًا، يمكن أن يســـمى 
بأســـلوب الإلحاح، وهو يعني ممارسة الشخصيات المتلقية 
نحـــو  الـــراوي لدفعـــه  علـــى شـــخصية  الضغـــط  لأســـلوب 
قـــص روايتـــه. وهـــو أســـلوب يـــؤدي بطبيعتـــه مجموعـــة من 
الوظائـــف التـــي تخدم الأطر الســـردية لليالي مـــن ناحية، 
كمـــا تخـــدم تفعيـــل أو إبـــراز الدمج التراجيـــدي الكوميدي 

مـــن ناحيـــة أخرى.
فهو من ناحية البنية الســـردية، يســـهم في إقناع المتلقي 
الداخلـــي والخارجي بمنطقية التوالـــي والتفريع الحكائي 
المتكـــرر داخـــل حكايات الليالي، كما يســـاعد صائـــغ الليالي 
علـــى إدمـــاج مجموعة مـــن التفصيلات الخاصـــة بالأحداث 
والشخصيات، تلك التي تسهم بدورها في تشكيل حالة من 
التســـلية للمتلقـــي الداخلي/ شـــهريار، ومن ثـــمَّ إلهائه عن 
القتـــل وتحقيـــق الهـــدف مـــن الليالي، كما أنها تســـهم - من 
جانب أخير - في قطع الإيهام لدى المتلقي الخارجي؛ حيث 
تنقطـــع لديـــه تلـــك التســـلية القائمـــة علـــى التركيـــز علـــى 
جانب شـــعوري واحد مأســـاوي أو كوميدي، وبالتالي يتمكن 
- عبـــر العـــودة بالقصـــة إلـــى الخلـــف)72(- من القبـــول بدمج 
التراجيـــدي مع الكوميـــدي في إطار ســـردي قصصي واحد.

وافـــق الشـــاب - أمـــام هـــذا الإلحـــاح - علـــى ســـرد قصـــة 
إعاقتـــه أمـــام الحاضريـــن، وهـــي قصـــة تحـــوي في تكوينهـــا 
السردي مزجًا واضحًا بن العناصر الدرامية والكوميدية 
التي وقعت له. وقد تمثل العنصر الدرامي المأســـاوي فيما 
حـــدث لهـــذا الشـــاب مـــن إعاقـــة في قدمـــه. ورغـــم بســـاطة 
الأحـــداث التـــي تســـببت في وقـــوع هـــذه المأســـاة الإنســـانية، 
ـــدت لـــدى الحاضرين وكذلـــك المتلقي الخارجي  إلا أنهـــا ولَّ
إحساسًـــا مأســـاويًا واضحًا؛ حيث إن »الدراما بدورها، وهي 
تمثل الإنســـان في الحركة يجب أن تمثل حركاته البســـيطة 

المعتـــادة مثلما تمثـــل حركاته النبيلـــة«)73(.
أمـــا العنصـــر الكوميـــدي في حكايتـــه مـــع المزيـــن فقـــد 
تجلـــى عبـــر بعـــض المقومـــات الســـردية؛ تلـــك التـــي تمثلت 

في الســـمات التي احتوتها شـــخصية هذا المزين، ولا ســـيما 
ى معه إلى وقوع مجموعة من  الثرثرة والتســـرع، وهو ما أدَّ
المفارقـــات التراجيكوميديـــة، التـــي نتجـــت عن ســـمات هذا 

المزيـــن، وتســـببت فيمـــا وقع للشـــاب البغدادي مـــن إعاقة.
لقد عانى الشـــاب قبل مقابلته المزين قصة حب مريرة 
ســـببت لـــه ألًمـــا جســـديًا ونفســـيًا؛ فقـــد أحـــب ابنـــة قاضـــي 
المدينـــة، وضاقـــت بـــه الســـبل في محاولـــة الوصـــول إليهـــا. 
غيـــر أن انفراجـــة قد حدثت في هـــذه الأزمة بمعاونة عجوز 
لـــه وتحديـــد موعـــد له مع تلـــك الفتـــاة يوم الجمعـــة أثناء 
الصـــلاة. ويبـــدو للمتلقي - عبـــر هذه الانفراجـــة - أن ثمة 
شـــعورًا بالسعادة يخيم على مســـارات الحدث، ولا سيما أن 
الشـــاب بدأ يجهز نفســـه لهذه المقابلة. وكان من متطلبات 
التحضيـــر للمقابلـــة أن طلـــب الشـــاب مـــن غلامـــه - علـــى 
عـــادة القدماء - إحضـــار مزين له كي يتزين قبيل المقابلة.
لـــم يكـــن الشـــاب يعلـــم أن طلبه هذا ســـيمثل بالنســـبة 
لـــه الخطـــأ المأســـاوي الذي وقع فيـــه دون درايـــة منه بمدى 
عمـــق هـــذا الخطـــأ، ولا ســـيما خطـــأ الاختيار لهـــذا المزين 
ـــل المزيـــن مع  علـــى وجـــه الخصـــوص مـــن الغـــلام. فقـــد مثَّ
بدايـــة ظهـــوره في الحـــدث القصصـــي توجهـــن مختلفـــن 
أو شـــعورين متناقضن أحســـهما المتلقـــي: فمثل للمتلقي 
الترويـــح  أنـــواع  مـــن  نوعًـــا   - البدايـــة  في   - الخارجـــي 
الكوميـــدي، الـــذي أكمـــل المشـــهد والحـــدث الســـعيد الـــذي 
ل - وفي الوقـــت ذاتـــه - بدايـــة  ينتظـــره الشـــاب، لكنـــه شـــكَّ
الخط المأســـاوي للحدث بالنسبة للمتلقي الداخلي، وهو 

في هـــذه الحالـــة الشـــاب البغـــدادي.
اعتمـــد الحـــدث في بدايـــة مقابلـــة الشـــاب للمزين على 
مجموعـــة من المفارقات التراجيكوميدية، التي بنيت على 
الرغبـــات المتناقضـــة للطرفـــن؛ فالشـــاب يشـــعر بالعجلـــة 
في أمـــره، راغبًـــا في مقابلـــة المحبوبـــة قبـــل عـــودة أبيهـــا مـــن 
صـــلاة الجمعـــة، بينمـــا تـــرك الحـــلاق وظيفتـــه الأساســـية 
التـــي جـــاء من أجلهـــا، وأصبح يتكلـــم في موضوعات جمة، 
تعطـــل مســـار الأحـــداث، وتنحـــو بالحـــدث تجاه الإحســـاس 

التراجيكوميـــدي. 
وفي هـــذه اللحظـــات، يبـــدأ »الســـرد يتحـــرك بن قطبي 
الثرثـــرة والفضـــول؛ فـــكل مواجهـــة لهـــذه الثرثـــرة تخفـــي 
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نيـــة مـــا للالتحاق بشـــغل بديل يـــود الحلاق معرفتـــه. قال 
الحـــلاق: أظنك مســـتعجلًا. فقلت لـــه: نعم نعم نعم. وكان 
الشـــاب البغدادي يتوقع منه الرضوخ للأمر الواقع والكف 
عـــن الثرثـــرة، لكنـــه وجـــد وضعًا مغايـــرًا، ورغبـــة مضادة في 
حـــال  يبتـــدىء  الســـرد   أن  أي  وتقصيـــة.  الخبـــر  معرفـــة 

التملمـــل بن الاثنـــن«)74(.
وتتخـــذ الأحـــداث منحـــى كوميديًـــا ســـاخرًا مبنيًا على 
التناقـــض الواقـــع في رد الفعـــل مـــن المزيـــن؛ حيـــث يشـــعر 
الشـــاب بالغضـــب، بينمـــا يســـتمر هـــو في هرطقتـــه غيـــر 
عابـــىء بضجـــر الشـــاب؛ مدعيًـــا - رغـــم ذلـــك - أنـــه أقـــل 
إخوانـــه ثرثـــرة، مدلـــلًا علـــى ذلـــك بأســـمائهم التـــي ترفـــع 
حـــدة التوتـــر الكوميـــدي في المشـــهد الحكائـــي؛ حيـــث يذكر 
مجموعـــة من الأســـماء التي تلائـــم في دلالاتها الكوميديا 
دون التراجيديـــا)75(، وهـــم: البقبـــوق والهـــدار وبقبق والكوز 
الأصواني والعشـــار وشـــقالق، ويطلق على نفسه الصامت. 
وظـــل يمـــدح في ذاتـــه ومنزلتـــه وفي مهنتـــه منشـــدًا يقـــول:

»جميع الصنائع مثل العقود
وهذا المزين درُّ السلوك

     فيعلوا على كلِّ ذي حكمة
             وتحت يديه رؤوس الملوك«)76(.

بـــن  التناقـــض  هـــذا  عبـــر  الحـــدث  ســـخرية  وتـــزداد 
عبـــر  الليالـــي  صائـــغ  يظهـــره  تناقـــض  وهـــو  الطرفـــن، 
مجموعـــة من المرادفـــات اللغوية المتناقضة والتي تعبر عن 
موقـــف كل واحـــد منهمـــا تجـــاه مســـالك الآخر، كمـــا تدعم 
- بجلاء - الشـــكل المأســـملهاوي للحكاية. فبينما لا يجد 
الشـــاب وســـيلة كي يعبر بها عن ضجره وضيقه مما يفعله 
المزيـــن ســـوى بعـــض التعبيـــرات والأوصـــاف التـــي يصـــف 
بهـــا حالـــه، مثـــل: »وكان الوقـــت قـــد ضـــاق حتـــى صـــار مثل 
صدري، كادت روحي أن تفارق جســـمي«)77(، فإذا بالحجام - 
في الوقت نفســـه - يزاوج في مســـالكه بن كوميديا السلوك 
والحركـــة واللغـــة؛ فيلقـــي بالإصطـــرلاب مـــن يديـــه علـــى 
بًـــا فيمـــا منحـــه الشـــاب مـــن طعـــام  الأرض، ليجلـــس مقلِّ
أســـماء أصدقائـــه  ذاكـــرًا للشـــاب  وشـــراب وبخـــور وطيـــب، 
الذيـــن ســـيتنعمون بمـــا فيـــه بؤســـه وشـــقاؤه، وهـــم« زيتـــون 
الحمامـــي وصليـــع الفســـخاني وعـــوكل الفـــوال وعكرشـــة 

البقـــال وحميـــد الزبـــال وعـــكارش اللبـــان)78(.     

ويتمكـــن الشـــاب - بعـــد مجهـــود كبيـــر - مـــن الإفـــلات 
مـــن هـــذا المزيـــن الثرثـــار، ذاهبًـــا إلـــى بيـــت القاضـــي لملاقاة 
حبيبتـــه، ويحتـــال المزيـــن بالاختباء والســـير خلف الشـــاب 
الســـردية  اللحظـــات  هـــذه  تبنـــى  القاضـــي.  منـــزل  حتـــى 
علـــى مجموعـــة مـــن المفارقـــات الكوميدية التـــي تعتمد في 
تشـــكلها على ســـوء الفهم الذي يخلق التراجيكوميديا في 
أبـــرز معانيهـــا. ففـــي الوقـــت الـــذي يختبيء فيه الشـــاب في 
بيـــت القاضـــي يعـــود القاضي ليضـــرب جاريتـــه على خطأ 
ارتكبتـــه. ويبتـــدع صائـــغ الليالـــي - هنـــا - حيلـــة دراميـــة 
تؤجج المشـــهد التراجيكوميدي؛ حيـــث يدخل أحد العبيد 
للدفـــاع عـــن الجاريـــة، فيضربه القاضـــي، فيظـــن المزين أن 
هـــذا الصوت للشـــاب الـــذي يعرفه، فإذا به يهـــرول إلى أهل 

الشـــاب لنصرته.
وفي مشـــهد ســـردي تمثيلي تراجيكوميدي من الدرجة 
الفائقة، يحكي الشـــاب للجالســـن كيف قاد المزين الناس 
في الطريق وهو أمامهم ممزق الثياب، يصرخ وهم يرددون 

»واقتيلاه«.
ولم تقتصر الأفعال الساخرة من المزين على هذا، لكنه 
زاد مـــن عمـــق الكوميديا في أفعاله عبر حكيه للقاضي عن 
قصـــة الشـــاب مـــع ابنتـــه، وهو مـــا وضع القاضـــي في موقف 
ى - بطبيعـــة  الَحـــرج أمـــام جمـــوع الحاضريـــن، وهـــو مـــا أدَّ
الحـــال - إلـــى شـــعور المتلقـــي بمشـــاعر متناقضـــة تصـــل في 
عمـــق تنافرها إلـــى حد الصدمة التراجيديـــة)79(. فالمتلقي 
يشـــعر بســـخرية ســـلوكية جلية جـــراء أفعال المزيـــن، بينما 
يشـــعر - في الوقـــت ذاتـــه - بالخـــوف والشـــفقة علـــى هـــذا 
الشـــاب القابـــع داخـــل البيـــت، وما يمكـــن أن يلقـــاه على يد 
القاضـــي، وهـــو مـــا يـــؤدي معه إلـــى دخول المتلقـــي في حالة 
يمكـــن تســـميتها بالتطهير التراجيكوميدي؛ حيث يشـــعر 
المتلقـــي إزاء هـــذا الموقـــف براحـــة شـــديدة لأنـــه رآه ولـــم يمر 

بـــه، وهـــو في الوقت نفســـه يشـــعر بســـخرية الموقف.
ويــــــزداد هــــــــذا الشـــــــعور بــالتطهـــــــير الـــتراجيــكومـــــــيدي 
للمتلقـــي، عنـــد دخـــول المزيـــن إلـــى بيـــت القاضـــي للبحـــث 
عـــن الشـــاب، الـــــــذي اختبـــأ في صنـــدوق داخـــل البيـــت ليـــس 
مـــن صاحبـــه، وإنمــــــا مـــن هـــــــذا المزيـــــــــن الـــذي أتــــــمَّ مـــــأساته 
عندمـــا حمـــل الصنـــدوق علـــى رأســـه فقفـــز منـــه الشـــاب 

وكســـرت قدمـــه.
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وتـــزداد حـــدة التفكـــه الدرامـــي في مســـار الحـــدث عنـــد 
هـــروب الشـــاب في الحـــارات والأزقـــة، والمزيـــن يهـــرول خلفه، 
مدعيًـــا أنـــه أنقـــذه مـــن المـــوت، ممـــا دفـــع الشـــاب إلـــى تمني 
المـــوت، تـــاركًا المتلقـــي متحيـــرًا أيضحـــك على أفعـــال المزين 
الســـاخرة أم يحـــزن لمـــا آل إليـــه حـــال هـــذا الشـــاب بعـــد أن 
تحولـــت حياتـــه من الحب، الـــذي كاد يكتمل، إلى مأســـاة - 
في قصـــة الحب نفســـها - خلقها له هـــذا المزين. ورغم هذا، 
فـــإن المزيـــن ينكـــر أنه من تســـبب في إيذائه مدعيًـــا أنه أنقذ 
حياتـــه، وأنـــه أقل إخوانه كلامًا، ســـاردًا للجالســـن حكايته 
مـــع أميـــر المؤمنـــن، لتبـــدأ بذلك وحـــدة ســـردية جديدة في 

إطـــار حكاية مزيـــن بغداد.
5_3. يقـــدم المزيـــن في هـــذه الوحدة الســـردية الطويلة 
حكايتـــن أساســـيتن عبـــر تقنيـــة التفريـــع الحكائي: قص 
في الأولـــى حكايتـــه مع أمير المؤمنـــن، وفي الثانية ما حكاه 

لأميـــر المؤمنـــن من حكايـــات فرعية عن إخوانه الســـتة.
بنيــــــت الحكــــايــــــة الأولــــــــى عـــلـــى عنــصــر مـــــن عنـــاصــــــر 
المنتصـــر  المـــوت؛ حيـــث حكـــم الخليفـــة  التراجيديـــا وهـــو 
بـــالله بالقتل على عشـــرة أشـــخاص، دون أن تقـــدم الحكاية 
ســـبب هـــذا الحكـــم، وهو ما جعل الفعـــل القصصي في هذه 
الحكايـــة »عرضـــة للخـــرق والتمـــزق والإرجـــاء إزاء أي فعل 
خارجي، فيما يســـمى بالمناطق الرخوة، التي تسمح بإدراج 
أفعـــال حكائيـــة ثانويـــة في ســـياقها تتوالـــد باســـتمرار«)80(. 
ســـياق  أخـــرى في  وظيفـــة  الرخـــوة  المناطـــق  هـــذه  وتـــؤدي 
الشـــكل التراجيكوميـــدي للحكايـــات؛ حيـــث تســـمح - عبر 
رخاوتهـــا - بإضافـــة بعـــض التفصيلات التي قـــد تؤدي إلى 
تغييـــر وجهـــة الأحداث من خلالها، ســـواء أكانت كوميدية، 

أم مأســـاوية.
لقـــد صمـــت المزين أمام قتل الخليفة لعشـــرة رجال من 
قبلـــه، متخذًا من ســـؤال الخليفة عن ســـبب صمتـــه، مبررًا 
لتقـــديم حكايـــة إخوانـــه الســـتة الذيـــن أصيـــب كل واحـــد 
منهـــم بعاهـــة مختلفـــة، وكيـــف أن مروءتـــه دفعتـــه للوقوف 

بجانبهـــم جميعًا.
ـــا عـــلــــــى  ـــالًا جليًــــ ـــها مثــــ ـــات فــــــي مجملــــ ـــد الحـــكايــــ وتعـــ
تــــراجيكــــومـــيـــديــــا الأخـــــطـــــاء؛ حيــــث نـــبـــعت جميعها من 

أخطـــاء الإخـــوة، تلـــك التـــي تســـببت في عاهـــة مختلفـــة 
لـــكل واحـــد منهـــم. فـــالأول، الخيـــاط، اســـتغلته جارتـــه في 
تفصيـــل ملابـــس مجانيـــة لزوجهـــا، ثـــم علقتـــه مـــكان الثـــور 
بالاتفـــاق مـــع صاحـــب المطحـــن، وقـــد تســـببت هـــذه المـــرأة في 
طـــرده خـــارج المدينـــة. أمـــا الثانـــي، وهـــو بقبـــق، الـــذي أغرتـــه 
العجـــوز بجاريـــة حســـناء وقصـــر منيـــف، ثـــم وجـــد نفســـه 
- بعـــد سُـــكرِه - في ســـوق بائعـــي الجلـــود، وقـــد حُلِـــق شـــعرُ 
جســـده، ممـــا تســـبب في جلـــد الوالـــي لـــه. أمـــا الأخ الثالـــث، 
وهـــو الأعمـــى، فقـــد نفـــاه الحاكـــم خـــارج المدينـــة لأنـــه كان 
يســـتجدي النـــاس، رغـــم امتلاكـــه وزملائـــه مـــن العميـــان 
عشـــرة آلاف درهـــم. أمـــا الرابـــع، وهـــو الأعـــور، فقـــد طُـــرِد مـــن 
ــاس،  ــاد أنـ ــه إلـــى أجسـ ــاحرٌ ذبائحـ ل سـ ــوَّ ــد أن حـ ــة، بعـ المدينـ
فذهـــب لمدينـــة أخـــرى ليطـــرده حاكمهـــا - أيضًـــا - خوفًـــا مـــن 
اعـــوراره. أمـــا الأخ الخامـــس، مقطـــوع الأذنـــن، فقـــد رُزِقَ 
بكثيـــر مـــن النقـــود، فخرجـــت عليـــه مجموعـــة من اللصوص 
فســـرقوه وقطعـــوا أذنه.أمـــا الأخ الأخيـــر، مقطـــوع الشـــفتن، 
فقـــد أصيـــب بالعاهـــة لمغازلتـــه زوجـــة بـــدوي، فقطـــع شـــفتيه، 

ثـــم ألقـــاه فـــوق قمـــة جبـــل عـــالٍ.
ويلحظ للمدقق في تفصيلات هذه الحكايات الجزئية 
المتفرعـــة مـــن حكايـــة المزيـــن مـــع أميـــر المؤمنـــن المنتصـــر 
بالله، أنها تحتوي جميعًا علي جمعٍ بن عناصر مأســـاوية 
وعناصـــر ترويحيـــة كوميديـــة اعتمـــادًا علـــى العديـــد مـــن 
المفارقـــات التراجيكوميديـــة التـــي ســـيطرت علـــى مســـارات 
الأحـــداث في جـــل هـــذه الحكايـــات؛ فـــالأول أســـدى معروفًـــا 
قَ مكان الثور، وأصابه العرج،  للمرأة وزوجها، ورغم ذلك عُلِّ
والثانـــي، مـــازال يســـتجدي النـــاس، رغـــم أنـــه يملـــك آلاف 
الدراهـــم، والأخيـــر يغـــازل زوجـــة البـــدوي، رغم أنـــه مطرود 
مـــن المدينـــة وقد مـــات صاحبه وعائله. وقد قرر الجالســـون 
حبـــس المزيـــن لكثـــرة ثرثرتـــه. هكـــذا أخبـــر الخيـــاط ملـــك 
الصن، ثم ســـرد له - عبر تقنية الاســـترجاع - ما جرى له 

وزوجتـــه مـــع الأحدب.
القصيـــرة  الأخيـــرة  الســـردية  الوحـــدة  تأتـــي   .4-5
مـــن حيـــث الحجـــم مـــن حكايـــة مزين بغـــداد، لتؤكـــد -عبر 
تشـــكلها - علـــى الشـــكل التراجيكوميـــدي لتلـــك الحكاية، 
الشـــاب  وإصابـــة  الأحـــدب،  بقتـــل  مأســـاوية  بـــدأت  التـــي 
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البغـــدادي بالعـــرج، وكذلـــك إصابـــة الإخوة الســـتة بعاهات 
متنوعـــة، لتنتهي نهاية ســـعيدة توافق الحكايات الشـــعبية 
مـــن ناحيـــة، وتخالف الشـــكل المأســـاوي الذي بـــدأت به من 

أخرى. ناحيـــة 
فقـــد أمـــر ملـــك الصـــن خدمَـــه بالذهـــاب مـــع الخياط 
لإحضـــار المزيـــن مـــن محبســـه، وكانـــت لحظـــة مثولـــه أمام 
الملـــك من أهم لحظـــات المفارقات التراجيكوميدية في هذه 
الحكايـــة؛ حيـــث أدت إلـــى نســـخ العنصـــر المأســـاوي الـــذي 
قامـــت عليـــه الحكايـــة، وذلـــك، عندمـــا دهـــن المزيـــن وجـــه 
الأحدب المقتول بدهن معن، ثم قام بســـحب الســـمكة من 
حلقـــه، فوقـــف الأحدب منتصبًـــا من رقدته أمـــام الجميع.

تســـبب عنصـــر المفاجـــأة في تجلـــي العديـــد مـــن النتائج 
التـــي دعمـــت تراجيكوميديا حكاية المزين؛ فهي من ناحية 
أدت إلـــى تشـــتيت شـــعور المتلقـــي بالمأســـاة التـــي بـــدأت بهـــا 
الحكايـــة، كمـــا أنها دعمت الشـــعور لـــدى المتلقي بالتطهير 
التراجيكوميـــدي المـــزدوج عبر هذا الســـرد التمثيلي، الذي 
هيـــأ لـــه الأحـــداث وكأنهـــا واقعـــة أمـــام ناظريه، ثـــم إن هذه 
المفاجأة  تسببت - أخيرًا - في إنهاء الحكاية نهاية سعيدة 
لجميـــع الأطـــراف؛ حيـــث أُنقِـــذ الأحـــدب مـــن المـــوت، وخلع 
الملـــك على المزين خلعة ســـنية، وأصبح مزيـــن المملكة، كما 

أمـــر الملك بخلع ســـنية لبقية الشـــخصيات.
6. لقـــد أبـــان التحليـــل التفتيتـــي لثـــلاث مـــن حكايات 
الليالـــي - الإطاريـــة والإســـكافي والمزيـــن - عـــن مجموعـــة 
مـــن الاســـتخلاصات التـــي يمكـــن جمعهـــا في خاتمـــة هـــذه 
الدراســـة. ففضـــلًا عـــن النتائـــج الجزئيـــة التـــي تجلـــت في 
تفصيـــلات التحليـــل الخاص بكل حكاية، فإنه يمكن بلورة 
مجموعـــة مـــن النتائـــج الإجماليـــة للدراســـة علـــى النحـــو 

التالي:
- كشـــفت الدراســـة عـــن أن ثمـــة مجموعـــة مـــن الســـمات 
النوعيـــة التـــي يمكـــن لليالـــي الالتقـــاء فيها مـــع النوع 
الأقـــل  علـــى  أو  المســـرح،  بكتابـــة  الخـــاص  الدرامـــي 
مجموعة من الســـمات التي يمكن الاســـتعاضة بها عن 
عنصـــر العـــرض المســـرحي، ولا ســـيما احتـــواء الليالـــي 
علـــى الســـرد التمثيلـــي الـــذي يهيء للمتلقي معايشـــة 

الأحـــداث وكأنهـــا تعـــرض أمامـــه، وكذلـــك الكثيـــر مـــن 
المونولوجـــات التـــي احتوتها لغة الليالـــي والتي تقترب 
التـــي  المونولوجـــات  تلـــك  مـــن  النوعيـــة  وظائفهـــا  في 

يســـتخدمها فـــن الدرامـــا المســـرحية.
المـــزج  أبـــان تحليـــل الحكايـــة الإطاريـــة عـــن ذلـــك  - وقـــد 
الواضـــح بـــن تلـــك العناصـــر التراجيديـــة التـــي تجلت 
أكثـــر وضوحًـــا في جلال الشـــخصيات القائمـــة بالفعل، 
علـــى  معظمهـــا  في  بنيـــت  التـــي  الأحـــداث،  ومســـالك 
قدمتهـــا  التـــي  الكوميديـــة  العناصـــر  وتلـــك  القتـــل، 
الليالـــي علـــى لســـان شـــهرزاد تدريجيًـــا عبـــر عناصـــر 
ومكونـــات الحكايـــات المتفرعـــة عـــن الحكايـــة الإطارية، 
وهـــو مـــا جعل مـــن خاتمة هـــذه الحكاية عنصـــرًا فاعلًا 
في إطار تشـــكل الصيغة التراجيكوميدية الكاملة لهذه 
الحكايـــة؛ حيـــث انتهـــت نهايـــة ســـعيدة، أنســـت معهـــا 
المتلقـــي مأســـاوية الأحـــداث التـــي افتتحـــت بهـــا هـــذه 
الحكايـــة والتـــي تســـبب فيهـــا وجـــود عنصـــر الخيانة في 

ســـياق بدايـــة الحـــدث القصصـــي.
- وكانت الحكايتان المختارتان في البحث، قد أكدتا - أيضًا 
- بطبائع تشكلهما على جوهرية الشكل المأسملهاوي، 
الـــذي قـــد يفـــارق أحيانًـــا الشـــكل التراجيـــدي، ولكنـــه 
يقتـــرب مـــن الشـــكل الدرامـــي الحديـــث، ممزوجـــة - في 
الوقـــت نفســـه - بمجموعـــة مـــن العناصـــر الكوميديـــة 
لهاتـــن  التراجيكوميـــدي  الشـــكل  بـــروز  دعمـــت  التـــي 

الحكايتن.
- فقـــد امتزجت شـــروط النوعن المأســـاوي والكوميدي في 
الحكايتـــن؛ الشـــروط المأســـاوية التي تجلـــت في معاناة 
معروف الإســـكافي الاجتماعية مع زوجته جراء ضعف 
في شخصيته، وسمات سلبية في شخصية زوجته، وهي 
مـــا ظهـــرت لـــدى المزيـــن في قتـــل الأحـــدب عبـــر الخطـــأ 
الإخـــوة  وكذلـــك  بالعـــرج  البغـــدادي  الشـــاب  وإصابـــة 

الســـتة بعاهـــات متنوعة. 
- أمـــا الملامـــح الكوميديـــة، فقـــد تمثلت في حكايـــة معروف 
الإســـكافي عبر بروز التخفيـــف الكوميدي الذي أحدثه 
وجود عنصر نسوي من نوع مختلف عن زوجته الأولى 
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وهـــي زوجتـــه الثانيـــة، بالإضافـــة إلـــى الـــدور الإيجابـــي 
الـــذي أداه لـــه الجنـــي لإنقـــاذه مـــن زوجتـــه، ومســـاعدته 
علـــى الحصـــول علـــى الكنز، ومـــن ثمَّ إنقـــاذه من بطش 
الحاكـــم بـــه. أمـــا الملامـــح الكوميديـــة في مزيـــن بغـــداد 
فقـــد تشـــكلت عبـــر التناقـــض الحـــاد البـــارز في ســـمات 
ومســـالك المزيـــن من ناحية، وســـمات ومســـالك الشـــاب 
البغدادي من ناحية أخرى، ثم هذه الخاتمة الســـعيدة 
التـــي انتهـــت بهـــا الحكايـــة، مؤديـــة إلـــى تخفيـــف حـــدة 
تراجيديـــا القتـــل الخاطـــىء التـــي بدأت بهـــا الحكاية.
وهكذا، يمكن لهذه الدراسة أن تسعى لتقديم نتيجة 
الخـــاص  المســـتوى  علـــى  اســـتخلاصها  يمكـــن  أساســـية 
بطبيعـــة النوع الدرامي، وبطبيعة النوع التراجيكوميدي 
أيضًـــا، حيـــث يمكـــن للدراســـة أن تقتـــرح - في الخاتمـــة - 
تعريفًـــا لمصطلـــح التراجيكوميديـــا الســـردية، والمقصـــود 

بـــه في هـــذا الإطـــار هو ذلـــك النوع من الكتابات الســـردية، 
التي تحوي في شكلها ومضمونها مجموعة من العناصر 
التـــي تنتمـــي إلى ما يمكن أن يخلق شـــعورًا مأســـويًا لدى 
المتلقـــي، وكذلـــك تحـــوي مجموعـــة مـــن العناصـــر التـــي 
يمكن لها الترويح عن المتلقي إزاء هذا الشعور المأساوي، 
وذلـــك عبر مجموعة من التقنيات الســـردية التي تســـهم 
في الجمـــع بـــن المأســـاة والكوميديـــا، والتـــي تختلـــف تبعًا 
لطبيعـــة النـــوع الســـردي في كليته وشـــروطه العامـــة، كما 
تختلف تبعًا لأســـلوب كل كاتب  في عمله الإبداعي داخل 
النـــوع الأدبـــي ذاتـــه. وهو مـــا يمكن معه وصف هـــذا المزيج 
التراجيكوميـــدي الذي تحويـــه الليالي بأنه يمثل بجلاء 
شـــكلًا مـــن أشـــكال التداخـــل بـــن التراجيديـــا بعناصرها 
المتنوعة والكوميديا التي سيطرت في كثير من الأحاين 

علـــى مكونات الحكايـــات في الليالي.
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  تأسيس:

ّـــة  ـــنَّور والُجـــرَذ فـــي الفصـــل الحـــادي عشـــر مـــن كتـــاب كليلـــة ودمنـــة، وهـــي واحـــدة مـــن الحكايـــا- الأمثـــال المحوري تأتـــي حكايـــة السِّ
فة، ودلالات فريدة تتعاضد مع غيرها من حكايات كليلة ودمنة  َّة موظَّ في الكتاب؛ لما فيها من بناء رصين، وجماليّات ســـردي

فـــي بلـــورة دســـتور بـــينَّ يكفـــل مصلحـــة الفرد والمجتمع.
إنّ أوّل مـــا يعـــرض للقـــارىء في هـــذه الحكايـــة عنوانُهـــا القائـــم علـــى تركيب عطفـــيّ، يجمع شـــخصيّتن حيوانيّتن 
بينهما علاقة عداوة جوهريّة وأصيلة؛ ما يجعلنا نتساءل بَدءًا: ما سبب الجمع المطلق بينهما، والأصل في علاقتهما 
الجفـــاء والتنائـــي؟ ثـــمّ هـــل ســـتؤصّل أحـــداث القصّـــة تلـــك العلاقـــة التنازعيّـــة المنعقدة أصـــلًا؟ أم ســـتبرم علاقة أخرى 
ـــات مُحدَثة؟ لا  قائمـــةً علـــى التآلـــف، داحضـــةً مـــا هو مألـــوف؟ أم أنّ هناك علاقـــات فجيئة رهينةَ حـــالاتٍ طارئة، وكيفيَّ
شـــكَّ أنّ هـــذه الأحـــوال لهـــا مـــا يشـــاكلها، ومايعارضهـــا في الواقـــع والخيـــال. ولعـــلَّ عنـــوان الحكايـــة يجعلنا نتكهّـــن بأنّ 
أحـــداث الحكايـــة ستســـتقطب العلاقـــاتِ الثـــلاثَ جميعَهـــا، وســـتنجزها علـــى نحـــو فريـــد؛ بمـــا يجعلنـــا نركـــن إلـــى هذا 

ـــة وجوده. غ إمكانيَّ الجمـــع بـــن المتناقضـــن، بـــل ونســـوْقُ له مـــن التأييـــدات والبراهن ما يســـوِّ

والُجرَذ ور  نَّ السِّ حكاية 

د. أنيسة إبراهيم السعدون
كاتبة من البحرين.

)1(
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1 .تقديم وقائع الحكاية:

ى أحداث الحكاية في البداية لتؤكّد علاقة العداوة  تتأدَّ
ى ذلك من  ور والُجـــرَذ؛ ويتبـــدَّ ـــنَّ الأصيلـــة القائمـــة بن السِّ
خـــلال مـــا يكشـــفه الـــراوي من مشـــاعر الســـرور والانتشـــاء 
ور في  ـــنَّ التـــي اكتنفـــت الُجـــرَذ حينمـــا رأى عـــدوّه الأوّل السِّ
شـــبكة الصيـــاد. ولكـــن ســـرعان مـــن تنقلـــب تلـــك المشـــاعر 
خوفًا وفزعًا بســـبب نظرة اســـتطلاعيّة ألقاهـــا الُجرَذ على 
ـــا مغلقًـــا أضيـــق من الشـــبكة  الواقـــع المحيـــط بـــه، فـــرآه عالَمً
ور، ووجـــد أنّ الأعـــداء يتربّصـــون بـــه  ـــنَّ التـــى تحيـــط بالسِّ
الدوائـــر، فابـــن عِـــرس مـــن خلفِه يريـــد الانقضـــاض عليه، 
م  والبـــوم مـــن فوقـــه يتحنّ فرصـــة اختطافـــه، وهـــو إن تقدَّ
ور، ومخالبه  ـــنَّ ا لـــن يفلت من قبضة السِّ إلـــى الأمـــام فلربمَّ
قة  الفارطـــة مـــن فتحات الشـــبكة. ومـــع هذه المهالـــك المطوِّ
ور، في سبيل النجاة  ـــنَّ لم يســـتنكف الجرذ من مصادقة السِّ
بنفســـــــه، وكــــــان العَقْــــــدُ بينهمــــــا أن يقـرض الُجــــرَذ شبــكــــة 
ـــا كان ذلك أيَِـــسَ ابنُ  ـــن لـــه حياته؛ ولمَّ ور، علـــى أن يؤمِّ ـــنَّ السِّ
ـــاد علـــى  عِـــرس والبـــوم مـــن الظفـــر بالُجـــرَذ، ونكـــص الصيَّ

عقبيـــه خائبًـــا، يجرُّ شـــبكته المهلهلة. 
وتُخْتَتَـــمُ وقائـــعُ الحكايـــة بطابـــع درامـــيّ كثيـــف، وفيـــه 
ور والُجـــرَذ حول موضـــوع الصداقة،  ـــنَّ يتحـــاور كلٌّ مـــن السِّ
فقـــد تـــرك ذاك الفعـــل النبيـــل من لـــدن الُجرَذ أثـــرًا بليغًا 
ور، وودَّ أن لـــو تســـتمر صداقتـــه مـــع الُجرَذ،  ـــنَّ في نفـــس السِّ
ور، ويرفضه جملة  ـــنَّ ولكـــن الأخيـــر يتأبّى علـــى عَرْض السِّ
وتفصيـــلًا، وهو برفضه إنّما يرسّـــخ تلـــك العلاقة العتيدة 

بينهمـــا، والمتمثّلة في العـــداء أبدًا.
ور والُجـــرَذ، ويبدو  ـــنَّ علـــى هـــذا النحو تنتهي حكاية السِّ
أنّ ما حدســـناه بســـبب عنـــوان الحكاية قد وقـــع فعلًا؛ فقد 
تداخلهـــا  وهـــي في  وتقاطعـــت،  فيهـــا  العلاقـــات  تداخلـــت 
وتقاطعهـــا تتضخّـــم؛ لتنضـــوي تحتهـــا حكايـــاتٍ وأمثـــالًا 
ـــفُ، تـــارة، لتأييد مـــا جرى في الحكايـــة من رؤى  أخـــرى توظَّ
فكريّـــة وأبعـــاد دلاليّـــة، وتـــارة أخـــرى لتدحضـــه. وكلُّ ذلـــك 
ل في نطـــاقٍ ســـرديّ يمتلـــك زمامه راوٍ خـــارجَ الحكاية،  يتنـــزَّ
العالـــم  مـــا يقتضيـــه  وفـــق  الأحـــداث  بتســـيير  ويضطلـــع 
ـــة، وما  التخييلـــيّ مـــن مقوّمـــات قصصيّـــة وجماليّة ودلاليَّ
يســـعفه علـــى ذلـــك هـــو مـــا يقتنيـــه مـــن تقنيـــاتٍ ووســـائلَ 

اختارهـــا  التـــي  المكانيّـــة  الحـــدود  فمـــا  ســـرديةٍ.  وأســـاليبَ 
التـــي  ـــة  الزمنيَّ الوجـــوه  ومـــا  حكايتـــه؟  لأحـــداث  الـــراوي 
اســـتعان بهـــا لتشـــكيل الإطـــار الزمنـــيّ للحكايـــة؟ وكيـــف 
عالـــج أعمـــال الشـــخصيّات، وأقوالهـــا، وأحوالهـــا من خلال 
ه هو ما ســـنحاول  صوته الســـرديّ، ورؤيته المتعالية؟ هذا كلُّ

تتبّعـــه فيمـــا يأتي.
2 . الفضاء المكانيّ: 

ور والُجـــرَذ في أمكنـــة  ـــنَّ يتقوقـــع الفضـــاء في حكايـــة السِّ
ضيّقـــة تنطلـــق مـــن الُجحـــر وتمضـــي إلى الشـــبكة لتنتهي 
إلـــى الجحـــر مـــرّة أخـــرى. ولعـــلَّ هـــذه الحـــدود الجغرافيّـــة 
ى لتكـــون بمثابـــة »نقطـــة انطـــلاق مـــن أجـــل  المطبقـــة تتـــأدَّ
تحريـــك خيـــال القـــارىء، أو من أجل تحقيق استكشـــافات 
القصّـــة  في  الغايـــة  هـــذه  وتظهـــر  للأماكـــن«)1(.  ـــة  منهجيَّ
ور والُجرَذ،  ـــنَّ ـــدَ حيـــزُ وجـــود كلٍّ مـــن السِّ بجـــلاء. فلئـــن جَسَّ
قًـــا،  ـــا مخنوقًـــا ضيِّ علـــى المســـتوى الفيزيقـــيّ، بعـــدًا مكانيًّ
ة بينهما، ينطوي على  فإنّه، على مســـتوى العلاقـــة النفعيَّ
ـــا، ومعـــه تضيـــع الأقيســـة،  مفارقـــة تؤصّـــل بعـــدًا لا مكانيًّ
وتتشـــتّت الحـــدود، وآيـــة ذلك حـــرْصُ الُجرَذ علـــى الابتعاد 
ور دومًـــا؛ لأنّه يســـعى إلـــى تأمن حياتـــه حيث لا  ـــنَّ عـــن السِّ
ورُ على أثـــر. إنَّ لهذا التقابـــلِ المكانيّ بن  ـــنَّ يحصـــل لـــه السِّ
الحســـيّ حيـــث الانغـــلاق الضيـــق، والمجـــرّد حيـــث الانفتاح 
المطلـــق، انعكاسًـــا علـــى المضمـــون الِحكْمـــي الـــذي تنشـــده 
ور والُجـــرَذ إنّمـــا  ـــنَّ ة بـــن السِّ الحكايـــة، فالصداقـــة الشـــكليَّ
تْ عبـــر إطـــار ضيّق؛  كانـــت بســـبب موقـــف طـــارىء؛ لـــذا تـــأدَّ
دة في مـــكان  نـــة في زمـــن »ذات يـــوم«، ومحـــدَّ إذ كانـــت مُحيَّ
نة في حـــدث »تربّصِ الأعـــداء بالُجرَذ«. أما  »الشـــبكة«، ومعيَّ
العـــدواة بينهمـــا فهـــي جوهريّـــة مطلقـــة، لا تختّص بزمن 

محـــدد، ولا مـــكان واحـــد، ولا حـــدثٍ مُقْحَـــم.
إنّ الجحـــر علـــى حجمـــه المتناهـــي في الصغـــر مكمـــنٌ 
ور،  ـــنَّ حريـــز يمنح صفـــة القوّة والثبات لكلٍّ من الُجرَذ والسِّ
الآمـــن،  المـــأوى  بمثابـــة  كان  لـــذا  الزمـــان؛  تطـــاول  مهمـــا 
ور،  ـــنَّ والســـلاح القاهر بالنســـبة إلى الجـــرذِ في مواجهة السِّ
ـــاد. أمـــا فيمـــا يتعلّـــق بالشـــبكة  ورِ في مواجهـــة الصيَّ ـــنَّ والسِّ
ورُ  ـــنَّ فهـــي فـــخ للمخاطـــر والهـــلاك؛ بتطويقِهـــا أحـــسَّ السِّ
بنهايتـــه الحتميّـــة، وبخروقاتهـــا استشـــعر الُجـــرَذ مخالـــب 

ورِ تمـــزّق أحشـــاءه.    ـــنَّ السِّ
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ة للمكان، بن  ويســـلمنا هذا إلى أنّ الوظيفة التقابليَّ
الأمـــن والهـــلاك، لا يمكـــن أن تنهض إلا مـــن خلال علاقةِ 
الزمـــان بالمـــكان؛ باعتبـــاره )الزمـــان( قادحًـــا للتحـــوّلات، 
ـــرًا للأحـــداث، ومـــا يترّتـــب عليهـــا مـــن علاقـــات. ولولا  مغيِّ
ورُ إلى موطن الضعف  نَّ لُ الظروفِ »ذات يوم« لما آل السِّ تبدُّ
»الشـــبكة«، وأحـــاط بالجـــرذ، خـــارجَ جحره، الهـــلاك. ولعلَّ 
مّمـــا يفسّـــر هـــذا ويدعمـــه قـــولُ مَن يـــرى أنّ »الشـــيء حن 
تخرجـــه مـــن الزمـــن، وتســـلمه البعـــدَ المكانيّ يصبـــح أكثرَ 
قـــدرة علـــى البقاء، بل قـــادرًا على الخلود«)2(؛ وبذا يجسّـــد 
المـــكان الثبـــات والمنعـــة، في مقابل تحـــوّل الزمـــان الذي قد 

يقـــود إلى الضعـــف والفناء.
3 . بنية الزمن: 

بنيتـــه  في  والُجـــرَذ،  ور  ـــنَّ السِّ حكايـــة  في  الزمـــن  يقـــوم 
ة الأحداث منـــذ البداية، حيث وقوع  الأساســـيّة، علـــى خطيَّ
ورِ في الشـــبكة، إلـــى النهايـــة، حيث خروجـــه منها. إلا  ـــنَّ السِّ
ـــة لـــم تمنـــع حـــدوثَ الانكســـارات  ـــة التراتبيَّ أنّ هـــذه الخطيَّ
الزمنيـــة منعًـــا مطلقًـــا؛ إذ قد تمتنـــع الأحـــداث أحيانًا عن 
ة؛ والســـبب في ذلك هـــو ما تتمتّع  الســـير في خطيّـــة تعاقبيَّ
بـــه القصـــص مـــن زمـــن مـــزدوج ومتشـــعّب؛ مـــا يفضـــي إلى 
وقـــوع حدثـــن أو أكثـــر في وقـــت واحـــد، ويقتضـــي هـــذا مـــن 
الـــراوي تأجيـــل بعض الأحداث إلـــى وقت لاحق يقولها إما 
علـــى ســـبيل الاســـترجاع »حيث يعود بنا الـــراوي إلى الوراء 
ليســـتحضر أحداثًا تســـبق النقطة الزمنيّـــة التي وصلتها 
الحكاية«)3(. وإما على سبيل الاستباق ومعه »يُعلن مسبَقًا 

ا ســـيحدث«)4(. عمَّ
ويمكـــن الوقـــوف علـــى المفارقـــات الزمنيّـــة مـــن خـــلال 
تعيـــن الحكايـــة الأوليّـــة. وتتجلّـــى في حكايتنـــا، موضـــع 
ورِ في الشـــبكة، فهـــذا الحـــدث  ــنَّ ـ النظـــر، في حـــدث وقـــوع السِّ
يمثّـــل لحظـــة الحاضـــر التخييلـــيّ علـــى مســـتوى الســـرد، 
انطـــلاق  نقطـــة  الـــراوي  يتّخذهـــا  التـــي  اللّحظـــة  وهـــي 
»تحـــدد حاضـــره، وتضـــع بقيـــة الأحـــداث علـــى خّـــط الزمـــن 
مـــن مـــاض ومســـتقبل، وبعدهـــا يســـتطرد النـــصّ في اتجـــاه 
واحـــد في الكتابـــة غيـــر أنّـــه يتذبـــذب ويتأرجـــح في الزمـــن بـــن 
الحاضـــر والماضـــي والمســـتقبل«)5(. إنّ الخاصيّـــة المتذبذبـــة، 
الـــراوي علـــى  تُقـــدر  النـــص الحكائـــيّ،  بهـــا  ـــع  التـــي يتمتَّ
التنقّـــل بـــن الأزمنـــة مـــا يكســـب الخطـــاب، الـــذي يشـــكّله 

الأزمنـــة  انحرافـــاتُ  قوامهـــا  زمنيّـــة،  مفارقـــات  الـــراوي، 
ة. وفيمـــا  وتداخلهـــا؛ لتكـــون إمّـــا إرجاعيّـــة، وإمّـــا اســـتباقيَّ
ـــت المفارقـــات الزمنيّـــة في حكايـــة  ـــح كيـــف تجلَّ يأتـــي نوضِّ

ور والُجـــرَذ. ـــنَّ السِّ
3 _ 1  الاسترجاع:

ور والُجرَذ منذ  نَّ يمكن معاينة الاسترجاع في حكاية السِّ
بدايـــة الســـرد حيث نصادف مباشـــرة قـــولَ الـــراوي: »زعموا«، 
وهو لفظ يحيل الحكاية إلى أزمنة آفلة، يســـترجع »بيدبا« 
ذكرَهـــا لحظـــةَ الســـرد، مـــن أولئـــك الزاعمـــن. ثـــم تنفتـــح 
الحكاية على أزمنة استرجاعيّة متشاكلة، بعضها ذو طابع 
متكرّر لا ينفك يحدث باســـتمرار، ونقف على ذلك في قول 
الـــراوي: »كان الصيّـــادون كثيـــرًا مـــا يتداولـــون ذلـــك المـــكان 
ور: »ولا  نَّ يصيدون فيه الوحش والطير«)6(، وقولِ الُجرَذ للسِّ
أعلـــم لـــك قبلي حاجـــة إلا أن تكـــون تريـــد أكلـــي«)7(. ويُطْلَقُ 
علـــى هذا النوع من الاســـترجاعات »الســـرد المؤلّـــف«، ومدارُه 
أن »يُحكـــى مـــرة واحـــدة في الخطـــاب مـــا حـــدث مـــرات في 
الحكايـــة«)8(. أمّـــا النـــوع الثانـــي من الاســـترجاعات المتجلّية 
في الحكايـــة، فتتمثّـــل في »الســـرد المفرد«، وقوامـــه »أن يحكى 
مـــرة واحـــدة في الخطاب ما وقـــع مرة واحـــدة في الحكاية«)9(، 
وذلـــك مـــن نحـــو مـــا نجـــده في قـــول الـــراوي »ذات يـــوم«، ومن 
هـــذه العبـــارة ينطلق ليســـرد لنا الحـــدث الـــذي عليه مناط 
ور في شـــباك الصيّاد؛ فبه تتشـــكّل  ـــنَّ الحكاية، وهو وقوع السِّ
الحكايـــة الأوليّـــة، ومنه تنـــداح بقيةُ الأحـــداث. وقد اقتضى 
ور؛ إنقاذًا لحياته من  ـــنَّ هذا الحدث من الُجرَذ مصالحة السِّ
ابن عِرس الذي كان يتربّص به من خلفه، والبوم الذي كان 
ورِ أمامَـــه. وكلُّ ما ينطوي  ـــنَّ يترقّبـــه من علِ، علاوةً على السِّ
نة  ة مضمَّ في هـــذه الحكايـــة الأوليّة من حكم وحكايات مَثَلَيَّ
ى في إطـــار النـــوع الأول مـــن الســـرد الاســـترجاعي  إنّمـــا يتـــأدَّ
وهـــو »الســـرد المؤلّـــف«؛ ذلـــك أنّ الُجرَذ يرتدُّ فيها إلـــى الوراء، 
ويستجلبها من الذاكرة الجمعيّة التي من شروطها التكرار 
ـــة؛ لتغـــدو فكـــرًا  بمـــا يجعلهـــا موســـومةً بالثبـــات والموضوعيَّ
ل الُجـــرَذ لأن  موروثًـــا عبـــر الأجيـــال. ولعـــلَّ هـــذا هـــو ما خـــوَّ
ور.  ـــنَّ ةً لتســـويغ آرائه وأحكامه في صداقة السِّ خِذَها مطيَّ يَتَّ
ومِـــن أضـــرب هـــذه الحكايـــا والأمثـــال: »أصحاب الســـفينة«، 
و»الرجـــل والفيل الهائج«، و»الصديقـــان: الطائع والمضطر«، 

و»البهائم مـــع أمّهاتها«.
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3 _ 2   الاستباق: 

إذا نظرنـــا في الاســـتباقات الـــواردة في الحكايـــة، تبـــنَّ 
لنـــا قلّـــة حضورهـــا، ولعلَّ ذلـــك يرجع إلى كـــون مثل هذا 
النـــوع مـــن الحكايـــات »تحكـــي عـــن شـــيء مضـــى وانتهـــى، 
ويقـــوم الـــراوي باســـتعادته، أو ســـرد مـــا يحـــدث في لحظة 
الســـرد الحاضر نفســـها«)10(. ما يفضي بالراوي، لاســـيما 
كثيـــرًا بمـــا  عـــدم الاعتنـــاء  إلـــى  الموروثـــة،  في الحكايـــات 
ســـيقع، إلا حينما يحقّق ذلك الُمسْتَشْرَفُ وظيفة بنائيّة، 
ـــة، لا يمكـــن أن تتجلّـــى إلا مـــن خلال  ـــة، أو دلاليَّ أو جماليَّ

الإرجـــاء والإنباء.
يجـــيء الاســـتباق عـــادة في شـــكل »مشـــروع أو وعـــد أو 
تكهّن )خاصّة في القصص الشـــعبيّة وما شـــاكلها( أو رؤية 
أو حلـــم أو خيـــال«)11(. ويظهـــر الاســـتباق في شـــكل الوعـــد 
ـــا في الحكايـــة كمـــا في قـــول الُجـــرَذ: »أنـــا وافٍ لـــك بما  جليًّ
وعدتـــك ومُحْتَـــرِسٌ منـــك مـــع ذلـــك«، »فإنّي ســـأدنو منك 
هـــا إلا حبـــلًا واحـــدًا أبقيـــه لأســـتوثق  فأقطـــع الحبائـــل كلَّ
فعلـــتَ  إن  إنّـــي  »ثـــمّ  ور:  ـــنَّ السِّ وقـــول  منـــك«)12(.  لنفســـي 
ذلـــك سأشـــكرك مـــا بقيـــت«)13(. كمـــا تـــأدّى الاســـتباق في 
شـــكل تكهّـــن وتنبّـــؤ مـــن خـــلال توجّس الُجـــرَذ خيفـــةً من 
ور. نقف على ذلـــك في قوله:  ـــنَّ مســـتقبل العلاقـــة مـــع السِّ
»وقـــد ذهـــب الأمـــر الـــذي احتجـــتَ إلـــيَّ واحتجـــتُ إليـــك 
فيـــه، وأخـــاف أن يكـــون مع ذهابه عـــود العـــداوة«)14(. ومتى 
بنـــا النظـــر فيمـــا ســـيق مـــن اســـتباقات وجدنـــا أنّهـــا لا  قلَّ
تخـــرج عـــن ضرب الاســـتباق الإعلانيّ، وسِـــمَتُه أنّه »يخبر 
صراحةً عن سلســـلة الأحداث التي سيشـــهدها الســـرد في 
وقـــت لاحـــق«)15(؛ وبهذا يكون موســـومًا باليقينيّة وقطعيَّ 
الحـــدوث، وبرهـــان ذلك في الشـــواهد الســـابقة، بالتراتب، 
مـــا يأتـــي: »فبينما هو كذلك إذ وافـــى الصياد )...( فجهد 
ور إلى  ـــنَّ الجـــرذ نفســـه في القـــرض حتـــى إذا فـــرغ وثب السِّ
الشـــجرة علـــى دهـــش مـــن الصيـــاد، ودخـــل الُجـــرَذ بعـــض 
هـــا الصديـــقُ الناصح ذو البلاء الحســـن  الأحجـــار«)16(.  »أيُّ
عنـــدي، مـــا منعـــك مـــن الدنـــوّ إلـــيَّ لأجازيك بأحســـن ما 
، ولا تقطـــعْ إخائـــي«)17(. »ثـــم إنّ  ، هلـــمَّ إلـــيَّ أســـديت إلـــيَّ
الُجـــرَذ خـــرج بعـــد ذلـــك مـــن وكـــره خائفًـــا أن يدنـــوَ مـــن 

ور«)18(.  ـــنَّ السِّ

ة: 3 _ 3    تعليقات الراوي_ الشخصيَّ

هنـــاك جنـــسٌ آخـــر مـــن المفارقـــات الزمنيّـــة نجـــد لـــه 
ور والُجـــرَذ، وهو ما يطلق  ـــنَّ حضـــورًا كثيفًـــا في حكايـــة السِّ
التدخّـــلات  للـــرّاوي«، وهـــذه  المباشـــرة  »التدخّـــلات  عليـــه 
»وإن كانـــت ظواهـــر تتعلّـــق بالصـــوت الســـرديّ في الأصـــل، 
تصلهـــا كذلـــك بالترتيـــب الحكائـــيّ أســـباب؛ فهـــي تقطـــع 
نســـقه التتابعـــيّ بـــإدراج حـــال التعليـــق الـــذي لـــه صبغـــة 
ـــا مـــع الأمثـــال والِحكَم  ـــة«)19(. ونلاحـــظ هـــذا جليًّ تعميميَّ
ور »روميّ«،  ـــنَّ والقصص والعِبَر التي جرت على لســـان السِّ
والُجـــرَذ »فَرِيْـــدُون« باعتبارهمـــا )شـــخصيّة- رَاويـــة(. وقـــد 
اســـتقطبت هـــذه التدخّـــلات جـــلَّ اهتمامِهمـــا، إلـــى درجة 
بصـــورة  حوارهمـــا  في  وتتداخـــل  وتتكـــرّر  تتقاطـــع  أنّهـــا 
لِأَن تشـــكّل جســـم الحكايـــة ومادّتهـــا،  بهـــا  تنـــزع  كثيفـــة 
ولِأَنْ تكـــوْنَ بمثابـــة محـــاور مركزيّـــة علـــى ضوئهـــا يتحدّد 
مغـــزى القصّـــة. وحســـبنا المقطـــع الآتي شـــاهدًا على هذه 
ور: »هلـــمَّ إلـــيَّ ولا تقطـــع إخائـــي، فإنّـــه  ـــنَّ التدخّـــلات: السِّ
خـــذ صديقًـــا وقطـــع إخـــاءه وأضـــاع صداقتـــه حُـــرِم  مـــن اتَّ
والأصدقـــاء«  الإخـــوانُ  نفعـــه  مـــن  وأيَِـــسَ  إخائـــه،  ثمـــرةَ 
)...( – الُجـــرَذ: »ربَّ صداقـــةٍ ظاهـــرة باطنها عداوةٌ كامنة، 
وهـــي أشـــدُّ مـــن العداوة الظاهـــرة! ومَن لـــم يحترس منها 
وقـــع موقـــعَ الرجـــل الـــذي يركـــب نـــاب الفيـــل الهائـــج ثـــمّ 
يغلبـــه النعاس فيســـتيقظ تحت فراســـن الفيل فيدوســـه 

ويقتلـــه«)20(.
هكـــذا اتخـــذت الشـــخصيّة- الرَاوية التدخّـــلات ذريعة 
ـــة غايتهـــا الكشـــف عـــن المغـــزى  تنهـــض بوظيفـــة تعليميَّ
المقصـــود مـــن الحكايـــة الأوليّـــة، وقـــد تســـتحيل وظيفـــةً 
ووصلهـــا  للخفـــيّ،  »إبرازهـــا  في  دورُهـــا  ى  يتبـــدَّ ـــة  بنائيَّ
للمنقطع، وبــالتالـــــي استكمــــالهــا للنقـــص القـــــائـــم فـــي 
الحـــاضـــــــر القصصـــيّ«)21(. وقـــــد أفضـــت هـــذه الوظيفـــة 
ور والُجـــرَذ إلـــى تســـيير الأحـــداث  ـــنَّ البنائيّـــة بحكايـــة السِّ
وفـــق منطـــق أحـــكام العقل الُمنجَزةِ ســـلفًا، ومـــا هو يجعل 
المـــرويَّ لـــه، ســـواء كان داخـــلَ الحكايـــة أم خارجها، يســـعى 
إلـــى تكميـــل مـــا غاب عـــن الحكايـــة. ويُمكِـــن لـــه أن ينبريَ 
بهـــذا الـــدور، في حكايتنا، مـــن خلال تعين حالـــة التوازن 
الأولـــى، المســـكوتِ عنها، والتي ترســـم العلاقـــة بن كلٍّ من 
ور والُجـــرَذ، قبـــل أن يقـــع الأوّل في حبائـــل الصيّـــاد.  ـــنَّ السِّ
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كمـــا أنّ هـــذه التعليقات تمكّـــن المرويّ له مـــن توقّع النهاية 
التي ســـتؤول إليها الحكاية قبلًا، وبرهان ذلك قول الُجرَذ 
ة، ثمّ أحدث  الآتـــي: »فأمّا مَـــن كان أصل أمره عداوة جوهريَّ
صداقـــة لحاجةٍ حملته على ذلك، زالت صداقتُه فتحوّلت 
وصـــارت إلـــى أصـــل أمـــره، كالمـــاء الـــذي يســـخن بالنـــار، فإذا 

رفـــع عنها عـــاد بـــاردًا«)22(.     
ـــرة تعكس مجمل الحكاية،  لعـــلَّ هذه العبارة مرآةٌ مبئِّ
وتبـــوح بســـرِّ نهايتهـــا قبـــل أن تُســـرد؛ إذ إنّ العـــدواة بـــن 
ور والُجـــرَذ جوهريّـــة، وعليهـــا فـــإنّ المنـــاوأة بينهمـــا  ـــنَّ السِّ
أصيلـــة، والصداقـــة دخيلـــة ولا تكـــون إلا لغايـــة يكفلهـــا 
زمـــان ومـــكان محـــدّدان، وحـــادث طـــارىء، وهـــذا مـــا جعل 
ور فَـــوْرَ تقطيـــع آخـــر حبـــل  ـــنَّ الُجـــرَذ يفِـــرُّ ســـريعًا مـــن السِّ

الشـــبكة. من 
4 . أساليب القصّ:  

الأساســـيّة  المهـــام  مـــن  أنّ  أحـــد  علـــى  يخفـــى  ليـــس 
التـــي ينبغـــي علـــى الـــراوي الاضطلاع بهـــا نقـــلَ الأحداث 
والأقـــوال والأحـــوال؛ ذلـــك أنّ أفعـــال الشـــخصيّة وأقوالها 
وأحوالهـــا تقـــع تحـــت نطاق خطـــاب الـــراوي، كونَـــه يحتلَّ 
ة تسبق الدرجة الســـرديّة التي تندرج ضمنها  درجة ســـرديَّ
لينتفلـــت:  جـــاب  يقـــول  الســـياق  هـــذا  وفي  ة.  الشـــخصيَّ
»الســـارد يراقـــب البنيـــة النصيّـــة، بمعنـــى أنّـــه قـــادر علـــى 
إدراج خطـــاب الشـــخصيّات )المشـــار إليـــه بعلامـــات خطيّة 
مثـــل المزدوجتـــن أو النقطتـــن( ضمـــن خطابـــه الخاصّ. 
وهكـــذا، يمكنـــه أن يمهّـــد لخطـــاب الشـــخصيّات بأفعـــال 
القول والشـــعور، أو أن يشـــير إلى نبره بعلامات مشـــهديّة. 
الموقـــع  فـــإنّ  العكـــس، فغيـــر ممكـــن«)23(. وعلـــى هـــذا  أمّـــا 
نســـج  علـــى  يُقْـــدِرُه  الـــراوي  فيـــه  يتنـــزّل  الـــذي  الســـرديّ 
أحـــداث القصّـــة، ونقـــل مـــا يجـــري بـــن شـــخصيّاتها مـــن 
حـــوار، ووصـــف مـــا هـــم عليـــه مـــن هيئـــات وأحـــوال. وفيما 

يأتـــي تفصيـــل ذلـــك. 
4 _1 حكاية الأعمال: 

الشـــخصيّات  لأعمـــال  يتصـــدّى  أن  للـــراوي  يمكـــن 
وأفعالهـــا مـــن خـــلال ســـرد ســـيرورة الأحداث التـــي تقع لها 
ور  ـــنَّ وتكفل لها صيرورةً ما. وليس للأحداث في حكاية السِّ
والُجرَذ من تعقيد واضح؛ فالبنية السرديّة فيها تقليديّة، 

وســـيرورة الأحداث، بشـــكل عـــامّ، متدرّجـــة. ويمكن تفصيل 
ذلك بالترســـيمة الآتية: 

توضّـــح لنـــا هـــذه الترســـيمة أنّ حالـــة التـــوازن الأولـــى 
ـــف أهـــمّ  في الحكايـــة مفقـــودة، علـــى الرغـــم مـــن أنّهـــا »تؤلِّ
دعائـــم البنـــاء الداخليّ لأيّة حكاية، والقاعدة التي تنطلق 
منـــه حركـــة الأحـــداث فيهـــا. فـــلا تكـــونُ هنـــاك حكايـــةٌ إلا 
ـــرِ مســـار الأحـــداث فيهـــا، وانتقالهـــا مـــن الرتابـــة إلـــى  بتغيُّ
الاضطـــراب«)24(؛ وليـــس يأتي إقصاء الـــراوي حالة التوازن 
الأولـــى اعتباطًـــا، بـــل هو إشـــارة دالّة على حالـــة التيه التي 
ور، بوقوعه في الشـــبكة، والُجرَذ،  ـــنَّ أُخضـــع إليها كلٌّ من السِّ
بمحاوطة الأعداء له. إنّ استواء أحداث الحكاية بدءًا من 
انكســـارها، يعنـــي أنّ هنـــاك فترة زمنية مســـقطة، بها ينأى 
الراوي عن سرد حالة التوازن الأولى، ولكن يمكن أن نتنبّأ 
ور، والتي  ـــنَّ بهـــا مـــن خلال العلاقة المعهودة بن الُجرَذ والسِّ
تقوم على الانفصال، فســـبيل الُجرَذِ الوحيدُ لإبقاء على 
ور هو الابتعاد أبـــدًا. ولكن هذا الانفصال  ـــنَّ حياتـــه إزاء السِّ
يســـتحيل اتّصالًا بســـبب حالـــة الاضطـــراب التي افتتحت 
ور في شـــبكة الصيّـــاد، وعلى  ـــنَّ بهـــا الحكايـــة حيث وقوع السِّ
الرغـــم مـــن أنّ ذلـــك يصب في مصلحة الُجـــرَذ، إلا أنّه وجد 
ور،  ـــنَّ ا إلى أن يعقد مصالحة طارئة مع السِّ نفســـه مضطـــرًّ
ـــا أيقـــن أنّ المهالـــك تحوطـــه وهذا ما يجســـد حالة  وذلـــك لمَّ
اختـــلال التـــوازن. ونقـــف على هاتن الحالتن في الشـــاهد 
الآتـــي: »فبينمـــا هـــو )أي الُجـــرَذ( يســـعى إذ بَصُـــر بـــه )أي 
ور( في الشبك فسُـــرَّ واستبشر، ثمّ التفت فرأى خلفه  ـــنَّ السِّ

التوازن الأول
ب مغيَّ

الاضطراب
نَور في الشبكة السِّ

اختلال التوازن
الُجرَذ محاصر بالأعداء

الاضطراب المعاكس
قرْض الُجرَذ الشبكة

التوازن الفريد
نَور ابتعاد الُجرَد عن السِّ
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ابـــن عِـــرس يريد أخذه، وفي الشـــجرة بومًـــا يريد اختطافه، 
ـــر في أمـــره، وخـــاف إن رجـــع وراءه أخـــذه ابـــن عِـــرس،  فتحيَّ
وإن ذهـــب يمينًا أو شـــمالًا اختطفه البـــوم، وإن تقدم أمامه 
ور«)25(. وســـط هـــذه الأهـــوال الُمفْنِيَةِ يتســـلّح  ـــنَّ افترســـه السِّ
نه من  الُجـــرَذ بالعقـــل، وبـــه يســـتهدي إلى حيلة بارعـــة تمكِّ
إنقاذ نفســـه، وتتجلّى في علاقة الرغبة بن الذات الفاعلة 
ور(، والموضوع )الصداقة(، فبالتماهي بينهما يظفر  نَّ )السِّ
الُجـــرَذ بالبقـــاء، وقـــد قـــاده إلحاحـــه على هـــذه العلاقة إلى 
الأوّل  الاضطـــراب  نقـــض  إلـــى  ى  أدَّ معاكـــس  اضطـــراب 
وإبطالـــه بقـــرض الشـــبكة، وقـــد ســـلك في هـــذا الاضطراب 
متعاقِـــب،  خطـــيّ  ســـياق  في  تنـــدرج  متصاعـــدة  مراحـــل 

وتتمثّل فيمـــا يأتي:
ور بالصلح: »أنا اليوم شـــريكك في  ـــنَّ - محاولـــة إقناع السِّ
البـــلاء، ولســـتُ أرجـــو لنفســـي خلاصًـــا إلا الـــذي أرجـــو 
لـــك فيـــه الخـــلاص. وكلامـــي هـــذا ليـــس فيـــه كـــذب ولا 
ـــا مختلفي الطبـــاع، لكنّنا  خديعـــة. وإنّـــي وإيّـــاك وإن كنَّ

الحالـــة«)26(. فقا  متَّ
ور بالأمان: »فإنْ  ـــنَّ - تعيـــن الشـــرط: أخَْذُ الوعد من السِّ
عتُ حبائلك، وخلّصتك من  أنـــت جعلتَ لـــيَ الأمان قطَّ

الورطة«)27(. هذه 
ا: »فإنّـــي  - قطـــع جميـــع حبائـــل الشـــبكة إلا حبـــلًا واحـــدًّ
هـــا إلا حبـــلًا واحـــدًا  ســـأدنو منـــك فأقطـــع الحبائـــل كلَّ

أبقيـــه لأســـتوثق لنفســـي منـــك«)28(.
اد: »فبينما هو  - قطـــع الحبل الأخير لحظـــةَ قدوم الصيَّ
كذلـــك إذ وافـــى الصيـــاد )...( فجهـــد الُجـــرَذ نفســـه في 

القرض«)29(.
وأخيـــرًا ينغلق النصّ على تـــوازن فريد، حيث يؤوب كلٌّ 
اد،  ور والُجـــرَذ إلى جحـــره، الأوّل خوفًا مـــن الصيَّ ـــنَّ مـــن السِّ
ور؛ وبذا تعـــود العلاقة بينهما إلى  ـــنَّ والثانـــي خوفًا من السِّ

ديدنها من الانفصـــال والتنافر.
وهكـــذا يســـتقيم لنـــا القـــول إنّ الحكايـــة تنكشـــف على 
علاقتـــن متغايرتـــن تتجسّـــدان في الاتّصـــال والانفصال، 
الحكايـــة،  مجمـــل  لِتحكُمـــا  أصداؤهمـــا  تداعـــت  وقـــد 
وتجعلاها قائمة على التحوّل. فقد انطلقت الحكاية من 
ور والُجـــرَذ، أوعـــزت إليهـــا الحالةُ  ـــنَّ علاقـــة اتصـــال بـــن السِّ

التـــي كان عليهـــا كلٌّ منهمـــا داخـــلَ الحكاية، فكلاهمـــا إزاءَ 
ورطـــة تحتّم عليهما تناســـي العداوة القائمـــة بينهما. وما 
إنْ انكشـــفت الورطـــة حتـــى ارتـــدَّ الوضـــع إلى ما هـــو عليه، 
وبـــرزت علاقـــة الانفصـــال اســـتجابةً للقيـــم الُمنجَـــزة خـــارجَ 

الحكايـــة. ويمكـــن تجســـيم ذلك بالشـــكل الآتي:

مـــا نفيـــده مـــن هذا الشـــكل أنّ الُجرَذ هـــو القطب الذي 
يقـــع عليـــه المـــدار في توجيـــه أحـــداث الحكايـــة، وهـــو بمثابة 
المحـــرّك الأساســـيّ الـــذي عليه منـــاط القصّة، وقـــد مكّنته 
ـــة المركزيّـــة لأن ينهـــض بوظيفـــة بنائيّة أتاحت  هـــذه الأهليَّ
ور؛ لرغبة داخليّة  ـــنَّ لـــه التحكّـــمَ في وضع الاتّصـــال مع السِّ
تضطرم في نفســـه، وتلحّ عليه بالاستمســـاك بالعيش، وفي 
ســـبيل تلبيـــة هـــذه الرغبـــة، وتحصيلهـــا يلجـــأ إلـــى العقـــل 
ويجـــد فيـــه مســـاعدًا يعينـــه علـــى مجابهـــة المخاطـــر التـــي 
تطارده من كلّ مكان، فإذا بالحلِّ العارض يبزغ في خاطره، 
وينـــزع به نحو مصالحةِ عـــدوّه بالقدر الذي يحقّق رغبته؛ 
ليبقـــى الحـــلُّ الأبـــدي المتمثـــل في العـــداوة معارِضًـــا قائمًا، 

وبســـببه يأبـــى الُجـــرَذ قبول أيِّ مســـاومة فيه.
4 _ 2 حكاية الأقوال: 

     ندلـــف إلـــى الحكايـــة مـــن خـــلال راو خارجـــي ســـوى 
بيدبـــا الفيلســـوف، ويتـــأدّى مـــن لفظة »زعمـــوا« دون تعين 
دقيـــق لأولئـــك الزاعمـــن، وفي ذلـــك مـــا يؤكّد ســـمةً أصلية 
بيدبـــا  الأوّل  فالـــراوي  المثليّـــة.  الحكايـــات  بهـــا  موســـومةً 
يجعـــل الحكايـــةَ المنطوقـــة بلســـان راوة مجهولـــن تنهـــضُ 
ـــة توحـــي بتكاثـــر أعـــداد القائلـــن بهـــذه  بوظيفـــة إيهاميَّ
ـــة جلبابًـــا  الحكايـــة؛ مّمـــا يكســـو أحـــداث الحكايـــة الخرافيَّ

مرسِل )الرغبة في البقاء( 
  الذات )الُجرَذ(

مرسَل إليه )الُجرَذ(
                                       

المساعِد )العقل(
  الموضوع )الصداقة الطارئة(

 المعارض )العداوة القائمة(
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ا، لاســـيّما أنّ  ـــا بشـــريًّ ـــــــــا متـــــى استحــــــال عــــــالَمها عالَمً واقعيًّ
مضمـــون الحكايـــة الِحكْمي، والمتعنّ في قول الُجرَذ بشـــكل 
متواتـــر: »العاقـــل يفي لمن صالحه مـــن أعدائه بما جعل له 
من نفســـه، ولا يثق به كلَّ الثقة، ولا يأمنه على نفســـه مع 
القـــرب منـــه، وينبغـــي أن يبتعـــد عنه مـــا اســـتطاع«)30(، هذا 
المضمـــون الِحكْمـــي لا يقتصر على فـــرد واحد، ولا يختصّ 
بإطـــار زمنـــيّ أو مكانـــيّ محـــدّد، وإنّمـــا هو مترامٍ شـــائع، ولا 
مندوحة للعاقل عنه؛ ما يؤكّد صدق منحى هذا المضمون 

الِحكْمـــي، وصحّـــة منطقه.
إنّ مـــن ينعـــم النظـــر في الأصـــوات الســـرديّة في حكايـــة 
ور والُجـــرَذ، المنعطفـــة علـــى ذلـــك الصـــوت الســـرديّ  ـــنَّ السِّ
الجماعيّ المتعالي، يجد أنّها تتّســـم بالتنوّع، فتارة يُخضع 
الـــراوي خطـــابَ الشـــخصيّة لـــه. وذلك على غـــرار ما نجده 
ـــر في أمـــره، وخـــاف إن رجـــع وراءه  في المقطـــع الآتـــي: »فتحيَّ
أخـــذه ابـــن عرس، وإن ذهب يمينًا أو شـــمالًا اختطفه البوم، 
ور«)31(. يكشـــف هـــذا المقطع  ـــنَّ وإن تقـــدّم أمامه افترســـه السِّ
عـــن تســـلّط الـــراوي علـــى أقـــوال شـــخصيّة الُجـــرَذ، وإدراج 
د،  خطابها في خطابه، في نطاق ما يســـمّى بالخطاب المســـرَّ
وفيـــه يعمـــد الـــراوي إلـــى نقـــل قـــول الشـــخصيّة في ســـياق 
ه »حَدَثًـــا مـــن بـــن أحـــداث أخـــرى، ويضطلع  ســـرديّ، ويعُـــدُّ
بـــه هـــو بنفســـه«)32(. وعلـــى هذا يجنـــح الراوي إلـــى اختزال 
قول الشـــخصيّة وفعلها معًا، وتكييفهما بحسب ما يفهم، 
ـــر في أمره  ومـــا يمليـــه عليـــه تأويله، وآيـــةُ ذلك قوله: »فتحيَّ
وخـــاف«. وضميـــر الغائـــب في العبـــارة الآنفـــة يؤكّد وســـاطة 
الراوي، وتســـلّطه على أقوال الُجرَذ. ولعلَّ الفزعَ الذي حلَّ 
غ للـــراوي تولّـــي مهمة  ـــد حركتـــه، وبالتالـــي ســـوَّ بالُجـــرَذ قيَّ
ســـرد الفعـــل الـــذي، وإنْ أشـــار إلـــى مـــا يـــدل عليـــه بقولـــه: 
»رجـــع، ذهـــب، تقـــدّم«، فهو معطّل مشـــلول، لا يقـــوى الُجرَذ 
علـــى الإقدام عليـــه؛ وبذلك يتأزّم شـــعوره بالخوف والهلع، 
ويبلـــغ أوجـــه عندمـــا ينـــزع إلـــى الانكتـــام، فلا ينبـــس ببنت 
ى له  شـــفة، تـــاركًا الـــراوي يفصـــح عن شـــعوره وأحوالـــه؛ فأنَّ

الـــكلام والفعـــل، والأخطـــار تتجاذبـــه مـــن كلّ صوب؟ 
إلا أنَّ رجوع الُجرَذ إلى العقل، والتماسه الحيلة أفسح 
ا من سلطة الراوي، وأوعزه إلى  له المجال لأن يتحرّر نسبيًّ
ج فيـــه عـــن ضيقتـــه، وذلـــك مـــن خلال  كلام تنفيســـيّ، يفـــرِّ
الانكفـــاء علـــى ذاتـــه يحدثّهـــا ضمـــن مـــا يســـمّى بالخطاب 

المنقـــول )أو الخطـــاب المباشـــر( وفيـــه »يعيـــد الســـارد كلام 
ا«)33(.  الشـــخصيّة بشـــكل حرفّي، وكمـــا تّم التلفّظ بـــه واقعيًّ
ومـــع هـــذا النـــوع مـــن الـــكلام ينحـــو الُجـــرَذ إلـــى اســـتعمال 
ضميـــر المتكلّـــم؛ إذ إنّ »الســـرد بضميـــر المتكلـــم هـــو حديـــث 
الشـــخصيّة عن نفســـها«)34(؛ وقد اســـتعان به الُجرَذ لرســـم 
ى  خطّة نجاة، تقوم وفق خطوات محسوبةٍ ورصينة، وتتبدَّ
الخطـــوة الأولـــى في تعيـــن ما حـــدق به من أخطـــار: »فقال 
 ، في نفســـه: هذا بلاء قد اكتنفني، وشـــرور قد تظاهرت عليَّ
ومحـــن قـــد أحاطت بي«)35(. إلا أنّ الُجرَذ لم يكن، مع تزايد 
رغبتـــه في الحيـــاة، ليرضـــخ إلى تلك الأخطـــار، وأمارة ذلك 
في الخطوة الثانية حيث نقف على لغة مشـــبّعة بأســـاليب 
النفـــي، ومفعمـــة بالتجدّد والاســـتمرار من خـــلال الأفعال 
المضارعة؛ ما يعكس ذاتًا ملحاحة على كسب رهان الحياة، 
متوفـــزّة إلـــى لـــذّة البقـــاء: »وبعـــد ذلـــك فمعـــي عقلـــي فـــلا 
هش،  يفزعنـــي أمـــري، ولا يهولني شـــأني، ولا يلحقنـــي الدَّ
ولا يذهـــب قلبـــي شـــعاعًا؛ فالعاقـــل لا يَفْـــرَقُ عنـــد ســـداد 
رأيـــه، ولا يَعْـــزُبُ عـــن ذهنـــه علـــى حـــال«)36(. إنّهـــا اختيـــارات 
ي مـــا تعلّـــق بشـــغاف قلبـــه مـــن الخـــوف،  لغويّـــة ذكيّـــة تعـــرِّ
وتبرهـــن على حصافة عقله، وســـداد رأيه ومنطقه، وتأكيد 
ذلـــك يتجلّـــى في الخطـــوة الثالثـــة حيث يســـتفيض الُجرَذ 
في تأمّلاتـــه وإعمـــال عقلـــه، ويســـعى جاهـــدًا للوصـــول إلـــى 
ة ترشـــح بالحكم والأمثـــال والعبر:  مخلّـــص بلغـــة حجاجيَّ
»وإنّمـــا العقل شـــبيهٌ بالبحر الذي لا يـــدرك غوره، ولا يبلغ 
ـــقُ الرجاء لا  قُّ البـــلاء مـــن ذي الرأي مجهـــوده فيهلكه، وتَحَ
ينبغـــي أن يبلـــغ منـــه مبلغًـــا يُبْطِـــرُهُ ويُسْـــكِرُهُ فيَعْمَى عليه 
أمـــره...«)37(. لقـــد ارتكـــز الُجـــرَذ علـــى مضامنَ قمينـــةٍ بأن 
تنقـــذه، وتلبّـــي غايتـــه، لما فيهـــا من صدق المنحى، وســـلامة 
الفكـــرة؛ وعلـــى هـــذا فهي تشـــي بإصابة قراره، وبذا يكســـب 
وخارجهـــا  ور(  ـــنَّ )السِّ الحكايـــة  داخـــل  لـــه  المـــرويّ  تأييـــد 
)القـــارىء(، بـــل يجعله أكثر اطمئنانًا إلـــى رأيه، وركونًا إلى 
حُكمـــه وقـــراره، وهـــذا ما رسّـــخته الخطـــوة الرابعـــة عندما 
ور، فمـــا كان مـــن الأخير  ـــنَّ أشـــار إليـــه عقلـــه بمصالحـــة السِّ
إلا المصادقـــةُ علـــى هذا الصلح فور إفصـــاح الُجرَذ عنه. وفي 
معـــرض ذلـــك يقول الُجرَذ: »ولســـتُ أرى ليَ من هذا البلاء 
ور؛ فإنّه قد نـــزل به من البلاء  ـــنَّ مخلّصًـــا إلا مصالحـــة السِّ

مثـــل ما نـــزل بي أو بعضـــه«)38(.  
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ـــا قبـــض على  هكـــذا يأخـــذ الُجـــرَذُ في التدبّـــر غايتَـــه، ولمَّ
زمـــام المشـــكلة، واســـتمكن مـــن الحلّ؛ اســـتحالت هواجســـه 
الحبيســـة كلامًـــا جهيـــرًا، وغـــدا انغلاقه على ذاتـــه انفتاحًا 
ور الذي لم يَجِـــد الحوارُ الداخلـــيّ إليه طريقًا،  ـــنَّ علـــى السِّ
وظـــلَّ مراوحًـــا في شـــبكته، ولـــم ينطلـــق لســـانه إلا عندمـــا 
اســـتنطقه الُجرَذ. وحســـبنا المقطع الآتي دليلًا على ذلك: 
ور فقال له: كيـــف حالك؟ قال  ـــنَّ »ثـــمّ إنّ الُجـــرَذ دنـــا من السِّ
، في ضيـــق وضنـــك. قال: وأنـــا اليوم  ـــبُّ ور: كمـــا تُحِ ـــنَّ لـــه السِّ
شـــريكك في البلاء. ولســـتُ أرجو لنفســـي خلاصًا إلا الذي 
أرجـــو لـــك فيه الخـــلاص«)39(. ينشـــأ، في هذا المقطـــع، حوارٌ 
ور، مـــن خـــلال ضمائـــر التكلّـــم  ـــنَّ تبادلـــيّ بـــن الُجـــرَذ والسِّ
ينجـــزه  وبنـــاء  مشـــترك،  »تلفّـــظ  أنّـــه  ذلـــك  والمخاطبـــة؛ 
اثنـــان«)40(. وهـــذا الوضـــع التخاطبـــيّ غالبًا مـــا يحتّم على 
الـــراوي التنحّـــي قليـــلًا، وإيـــكال الروايـــة إلى الشـــخصيّات 
لتتبـــادل الحـــوار والتعليقـــات؛ وذلـــك لاســـتثمار مـــا توفّـــره 
تقنيـــة المشـــهد الحـــواريّ مـــن طاقـــة دراميّـــة تجعـــل اللقـــاءَ 
أكثـــر صدقًـــا وحرارة، فضـــلًا عن دورها في تجســـيد تلقائيّة 

المشـــهديّ.  الموقف 
ولعـــلّ إتاحة الراوي للشـــخصيّات إجراءَ هذا الأســـلوب 
المباشـــر  الخطـــاب  إطـــار  في  ينـــدرج  والـــذي  الحـــوار،  مـــن 
المنطـــوق، هـــو مـــا ســـمح له بـــأداء وظيفتـــه الأساســـيّة وهي 
الإيهـــام بالواقـــع، مـــن جهـــة كـــون الخطـــاب المباشـــر »أكثـــر 
الأشكال »وفاء« لخطاب الشخصيّة. وبذلك تكون وظيفته 
في النـــصّ الروائـــيّ )القصصيّ( الإيهام بواقعيّة المرويّ«)41(. 
فالشـــخصيّة تتكلّم متحرّرة من سلطة صانعها التخييليّ 
)الـــراوي(، وهذا من شـــأنه أن يقـــرّب خطابها من المخاطَب 
)المـــرويّ لـــه(، الـــذي يعتقـــد أنّ ما تنطق به الشـــخصيّة قد 
قالتـــه فعلًا؛ فيكون لكلامها تأثير بالغ عليه. وهو أســـلوب 
كثيـــرًا مـــا يكـــون مناســـبًا لمقامـــات اللّقـــاء؛ كونـــه خطابًـــا 
»تتقلّـــص فيه المســـافة بـــن القـــول ومرجعه تقلّصًـــا كبيرًا، 
حتّـــى كأنّ المـــرويّ لـــه يشـــاهده أو يســـمعه«)42(؛ وبـــذا يظفـــر 
ور، واســـتجلاب تصديقه:  ـــنَّ الُجـــرَذ في اســـتقطاب رغبة السِّ
ور كلام الُجرَذ، وعرف أنّه صادق؛ قال له:  ـــنَّ »فلمّا ســـمع السِّ
إنّ قولـــك لشـــبيه بالحـــقّ، وأنـــا أيضًـــا راغب فيمـــا أرجو لك 

ولنفســـي به الخـــلاص«)43(.
إنّ الوصـــول إلـــى هـــذه النتيجـــة لـــم تمنـــع الُجـــرَذ مـــن 

فحـــص الأمـــور والتدبّـــر في مآلاتهـــا، ومـــن أهـــمّ القرائـــن 
ثُه في قرض حبائل الشـــبكة جميعها  الدالـــة علـــى ذلك تريُّ
دفعـــة واحدة، وإبقاء حبل واحد حتّى تجيء اللحظة التي 
ور منشـــغلًا، وهـــي لحظـــة قـــدوم الصيّاد.  ـــنَّ يكـــون فيهـــا السِّ
إنّهـــا لحظـــة العـــودة إلـــى الافتـــراق الأصيل بينهمـــا. وعلى 
الرغـــم مـــن التنائـــي إلا أنّ الحـــوار بينهمـــا ظـــلّ متّصـــلًا، 
ور يلتمس مـــن الُجرَذ اتصال الـــودّ، ودوام  ـــنَّ وقـــد ابتدره السِّ
الصداقـــة، وعندهـــا تنثـــال علـــى لســـان الُجـــرَذ سلســـلةٌ من 
ـــل، والحياد  ور المتوسِّ ـــنَّ الحجـــج، غايتهـــا إســـكات صـــوت السِّ
بـــه عمّـــا ارتآه. وقد جـــاءت الحجج متضايفة يأخذ بعضها 
ور، ولـــم يتـــرك لـــه  ـــنَّ برقـــاب بعـــض، الأمـــر الـــذي ألجـــم السِّ
مجالًا لإفصاح عن مشـــروعه، أو تنظيم منطق لحججه، 
مـــا يثبـــت تفـــوّق الُجـــرَذ مـــرّة أخـــرى في الإقنـــاع؛ مـــا دعـــاه 
ور، وتنفي  ـــنَّ لأن يختـــم الحـــوار بطريقـــة تصـــادر أقـــوال السِّ
التواصـــل بينهمـــا. وآية ذلـــك اختتامه الحـــوار دون انتظار 
ور يمهّد للحظة الفـــراق، ويخفّف من  ـــنَّ أيّ جـــواب مـــن السِّ
حدّتهـــا، ولعلّـــه بذلـــك يســـوق المـــرويّ لـــه إلـــى الإحســـاس 
ر بـــوادر أمـــل الالتقـــاء. وهـــو مـــا نقـــف عليـــه في قـــول  بتعـــذَّ

الُجـــرَذ: »لا ســـبيل إلـــى اجتماعنـــا والســـلام«)44(.
ن أســـلوب  وإذا جوّدنـــا النظـــر في الحكاية وجدنا أن تمكُّ
المشـــهد الحـــواريّ منهـــا جعلهـــا تتوسّـــل بـــه كشـــكل ســـرديّ 
طـــاغٍ؛ إذ »يجـــري تركيـــز الحبكـــة القصصيّـــة بأكملهـــا عند 
المشـــهد بحيث يضحي هو الذي يختزن الدلالة الأساسيّة 
للنـــصّ، إليـــه يتّجـــه الاهتمـــام، وفيه تصـــبّ الأحـــداث كأنّه 
مســـتهدف بحدِّ ذاته«)45(. ولا شـــكّ في أنّ هذا يكسب النصّ 
ا  ـــا تســـتحيل معـــه الأحـــداث فعـــلًا مســـرحيًّ طابعًـــا دراميًّ
ما  يجعل القارىء أكثر تفاعلًا مع الحدث وتأثّرًا به. لاســـيّ
أنّ الـــراوي قـــد اســـتعان بخطاب إســـناديّ الـــذي هو بمثابة 
»الخطاب المصاحب لخطاب الشـــخصيّة )المباشـــر(، والذي 
يحـــدّد عمـــل المتكلّـــم أو المفكّـــر، ويوضّـــح )أحيانًـــا( الأبعـــاد 
أو المظاهـــر المختلفـــة للعمـــل، والشـــخصيّة«)46(. وعلـــى هذا 
تتحـــدّد الوظيفـــة البنائيّة والدلاليّة للخطاب الإســـناديّ؛ 
إذ به يســـعف الراوي القارىءَ بمعلومات تفسّـــر له مقاصد 
ل له مـــا يدور في ذهنهما لحظة  خطـــاب المتحاورَيـــنِ، أو تؤوِّ
النطـــق، أو تشـــرح لـــه ظـــروف التواصـــل التي هي مـــن أوكد 
وظائف الخطاب الإسناديّ؛ إذ إنّه »غالبًا ما يمثّل محاولة 
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لإكســـاب فعـــل التلفّـــظ بعـــض الكثافـــة، وســـعيًا إلـــى بيـــان 
تعقّـــد كلِّ قـــول لا تحمـــل دلالاتـــه الكلمـــات وحدهـــا، وإنّمـــا 
ينقلهـــا كذلـــك مـــا يصاحبه مـــن تنغيـــم وإشـــارات وحركات 
أو نظـــر«)47(. ومـــن أمثلـــة الخطـــاب الإســـناديّ في الحكايـــة: 
ور فقال  ـــنَّ »فقـــال في نفســـه«)48(، »ثـــم إنّ الُجـــرَذ دنـــا مـــن السِّ
ور كلام الُجـــرَذ، وعـــرف أنّه صادق  ـــنَّ لـــه«)49(، فلمّـــا ســـمع السِّ

قال لـــه«)50(.
4 _3 حكاية الأحوال: 

إذا كان الســـرد موكولًا إليه نقل الأفعال والأحداث، فإنّ 
مهمّـــة الوصـــف نقـــل الأحـــوال والهيئـــات. وفي ذلـــك يقـــول 
الصادق قســـومة: »إنّ الســـرد مـــداره وحاصله مـــادّة حدثيّة 
قوامهـــا الأعمـــال )وهـــي مـــادّة حركيّـــة مجالها زمنـــيّ(، أمّا 
الوصف فمداره وحاصله في الخطاب مادّة وصفيّة قوامها 
الموصوفات، وهي مادّة تعطي الخطاب وجهة أخرى، وتمدّه 
–عـــادة– في اتّجـــاه أفقيّ لا عمـــوديّ«)51(. والمتأمّل في حكاية 
ور والُجـــرَذ يلحـــظ أنّ الراوي لم يلتفـــت إلى الوصف  ـــنَّ السِّ
إلا لِمامًـــا؛ ولـــم يمتـــح منـــه إلا بالقـــدر الـــذي يخـــدم الســـرد، 
ويرتهـــن بمواضعاته وصياغاتـــه، وبذا غدا للوصف وظيفة 
ة تضطلع بالإسهام في تســـويغ الأحداث المسرودة،  تأسيســـيَّ
مـــن خـــلال تصوير الإطار الـــذي تقع فيـــه، وتداعياته على 
ا. ومن  شـــخصيّات الحكاية، ما يجعله يكتســـب بعدًا واقعيًّ
أمثلـــة العبـــارات الوصفيّـــة في الحكايـــة: »زعمـــوا أنّ شـــجرة 
ور يقـــال له رومـــيّ. وكان  ـــنَّ عظيمـــة كان في أصلهـــا جحـــر سِّ
قريبًـــا منـــه جحـــر جُـــرَذ يقـــال لـــه فريـــدون«)52(. »كمـــا تحبّ 
في ضنـــك وضيـــق. قـــال: وأنا اليوم شـــريكك في البـــلاء«)53(. 
»وكلامـــي هـــذا ليـــس فيـــه كـــذب ولا خديعة. وابـــن عرس ها 
هـــو كامـــن لـــي، والبـــوم يرصدنـــي، وكلاهمـــا لـــي ولـــك عدوّ. 
متّفقـــا  لكنّنـــا  الطبـــاع،  ـــا مختلفـــي  كنَّ وإن  ـــاك،  وإيَّ وإنّـــي 
الحالـــة«)54(. يتبـــنّ من الأمثلة الســـابقة أنّ القائم بعمليّة 
الوصـــف جـــاء به متعـــدّدًا؛ إذ كان بعض الوصـــف من إنتاج 
وهـــذا  الشـــخصيّات؛  إنتـــاج  مـــن  الآخـــر  وبعضـــه  الـــراوي، 
يعطـــي حركـــة الوصـــف تموّجًـــا يجـــذب القـــارىء، ويفســـح 
الواحـــدة.  الحكايـــة  داخـــل  متعـــدّدة  رؤى  لولـــوج  المجـــال 
فالـــراوي، كمـــا توضّحه الأمثلة الســـابقة، ينـــزع إلى وصف 
الفضـــاء الخارجـــيّ للمســـرح الـــذي تجـــري عليـــه أحـــداث 
ا خـــارج الحكايـــة، في  الحكايـــة، كونـــه يحتـــلّ موقعًـــا ســـرديًّ

حـــن أنّ الشـــخصيّات أصـــوات تنطلق من داخـــل الحكاية؛ 
لـــذا لم تِحـــد عن وصف نوازعها الذاتيّـــة، وما يحكم عالمها 
الخـــاصّ مـــن قيم. وقـــد فصّلنا في هذا الحديث ســـابقًا)55(.

5 . أنماط الرؤية:

ينهـــض النـــصّ مـــن خـــلال روايـــة راوٍ خارجـــيّ مجهـــول 
يخـــرج علينا من خلال اللّفظة الآتيـــة: »زعموا«. ولئن كان 
هـــذا الـــراوي مرجعـــه المتعـــنّ مجهـــول، فإنّـــه راوٍ عليـــم من 
حيـــث اضطلاعـــه بتقـــديم الأحـــداث، وتنســـيقها، وتأويلها 
انطلاقًـــا مـــن موقـــع خـــاصّ. وهـــو بذلـــك ينـــدرج في نمـــط 
الرؤيـــة مـــن الخلـــف، »حيـــث يكون الســـارد أكثـــر معرفة من 
الشـــخصيّة«)56(. وقـــد هيمـــن هـــذا النمـــط علـــى الحكايـــة 
بأكملهـــا؛ إذ أخضع هذا الـــراوي الخارجيّ ترتيب الأحداث 
وســـيرورتها إلـــى منطقـــه الخـــاصّ، كمـــا أنّـــه تولّـــى تقديـــر 
ـــة.  الباطنيَّ نوازعهـــا  وتأويـــل  الشـــخصيّات،  أداء  ـــات  كيفيَّ

والأمثلـــة علـــى ذلـــك غايـــة في الكثـــرة، نعـــرض منها: 
»خـــرج الُجـــرَذ يـــدبّ ويطلـــب مـــا يـــأكل، وهـــو حـــذر مـــن 

الرومـــيّ«)57(.
»فبينما يسعى إذ بصر به في الشرك؛ فسرّ واستبشر«)58(.

»ثـــمّ التفـــت فـــرأى خلفـــه ابـــن عِـــرس يريـــد أخـــذه، وفي 
ر في أمره، وخاف«)59(. الشـــجرة بومًا يريد اختطافه، فتحيَّ

»فقال في نفسه:...« )60(.
ور«)61(. نَّ »ثمّ إنّ الُجرَذ دنا من السِّ

ور كلام الُجرَذ، وعرف أنّه صادق«)62(. نَّ »فلمّا سمع السِّ
ور  ـــنَّ »ثـــمّ إنّ البـــوم وابن عـــرس لّما رأيا دنو الُجرَذ من السِّ

أيســـا منه وانصرفا«)63(.
»ثمّ إنّ الُجرَذ أبطأ على روميّ في قطع الحبائل«)64(.

ور. فبينما هو  ـــنَّ »ثـــمّ إنّ الُجـــرَذ أخذ في قطع حبائل السِّ
كذلك إذ وافى الصيّاد«)65( »فجهد الُجرَذ نفسه في القرض 
ور إلـــى الشـــجرة علـــى دهـــش من  ـــنَّ حتّـــى إذا فـــرغ وثـــب السِّ

الصيّـــاد، ودخل الُجرَذ بعـــض الأحجار«)66(.  
»وجـــاء الصيّـــاد فأخـــذ حبائلـــه مقطّعـــة، ثـــمّ انصـــرف 

خائبًـــا«)67(.
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»ثـــمّ إنّ الُجـــرَذ خـــرج بعد ذلك من وكـــره خائفًا أن يدنو 
ور«)68(. نَّ السِّ من 

»ثمّ حلف واجتهد على صديقه«)69(.
إنّ الـــراوي في الأمثلـــة الآنفة يســـتعن بضمير الغائب؛ 
دليـــلًا علـــى أنّ الأفعـــال والأقوال لا تخـــرج عن نطاق رؤيته 
لاتـــه. وهـــو في ســـبيل تحقيـــق ذلـــك ينقـــل لنـــا مـــا يقع  وتأوُّ
دقّـــة  ـــة تكشـــف  للشـــخصيّات مـــن أحـــداث بصـــورة تعاقبيَّ
ة مهما  رصده، وتعلن عن تواجده اللّصيق مع كلّ شـــخصيَّ
تبايـــن زمانُهـــا، وتنائـــى مكانُهـــا. ولـــم يكتـــفِ بهـــذا الرصـــد 
الخارجـــيّ للأحـــداث فحســـب، بـــل إنّـــه ليتوغّـــل ليختـــرق 
باطـــن الشـــخصيّات، ويميـــط اللّثـــام عـــن مكنونات نفســـها 
ل إدراكاتها، وهواجســـها العميقـــة إزاء ما  المحتجبـــة، ويتـــأوَّ
يجـــري لهـــا مـــن أحـــداث ومواقـــف. ومـــا يدعم ذلـــك مع كلّ 
شخصيّة يتبدّى في قوله عن الُجرَذ: »حذر، فسُرَّ واستبشر، 
ر، وخاف، فقال في نفســـه، فجهد، خائفًا«. وقوله عن  فتحيَّ
ور: »وعرف أنّه صادق، واجتهد«. وقوله عن ابن عِرس  ـــنَّ السِّ
والبـــوم: »يريـــد أخـــذه، يريـــد اختطافـــه، أيســـا«. وقولـــه عـــن 

الصيّـــاد: »خائبًا«. 
     إنّ مـــا يبـــرّر نـــزوع الـــراوي إلـــى إقحـــام نفســـه في كلّ 
ا مـــن شـــأنه أن  مـــا يحـــدث، هـــو احتلالـــه مســـتوًى ســـرديًّ
يمحـــي المســـافة بينـــه وبـــن مـــا يـــروي، ويوجـــب نوعًـــا مـــن 
المعرفة المتعالية، تجعل وجهة نظره إلهيّة تســـتطلع أفعال 
الـــراوي  »لـــم يطلعنـــا  الشـــخصيّة في فضـــاء لا زمنـــيّ؛ إذ 
علـــى كيفيّـــة حصولـــه على مـــا نقله لنـــا، ولكـــنّ الظاهر أنّ 
انتمـــاءه إلـــى زمنيّـــة خارجيّـــة عـــن الزمنيّـــة الوقائعيّة، هي 
التـــي مكّنتـــه من الحصـــول على هذه المعرفـــة«)70(، وقد أتاح 
لـــه ذلـــك لأن يعـــرف ما خُفي ومـــا عُلن، وما قُـــرب وما بُعد، 
مهما تعددّت الشـــخصيّات، وتنوّعت أماكنها، سواء في وقت 

واحـــد، أو في أوقـــات متفرّقـــة. 
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قـــد يفاجئـــك جـــدك أو شـــيخ كبيـــر فـــي الســـن بمثـــالٍ بليـــغٍ وحكمـــةٍ مأثـــورةٍ مـــن أمثـــال وحِكـــم علـــي بـــن زايـــد.. تحتـــار فـــي باغـــة 
المقـــال وعمـــق المعنـــى والمفهـــوم والتـــي تشـــبه إلـــى حـــدٍ مـــا أقـــوال وحِكَـــم أرســـطو وأفاطـــون وســـقراط فـــي العصـــر القديم، وبين كتب 
ومحاضرات تشارلز ديكنز وسكوت وات وإبراهيم الفقي في عصرنا الحاضر.. وحقيقة القول إننا أمام فيلسوفٍ يمنيٍّ نادر، 
عالم فلكيّ دقيق في ترصد الظواهر الطبيعية والفصول، تُرجمان للنجوم والمعالم الزراعية، أســـس بذلك فلســـفةً شـــعبيةً يمنيةً 
خالصة، إننا في جمهورية علي بن زايد، في ظل حُكُمه ومدنه الفاضلة، وشعبيته النابعة من وسط قلوب وعقول اليمنيين، 

من حبهم وعشـــقهم للأرضِ والخيرِ واليُّمنِ والبركات.
 ويصفـــه الشـــاعر اليمنـــي الكبيـــر/ عبـــدالله البردونـــي بالقـــول: »إذا عرفنـــا أنَّ )علـــي بـــن زايـــد( هـــو كل الشـــعب 
ر بكل لهجات الـــكل، ولا يعبر بلهجات كل  اليمنـــي، وأن زمانـــه هـــو كل الأزمـــان، كمـــا أن قريتـــه هي كل القرى، لأنـــه عبَّ
الشـــعب إلا كل الشـــعب، علـــى أن الحكايـــات التـــي أنطقـــت )علـــي بـــن زايـــد( هي بعـــض يوميـــات الناس«)1( ومما ســـبق 

أ. محمـــــــــــد علي ثامر
كاتب من اليمن.

زايــد... وِلدْ  علي 
أسطورة الشخصية، وبلاغة الأقوال والأمثال

)1(
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فـــإن علـــي بـــن زايد هـــو في كل بيتٍ من بيـــوت اليمنين، في 
كل حقـــلٍ مـــن حقولهم، في كل ســـهلٍ ووادٍ وجبل، في الذرى 
الشـــاهقة والمدرجات الزراعية، في الريف والحضر، ينشـــد 
أحـــلام وآمـــال اليمنيـــن، ينهـــض مـــن أوجاعهـــم وآلامهم، 
ب  رِس ويُدرِّ ـــم ويـــدَّ يقـــف مـــع صغيرهـــم قبـــل كبيرهـــم، يعلِّ

النـــاس مواقيـــت ونجوم زراعتهـــم وحصادهم. 
فالتراث الشـــفهي )اللامادي( في اليمن غنيُّ بتفاصيله 
وأنواعـــه، فالزوامـــل)2(، والبالـــة)3(، والمهاجـــل)4(، والأهازيـــج)5(، 
ألعـــاب  وأغانـــي  الشـــعبية،  الأغانـــي  الترانيـــم،  الأغاريـــد، 
أصنـــاف  مـــن  وغيرهـــا  والأمثـــال)6(،  الحكايـــات،  الأطفـــال، 
حافـــظ  والتـــي  الشـــعبي،  والأدب  الثقـــافي  التـــراث  ألـــوان 
عليهـــا اليمانيـــون جيـــلًا بعـــد جيـــل في الريـــف أو الحضـــر 
برغـــم محـــاولات القضـــاء علـــى تراثنـــا الثقـــافي وموروثنـــا 
الحضاري.. ولعلنا هنا سنتكلم عن جزئية من هذا التراث 
العظيـــم والمتمثل بالأمثال الشـــعبية التـــي يتداولها الناس 
في حياتهـــم، في مأكلهـــم ومشـــربهم، في زراعتهم وحصادهم، 
وبطلهـــا هـــو الحكيـــم والفيلســـوف اليمانـــي/ علي بـــن زايد 
ـــت جزالـــة ودقـــة وبلاغـــة أقوالـــه وأمثالـــه وأعرافه  والتـــي دفعَّ
بالمستشـــرق الروســـي/ أناطولـــي اغـــار يشـــيف لكتابـــة كتـــابٍ 
بـــن  علـــي  بـ)أحـــكام  عنونـــه  والروســـية  العربيـــة  باللغتـــن 
ـــب فيـــه هذه الأقـــوال والِحكَـــم، وفصلهـــا في أبوابٍ  زايـــد(، ورتَّ
ومواضيـــع منســـقة ومحـــددة، بـــل وحـــاول وزنهـــا علـــى ضوء 
علـــم العروض للخليـــل بن أحمد الفراهيـــدي، ولكن أقواله 
وحِكمـــه لـــم يتـــم التطـــرق لهـــا مـــن قبـــل الأدبـــاء والشـــعراء 
تـــاب اليمنيـــن والعـــرب ولـــم تخضع للبحث والدراســـة  والكُّ
والتقنـــن؛ إلا مـــن بـــادرةٍ حســـنةٍ للمرحـــوم الشـــاعر اليمني 
الكبيـــر/ عبـــدالله البردوني الذي أفـــرد فصلًا كاملًا في كتابه 
»فنـــون الأدب الشـــعبي في اليمـــن« عـــن حكيـــم الشـــعب علـــي 
بـــن زايـــد، تناول فيها الخلفيات الحكاياتيـــة لبعض أمثاله، 
اتـــه، شـــعريته، كمـــا عنـــون ديواناً شـــعرياً له -  أعرافـــه، حكميَّ
ن العميـــد  للبردونـــي - بـ)رجعـــة الحكيـــم ابـــن زايـــد(، كمـــا دوَّ
المتقاعـــد/ يحيـــى بـــن يحيـــى العنســـي بعضـــاً مـــن أقوالـــه 
الخاصـــة بالمواقيـــت الزراعيـــة في كتـــابٍ أصدرتـــه بمناســـبة 
صنعـــاء عاصمة الثقافة العربيـــة 2004م)7( ولكن؟!!! يعتبر 

علـــي بـــن زايـــد بحـــراً مـــن الأقـــوال والِحكَـــم، ومـــن الفلســـفة 
الغريبـــة والعجيبـــة، التـــي لـــم تكتشـــف بعد.

فمن هو هذا الحكيم المطمور والمغمور؟!

علــــي بـن زايـد، الحكـيم والفيلــــسوف، الأديـب والشاعر 
ـــم  الأسـطــــورة، الـعـالــــم الفـلـكــــي والنفســـــي، الخبــــير والُمعلِّ
الزراعـــــــي، أحــــــد أشهـــر الحكمـــاء اليمنيــــــن، بـــل أكـــثرهــم 
ذكــــــاءً ودهـــاءً وحـــذقــــــا، وافـــر الأمــثــــال والِحــكَم والأعــراف 
التـي تتـــــداولها أجـيال تلو الأجيال، وعصور بعـــد العصور 
والأزمــــــان، فهــــــو ابــــــن الماضــــي ورفيــــــــق الحــــــــاضر وصديق 

المستقبل.
حاولـــت البحـــث في العديـــد مـــن المراجـــع والمؤلفات عن 
تحديـــدٍ دقيقٍ لشـــخصية الحكيـــم اليماني علـــي وِلْد زايد، 
وتحديـــد أيـــن ولـــد وأيـــن مـــات؟ وأيـــن عـــاش وتربـــى وفي أي 
العصـــور كان؟ مـــن أي الأســـر أو إلـــى أي القبائـــل ينتســـب؟ 
لكـــن محاولتـــي تلـــك بـــاءت بالفشـــل، كـــون معظـــم أقوالـــه 
بطـــرقٍ  وحفظـــت  ومكتبيـــاً  إلكترونيـــاً  توثيقـــاً  توثـــق  لـــم 
تقنيـــةٍ عصريـــة، وإنمـــا وثقـــت مـــن قبيـــل الصدفـــة فقـــط، 
مـــن ذاكـــرة النـــاس، الأميـــن والمتعلمـــن علـــى حـــدٍ ســـواء، 
بـــالأرض والزراعـــة  نظـــراً لارتباطهـــا والتصاقهـــا الوثيـــق 
والفلاحـــة والعـــادات والتقاليد وأحوال الحياة وتصاريفها، 
ولعـــل التراث الشـــفهي اللامـــادي منتشـــر في اليمن بكثرة، 
ويتعـــرض للاندثـــار والضياع بصورةٍ كبيـــرةٍ، وقد أورد المؤرخ 
اليمنـــي أبو العـــــــز مســـلم اللحجي صاحب كتـــاب »طبقات 
المطرفيـــة«: )إن قلـــة الرغبـــة لـــدى أهـــل اليمـــن في إحياء ما 
يكـــون في بلادهـــم وأهلهـــا مـــن الأخبـــار والآثـــار، وأنـــه قـــد 
كان في اليمـــن مـــن المحاســـن الحســـنة في أخبـــار الدنيـــا، في 
ن أهـــل  الجاهليـــة والإســـلام، ونـــوادر العجائـــب التـــي قـــد دوَّ
العراق والحجاز ومصر والشـــام وخراســـان ما هو دونها()8(، 
على الرغم من وجود بعض المحاولات الفردية والبسيطة، 
والتـــي قـــام بهـــا الأســـتاذ المرحـــوم/ علـــي محمد عبـــده عند 
إصـــداره كتـــاب »حكايات وأســـاطير يمنيـــة«، أو مـــا يقوم بها 
بيـــت المـــوروث الشـــعبي، وصاحبتـــه الأســـتاذة/ أروى عبـــده 
عثمان، وبعض المحاولات الصغيرة جداً لبعض مؤسســـات 

المجتمـــع المدنـــي التـــي تهتم بالتـــراث الشـــفهي اليمني.
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وعـــودةً لمـــا ســـبق فحكيمنـــا يذكره عامـــة النـــاس بـ)علي 
بـــن زايـــد( أو بـ)علـــي وِلْـــد زايـــد( كمـــا يوثق ذلك في أشـــعاره 
وحِكَمِه وأقواله، ولعلني حاولت وسألت واستمعت للعديد 
مـــن أبنـــاء القـــرى والمـــدن اليمنية عن من هو علـــي بن زايد 
ومـــا هو اســـمه الكامل؟ أو ما هي أســـرته وقبيلتـــه؟ ولكن!! 
وبحســـب المتـــداول لـــدى عامـــة النـــاس فعلـــي بن زايـــد – لا 
يُعْـــرفُ بقيـــة اســـمه أو حتـــى لقبـــه– هـــو مـــن مواليـــد قرية 
منكث، قضاء كِتاب – بكســـر الكاف – التابع لمديرية يريم، 
محافظـــة إب مـــن أوســـاط اليمـــن، لا يوجد تحديـــدٌ موثقٌ 
د  وصحيـــحٌ لتاريخ ولادته ولا حتـــى لوفاته، وهناك من حدَّ
زمانـــه بفتـــرة نهايـــة القـــرن الحـــادي عشـــر للهجـــرة، بداية 
القرن الثاني عشـــر للهجرة )أي خلال القرن الثامن عشـــر 
ـــل في العديد  الميـــلادي(، أمـــا عـــن حياته فيشـــتهر بأنـــه تنقَّ
مـــن المناطـــق والمدن والقرى اليمنية، وقد وردت بعض منها 
علـــى لســـانه وفي أقوالـــه ومنهـــا »عُدينه)9(، سُـــمَاره، سُـــحُول 
ابـــن ناجي، بيت عِلمـــان، ضوران آنس، رصابة، موزع...الخ«.

وأمـــا بالنســـبة لحالتـــه الاجتماعيـــة فقـــد تـــزوج بثلاث 
نســـاء إحداهـــنَّ ابنـــة عمـــه، وقـــد وردت حكاية ظريفـــة دارت 
بينه وبن نســـائه الثلاث.. حيـــث تقول الحكاية: كان لعلي 
وِلْـــد زايـــد، ثـــلاث زوجـــات، إحداهـــن ابنـــة عمـــه كان يســـكن 
معهـــن في بيتـــه المتواضـــع، مـــرَّ الوقـــت، فألمـــت بـــه فاقـــة - 
فقـــرٌ مدقـــعٌ - فخـــرج مـــن بيتـــه ذات ليلـــةٍ في طلـــب الـــرزق، 
أو الاقتـــراض لســـد الرمـــق، فلـــم يعثـــر على شـــيء، فعاد في 
الليـــل متخفيـــاً، وصعد إلى ســـطح منزله متأملًا في حركة 
النجوم، يفكر في حاله، فســـمع نســـاؤه يتحدثن فيه، تقول 
ابنة عمه: أين ذهب علي بن زايد يا تُرى؟ فقالت إحداهن: 
ذهب يســـرق وســـيحلف أنه ما ســـرق، وقالت الأخرى: ذهب 
يزنـــي، فأجابت ابنة عمـــه: ألا تصبرن على الرجل ولا ليلة 
واحـــدة، ولكنكـــن تنكرن الجميل وتهتكن الســـتر، ثم ذهبت 
ابنـــة عمـــه، وأحضـــرت بعـــض الحبـــوب التـــي أخفتهـــا بـــن 
علـــف الإبـــل، وصنعـــت منهـــا طعامـــاً، إذ كان ينفـــد عندهـــم 
مـــا جُمـــع مـــن الحبـــوب قبل انتهـــاء الســـنة، فيضطـــر علي 
بـــن زايـــد للاقتـــراض، ولكنـــه في تلك الليلة لم يجد شـــيئاً، 
بـــل اتهـــم مـــن قبل زوجتيه بأنـــه ســـارقٍ، وزانٍ، وحلّاف، فلما 
ســـمع ذلـــك الحديـــث منهـــن، ونظـــر ما صنعـــت ابنـــة عمه، 

د بقوله: فغـــرَّ

يقول علي بن زايد..
من عادة الفقر الأخلاف)10(

أمسيت من فقر ليلة
ف، سارق وزانِ وحلاَّ

فقام فوراً بطلاق زوجتيه الاثنتن، وأنشد يقول:
يقول علي بن زايد..

ما يجبر الفقر جابر،
إلا البقر والزراعة،

وإلا القلم والدفاتر،
وإلا جمالًا تسافر،

تقبل بكل البضاعة،
وإلا مرة)11( من قبيلة،
فيها الورع والقناعة،

بر الوقت كله، كنه)12( لديها وداعة” تُدَّ
فهـــذه الحكايـــة وبعظمة ما تحتويه من معـــانٍ ودلالاتٍ 
لعمليتي الشك والنكران للجميل حتى من أقرب المقربن 
إليـــك، فـــلا تزال هذه الأبيات متداولةً إلى حد الآن لما فيها 
مـــن بلاغـــة وحِكمـــة لكيفيـــة محاربـــة الفقـــر والجـــوع وقـــد 
حـــث علـــى ذلك بأربع طـــرقٍ تتمثل في: الزراعـــة، والتعليم، 
والتجـــارة، ولعـــل آخرها الاختيار للنســـاء الصالحات ذوات 

الحسب والنســـب، والورع والقناعة.. 
الحكيم.. وحربه على الفقر والجوع:

كان الفقـــر والجـــوع - ولا يزالا - همـــا الداء الذي ليس 
لـــه دواء في حيـــاة اليمنيـــن، وقد كانت لحكيمنا - علي ولد 
زايـــد - صـــولات وجـــولات في مقارعتهمـــا، مســـتندا لقـــول 
أميـــر المؤمنـــن علـــي بـــن أبـــي طالـــب )لـــو كان الفقـــر رجـــلًا 
ع فلســـفةً جديـــدةً تحـــارب وتصـــارع  ـــس وشـــرَّ لقتلتـــه(، فأسَّ

الفقـــر والجـــوع وتدعـــو إلـــى الفلاحة والتعليـــم معاً.
يقول علي وِلْد زايد..

لا رزق يأتي لجالس
إلا لأهل المغارس)13(
ومن قرأ في المدارس
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بـــل ووصـــل به الحـــد من شـــدة خوفه وهلعه مـــن الجوع 
أن شـــبهه بالمـــوت الـــذي لا نجـــاة منـــه، فنـــراه ينصـــح الناس 
بالنزول إلى منطقة الســـحول بمحافظة إب ذات الخضرة 

الوافـــرة والـــرزق الكثير فيقول:
يقول علي وِلْد زايد.. 

إن كنت هارب من الموت
ما أحد من الموت ناجـي

وإن كنت هارب من الجوع
أهرب سحول ابن ناجي

أقواله في الفلاحة والزراعة:

جبالهـــا  ومدنهـــا،  قراهـــا  اليمـــن،  مناطـــق  معظـــم  في 
وســـهولها ووديانهـــا، تـــردد وتتـــرنم بأقـــوال علـــي بـــن زايـــد 
وإرشـــاداته الزراعيـــة، ولعلهـــا النصيـــب الأكبـــر مـــن أقوالـــه 
الأرض  علـــى  الأوصـــاف  أجمـــل  يطلـــق  فـــكان  وحِكمـــه، 
والزراعـــة، علـــى الثـــور وهـــو يجـــرُّ المحـــراث خلفـــه ليصنـــع 
ممـــدودةً  ذراعيهـــا  تفتـــح  وجميلـــة،  متناســـقة  أتلامـــاً)14( 
لاســـتقبال غيـــث الســـماء، وتحتضن بـــن جنباتها للصِيب 
- حبـــات الـــزرع، وإيمانـــاً منـــه بالقـــول المأثـــور )أن يـــأكل مما 
التمســـك  إلـــى ضـــرورة  النـــاس  عامـــة  يدعـــو  فهـــو  يـــزرع( 

بالزراعـــة كونهـــا الكنـــز العظيـــم والخيـــر الوفيـــر.
ولا غرابـــة أن نجـــد ترابطاً بن تلك السلاســـل الزراعية 
المتمثلـــة بالمدرجـــات وبـــن هـــذه الفلســـفة العظيمـــة لرجلٍ 
بســـيط هو علي وِلْد زايد، فمن هنا تتضح عظمة الإنســـان 
أجمـــع  العالـــم  أدهشـــت  التـــي  عزيمتـــه  وتجلـــو  اليمنـــي، 
ل الجبـــال والمرتفعات العالية  لتصميمـــه الفريـــد الذي حوَّ
إلـــى حواضـــنٍ للـــرزق الكثير ليقاوم الفقـــر والجوع والمرض 
وهـــو الثلاثـــي المرعـــب في حيـــاة الإنســـان اليمنـــي قديمـــاً 

وحديثـــاً، وبحيـــاة الشـــعوب والأمم بشـــكلٍ عام.
وعـــادةً مـــا تقـــاس أي حضـــارةٍ أو أمـــةٍ أو تاريـــخٍ إلا بمـــا 
تركته للأجيال من إرثٍ وموروث، من بنيانٍ ونظمٍ حياتية، 
فاليمنيـــون – وابـــن زايـــد واحـــدٌ منهـــم – تركـــوا بصمـــاتٍ 
تاريخيـــةٍ وشـــواهد حضاريـــة لا زالـــت قائمـــة حتـــى الآن، 
فالفلســـفة الغريبـــة والعجيبـــة جـــداً لحكيمنـــا والبعيـــدة 
الإنـــس  وعلاقـــة  والأســـاطير  الخرافيـــات  عـــن  البعـــد  كل 

بالجـــن والســـحر والشـــعوذة وغيرهـــا، وســـأورد بعضـــاً مـــن 
فلســـفة اليمنيـــن الحياتيـــة والمتمثلة في النجـــوم والمعالم 
د بـ 13  الزراعيـــة – كمـــا يســـميها هـــؤلاء المزارعون– وتُحـــدَّ
يومـــاً وتحســـب كشـــهورٍ ذات أعـــدادٍ فرديـــة تنازليـــة تبـــدأ 
مـــن )شـــهر 25 – شـــهر 23 – شـــهر 21.....الـــخ( وتســـمى 
بالنجـــوم، ومنهـــا: )نجـــم الَجحـــر)15(، نجم العِلـــب)16(، نجم 
ـــواب)19(، ونجـــم  الصَّ الروابـــع)18(، ونجـــم  ســـهيل)17(، ونجـــم 
ن، والثـــلاث، والخامس، الســـادس، الســـبع، التســـع....  عـــلاَّ
الـــخ( فيـــدّون لنـــا وللتاريخ علي ولد زايد عن نجم ســـهيل 

مثـــلًا بقوله:
أنـــــــــــــــــــــــــا سهــــــــــــــيــــــــــــــــل.. أنـــــــــــــــا سهـــــــــيــــــل
فــــــــــــــــــي ليــــــــــــلتــــــــــي ســـبـعـــــــــــــــن ســــــــيــــــل
أنا سهيل.. أدخل على الحلبة)20( بليل

وأقطـــــــــف كحــــــــــيل)21(
وأيضـــاً يقـــول في نجم ســـهيل، كونه مـــن أفضل النجوم 

الزراعية في اليمن:
ما في النجوم إلا سهيل

ال لا تسافر أوصـــــيـــــــك يـــــا جمَّ
عـــنـــــــــــــــد مطـــــــــلـــــع ســــهــــــــــــيل

أو فــــــي مغيـــــب الظــــــــــــــوافر)22(
يا لله جارك من مغيب الظافر
عنيت)23( الأول ما عنيت الآخر

الليــــل بــــــارد، والنهــــار هواجر)24(
وهنـــا يتغـــزل في الزراعـــة وتفاصيـــل مواســـمها، ومتـــى 
بذر الأرض وتجهيزها وحرثها وإزالة الشـــوائب والأشـــجار 
الضـــارة بهـــا، كما يحـــث على وجوب المواظبـــة على الحرث 
والغـــرس في الأوقـــات الزراعيـــة المناســـبة وأن يبـــادر المـــزارع 
بالقيـــام باكـــراً وأن يظـــل أيضـــاً حتـــى الغلـــس أو غـــروب 
الشـــمس حتـــى ينال حظه ورزقـــه من الزراعـــة وما تنتجه 
مـــن خيـــراتٍ ونعـــمٍ وفيـــرة التـــي قد تفـــوق التجـــارة بكامل 

أرباحها:-
ماريت)25( مثل الزراعة

مــــاريت أنـــا مثلــها شي 
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الـــــــــوقــــــــت  كـــــــــــله متالــــم)26(
غيــر المــذاري)27( لها أوقات

*      *      *
تــــــلـــــــــــــم  الــــــــــرجــــــــــــــال  الثـــــــــــابــــــــت

يقلــــــــــــع  الــــــــزيــــــــــــل)28( الـــــــــــــنـــــــابـــــــــت
أيــــــش يبــعــدك يـــا زيـــل يــا نوبـــــاني
حلي)29( العُتُم والعِبْلة الصنعاني

*      *      *
مــــن لــــم علـــى البيــض)30( يـبــــتـِّل
ومــــــــــــــــن لــــــم يُغـــــــلس ويُبْـــــكر)31(
لا بَخْـــــــــتَ لـــــــــه)32( فـــــي الــــــــزراعة

*      *      *
ي)33( ويخرف ذي مــــا يَشتِّ
لا بَخْتَ لـــــه فــــي الزراعة

*      *      *
يــــا ذيــــب إذا كنــت حــاذق
ــل)34( فــي وسط مالك ّـِ بتـ

*      *      *
يــــالله لا أحْـــنا)35( نسـافر
ولا معـــــــــــــانـــــــــــــــــا  تجـــــــــــــــاره
تجـــارتي عَــوجْ)36( الأعرام
والغرس)37( بعد العماره

*      *      *
أعـــــــرام مـــــــــــالــي حصـــــونه
إذا نـــــــــزل سيــــــــل بـــــاللــــــيل
أمسيت سالي)38( شجونه

*      *      *
بتـــلة)39( علـــى ثــور زاحف
أخيـــر لي)40( مــن تجــــاره
كلـــن)41( ســـرح تبــتل ماله

*      *      *

وأنا عــــلى الـــبـــاب جــالس
عــــــن إلـــــى كــــــل الأبــــــــتال
مـــــن يبــــكر أو مـــن يغــلس

*      *      *
مـــا شغــــب)42( إلا مــــن ازوع
مـــن علفه)43( وسـط بيته
والحــب)44( مخزانه أرجع

*      *      *
جهم)45( العنب في خروجه
مــــا بن كــــرمة)46( وعنــــــقاد

*      *      *
يا جولبه)47( قولي لأهل الأعناب
اب)48( ح ما يذوق التوكَّ ذي ما يلقِّ
قبـــــــس)49( العــــــنب فــــــــي حَــدَعْـــشَرْ
والســـــــبــــــــع)50( تـــــــــبــــــــدي كــــــــــرومـــــــه

*      *      *
ما ينفعك طول مسقاك)51(
إذا  اللــــــــــيالـــــــــــي جــــديــــــــــبه)52(

*      *      *
طيــــــــــــافة)53( المــــــــــال عمــــاره
إذا لقــــــى خُـــــزق)54( عكـــــبر
وإلا تفــــــقـــــــد)55( حـــــــــــراره

*      *      *
أمـــا تِنَهْنـِـه)56( مــن الصــيد
وإلّا تنــــــقــــــــــــي)57( حـــجــــــــاره

*      *      *
إذا نظـــــرت البــارق)58( الكومـــاني
ــــــرك بـــــالســيــــل يــــــوم ثــانــــــي أبشِّ

*      *      *
إينمـــــا حلــــــت السبــــــع حلـــــيت)59(
ـــــــــــــــــــــــــــــا التســــــــــــــــــــــــــ ـــــــــع)60( لا زَنْ  دفَّ
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إلا فهـــــو مــــــــن حَـــدَعْـــــشَــــرْ
إذا لـــم الخمـــس)61( تمطر

*      *      *
مــــــــــــا ينفعــــــك ليــــــله ولا شـــــــي

نصـــــف الســــنة تســـعه أشـــهر)62(
والنصــــــــــف الآخـــــــر ثـــــلاثــــة)63(
التســـــــــع  والســــــبــع  والخـــمـــس
تِــــبـــــــان  فيـــــهـــا  الـــــعــــيــــــافـــــــة)64(
ر ِـ لا ســـــــــــمـــــــــــــــن فـــــــيــــــــــهـــا ولا بـــــــــ
ـــــــل)65( ويــــســـــــتـر الـــــلــــــه  يـــجــــــــمِّ

*      *      *
يـــــــــا غـــــــارتـــــــاه)66( يـــالثــــريا
مالـــــــــم الصــــيـــف زلـــت)67(

*      *      *
ــــــــرْ قـــــدمـــــت مــــالــــي تَـــوخَّ
مــــــــذراه)68( صفــــــو الثــــريـــا
تسابق النجم الأحمر)69(

*      *      *
نــــويـــد)70( بعــــد الغـــدا خلف
زاب)71( الخـــــريف  العـــــــوالــــي
والصـــــيـــــف شـــرقــــي  هــلــيـــلـــه

*      *      *
إذا زحــــــــــــل)72( فـــــي العقـــــــارب
فــــالشـــــل)73( يـــا أهــل العـــقــارة
وخـــذ مــــن العـــــيــس)74( بــــازل
وإنـــــــزل نـــــــــواحـــي سُـــمــــــارة)75(
وافعل سلاحك شريمن)76(

ونــــصــــف  ثـــــوبـــــك غِـــــــــراره)77(
*      *      *

معـــــــي مــــن الــــوقت إمــــــارة)78( الفـــــجر
إذا أصبح أحمر ، فهو لغزر)79( المطاره

وها هو هنا يبشـــر بالغلال والسبول والعناقيد، خيرات 
الأرض التـــي أتـــت بعـــد جهـــدٍ جهيـــد يبذلـــه الفلاحـــون في 
حراثتهـــم لـــلأرض، مـــروراً بالحجـــون)80(، ثـــم بالهـــروش)81(، 

حتـــى يكـــون الحصاد: 
يقول علي إبن زايد..

د جَحْـــر العِـــلْب يـــا مُـحُمَّ
ـع سبول)82( العـناقـيد قطِّ
يــــــا مقــبـــلة مـــن يعـــودك
يعــــــودك البِـــــــر الأحــــمـــر
والــــرازقــــي)83( فـــي ردودك

ويشـــرح في الأبيـــات التاليـــة كيـــف للزراعـــة أن تقـــوم إذا 
لـــم يكـــن هناك ثورٌ كبير وقوي يقوم بقلـــب وحراثة الأرض 
بالوقت المحدد والمطلوب، حيث يتغزل هنا بالدور المحوري 

للثـــور وأهميته في عمليـــة فلاحة الأرض:
يقول علي ولد زايد..

ما يسبر)84( المد الأخضر
يــــــن)85( يـــابــــس مَـــــــــــدَّ ِـ إلاَّ بـ
ح)85(  لـــــمـــحـتاج ولا تــــمــــــــدَّ
يصبح على الباب جالس

*      *      *
إتلم)86( بمدين وإلحق كسرين
واعــــــــــلــــــــــــــــــــف)87( طــــــــــلــــــــــــــــــين
إن جــــــــــــــــــــــــــــــن)88( أغنــــــــــــــــــــــــــــــن
وإن راحـــــــــن مـــــــــا يفقـــــــــريــــــــن

*      *      *
ه)89( أن الــــــــــــــــزراعة دلـــــــــيِّ
تــــــــــريد ثــــــــــورين جيدين
ه)90( وبيــــــــــت وافي وحِـــــــيَّ

*      *      *
لولا البقــــر مـا ركبت عمايم)91(
ولا بنــــــــــي مسجـــد ولا دعــايم
ولا طلــــــــــع بـــاشا مـــن التهايم

*      *      *
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لا تجعـــل الغنـــم رأس مــالـــك
ولا تِخلهــــــــــا مــــــــــن ديــــــــــارك

خُبر البقر تحت الاهجاج)92(
وابتـــالـــهـــا فــــي عـــبــــــاصـــــر)93(
ه)94( مــــــــــا خُبــــــــــرها في الحويِّ

*      *      *
قبحــــــــــي لمــــــــــن ليــــــــــس يملك
لا جــــــــــاه مــــــــــاضي ولا مــــــــــال
ولا غــــــــــنم فــــــــــي الــــــــــزريـبة)95(
يبيـــــــــــــع منـهـــــــــــــــا ويـــــكتــــــــــــــال

*      *      *
القضــب)96( سلطــــان الأبتــــال
ثـــــــــــــــــور القبيـــــــلي حصـــــانــــــــه
)97( الثور قــــــــــم يـــــــــا علي غـــــدِّ
ولا تمــــــــــيل مــــــــــن قُــــــــــباله)98(

*      *      *
والــــــــــله مــــــــــا ابيــــــــــع ثــــــــــوري
مــــــــــا دامت الــــــــــريح تِقلِب)99(
شـــــــرقي وقبـــــــــلي)100( عـــــــــوالي

*      *      *
بيض البقر مثل الأشراف)101(
والحمــــــــر مثـــــــــل السلاطــــــــن
والســــــــــود مــــــــــا طــــــــــاب مــــــــــنها
مثـــــــــل العــــــــبيد الممــــــــــالـــــــــيك

*      *      *
يــــــــــا ثــــــــــورنا طــــــــــال عمــــــــــرك
عمــــــــــر الهــــــــــلال اليــــــــــمــــــــــاني
فــــي آخــــــر الشهــــــر شــــــــيبة)102(

وأصبح ولد يوم ثاني
*      *      *

يــــــــــا صاحــــــــــبي يــــــــــا رفيــــــــــقي

هيــــــــــا معــــــــــي قفر حاشد)103(
ي)104( من البقر البيض نــــــــــدِّ
سود النُخر)105( عوج الأكتاف
نَخس)106( البتول ينفع الثور

بن زايد.. وتعامله مع الناس:

لـــم يتوقـــف علـــي ولـــد زايـــد علـــى أقوالـــه في الزراعـــة 
والفلاحـــة – وإن كانـــت أعظمها – ولكنه لم يغفل الجانب 
الاجتماعـــي لحيـــاة النـــاس، أفراحهم وأتراحهـــم، مواقفهم 
ومشـــاكلهم.. حتـــى صـــار يضـــرب بـــه المثـــل عنـــد حـــل أيـــة 
قضيـــةٍ مســـتعصية، أو موقـــفٍ تتداعـــى إليـــه القبائـــل مـــن 
شـــتى المناطـــق اليمنية، ومنه نتعلـــم حقيقةً كيفية معرفة 
النـــاس والتعـــرف على طباعهـــم وخصوصياتهـــم، أعرافهم 

وتقاليدهـــم..
يقول علي بن زايد..

الجــــــــــيد)107( من صان نفسه
مــــــــــن الحجــــــــــج والمناقيد)108(
قتــــــــــلت خــــــــــالــــــــــي بعــــــــــمي 
خــــــــــوف العــــــــــير)109( والمناقيد

ويقول أيضاً:
الشــــــــــوم)110( على أهله حموله
ــــــــــال الأثقــــــــــال والجــــــــــيد حمَّ

ـــر النـــاس علـــى جيرانهـــم إذا كانـــوا مؤذيـــن،  وهنـــا يصبِّ
إيماناً منه بقول رسول الله الكريم: )ما زال جبريل يوصني 
بالجـــار حتـــى ظننته أنـــه ســـيورثه(  رواه البخاري ومســـلم.. 

طالبـــاً منهـــم الصبـــر حتى يزيـــل الله هـــذا الجار المـــؤذي..
يقول علي بن زايد..

مــــــــــن كان له جار مؤذي
الصــــــــــبر واللــــــــــه يدزيله

*      *      *
ن جاره مــــــــــن لا يــــــــــؤمِّ
لا يــــــــــأمن علــــــــــى داره

*      *      *
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ذي مــــــــــا يقع مثل ابن عمه
يقــــــــــــــــــــع لــــــــــــــــــــــــــــــه جــــــــــــــــــــار

أمـــا الصداقـــة فنـــراه لـــم يغفلهـــا، ولعلـــه لـــم يغفل أي 
شـــيءٍ مـــن أمـــور الحيـــاة اليوميـــة وعلاقـــة وترابـــط الناس 

بينهم فيمـــا 
يقول علي بن زايد..

ان صاحبك مثل روحك
وإلا فــــــــــلا كـــــان صــــــــــاحب

وللدلالـــة علـــى روح الجماعة وعـــدم الخروج عن الرأي 
د مثـــلًا لا يزال يضرب  الواحـــد ولـــو كان صحيحـــاً نراه يورِّ

بـــه حتـــى الآن في كل محفل أو مقام..
يقول علي ولد زايد..

بن أخوتك مخطي)111(
ولا وحدك مصيب
ولد زايد.. ثائراً ضد القهر والطغيان:

هـــا هـــو علـــي ولد زايـــد يجدد مـــن روح مجتمعه ويقف 
معهـــم ضـــد القهـــر والظلم والطغيـــان، بل ويفســـر للناس 
أعمالهـــم وما هي نتائجها وعواقبها ســـواءً عليهم أو على 

أبنائهم..
يقول علي بن زايد..

من قابص)112( الناس يقبص
ولا قُــــــــــبص لا يــــــــــقول آح)113(
مــــن قــــــــــارب الكير)114( يحرق
والا امتــــــــــلا مــــــــــن غبــــــــــاره

ويقول أيضاً: 
من كان أبوه يقهر الناس
كــــــــــان القضا فــــــــــي عياله

وفي تنديـــده بالحـــروب ومـــا تجـــره بعدهـــا مـــن الويلات 
والنـــدم فيقول: 

حــــــــــربي وحــــــــــرب ابن عمي
مثــــــــــل الوجع)115( بالصوابر

أو مثــــــــــل مقرانة السبع)116(
ما بــــــــــن بجما)117( وعاصر

ويقول أيضاً:
الحرب أولها عدامه)118(
ووسطـــــــــــــها نــــــــــــــــــــــــدامه
وآخــــــــــــــــــــرها غــــــــــــــــــــرامه
وتــــــــــرجع بــــــــــالــــــــــسلامه

حبه للقرى والمدن اليمنية:

ى  لا توجـــد قريـــةً ولا بيت ولا مدينة في اليمن إلا وتغنَّ
د بهـــا علـــي بن زايـــد، ولعله حب متبـــادل بينهما، فهو  وغـــرَّ
ق لمعظم أســـمائها، لخصائصهـــا، لزراعتها، لمحاصيلها،  وثَّ
نـــت معظم  لأهلهـــا وســـعدهم وفرحهـــم، وهـــي حفظت ودوَّ
والعشـــق  الحـــبُّ  هـــو  وهـــذا  وحِكمـــه..  وأقوالـــه  أشـــعاره 

العُـــذري بـــن الفيلســـوف وبلاده:
يقول علي ولد زايد..

مــــــــــا في المدن غير صنعاء
وفي البــــــــــوادي رصابة)119(
ح قُــــــــــراشها)120( ذي تـــــــروِّ
تــــــــــراه مثــــــــــل السحــــــابة
مــــــــــا في القُــــرا مثل حده
فــــــــــي شــــــــــرقها والمغــــــــــارب
وقضبهــــــــــــــــــــا للمهــــــــــارة
والبقــــــــــرات الحــــــــــوالب

مـــاريت شـــي مثــل حَيكان
أو مثـــل ضـــيعة عــوايش

الِمسبــــلي)121( يشبـع إنسان
ي غـراره)122( والتِــلــم يـــدِّ

الجـــــاملـــي فــــي عــذيقه)123(
والــــبُ فــــي وادي أخـرف
أمـــا الشعـــــير فـــي المداره
وإلـى تفاضل وإلى ضاف
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والبِــــــــــــر فــــــــــــي وادي أحـــــــــــــور
مــــــــــا مثــــــــــل قــــــــــروا ومــــــــــسور
ــــــــــر لــــــــــو كــــــــــان يــــــــــمطر والسِّ
وذاك سعــــــــــــــــــــوان الأغــــــــــــــــــــبر
والظهــــــــــر لــــــــــو يسلــــــــــم الثور
يــــــــــا نــــــــــازلي الجمعة ومنزل
مـــــــــا مــــــــــعك فــــــــــوق الجمـــــــل
ــــــــــان أو سفـــرجل ــــــــــلت رمَّ حمَّ
مــــــــــن غــــــــــروس ابــــــــــن البجل
ــــــــــا معــــــــــي شاننـزل ألهان هيَّ
يــــــــــا صعــــــــــيف)124( الجلجلان
لــــــت أنــــــــا بارق على ألهان خيَّ

ظلــــــــــت أتــــــــــلامه مــــــــــلان
اللــــــــــه يسقــــــــــي قضب عكام
مــــــــــن دخــــــــــل بيــــــــــته يــــــــــلام
وأنــــــــــت يــــــــــا قضب الرباص
ــــــــــت أتــــــــــلامــــــــــك مــــــــــلان ظلَّ
يسقيك يا هيمان الأخضر
لأبــــــــــرك منــــــــــــــــــــك مــــــــــــــــــــطر
أنــــــــــا مــــــــــن الــــــــــدهر ما خاف
معـــــــــــــي مــــــــــيه غـــــــــرس حبله
أطــــــــــرف فــــــــــي زيــــــــــل يَــــــــــكلا

الــــــــرازقـــــــــي إذا بـــــــــله الــــــــمــــــــــاء
والحــــــــــاضنــــــــــة ذبل الأطراف
والـــــــمســــــــــقـــــــــوي لا تـــــــــــــــــــرده
إلا عـــــــــــــلــــــــــى ذب واخــــــــــــراف

يا أهل العُبر)125( يا أهل مسور
يــــــا أهــــــــــل الغــروس الــــرواجي
يـــــا أهــــــل الضمـــــيد الســـــــوارح

اهجــــــــــــــــــــاجها صــــــــــرصــــــــــريــــــــــه
يا أهل الِجرب)126( عوج الأعرام
ــــــــــه تِشــــــــــــــــــرب مــــــــــــــــن أول نــــــــــهيِّ
مــــــــــا هــــــــــالنــــــــــي مثــــــــــل حيكان
ــــــــــة عــــــــــوايــــــــــش أو مــــــــــثــــــــــل رقَّ
وإلا العمــــــــــيس تحــــــــــت عِــــــــــزان
والحــــــــــلحــــــــــلة تحــــــــــت نيــــــــــسان
ووادي ذي قــــــــــــــــــــاســــــــــم أحــــــــــيان
والــــــــــــــــــــواســــــــــطة والــــــــــيونــــــــــيث
وذي عــــــــــلــــــــــي تــــــــــحت ضــــــــــوران
لــــــــــــــــــــو خيــــــــــــــــــــرونــــــــــي بــــــــــالُمهلا
غــــــــــــــــــــرس فــــــــــــــــــــي وادي بــــــــــــــــــــنا
وإلا مــــــــــــــــــــية بكــــــــــــــــــــره بمــــــــــوزع
مطلــــــــــــــــــــع ســــــــــــــــــــــــــــــنّ الــــــــــربــــــــــع
لــــــــــو خيــــــــــرونــــــــــي به بلاد أسلع
وزادوا لــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــي رِمَــــــــــــــــــــــــــــــع
مــــــــــــــــــــا أخترت غير يا ذا المولع
يــــــــــــــــــــا الــــــــــذي حبــــــــــك قــــــــــطع

يــــــــــــــــــــا ليــــــــــت جهران قفوعة)127(
وغــــــــــيل يــــــــــكــــــــــلا مــــــــــرق ثــــــــــور
والحــــــــــيد الأحــــــــــمر حوايج)128(
ظفــــــــــار عــــــــــالــــــــــي المنــــــــــاظــــــــــر
ذي دورهــــــــــا فــــــــــــــــــــي ســــــــــــــــــــواده
مثــــــــــل النــــــــــجدوم الســــــــــوامــــــــــر
لا رعــــــــــــــــــــى اللــــــــــــــــــــه قُــــــــــباتــــــــــل
ولا رحــــــــــدم مــــــــــــــــــــن بنــــــــــــــــــــاهــــــــــا
ذريـــــــــــــــت بتســـــــــــعة وتســــــــــعــــــــــن
جِــــــــــت الـــــمــــــــــية)129( لا ســــــــــواها
ومــــــــــن خبــــــــــاثة قُــــــــــــــــــــباتــــــــــــــــــــل
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ى المســــــــــاجد وراهــــــــــا ســــــــــــــــــــــــــــــوَّ
لا ســــــــــتهــــــــــنوا يــــــــــا شفالــــــــــيت

وصايا لقمان الحكيم:

هـــا هـــو ولد زايـــد يذكرنا بوصايا لقمـــان الحكيم لابنه، 
فعلـــى نفـــس النهـــج اختط حكيمنـــا علي ولد زايـــد خطاه، 
لكـــي يوصـــي إبنه – ومن بعده ســـائر أبناء المجتمع اليمني 

– عشـــر وصايا هامة:
يقول علي ولد زايد..

ةَ العــــــــــن إبــــــــــني ويــــــــــا قُرَّ
معي لك أربع تواصي)130(
وزايــــــــــد)131( اربــــــع و ثنتن
يْن الأولــــــــــه: إحــــــــــذر الــــــــــدَّ
الثانــــــــــية: فــــــــــي عـــــيالك

خـــــيولْ)132( مـــن حُـــرِّ مالك
الثالــــــــــثة: فــــــــــي سلاحك
صــــــــــوتك إِذا ابتاع باعك
الــــــــــرابعة: لا تنــــــــــافــــــــــق

ــــــــــي ضميرك ضمارك خلِّ
الخامــــــــــسة: لا تـــــــزاحــــــم
لو يُولُموا)133( من حَلَالَك
الســــــــــادسة: لا تُخــــــاصم
ســـامـــــح، وراجع خصالك
السابــــــعة: كن مع الناس
يصلـــح مع الناس حالك
الثامنـــــة: المال سُمْعَة)134(
وسمعـــتــــك رأس مـــــــالـــــك
التاســــــــــعة: هــــــاتِ أذنــك..
أغــــــــــلى من المال عِلْمَك

والأغلــــــــى مــــــــــنهُ نِعــــــــاَلَك
العاشرة: يا احمر العنْ)135(
لــــو تبــــصر)136( الكلب ينبح
يهْ،وانكُش)137( حمارك خلِّ

وفي الأخيـــر.. حاولـــت قـــدر الإمـــكان أن أُوفيَّ الحكيـــم 
والفيلســـوف والأســـطورة اليمنـــي علي وِلْـــد زايد بعضاً من 
حقـــه، ولكنـــه كالبحـــر كلمـــا زادت مياهـــه تـــزداد هيجانـــه، 
وهـــذا هـــو واقع الحـــال عنـــد زيارتك واســـتطلاعك لأحوال 
الزراعـــة والمزارعـــن في اليمن، فابن زايد هو رفيقهم الدائم 
مثـــل: المـــاء والطعام، والمفـــرس)138(، والمحـــراث والثور، وحتى 
ك يـــا ابـــن زايـــد، فقـــد أضفـــت إلـــى  البـــذور أيضـــاً.. فللـــه درُّ
تاريـــخ وحضـــارة اليمنيـــن فلســـفةً معرفيةً وقـــولًا حكيماً، 
ســـتظل في قلـــوب وعقـــول محبيـــك مـــن أقصى اليمـــن إلى 

أدناه.. 

الهوامش:
1 -  كتــاب )فنــون الأدب الشــعبي في اليمــن( - للشــاعر اليمنــي الكبير/ 
عبــد الله البردونــي - ص )85(  - الطبعــة الثانيــة - دار الحداثــة 

للطباعة والنشر والتوزيع - بيروت - لبنانز
2 -  الزوامل: وهو ما يستنطق به الحال، وفي اللغة العربية الفصحى: 
هــو الصــوت المختلــط مــن عــدة أصــوات، أمــا تعريفــه مــن حيــث 
محتــواه الاجتماعــي فهــو تعبيــرٌّ عــن الحيــاة المباشــرة مــن خــلال 
مردديــه  أصــوات  لكثــرة  )زوامــل(  ويســمى  المتجاوبــة..  الأصــوات 
وحســن أدائهــم، ويســمى في مناطــق أخــرى مــن اليمــن بـ)مهايــد، 
أو مغــارد، أو رواجــز(.. ويتكــون عــادةً مــن شــطرين أو ثلاثــة أشــطر 
شــعرية، وهنــاك زوامــل خاصة بالأعــراس، وزوامل الفرح بالأعياد، 

وزوامل رد العيب )التحكيم(.. وغيرها
3 -  الباله: ضرب من الغناء اليمني الشــعبي المنتشــر في معظم أرجاء 
اليمن , وألحانه متعددة منها مطول، ومنها سريع، ومنها طويل، 
وتعتبــر البالــه مــن أغانــي الســمر والســهرات واللقــاءات المســائية, 
آلات  وحدهــن  وللنســاء  معــاً،  ونســاء  رجــال  أو  رجــال،  ويؤديهــا 
أن ترتجــل كلماتهــا ارتجــالًا، حيــث  البالــه  خاصــة.. والأصــل في 
اع(  يقف المؤدون في حلقة أو في صفن متقابلن بينما يقف )البدَّ
الشاعر في الوسط ويلقن فريقه ما يرتجله من الشعر بيتـاً بيتاً.. 
ومــن هنــا جــاء اســمها فهي من البــال بمعنى الفكــر، وحن يتأخر 
اع نظــم بيــتٍ كامــلٍ فإنــه كثيــراً مــا يجعل الشــطر الأول  علــى البــدَّ
كلمــاتٍ تســاعده علــى التذكر وحث الفكــر أو البال فيقول: يالباله 

الليله الباله وياليل بال.
4 -  المهاجل: وهي تشبه إلى حدٍ ما الزوامل في كونها أناشيد متحركة 
واحــدٍ  مــكانٍ  في  للتحــرك  تــؤدي  لأنهــا  حركتهــا  نــوع  وتختلــف 
كالحقــول عنــد حرثهــا وســقيها وحصــاد غلالهــا، فهنــاك مهاجــل 
للحصــاد، ومهاجــل للبناء، ومهاجل للحفر، ومهاجل للأســفار... 
الخ، ويردد أحياناً من الجنسن في العمل المشترك بينهما.. ومن 

هذه المهاجل: حجر وسيري سايره *** ولا تكوني حايره.
ن، وأهازيــج  5 -  الأهازيــج: وهــو جمــع أهزوجــة، ومنهــا كأهازيــج عــلاَّ

واح. الرَّ
6 -  الأمثال: جمع مثل وأمثلة، وهي التي تعلمنا تعليماً مباشراً لأنها 
تختصــر فصــولًا مــن الفلســفة في كلمــةٍ واحــدة ألهمتهــا تجربة أو 
ترجمتهــا كلمــة مــن صوت الحيــاة وأصدائها - كتــاب )فنون الأدب 
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الشعبي في اليمن(- ص )387(
7 -  كتــاب: )المواقيــت الزراعيــة في أقــوال علــي بــن زايــد والحميــد بــن منصــور 
وآخــرون( - تأليــف: عميــد متقاعــد/ يحيــى بن يحيى العنســي – الطبعة 
 – صنعــاء   – 2004م  والســياحة  الثقافــة  وزارة  إصــدارات   – الأولــى 

الجمهورية اليمنية.
8 -  كتاب: )طبقات المطرفية(– تأليف: أبو العز مسلم اللحجي.

9 -  الاسم الثاني لمدينة تعز.
10 -  الأخلاف: المساكن أو البلهاء.

11 -  مرة: إمرأة، زوجة.
12 -كنه: كأنه.. وداعه: أمانة.

13 - المغارس: جمع مغرس أو غرسة أو شجرة.
لــم: وهــو الشــق والصــف الواحد في الزراعــة والذي يحرثه  14 - الأتــلام: جمــع تِّ

الثور بمحراثه لكي يتم بذر الأرض بالحبوب.
15 - الَجحْر: نجم زراعي يبدأ من )1 يونيو – وينتهي 18 يوليو(.
16 - العِلب: نجم زراعي يبدأ من )19يوليو – وينتهي 31 يوليو(.

17 - ســهيل: نجم زراعي يبدأ من )1 أغســطس– وينتهي 13 أغســطس( وتهطل 
فيه الأمطار بغزارة وتتكرر في نفس اليوم ظهراً أو ليلًا.

18 - الروابع: نجم زراعي يبدأ من )14 أغسطس(..
اب: نجم زراعي يبدأ من )15 أكتوبر – 1 نوفمبر(.. 19 - الصوَّ

20 - الحبلة: هي شجرة العنب، وأصلها كلمة حميرية.
21 - واقطف: بدأ العنب بالنضج بنجم سهيل.. كحيل: اسم العنب الأسود.

22 - الظوافر: معلمان زراعيان هما منزلة المقدم والمؤخر.
23 - عنيت: أي تعبت.

24 - هواجر: شدة حرارة الشمس.
25 - ماريت: ما رأيت، أو ما شاهدت.

26 - المتالم: جمع متلم وهو موسم البذار، والمتالم: المواسم الزراعية.
27 - المذاري: هو عملية بذر الحبوب بالأرض بعد حرثها.

28 - الزيل: هو نبات عشبي زاحف يؤثر على زراعة الحبوب.
29 - حلي: المحراث التقليدي الخشبي.. العتم: نوع من أنواع الشجر القوي.. 

والعِبلة الصنعاني: طريقة الحدادة الصنعانية.
ــل: يفلــح  30 - البيــض: نجــم زراعــي، ويقــال أنــه ثلاثــة أيــام مــن كل شــهر.. يبتِّ

ويزرع الأرض.
31 - يغلس: يتأخر حتى غروب الشمس.. ويبكر: يقوم باكراً.

32 - لا بخت: لا حظ له.
ي: يعمل في فصل الشتاء.. ويخرف: يعمل في فصل الخريف. 33 - يشتِّ

ل: أفلح وأزرع مالك. 34 - بتِّ
35 - لا أحْنا: لا نحن.

36 - عــوج: أقــام فيــه أو عطــف رأس الثــور للعمــل.. الأعــرام: جمــع عــرم وهــو 
حصون الجربة المرتفعة من أطرافها.

37 - الغرس: البذر.
38 - سالي: مرتاح وسعيد.
39 - بتلة: فلاحة وزراعة.

40 - أخير لي: أحسن وأفضل لي.

41 - كلن: كلهم.. سرح: ذهب.
42 - شغب: شق وحرث.. ازوع: أخذ.

43 - علفه: العِلف: أكل الحيوانات من النباتات.
44 - والحب: البذور والحبوب... مخزانه: خزينته.

45 - جهم: أي القدوم للعمل
46 - كرمه: رأس العمل التي تشرع عليها حبوب العنب.

47 - جولبــه: طائــر مــن فصيلــة الحمــام، وهــو كنايــة عــن مــن يملكــون أشــجار 
العنب.

اب: يقصد ابتداء نضوج ثمار العنب في الأشجار. 48 - التوكَّ
49 - بقس: تقليم أو قطع العنب.. حَدَعشــر: نجم زراعي قراني توافق بدايته 
من )8 يناير وينتهي في 3 فبراير( ويدل على بداية فصل الربيع، وتساقط 

الرذاذ.
50 - السبع: نجم زراعي قراني توافق بدايته من )4 مارس وينتهي 30 مارس(.

51 - مسقاك: السقاية، طولها أو كبرها.
52 - جديبه: قاحلة ويابسة.

53 - طيافة: طوفانه وتفقده من حنٍ لآخر يحافظ عليه ويصونه.
54 - خزق: خرم أو جحر.. عكبر: فأر.

55 - تفقــد: تفتقــد.. حــراره: جمــع حرة وهو طــرف الجربة المبني من الأحجار 
والتراب.

56 - تنهنه: ما يرد به وجه السيل من تراب ونحوه.. الصيد: إصلاح الأرض.
57 - تنقي: تزيل من الأرض الأحجار.

58 - البارق: لمع البرق.. الكوماني: قريتان في منطقة الحداء بمحافظة ذمار، 
اق(. الأولى تسمى )كومان سنام( والثانية تسمى )الُمحرَّ

59 - حليت: سكنت أو أقمت.
60 - التســع: نجــم زراعــي قرانــي يوافق بدايتــه )4فبراير وينتهي 3 مارس(.. لا 

زن: لا زادت دفئاً وحرارة.
61 - الخمس: نجم زراعي قراني متوســط معدل فترته من )31 مارس وينتهي 

27 إبريل( وهو موسم بذر الذرة.
62 - ويقصــد هنــا بــأن الموســم الزراعــي في اليمــن عمومــاً هــو في تســعة أشــهر 

متوالية وتتمثل في فصل الصيف، ثم الخريف، ثم الربيع.
63 - ويقصد بها فصل الشتاء – فصل الجفاف وعدم الزراعة.

64 - العيافة: القحط والجفاف.
ل: يوفق. 65 - يجمِّ

66 - يا غارتاه: يا ويلاه، استغاثة بنجم الثريا.
67 - زلت: ولت.

68 - مــذاره: أي بــذر.. صفــو الثريــا: الصفــو معلــم زراعــي ويســمى معلــم الثــور 
يبدأ من ظهور الثريا فجراً من المشرق يوم )9 يونيو(.

69 - النجم الأحمر:الشهب الساقط من الفضاء إلى الأرض.
70 - نويــد: أي الريــاح... بعــد الغــدا: منتصــف النهــار... خلــف: تغييــر اتجــاه 

الريح.
71 - زاب: قــوة نشــاط وحركــة ريــح الخريــف... العوالــي: الريــاح التــي تهــب مــن 

جهة الغرب والشمال الغربي والجنوب الغربي.
72 - زحــل: كوكــب مــن الكواكــب الســيارة في المجــرة الشمســية... العقــارب: بــرج 

العقرب.
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73 - فالشل: القيام...العقارة: أي الأراضي المعتمدة على هطول الأمطار.
74 - العيس: القوي أو الجيد.. بازل: اسم جمل.

75 - سمارة: منطقة تقع في شمال شرق مدينة إب.
76 - شريمن: الشريم، المنجل: آلة حديدية لقطع الزرع والنباتات.

77 - غراره: وعاء يحفظ فيه المحصول وتصنع عادةً من صوف الأغنام.
78 - إمارة: علامة.

79 - لغزر: غزارة... المطارة: المطر.
80 - الحجون: حجن الأرض ومعناه.. قلب المزارع للأرض وعمل حفرٍ صغيرةٍ 

لاحتواء مياه الأمطار عند كل نبتة من النباتات.
81 - الهــروش: هَــرَشَ الأرض ومعنــاه.. وهــو يشــبه الحجــون ولكنــه يعمــل حفراً 
أكبــر ويرفــع التــراب إلــى ســيقان الــزرع حتــى لا يتأثــر بالريــح الشــديدة 

ويقاومها.
82 - سبول: سنابل.

83 - الرازقي: نوع من أنواع العنب اليمنية الرائعة الطعم.
84 - يسبر: يصلح... المد: النبات.

85 - بمدين: ملء الكف مرتن.
ح: أي لا تفتخر بالكلام بما ليس عندك. 85 - لا تمدَّ

86 - اتلم: إبذر... كسرين: جزء من الأرض.
87 - اعلــف: مــن العلافــة وهــي اتخــاذ الضأن في المنزل... طليــن: ضأنن، عدد 

اثنن من الضأن.
88 - جن:آتن... أغنن: من الغنى.

ره. يه: خيِّ 89 - دلِّ
ه: أسرة كبيرة ومتجمعة. 90 - وحيِّ

91 - عمايم: العمامة: غطاء الرأس عند القضاة والفقهاء في اليمن.
92 - الأهجــاج: الهــج: وهــو عبــارة عــن مثلــث خشــبي يركــب عنــد ســنام الثــور 

ويربط به المحراث حتى يستطيع الثور سحبه.
93 - عباصر: منطقة تسمى عباصر.

ه: الحوش أو الحظيرة الخاصة بالأبقار والغنم. 94 - الحويَّ
95 - الزريبه: حظيرة الغنم أو البقر.

96 - القضب: البرسيم: وهو نبات عشبي تأكله الحيوانات... الأبتال: المزارع.
: غداء الثور، أكله في منتصف النهار. 97 - غدِّ

98 - قُباله: أمامه.
ب: أي تتحول. 99 - تِقِلِّ

100 - قبلي: اتجاه القبلة، وهي رياح شمالية.. عوالي: الرياح الغربية.
101 - الأشراف: علية القوم، أو الصفوة المجتمعية.

102 - شيبة: أي عاجز عن العمل آخر النهار ومنهك من شدة التعب.
103 - قفر حاشد: منطقة تحتوي بعضاً من محافظة عمران وحجة، ويقصد 

هنا قاع البون بعمران.

ي: نجلب أو نأتي. 104 - ندِّ
105 - النُخر: الأنوف.

106 - نخس: عملية تلقيح الثور للبقر الصغار.
107 - الجيد: الشخص المحترم.

108 - المناقيــد: يُنقــد: ومعنــاه أن يشــكو شــخصٍ بشــخص آخر إلــى كبير القوم 
أو شيخ القبيلة.

109 - العير: العار، الفضيحة.
110 - الشوم: الشخص السيء.

111 - مخطي: على خطأ.
112 - قابص: لدغ، لذع.

113 - آح: وعادةً تنطق للألم.
114 - الكير: آلة الحدادة.

115 - الوجع: الألم... الصوابر: الخدود.
116 - مقرانة السبع: أي نجم السبع.

117 - بجما: سنبلة البر... عاصر: العود الذي تشرع عليه أكياس حبوب البر.
118 - عدامه: قلة نظر، أو عدم وجود رؤية ووجهة نظر صحيحة.

119 - رصابــه، حــده، حيــكان، ضيعــة عوايــش، وادي أخــرف، قــروا، مســور، يــكلا، 
وادي أحور، سعوان، عِزان، وادي ذي قاسم، ضوران، وادي بناء، موزع، رِمَع، 

جهران، قُباتل: مناطق زراعية في بلاد اليمن السعيد.
120 - قُراشها: أبقارها.

121 - المسبلي: السنبلة الواحدة للذرة.
122 - غــراره: ســبق التعريــف بهــا.. وهــي حقيبة تحمل على الظهر وتصنع من 

صوف الأغنام.
123 - عذيقه: العذق: سنبلة الذرة، أو ثمرة الذرة.

124 - صعيف: عناقيد الذرة الغضة التي تشوى على النار وتؤكل.. الجلجلان: 
السمسم.

125 - العُبر: المدرجات الزراعية.
126 - الِجرب: الأرض المستوية القيعان.

127 - قفوعه: الخبز، أو الملوج: وهي قطعة الخبز الكبيرة.
128 - حوايج: بهارات.

129 - المية: المائة.
130 - تواصي: وصايا.

131 - زايد: زائد، إضافة إلى.
132 - خيــول: تشــبيه لفظــي.. والقصــد منــه: أكلهــم مــن حلالــك وحــر مالــك 

فسيكونوا كالخيول الجامحة.
133 - لو يولموا: يعملوا وليمة من مالك.

134 - سُمعة: صيت.
135 - احمر العن: تشبيه للرجل الحاذق والعارف.

136 - تبصر: تشاهد بعينك.
137 - انكش: أركض، أركل.

138 - المفرس: الفأس، وهي آلة تستخدم لنبش الأرض وقلبها.

الصور:
ht tps : / /andersmoberg676.files .wordpress .

com/2013109/12/.jpg
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فـــي رحـــاب الـــدرس الجامعـــي والأكاديمـــي للمـــن الزجلـــي المغربـــي، نقـــف علـــى بعـــض مامح تأخر أو تخلف الدرس اللغوي 
والباغي أو التداولي بشـــكل معين.. ولعل من مظاهر ذلك، اســـتمرار هيمنة النمذجة المعقدة للكام العربي القديم؛ فهذا 
ـد له وقنن كسجات كام)مدونات( مغلقة، أصبحت مرجعا للقياس الدائم للفصيح كما للعامي.. ومن هنا نعلن  الأخير قُعِّ
الآن الحاجـــة إلـــى رصـــد وجمـــع وضبـــط ســـجات الـــكام الحاضر/الراهـــن لغويـــا وباغيـــا ولســـانيا، وإلا ســـوف يســـتمر قيـــاس 

الحاضـــر علـــى الغائـــب، وهـــو خلـــل منهجي كبير في الـــدرس الأدبي.
إن البدء بدراسة الأدب الشعبي ضرورة ملحة لفهم الأدب العالم/ الرسمي، يكمن ذلك في ضرورة الانتقال من 
حال غياب اللوغوس إلى حضوره، وكم هو مضر أن نقوم بالعكس، وبالتالي نفرض تطبيق آليات اللوغوس على 
فاقـــد لـــه. يتعلـــق الأمـــر هنا بطبقـــة من النصوص العاكســـة لفوضى منظمة تغني حقل الدلالة وتفتحه بشـــكل 

د. عبد الله بن عتـــو
كاتب من المغرب.

 طــــرق الصوغ في الزجل المغربي 
تأملات نظرية ونصية

)1(
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لانهائـــي علـــى الفهـــم المتعـــدد، عكـــس الأدب المعقلن/المقعد 
الخاضع لقنوات تصفية كثيرة ومختلفة، تعمل على الحد 
مـــن عنفـــوان العبـــارة وقدراتهـــا التوليديـــة.  ومعنى هـــذا أن 
دراســـات »المقَول« تفتقر إلى أســـس نظرية ذاتية تحررها من 
قيود التبعية وتبني أنموذج دراسات الأدب المكتوب، »ذلك أن 
الخطـــاب الشـــفوي ليـــس بالمادة الجامـــدة، بل هو تـــراث حي 
في تطـــور مســـتمر يتغيـــر من روايـــة إلى أخـــرى«)1(. بناء على 
هـــذا الـــرأي النظـــري الصـــرف، نؤمـــن بأنـــه لا يمكـــن إرســـاء 
أي مشـــروع تنميـــة جامعية أكاديمية ومجتمعيـــة داخل بلد 
مـــن البلدان النامية »دون كشـــف مســـبق لذهنيـــات وتمثّلات 
ســـاكنته، وبعبـــارة أصـــح، الوقـــوف علـــى خاصيتهـــا اللغويـــة 

الثقافي«. ومخزونها 
يذهـــب أديـــب مـــؤرخ مثل مصطفـــى صـــادق الرافعي إلى 
أن »اللغـــة العربيـــة الفصحى مرت بـــأدوات من التهذيب كان 
آخرهـــا الـــدور الـــذي ســـادت فيـــه لغـــة قريـــش قبـــل الإســـلام، 
وبلغتهم نزل القرآن فتكونت به الوحدة اللغوية في العرب«؛ 
فالرافعـــي ينكـــر أن تكـــون هنـــاك لغـــة أدبيـــة قبـــل الإســـلام، 
حيـــث يقـــول« إن هـــذه اللغة الأدبية وهم ســـخيف مـــن أوهام 
المستشـــرقن، فإن اللغة الأدبية لا تنشـــأ ولا تســـتقيم إلا إذا 
كانت مدونة متدارسة، إذ الكتابة قيد من التغيير والتبديل، 
وهـــي نـــص في عمـــوم الاحتذاء والمحـــاكاة، لأنهـــا في مكان ما 
هـــي في كل مـــكان غيـــره«)2(. فـــإذا كان الشـــعر الجاهلي عاميا 
أو شعبيا في زمانه، بالقياس إلى اللغة السريانية ولهجاتها 
وبيئاتهـــا وقياســـا لمختلـــف اللهجـــات القرشـــية.. وهـــي لغـــة 
الكتـــب المقدســـة قبـــل نـــزول القرآن بلســـان عربي مبـــن.. إذ 
مـــن المفكريـــن والنقـــاد مـــن يؤكـــد علـــى كـــون »اللغـــة الأدبية 
التـــي نظـــم بهـــا الشـــعر الجاهلـــي هـــي لغـــة فنيـــة مصنوعة 
غيـــر جارية في الاســـتعمال اليومي العـــام، وكانت تعيش إلى 
جانبهـــا لهجـــات القبائل التي تســـتعملها في شـــؤون الحياة 
اليوميـــة«)3(؛ وإذا علمنـــا أن العربيـــة عربيـــاتٌ عدة بلهجاتها 
وبيئاتهـــا وتداولاتها.. فقـــد تم اختزال لغة المدرســـة والإدارة 
والكتابـــة في مدونـــة لغويـــة محدودة هي لهجـــة قريش.. وما 
ســـواها اعتبـــر لهجات تتفاوت في نســـبة القـــرب أو البعد من 
اللغـــة القرشـــية)4(. وأكاد أزعـــم أن الأمـــر نفســـه وقـــع ويقـــع 
في ســـائر البـــلاد العربيـــة ومنهـــا المغـــرب؛ حيـــث يُـــراد الآن أن 

تعـــم أو تهيمـــن عربيةُ لهجة المنطقة الاقتصادية الوســـطى 
أنهـــا اللهجـــة العربيـــة  )منطقـــة الشـــاوية الكبـــرى( علـــى 
المغربيـــة الأكثـــر تـــداولا في المغرب.. ولذلك فهي لغة المســـرح 
والســـينما والتنشـــيط الثقـــافي والتلفزة.. وهـــي لغة الزجل 
المتـــداول أيضـــا. ويقـــرر علمـــاء اللغـــة أن الجماعـــة اللغويـــة 
الواحـــدة تحـــرص على أن تســـتعمل شـــكلًا للغـــة يرتفع عن 
الخصائـــص اللهجيـــة المحليـــة للتعبير عـــن الفكـــر والأدب، 
ومظاهـــر التواصـــل الأخـــرى بـــن أفـــراد الجماعـــة اللغويـــة، 
وذلـــك »الشـــكل هـــو مـــا يســـمونه اللغـــة المشـــتركة، فاللغـــة 
المشـــتركة هـــي الصـــورة اللغوية المثالية التي تفرض نفســـها 

علـــى جميـــع الأفـــراد في المجموعة اللغويـــة الواحـــدة)5(«..
وتقوم اللغات المشـــتركة دائماً على أســـاس لغة موجودة، 
تتخـــذ لغـــة مشـــتركة مـــن جانـــب أفـــراد وجماعـــات تختلـــف 
لديهـــم صـــور التكلـــم؛ والظروف التاريخية هي التي تفســـر 
خِذَت أساســـاً، وهـــي التي تعلل  لنـــا تغلـــب هذه اللغـــة التي اتُّ
انتشـــارها في جميـــع مناطـــق التكلـــم المحلـــي، فهـــي دائمـــاً 
لغـــة وســـطى، تقـــوم بـــن لغـــات أولئـــك الذين يتكلمـــون بها 
جميعـــاً. أمـــا »عوامـــل قيـــام هـــذه اللغـــات المشـــتركة فترجـــع 
إلـــى التفـــوق السياســـي أو الدينـــي أو الاقتصـــادي، أو الأدبي 
أو الاجتماعـــي«)6(. وتقـــدم العربيـــة الفصحـــى اليـــوم مثـــالًا 
واضحاً للغة المشتركة، فبينما نسمع مئات اللهجات المحلية 
في الأقطـــار العربيـــة نجد العربية الفصحى تُســـتعمَل على 
نحـــو موحد للتعبير عـــن قضايا العلم والثقافـــة والمجالات 

العامـــة الأخرى.
وإذا تتبعنـــا منهجيـــة ســـجلات الـــكلام)7(، ســـنقف علـــى 
غنـــىً مذهـــلٍ في المدونـــة الزجليـــة في المغـــرب، وذلـــك وفـــق 
تعـــدد اللهجات المحلية والبيئيـــة وغِناها؛ فلا معنى لتركيز 
الشـــعر الرســـمي )المدرســـي أو العمودي »بفهم ما«( في المدن، 
والملحـــون)8(في تافيلالـــت وآســـفي ومراكـــش وآزمـــور، والزجل 
في ابـــن ســـليمان والدار البيضـــاء وتيفَلِت وتارودانـــت)9(. هذا 
التنميـــط مخِلٌّ بالصواب وأقـــربُ إلى تقطيع إداري محض 
نْهج  للجهـــات والمناطـــق منـــه إلى اســـتنباطٍ نقدي أدبـــي مُمَ
وواع.. وغايـــة هـــذه الملاحظات، تكمـــن في أهمية إعادة النظر 

في كثيـــر من الدراســـات الســـابقة في هـــذا المجال.
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  الزجل، صياغة تحديد:

يمكـــن القـــول إن وجـــود لغـــة عاميـــة إلـــى جانـــب اللغة 
العربيـــة الفصيحـــة، كان منـــذ عصـــور مبكـــرة، ونفتـــرض 
معـــه وجـــود أو نشـــأة الزجـــل.. فالزجـــل هـــو قول العـــوام.. 
وحيـــث كان ثمـــة عـــوام إلـــى جانـــب الفصحـــاء، كان هـــذا 
اللـــون مـــن الزجـــل؛ فهـــو بنيـــة عاميـــة علـــى نمـــط البنيـــة 
العربيـــة لا تلويـــن فيـــه يحتاج إلـــى جهد، كذلـــك التلوين 
الـــذي يحتـــاج إليه فن الموشـــحات والكان الـــكان والمواليا.. 
لهـــذا يـــرى بعـــض الباحثـــن أنه »يـــكاد يقدم نشـــأة الزجل 
علـــى نشـــأة الفنـــون الأخـــرى، مخالفـــا بذلـــك مـــن قالـــوا 
إنـــه نشـــأ في عهـــد الملثمـــن علـــى يـــد أبـــي بكـــر بـــن قزمـــان 

بالأندلـــس، وأنـــه كان تفريعـــا علـــى الموشـــحات«)10(.
ومـــن معانـــي الزجـــل »التطريب«، غير أن هـــذا الإطراب 
العربيـــة  الشـــعرية  يَنتُـــج عـــن وزنٍ مضبـــوطٍ بالبحـــور  لا 
المعروفـــة، بـــل هـــو وفـــق وزن يضبطـــه النطـــق ولا يضبطـــه 
الرســــــم.. هـــــــذا الـــــوزن يعتمـــــــد علــــــى مخــــــــارج الحـــــــــروف 
والكلمـــات؛ إذ قـــد يدغم الناطـــق وقد يخفي، وقد يتخطى 
الحـــرف أو الحرفـــن ليســـتقيم لـــه الـــوزن الأول الملتـــزَمِ به؛ 
علـــى أنـــه ليـــس هنـــاك إلـــزام برســـم أو قاعـــدة، بـــل بالنطق 
الاختيـــاري الأول؛ ونصـــوص هـــذه الأزجال كثيـــرة وديوانها 
التاريخي ضخم جدا؛ قال في شـــأنه ابن ســـناء الملك« منها 
مـــا هـــو الكثيـــر والجـــم الغفيـــر والعـــدد الـــذي لا ينحصـــر 
والشـــارد الـــذي لا ينضبـــط.. فهذه الأزجـــال ما لها عروض 
إلا التلحن، ولا ضرب إلا الضرب، فباللحن يعرف الموزون 

مـــن المكســـور والســـالم من المزحـــوف«)11(. 
وقديمـــا شـــاع أن ضعـــف الفصحـــى ينتهي إلى انتشـــار 
كانـــوا  العـــرب  أن  نصـــدق  )وهـــل  العاميـــة..  أو  الدارجـــة 
جميعـــا فصحـــاء مـــن المحيـــط إلـــى الخليـــج؟ بـــأي معنـــى 
للفصحـــى يتعلـــق الأمـــر؟(، ويترتـــب على ذلـــك أن ضعف 
الشـــعر الفصيـــح يؤدي إلـــى قوة الزجل. ومـــن قبيل الآراء 
التـــي تنزلق إلـــى التناقض، اعتبار »الزجـــل هو الأمة بكل 
مظاهرهـــا، ليـــس في  كل العصـــور، بـــل في العصـــور التـــي 
انحطـــت فيهـــا العربيـــة وطغـــت فيهـــا العاميـــة«)12(؛ فكيف 
يستقيم أن نقول إن الزجل هو الأمة، لأنه »خير من يعبر 
عمـــا يمـــس الشـــعوب ويصـــف أحوالهـــا«، ونقـــول في نفـــس 

الوقـــت »إن الزجـــل دون الشـــعر ودون الفنـــون الأخـــرى«؟؟ 
الزجـــل  مـــن  عديـــدة  نمـــاذج  أن  نلاحـــظ  أننـــا  صحيـــح 
الحالـــي تـــكاد تقـــدم وجهـــا لســـقوط العربيـــة الفصحـــى 
والدارجـــة معـــا، فالضعـــف يشـــمل الفصيـــح والـــدارج في 
آن، إذ إن ضعـــف الفصيـــح يوازيـــه ضعـــف في الزجـــل. ومن 
هنـــا أهميـــة التأمـــل في بعـــض ما رســـخ في الأذهـــان من أن 
الفصيـــح كانـــت لـــه بيئتـــه الفصيحـــة والزجـــل كانـــت لـــه 
بيئته العامة التي لا تســـتقيم عندها العربية الســـليمة.. 
غـــة بـــكل لهجاتها بيئـــة واحدة تفرز الفصيـــح والزجل  فلِلُّ

وغيرهمـــا مـــن فنـــون وألـــوان القول..
والشـــعر أوزان وبحـــور وقواعـــد، والخـــروج عنهـــا عيـــب 
حتـــى في أكثـــر الممارســـات اللغويـــة الشـــعرية حداثـــة، »إذ 
العبرة في النسج داخل إطار التشكيلي للغة الشاعرة، لأن 
الشـــاعر يتوخـــى فيـــه مطلـــق التشـــكيل للغة باللغـــة«)13(.. 
ومـــع ذلـــك ينعت الشـــعر بالجمود إذا وقـــف متجمدا عند 
الحـــدود والقواعـــد؛ فهـــل الزجـــل نقيض ذلـــك تماما، هل 
شـــأنه شـــأن العاميـــة التـــي تقبـــل الجديـــد كل يـــوم، وتلغي 
مِـــن قاموســـها الكثيـــرَ فتنســـاه ولا تذكـــره؟ وإذن ما القول 
بالعامـــي،  الفصيـــح  يلتقـــي  حيـــث  الُمداخِـــل،  الزجـــل  في 
وحيـــث يقـــول بعض الفصحاء شـــعراً عاميا يعلون به عن 
العاميـــة الســـائدة؟ هـــل نطمئن إلى كـــون عامية الفصيح 
مهذبـــة فقـــط، دون الالتفـــات إلـــى إشـــكال تطـــور التـــداول 
باللغـــة في الفنـــون وفي ســـياق التخاطـــب العـــام؟؟ في هـــذا 
المقـــام، يرى العديد مـــن محبي الزجل وحُفّاظه، أن »زجل 

الجاهـــل بقواعـــد العربيـــة أحلى وأعـــذب«)14(. 
هكـــذا ينـــدرج الزجـــل، وبحســـب الكثير من الدراســـات 
ضمـــن الأدب الشـــعبي الشـــفوي، لـــذا  فـــإن نصوصـــا عـــدة 
كانـــت ومـــا زالـــت تُــــلقى مصحوبـــةً بنغمـــات موســـيقية أو 
بالرقـــص أو بالغنـــاء، ومنهـــا مـــا كان يلقى وســـط طقوس 
جماعيـــة أو دينيـــة مهيـــأة لهذا الغـــرض.. ومفهوم الزجل 
الـــذي نشـــتغل بـــه في هـــذه الأعمـــال هـــو أنـــه »أدب شـــعبي 
شـــفوي منقـــول كتابـــةً، ولذلـــك نحـــن نفتقـــد للكثيـــر من 
مكوناته، وخاصة لشـــعبيته وســـياقه«)15(. إننا لا نريد هنا 
الخـــوض في تعريـــف معـــن للشـــعر ونحن نـــدرس الزجل، 
ذلك لأن الشـــعر هو الشـــعر ســـواء كان فصيحا أو دارجا؛ 
فعـــلاوة على أنه تعبير عما يفيض به الوجدان، وتعكســـه 
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المشـــاعر قبـــل أن ينطـــق بـــه اللســـان،)16( فهـــو مادة/معطى 
»أُنــــتِجَ« داخـــل نســـق مـــن المكتســـبات التصوريـــة والمعرفيـــة 
والمنهجيـــة التـــي تتضمنهـــا الخزانة النقديـــة والتحليلية 
التـــي اهتمـــت بـــكل أنـــواع الشـــعر وصيغـــه. من هنـــا، يبدو 
واضحـــا أن«مـــا يوحي به إلينا الزجالُ، قد لا يأتي بشـــيء 
مـــن مثلـــه اليـــومَ شـــاعرٌ يســـتوحي الكتـــب ويعبـــر للنـــاس 
عـــن الحيـــاة بألفـــاظٍ يدركونها ربـــع إدراك«)17( لســـبب من 
الأســـباب ذات الصلة بشـــعبيته خصوصا، من قبيل اللغة 
والتأليـــف والتراثيـــة والديمومة والرواية الشـــفوية. ومن 
الطبيعـــي »أن هـــذا الأدب وهـــو يخـــرج مـــن بنيـــة شـــفوية 
إلـــى بنيـــة كتابيـــة، أن يتحـــول مـــن مجـــراه الأصلـــي إلـــى 

ر شـــيئا من محتـــواه«)18(. مجـــرىً ثـــانٍ غيَّ
ومهمـــا يكـــن، فالبحـــث في الزجـــل، في إطـــار الأعمـــال 
الأكاديميـــة، يوفـــر علـــى الدوام مناســـبة وطقوســـا يتباهى 
فيهـــا الحـــرف، أو هكـــذا نفتـــرض؛ لأنـــه بـــذرة ولادة ونمـــو 
مقـــام الســـر والبهاء الـــذي يضم الزجالـــن والزجالات في 
المغـــرب. ولكـــن بعـــض النصـــوص المدروســـة تقـــدم ملامـــح 
للنضـــج والإدهـــاش والمتعـــة، أو أنهـــا تدفـــع للتســـاؤل عـــن 
للكتابـــة  جديـــدة  آفـــاق  في  والبحـــث  بالتجريـــب  صلتهـــا 
الشـــعرية المعاصـــرة. ومـــن هنـــا علينـــا أن نحـــدد موقفنـــا 
الدراســـي مـــن الزجـــل: الزجـــل التراثي وقـــد اكتمل نصيا، 
ويجـــب إنهاء جمعـــه وتصنيفه ودراســـته؛ والزجل الحالي 
المعاصـــر وهـــو نص مفتـــوح على آفاق رحبة مـــن التجريب 
الكتابـــي ويدعـــي الخـــرق والتجـــاوز والتحـــدي لنصـــوص 
زجليـــة كثيـــرا مـــا البعـــضُ لا يعلمهـــا.. فما اكتمـــل ونضج 
لا  ذلـــك  »أن  علمـــا  نطـــوره،  وأن  إليـــه  نضيـــف  أن  يمكـــن 
يكـــون بالأمـــر أو بتوجيـــه مـــن ناقـــد أو باحـــث، بـــل حـــن 
يوجـــد المبدع الحق.. إذاك ســـيُفرَض التطويرُ وســـيفرضُ 
التجديـــدُ ســـواء أقُبِـــلَ هـــذا التجديدُ أو لـــم يُقبلْ.. فحن 

يوجـــد الشـــاعر المبـــدع ســـيكون هـــذا التجديـــد«)19(.
  لغة الزجل، شعبية الشعر:

كذلـــك؛  ليســـت  وأخـــرى  شـــعرية  لغـــة  هنـــاك  ليســـت 
بالكلمـــات  لا  بالعلاقـــات  تعبيـــر  الإبداعيـــة  فالكتابـــة 
ثـــم  ومـــن  قوانينهـــا،  تصنـــع  الكتابـــة  أن  كمـــا  والأشـــياء؛ 
فهـــي تتحكـــم في شـــروط القيـــم الجماليـــة والفنيـــة التـــي 
تنتجهـــا. وعلـــى هـــذا الأســـاس، فالبحـــث في طـــرق الصوغ 

في الزجـــل المغربـــي، وربمـــا كمـــا في الزجـــل العربـــي قاطبة، 
هـــو عمل نصي بالأســـاس؛ ولكن دعونـــا نمحص النظر في 
شـــعبية الزجـــل وفي مصدرهـــا وأولوياتهـــا.. بحيـــث يمكـــن 
النظـــر في مـــدى شـــعبية الزجل المتـــداول بيننـــا الآن، مثل 
زجل محمد الراشـــق وإدريس بلعطار وعمر نفيسي ونهاد 
بنعكيـــدة ومحمد الصقلي واحمد المســـيح ومراد القادري 
وحبيبـــة الزوكـــي وفـــؤاد بوعلـــي ورضـــوان أفنـــدي وإدريـــس 
أومغار مســـناوي وحســـن أميلي واحميـــدة بلبالي ومحمد 
الزروالـــي ومحمـــد موتنا وحســـن المفتي ومحمـــد اجنياح، 
ومحمـــد لشـــياخ )تارودانت( وعبـــدو بن الأثير والســـعدية 
والطاهـــر  )زاكـــورة(  بوســـتة  ومحمـــد  )آســـفي(  فاتحـــي 
ســـباطة ومصطفـــى بغـــداد واللائحة تطول وتطـــول)20(... 
هـــل نســـلم بانتمـــاء كل هـــذا المن لـــدى هؤلاء، إلـــى ديوان 
»الزجـــل المغربي« ونســـلم بالتالي باعتباره شـــعرا شـــعبيا؟ 

هـــل تهيمـــن فيـــه الدارجة؟
مبدئيـــا الزجـــل الحالـــي ليـــس بالضـــرورة هـــو الشـــعر 
الشـــعبي، لأن الشـــعر الشـــعبي مـــن خصائصـــه مـــا يلـــي:

- مجهوليـــة القائـــل: شـــعر قـــديم متناقـــل لا يعـــرف قائله، 
إنه منتشـــر بن الناس ويتغنون به أو يلقونه ويعجبون 

به.
- دارجـــة اللغـــة أو العاميـــة، بغـــض النظـــر عـــن تهذيبها أو 
تفصيحهـــا، لأن ذلـــك يخرجها من عفويتها وســـياقها 

الدلالـــي والتداولي.
- شســـاعة الانتشـــار وفـــق عـــادات وتقاليـــد الانتشـــار بـــن 
الجماعـــة الكبيـــرة المتداوِلة باللغة وبالصيغ المحفوظة 

بـــن أهاليهـــا ومكوناتها)21( 
 وبالنظـــر إلـــى هـــذه الخصائـــص ننظـــر إلـــى مَـــن مِـــن 
الشـــعراء المذكوريـــن بعـــد أن ألـــم بالكتابـــة والقـــراءة، ظـــل 
وفيـــا في زجلـــه للتقاليـــد الشـــفوية البدوية الأصـــل، والتي 
يـــروي الشـــاعر شـــعر غيـــره ويلـــم بالطرائـــق  تقتضـــي أن 
المعروفـــة والأســـاليب والأوزان والتراكيب والألفاظ والصور 
والموضوعـــات.. قبـــل أن يقـــول ســـطرا واحـــدا.. بلـــه ديوانـــا 
بكاملـــه. لقد أصبح هـــذا الموضوع/الملاحظة معروفا ويكاد 
يكـــون في حكـــم المفروغ منه.. وبناء عليـــه، علينا أن نتحلى 
بالشـــجاعة الأدبيـــة والنقديـــة فننـــزعَ عـــن زجلنـــا الحالـــي 
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صبغتـــه الشـــعبية، مـــا دام الزجـــل تخلـــى عـــن الكثيـــر مـــن 
التقاليـــد البنائيـــة للشـــعب، ومـــا دام معظمه هـــو من عَملِ 
شـــاعرٍ كاتـــبٍ قـــارئٍ مثقـــفٍ لـــه كيانـــه الخـــاص وصياغتـــه 
الفرديـــة.  وتجربتـــه  ثقافتـــه  مـــن  تمتـــح  التـــي  الخاصـــة 
الشـــعر يظـــل ينتمـــي لظاهـــرة ثقافيـــة  أن هـــذا  صحيـــح 
عامـــة شـــأن أي شـــعر ينتمي إلـــى ثقافة واحـــدة؛ لكنه يظل 
يحمـــل مـــن مقومـــات التفـــرد والاختـــلاف مـــن شـــاعر إلـــى 
آخـــر وفقـــا لثقافتـــه وقراءاتـــه وتجربته وطولها ما يســـلبه 
صبغة الشـــعبية.. لأنه لا ينتمي إلـــى التقاليد الجماعية. 
وهكـــذا فالجماعـــة هي التي تحدد ظواهر الشـــعر الشـــعبي 
ســـواء علـــى صعيـــد الموضـــوع أو علـــى صعيـــد الشـــكل.. وفي 
النتيجـــة ليـــس الزجل الحالي شـــعرا شـــعبيا، نظرا لضيق 
وعـــاء تلقيـــه تمامـــا كما ضاق وعـــاء تلقي الشـــعر الفصيح 

وفي مختلـــف صيغـــه وأســـاليبه بصفـــة عامـــة.
إن العديـــد مـــن النصـــوص الزجلية غدت غناء شـــعبيا 
يَطـــربُ لـــه الجميـــع، والســـر في ذلـــك أنها جمعـــت أمرين: 
الأول أنهـــا ضمـــت كلمـــات يفهمهـــا العـــوام والخـــواص من 
تُــــنشد وفـــق ألحـــان قائمـــة علـــى موازيـــن  النـــاس، ثانيـــا 
بـــن الأوســـاط  أو المقبولـــة والمنتشـــرة  الموســـيقى العذبـــة 
الشـــعبية الواســـعة؛ ومع هذه النصوص، يجوز القول »إن 
جمهـــور الزجـــال أوســـع من جمهـــور الشـــاعر المثقف الذي 

ينظـــم لطبقة معينـــة«)22(.
تأملات في نماذج:

إذا كانـــت معظـــم الملاحظات الســـابقة مقلقـــة للعديد 
يغـــذي  طرحهـــا  في  النيـــة  حســـن  فـــإن  الزجالـــن،  مـــن 
الـــدرس الجامعـــي ويشـــاغب على فطـــرةٍ أو موهبـــةٍ تحتاج 
لمزيـــد مـــن الصقـــل والدربـــة والحفـــظ والممارســـة، لتحفـــر 
موطنهـــا بعيـــدا عـــن ســـلطة الشـــكل والفكـــرة والمحتـــوى 

الراهنـــة في  الشـــعرية الحديثـــة  القصيـــدة  الحاصلـــة في 
البـــلاد العربيـــة. وإذا كان صحيحـــاً قول علمـــاء اللغة: إنه 
لا يتكلم شـــخصان بصورة واحدة)23(، فإنه كذلك صحيح 
أن مجموعـــة مـــن الأفـــراد يتكلمون بصـــورة متقاربة جداً، 
بحيـــث يمكـــن التغاضـــي عن الفروق الدقيقـــة في نطقهم، 
وتتشـــكل عندئـــذ لغويـــة )لغيـــة = لغيوة( تشـــترك مع عدد 
مـــن الجماعـــات اللغويـــة الأخـــرى في كثيـــر مـــن الظواهـــر 
اللغويـــة التـــي تســـمح أن يتـــم التفاهـــم بـــن أفـــراد هـــذه 
هـــذه الجماعـــات  مـــن  الجماعـــات. وطريقـــة كل جماعـــة 
في النطـــق تســـمى لهجـــة. ويتكـــون مـــن مجموعـــات تلـــك 
مـــن  مجموعـــة  إذن  فاللهجـــة  معينـــة.  لغـــة  اللهجـــات 
الصفـــات اللغويـــة تنتمـــي إلـــى بيئـــة خاصة. ويشـــترك في 
هـــذه الصفـــات جميـــع أفـــراد هـــذه البيئـــة، وبيئـــة اللهجـــة 
هـــي جزء من بيئة أوســـع وأشـــمل تضم عـــدة لهجات، لكل 
منهـــا خصائصهـــا، ولكنهـــا تشـــترك جميعـــاً في مجموعـــة 
أفـــراد هـــذه  التـــي تيســـر اتصـــال  اللغويـــة  مـــن الظواهـــر 
البيئـــات بعضهـــم ببعـــض، وفهـــم مـــا قـــد يـــدور بينهـــم من 
حديـــث، فهمـــاً يتوقف علـــى قدر المرابطة التـــي تربط بن 
هـــذه اللهجـــات. وتلـــك البيئـــة الشـــاملة التـــي تتألـــف من 
عـــدة لهجـــات هـــي التـــي اصطُلِـــحَ علـــى تســـميتها باللغـــة، 
فالعلاقـــة بـــن اللغـــة واللهجـــة هـــي العلاقـــة بـــن العـــام 
والخـــاص)24(.. في ســـياق هـــذه الأفـــكار، أتأمـــل في ثلاثـــة 

مجاميـــع زجليـــة هي:

علـــى  الحاصـــل  الراشـــق،  لمحمـــد  الجنـــاح  مكســـور   -  1
جائزة الزجل في دورة ميســـور، من منشـــورات الشـــعلة، 
وقـــد قدمـــه الشـــاعر أحمـــد لمســـيح وصـــدر في 2005. 

ونصوصـــه هـــي:

الصفحةملاحظات وصفية وفنيةعنوان النص

ل عليّ 11على المثني، أو المبيت في 6 أبياتيا لمسوَّ

موشح اقرع )25( رباعي مقفول ثم ثنائي صباح الخير يا قصيدة
12مقفول

13حروف لحروف
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سماع الندى
داخل أو بادل بن العديد من الأوزان:السوسي  

المزلوك والمثني المبيت والموشح الأقرع، وفيه 
مذهب ودور وقفل وخرجة

20

27حزام السلامة

34كبيبة لعمر

39موال الدواخل

55الخبز الحرفي

61خويا جاك سلطان الهم، الموت

64حْزان لخزامى

69كن طير لا تكون جرانة

76لرياح الجايه

80الحال

90موشح اقرع) رباعي فثلاثي مقفول(مبروك عام الفيل الجديد

98ما تقسنيش

100نفير لحمام

104سوق لكراسي

110سوق لماكن

116سوق السطولة 

2 - شـــهوة الحريـــك)26( للزجـــال حســـن أميلـــي، صاحـــب ديـــوان »البهمـــوت«)27(، وهـــو مـــن تقديم الشـــاعر أحمـــد حافظ، 
والصـــادر عـــن دار أبـــي رقـــراق في 2011 ونصوصـــه هـــي كالتالي:

الصفحةملاحظات وصفية وفنيةعنوان النص 

9شهوة البداية

13شهوة القلب

19شهوة الحريك
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29شهوة الخيال

37شهوة الرصاص

43شهوة الخراب

49شهوة الكلام

59شهوة التيه

هذا النص لا يوجد في يبض النسخ، ما يثير شهوة الروح
مشكلة في الطبع في هذا الديوان

67

3 -شمس الما، للزجال احميدة بلبالي، والصادر عن مطبعة طوب بريس في الرباط 2011، ونوصه هي كالتالي:

الصفحةملاحظات وصفية وفنيةعنوان النص

7ريوس المعنى

19ب اسلامة عليك أعََقْلي

29محطة لحماق

35حروف الأبدية

43رماد الطن

53إزوران

63شمس الما

73عهدي عليك

83سر الشعى

89الساعة سؤال

99يد الشوق

115سال لحجر إيلا يهدر

المتأمـــل في هـــذه الدواويـــن الزجليـــة ســـوف يلاحـــظ أن أكبـــر مـــن ورد في مكســـور الجنـــاح لمحمـــد الراشـــق ب 19 نصا، 
ويليه ديوان »شـــمس الما« لحميدة بلبالي ب 12 نصا وأخيرا ديوان شـــهوة الحريك لحســـن أميلي ب 9 نصوص، وســـأبني 
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قراءتـــي لهـــذه النماذج على التأمـــل في النصوص التالية: 

لمحمـــد  الجنـــاح  مكســـور  ديـــوان  مـــن  لحـــروف  حـــروف   -
الراشـــق.

- شهوة الكلام من ديوان شهوة الحريك لحسن أميلي.

- حـــروف الأبديـــة مـــن ديـــوان شـــمس المـــا لحميـــدة بلبالي.
)شـــمس الماء(

إن الموضـــوع الرئيـــس في هـــذه النصـــوص هـــو الحـــرف 
والكلمـــة والـــكلام، أو بمعنـــى أوضـــح هو »الزجل/الشـــعر«. 
ففـــي »الشـــعري« أو في جماليـــة الزجـــل، نعتبـــر أن الزجال 
لـــه القـــدرة اللغويـــة والأســـلوبية علـــى التعبيـــر؛ انطلاقـــا 
الآخـــرون  يســـتطيع  لا  التـــي  الأشـــياء  يـــدرك  أنـــه  مـــن 
إدراكهـــا، ولأنـــه - في التـــراث الزجلـــي - ولـــد مطبوعا بغير 
صناعـــة، وأن الموهبـــة الشـــعرية هي نتاج ســـليقة لا نتيجة 
صفـــات مكتســـبة.. »لا يعني هـــذا أن هذه المهارات الخاصة 
غيـــر قابلـــة للتعلـــم، وإنمـــا مـــا لا يمكـــن إدراكـــه هـــو ومضة 
العبقريـــة الموجـــودة بالفعـــل عند الشـــاعر، وهـــي ما يؤهله 
ليصبـــح عظيمـــا بحـــق«)28(. ربمـــا مـــا يـــزال بـــن ظهرانـــي 
المجتمع من يؤمن بأن الشعراء -والزجال شاعر الشعب- 

قـــد مُنِحـــوا نفـــاذ البصيـــرة وامتلكـــتْ ألفاظُهـــمُ المنطوقـــةُ 
قـــوةً خاصـــة؛ يمكـــن أن نَســـبِرها عميقـــا في اتجـــاه المؤثـــر 
الدينـــي أو السياســـي أو غيره.. ومن الواضـــح هنا الإيمانُ 
بكـــون الزجل ينبثق من نفوســـنا ومـــن قلوبنا ومن أعماق 
بـــه، لأنـــه مـــن  حياتنـــا، فيضمـــن بذلـــك إعجـــاب النـــاس 
حياتهـــم وبلغتهـــم التي تصـــور محيطهم أصـــدق تصوير، 
بـــل ومـــن لهجتهـــم التـــي ترســـم لهـــم صـــور الأشـــياء ناتئة 
بـــارزة، ومـــا الألفـــاظ إلا ألـــوان وأصـــوات وأحيـــاء وحـــركات 
عنـــد مـــن يحســـها ويدركهـــا«؛ هكـــذا« فالشـــعورُ بالحيـــاة 
ـــرتَ عنهما بغير  وإدراكُهـــا الكامـــلُ لا يكونـــان تامّـــنِ إذا عبَّ
اللغـــة الدائـــرة على الألســـنة، وبهذا يثير الشـــاعر الزجالُ 
النفـــوسَ إثـــارة يعجز عنها أكبر شـــعرائنا الرســـمين«)29(. 
يتضـــح ذلـــك في موضـــوع هـــذه النصـــوص الثلاثـــة، التـــي 
انتبهـــت لقيمـــة الحـــرف ليـــس فقـــط في اللغـــة والتواصل 
اليومـــي، بـــل وفي بنـــاء الدلالـــة والإيحـــاء بتوليدهـــا علـــى 
جميـــع الأصعـــدة، خاصـــة تلـــك التـــي يســـتعصي أمرهـــا 
علـــى عامـــة النـــاس، فيقـــوم الزجـــال ببســـطها واللحـــاق 
بعالمهـــا والتعلـــق بمحبتهـــا.. وســـيكون من المفيـــد أن نقف 
عنـــد طرق الصوغ في هـــذه النصوص الثلاثة انطلاقا من 

مبـــدأ وصفـــي تحليلـــي هـــو التشـــابه والتكرار.

)2(
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التشابه والتكرار في الزجل المغربي: 

إن دراســـة المـــن الزجلـــي المشـــار إليـــه، يدفـــع بنـــا إلـــى 
تفصيـــل المحتويـــات العامـــة والشـــاملة لهـــذا المـــن، لرصـــد 
الشـــكل  وعلـــى  المحتـــوى  علـــى  الطارئـــة  التحـــولات  أهـــم 
الزجلـــي في آن. وطمعـــا في بلـــوغ هـــذه الغايـــة مـــع المختصر 
الـــدرس، وفي ضـــوء النصـــوص النموذجيـــة الثلاثـــة،  مـــن 
يمكـــن القـــول إن الزجالـــن المغاربـــة هنـــا يتحدثـــون عـــن 
»الزجـــل فنـــا ونســـيجا وهدفا ووظائـــف.. ولكـــن بتفاوت في 
مقدار العمق والبساطة بن الزجالن، كما يظهر ذلك في 
العبارة واللفظة وفي طبيعة المعاني المضمنة لدى كل واحد 
منهـــم. على أننا نلاحظ في ســـياق اطلاعنا على ما يصدر 
مـــن دواويـــن لهذا الفـــن الشـــعري الرائع، أن مـــن الزجالن 
مـــن اختـــار لغـــة عربية ترتبـــط بالعيش في القريـــة المغربية 
نطقاً وصياغةً وتشـــكيلًا لفظياً وتركيبَ جمل؛ ومنهم من 
متـــح بعـــض مظاهر لغتـــه من لغة التـــراث الصوفي المغربي 
أو الأندلســـي أو العربـــي في المجـــالات التركيبيـــة والدلاليـــة 
والتداوليـــة، وخاصـــة مـــن التجـــارب الفنيـــة لـــدى بعـــض 
المجاذيـــب، ويمكـــن أن ينطبـــق هـــذا الكلام على مـــن ارتبط 
وتأثـــر بشـــعر الملحون المغربي على الخصـــوص؛ ومنهم من 
اختط لنفســـه أسلوبا يعتمد اللغة العربية المدينية)نسبة 
إلـــى المدينـــة( أو المدرســـية، والقريبـــة مـــن اللغـــة العربيـــة 
الفصحـــى مع بعض الجنوح النحـــوي والصرفي وما إليه..

  1 . التشابه الأفقي:

 فـــن الأدب لا تتحـــدد طبيعتـــه إلا مـــن خـــلال بنائـــه الفني 
والجمالـــي، ولهذا الغرض ســـنختار بعـــض المقاطع من 
الدواويـــن المذكـــورة، في ضـــوء مبدأ التكرار والتشـــابه، لا 
للتنقيـــص مـــن القيمـــة الفنيـــة لنـــص مـــن النصوص، 
بـــل للوقـــوف علـــى كـــون فنيـــة الزجـــل تســـتمد وجودها 
مـــن طبيعـــة وعـــي أصحابهـــا بقـــدرات اللغـــة الزجليـــة 
الحديثـــة، وكيفية بنــــــــاء التصـــــوير الزجلـــــي الموحــــــــي، 
عـــلاوة علـــى طبيعـــة وقـــوة الزخـــم الموســـيقي الموجـــود 
في لغـــة هـــذا الزجـــل، وكـــذا مـــن طبيعة الرؤيـــا الخاصة 
والعميقـــة التـــي يريد الزجـــال إبلاغهـــا.. تبعا لتفاعله 

مـــع المحيـــط والعالـــم من حولـــه.. إننا في هذا المســـتوى 
نريـــد أن نبرهـــن على امتلاء الزجل بالحياة والتفاعل، 
وهــــــــو المدخـــــــل إلــــــــى رصـــــــد الزخـــــــم النصـــي والثقـــافي 
المتفاعـــل معــــــه، وخاصـــة مـــا تعلـــق منـــه بالملحـــون)30( 
وببعـــــــض مظــــــــــــاهر التــــــراث الشفــــــــهي المـغـــــربي الــذي 
يضــــــــم القصــــــــص والحكـــايــــــات والأمثـــال والحكم وما 
إليهـــا.. والنظــــــر - في غيـــر هذا المقـــام طبعا - في كيفية 
اشتغال كـــل هذه الألوان النصية في القصيدة الزجلية 
المعاصـــرة؛ بمعنـــى آخـــر: كيـــف يـــؤدي التشـــابه الأفقـــي 
إلى تشـــابه عمودي، يجوز لنا معه طرح الســـؤال: كيف 
يتبلـــور قلـــق الكتابة وقلـــق الوجود الإنســـاني وإكراهات 

اللحظـــة والمصيـــر في الكتابـــة الزجليـــة المعاصـــرة؟؟
1 _ 1 .تشابه وتكرار الموضوع الواحد: 

الحـــروف بمعنـــى العلامـــات أو الـــدلالات والمعانـــي والآثـــار 
التـــي تنبعـــث من الكلام.. وهذه هي التي تقوم الحروف 
بتوليدهـــا داخـــل القصيـــدة؛ فالزجـــال يصـــوغ خيـــوط 
القصيـــدة ويمتح من الطبيعـــة والبيئة والواقع المغربي 
توحـــي  مـــا  وهـــو  الغالـــب(،  في  القـــروي  أو  )الفلاحـــي 
بـــه ألفـــاظ مثـــل )حصيـــدة، الخطـــوط، المـــاء، القربـــة، 
اللـــب، التـــب، الحـــب، الخيمـــة، القنديـــل..( بحيـــث لا 
يبـــارح الزجالـــون في هـــذا المســـتوى التعامـــلَ مع المعجم 
الفلاحـــي والطبيعـــي، وخاصة ما ارتبط منـــه بالزراعة 
)شـــجرة،  والعطـــاء..  والاخضـــرار  والنمـــاء  والخصـــب 
را)الكلاب(، اشْـــكامْ،  خضـــرا، صفرا، تزرع بذرة، نباح الّجْ
الفطيـــر، يحـــرث خطـــوط البوار)إشـــارة إلـــى الأراضـــي 
)بالمحـــراث  شـــمعة،)أميلي(؛  »جناس«(،الكلمـــة  البـــور 
والعنـــب، قنديلنـــا،  الســـلة  الفـــدان الخـــط،  فْ  نحفـــر 
الكتابـــة زرّيعـــة فْ كتاب نغرســـها ثاني، الشـــمع، البارود 
والمكُحلة..)احميدة بلبالي(، ونستطيع- بناء على هذا 
المعطـــى المعجمـــي- أن نـــدرس التشـــابهات والتكـــرارات 
الداخليـــة التي تشـــمل الحـــروف والكلمـــات، وتمتد إلى 
العبـــارات برمتهـــا، علـــى صعيـــد كل ديـــوان مفـــرد، كمـــا 
علـــى صعيـــد الدواويـــن بكاملهـــا، مما يخـــرج عن طاقة 

هـــذا العـــرض هنا.
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2 .تكرار بعض العبارات بتلوين دلالي مغاير أو مصاقب مثل:  _ 1

احميدة بلباليحسن أميليمحمد الراشق

 1 - لا تحرك هزهوج هز كلامك

من قرن لقرن، لا تعيا بيه

... والليل طويل صايل وجايل

عكازي وعنايتي

عسل حايل ترياق ودوا

2 - ساوي لكلام

ويلا الميزان طاح، آح

ارجع، الرجوع حكمة والكتابة نجمة 
وما

لقلم قشة عايمة

1 - كانت الكلمة خيط الشعا

يغزل بيه العاقل برشمان 

بالحكمة يلوح ايزارْ

بالرشمة يزرعه عرعار

ولعمى البصيره عكاز جرار

وصدى يجلجل ف وذن الطرشان

2 - هذا دواي حاضي لسانه

يمضّي الحرف فوق سنانه

كلمه يرميه، العن ميزانه

بنظرة وحدة يعلي شانه

1 -  تايه بن اسراري 

واسراره

متكي على عكاز اعرج

ناسي ف راس العقبة عكازه

2 - كيف نقرا الكتاب؟

كيف البناي، نجر الخيط

نسكم الحيط

نديره ميزان

نشيع بيه اطواله

بهـــذه الأشـــكال الأســـلوبية المتقاربـــة، يبـــدو الحرف بلغـــة الزجالن براقا لامعا قويا في ســـماء التعبيـــر الملبدة بالغيوم، 
وكأنه ســـحابة ينهمر ماؤها صافيا لا كدر فيه.. بهذا المعنى يصير الحرف لب الكلام، أس البناء الدلالي والمعرفي، والذي 
يحافـــظ بنقائـــه علـــى توازن المعاني وحســـن الإبـــلاغ.. بل وعليه المعول في الإفهام والتعبير عن شـــواغل الـــذات وهمومها.. 
وهـــذا هـــو مـــا يبـــرر التشـــابه الكبيـــر في تحميـــل الحـــرف معانـــي بهـــذا الحجم مـــن الدقـــة والعمـــق.. وفي الحالة المعاكســـة، 
ينقلـــب الحرف/الكلام/الكلمة/اللســـان )كلهـــا اســـتعارات تأخـــذ من بعضهـــا البعض في علاقة تبـــادل الوظيفة بن الكلي 
والجزئـــي، وبـــن العـــام والخـــاص، وبـــن التصريحـــي والكنائـــي..( إلـــى بياض وقـــذى يصيب العـــن فتصاب بالعـــور، أو إلى 
عكاز خرب يســـقط المتكئ عليه أرضا.. وقد اســـتخلص أميلي كل التحليل في عبارة موازية قدم به قصيدته تقول:«البلا 

ذ الإنســـان من اللســـان، وراحة الإنســـان من اللســـان«)ص 49(. 

1 _ 3 .الجمع بين الأضداد:

احميدة بلباليحسن أميليمحمد الراشق

1 -الحليب لب والحب تب

2 - راني معلق ما بن الخوف والرجا

3 - القنديل حالف ما يشعل

4 - القلم قشة عايمة، من طبعه هشيش 
وقاصح

5 - الخير كتاب الشر كتاب 

1 - البلا ذ الانسان من اللسان

وراحة الانسان من اللسان

2 - العمى البصيرة عكاز

3 - صدى يجلجل ف وذن الطرشان

4 - مرة مرتاح مرة نادم

5 - تنزل صفرا تطلع خضرا

1 - يخرج من الظلمة ل النور

2 - والشاهد يقدر يقول الحق يقدر 
يشهد الزور

3 - يصادق ولا ينافق

4 - يمكن يتحرك الساكن

5 - الزمان زاد القدام هذ سنن، ما 
وقف ما عاين حد
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ومـــن الممكـــن جدا العثـــور على تمظهرات عدة للتشـــابه 
والتكـــرار بـــن القصائـــد المدروســـة، إذا نحـــن حكمنـــا آليـــات 
والطبـــاق  الجنـــاس  قبيـــل  مـــن  أخـــرى  تحليليـــة  وصفيـــة 
والاستعـــــارات المتشــابـــــهة وغيـــــرها مـــن طـــرق الصــــــوغ في 

هـــذا المســـتوى.
أو  لونـــه  كان  أيّـــاً  للشـــعر  الحديـــث  التصـــور  أن  علـــى 
صياغتـــه، يريـــد أن يحدد القيمـــة الدلالية للنص انطلاقا 
مـــن دلالـــة الوحـــدات البـــارزة المشـــكلة للقصيـــدة؛ وانطلاقا 
مـــن تأويـــل خصائصهـــا البنيويـــة؛ مـــن هنـــا قيمـــة دراســـة 
العلاقـــات الحاصلـــة بـــن الكلمات والعبـــارات، والتي نرصد 
مـــن خلالهـــا الدلالـــة علـــى العاقل وغيـــر العاقـــل، والدلالة 
والطبيعـــي  والمجـــرد  والحســـي  والموجـــب  الســـالب  علـــى 
والصناعـــي والمدينـــي والقـــروي.. فهـــذه العلاقـــات هي التي 
تفجـــر الدلالة وتعددها.. وهكذا تصبح القصيدة الزجلية 
ليـــس فقـــط ذات بنية تكرارية متشـــابهة، بل أيضا ذات بنية 

تقابليـــة تنهـــض علـــى التقابـــل والتضاد..
2 . التشابه العمودي:

 في هـــذا المســـتوى، نلاحـــظ أن الزجالن الثلاثة يبدأون 
قصائدهـــم بالحديـــث عـــن الحـــرف أو الكلمـــة أو الكلام 
كمعطـــى إشـــكالي يثيـــر العديـــد مـــن الأســـئلة، ويعلـــن 
انتمـــاءه إلـــى الحيـــز الوجـــودي الفلســـفي للكلمـــة في 
الحياة الإنســـانية.. »فبالحرف، تحقق الوجود اللفظي 
للكـــون بالقـــوة، وبالخط تحقـــق وجوده بالفعـــل، وبهما 
معـــا تمـــت الإحاطة بـــه معرفيا، حيث اشـــتغلت الذاكرة 
العلاقـــات  مـــن  شـــبكة  نســـج  في  والوجـــدان  والمخيلـــة 
والتوازنـــات، وبنـــاء منظومة من الترميـــزات والإبدالات 
مـــع  الشـــاهد  الباطـــن،  مـــع  الظاهـــر  فيهـــا  يتماهـــى 
الغائب، الحســـية مع الروحانية، وتتعالق فيها تجليات 

الألوهيـــة في الموجـــودات مـــع إشـــراقات الـــذوات«)31(. 

محمد الراشق )حروف لحروف(

1 - »الحرف على الخط، قصيدة وحصيدة

2 - الحرف على الخيط، حكاية وحايك

3 - الحرف الضاوي مطلسم، جنو شديد، برجو حديد

حسن أميلي)شهوة الكلام(

1 - كان يا ما كان، كانت الكلمة أصل المكان، وكانت حبق 
وسوسان، من جمرها قْدى بنادم، مد جناح صباحه، 

وفرفط ف الزمان

احميدة بلبالي) حروف الأبدية(

1 - الكتاب ولد الكتبة، خطوط منقوشة، ف حجر 
الكهوف، على جلود لجداد وشام عَ لكفوف، بن دفاته 

عصير عقول، يخرّج من الظلمة ل النور

واضح من هذه النماذج تشابه الزجالن في طبيعة التناول 
الفلســـفي المغاير في التعامل مع الكلمة والحرف والكلام.. 
وهـــو ما عــــبر عنه بجنـــاس ناقص ماكر احميـــدة بلبالي في 
العنـــوان »حـــروف الأبدية« بـــدل حروف »الأبجدية« ليكســـر 
التوقـــع العـــادي مـــن الحـــروف، وليعلن على معنـــى الحرف 
والكلمـــة التـــي تؤســـس لمعرفـــة وجوديـــة ووجـــودا معرفيـــا 
أفـــق مفتـــوح  إلـــى  ويقـــودان  الثـــراء الإنســـاني  يزيـــدان في 
علـــى شـــتى الاحتمـــالات، كمـــا تســـمح بـــه طرائـــق التخييل 

الشـــعري في هـــذا الزجل.
أهـــل  للغـــة  الملحـــوظ  المغربـــي في حنينـــه  الزجـــال  إن 
الملحـــون، ينفتـــح على تجربة المشـــايخ الكبـــار الذين نهلوا 
هـــؤلاء  ولعـــل  والصـــوفي..  والمقـــدس  الديـــن  مجـــال  مـــن 
افتتنـــوا كثيـــرا باللغـــة.. فقـــد لاحـــظ بعـــض الزجالـــن، 
أن اللغـــة وســـيلة عجـــن الوجـــود مـــادةً للخلـــق والتحـــول 
والصيـــرورة بـــكل أبعادهـــا.. قـــال حســـن أميلـــي في قصيدة 

)شـــهوة القلـــب(:
أنا اللا أحد بينات الناس

وانا الواحد ومجموع الناس
أنا العادم
أنا الزاطم
أنا الفاهم
أنا الهايم

أنا الغاضب وما نادم.
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 حيـــث تبـــدو »اللغـــة ليســـت مجـــرد مجـــال للتخاطـــب 
والتحاور، بل هي أيضا وأساسا الأفق الذي منه يتم الاتصال 
بالآخـــر وباللامتناهـــي، بالمطلـــق« )32(. وهـــذا معنـــى مغرق في 
عالـــم التصـــوف  وموقفـــه مـــن اللغـــة، بالنظـــر إلـــى طبيعـــة 
المعانـــي المحمولـــة فيهـــا.. فـــأن يكـــون واحـــدا وليس فـــردا، وان 
يكـــون في نفـــس الآن مجمـــوع النـــاس، هو عن حلـــول الواحد 
في الجماعـــة والجماعـــة في الواحـــد، كمـــا الجمـــع بـــن الفهم 
والهيـــام والغضـــب، يذكر بالمعنى الأنطلوجي المأســـاوي الذي 
يربط مصير الفهم والعقل والالتزام بالمأساة والنكران.. مع 
ذلـــك فهـــو يختـــار ويتحمل مســـؤولية اختيـــاره، وبالتالي فلا 
مـــكان للنـــدم عنـــده. بهذا الشـــكل يبـــدو الزجال المعاصـــر، أنه 
تخلص إلى حد كبير من الدارجة العامية البسيطة المسفة، 
وارتقى بها إلى مصاف المعاني الراقية التي ينشـــدها.. وقدم 
لغة حية تتناســـل مع الفصحى، ويســـتمد المعاني من بيئته 
وثقافتـــه وتفاعلـــه الوقـــاد مـــع الواقـــع بـــكل مركباتـــه وعقده. 
وهكـــذا يظهـــر أن الزجال المعاصر إذ يســـتجيب لنـــداء اللغة، 
قـــد تجـــاوز لغة الكلام العادي من داخل منظومة هذا الكلام، 
وارتقى بلغته الاجتماعية المعتادة، واتخذ لغة تكشـــف أسرار 

الكينونـــة والحياة.. 
هكـــذا نصـــل إلـــى اقتنـــاع مفـــاده أنـــه »مـــن غيـــر المقبـــول 
تاريخيا وإبســـتومولوجيا الحكم على »شـــعرية ما بمفاهيم 
النظريـــة،  أصولهـــا  حيـــث  مـــن  مختلفـــة  أخـــرى  شـــعرية 
وتقاليدها الأدبية، ومفاهيمها وتصوراتها للفن ولوظيفته 

داخـــل فضـــاء سوســـيوثقافي معـــن«)33(.   
انطلاقـــا ممـــا ســـبق، يمكـــن القـــول إن الزجـــل هنـــا ليـــس 
هو الســـجع العامي ولا هو الشـــعر الشـــعبي بمطلق الدلالة، 
بـــل هـــو كلام راقـــي تحف به مكونات الشـــفوية مـــن كل جانب، 
وخاصة في كيفية إلقائه/إنشـــاده)34(.. فقد كانت للزجل منذ 
بداياتـــه، علاقـــة بالأغنية الشـــعبية أو بالعيـــوط أو بالملحون، 
أو بالأغنيـــة المغربيـــة العصريـــة، أو بالمســـرح..أي أنـــه لـــم يكن 
فنا مســـتقلا بذاته، باســـتثناء ما يشـــبه )رباعيات المجذوب(، 
أمـــا الزجـــل في عمومـــه، فقـــد كان تابعا يؤثث فضـــاءات فنون 
أخـــرى.. أمـــا الزجل المعاصر، ومنه هـــذه النصوص فهو يعبر 
عـــن اســـتقلاله التجنيســـي الواضـــح اعتمـــادا علـــى تراكمـــه 
وتنوعه وخصوبته.. ومن ملامح ذلك تعدد مظاهر الدارجة 
المغربيـــة حتـــى علـــى صعيـــد المدينة/المـــكان الواحـــد، تنتـــج 

تنويعـــات لهجيـــة متعـــددة، مثـــل اللهجـــة الدارجـــة الجبليـــة 
والفاســـية والمراكشـــية والحسّـــانية وغيـــر ذلـــك كثيـــر.. ومـــن 
المؤكـــد - عـــلاوة علـــى كل هـــذا - أن دارجـــة اليـــوم ليســـت هـــي 
دوارج الأمـــس، ولا دوارج الشـــباب هي دوارج الآبـــاء والأجداد.. 
وهـــذا الاحتـــراز كفيل أن يبـــوئ الزجل الموقـــعَ العلمي اللائق 
بـــه في البحـــث والـــدرس، فقـــد أثبتـــت لغـــة الزجـــل أنهـــا لغـــة 
الخلـــق والإبـــداع. إننـــا عندمـــا ندافـــع علـــى انتمـــاء الزجـــل 
للأدب الشعبي فلكي نتجاوز التصور القدحي الذي ووجهت 
بـــه القصيـــدة الزجلية، ولكي يتموقـــع الزجل في نفس موقع 
الأدب الشـــعبي، فهو وجهه المضيء والخلاق الذي يبعده عن 
الفلْكلَـــرة )folklorisme( البشـــعة والمســـفة للفـــن والإبداع؛ 

ولكنـــه أيضـــا وأساســـا ليس فنـــا لمن لا فـــن له.
أخيرا، هل استطاعت هذه المداخلة أن تقدم تصورا أوليا 
ندرس من خلاله الزجل المغربي في خصوصياته الشـــعبية؟ 
وما هو المكان النظري والنقدي اللائق بالممارسات الزجلية 
الحاليـــة والكثيـــرة والمتنوعـــة ونحن نراهن على دراســـة المن 

الزجلي أكاديميا؟
إن إثارة ســـؤال الصياغة المتعلق بالزجل المغربي، يذهب 
بنـــا بعيـــدا للتأمـــل في طبيعـــة المزاحمـــة التـــي يعانـــي منهـــا 
الزجل الشـــعبي الأصيل، بدعوى تحديثه وتثويره وتحقيق 
انزياحاتـــه.. وهـــذه كلهـــا مزاعـــم كان لها الأثر الســـلبي على 
أنطولوجيـــا مـــن زجلـــي ضخـــم غيـــر موثـــق ولا منقـــول ولا 
مـــدروس.. لذلـــك، فإن حظ هذا المن المنســـي يجب أن يكون 
وافـــرا كـــي يدخـــل الـــى الـــدرس الجامعـــي الأكاديمـــي، لأنـــه 
وسيلة لحفر الطرق الواضحة لتقييمه؛ أولا لتقييم فردية 
كل مجموعة بشـــرية ينتمي إليهـــا والنظر في خصوصياتها 
التاريخيـــة، وفي فضائهـــا الخـــاص ومـــا تمـــلأه مـــن عقائـــد 
وتقاليـــد وممارســـات؛ أي باختصـــار النظـــر في ثقافتـــه. هذا 
المبتغـــى لا يقبـــل في أي حـــال مـــن الأحـــوال إنتـــاج أجســـاد 
عاريـــة، إذ هـــو ســـلوك متســـرع من شـــأنه إقبار هويـــة ثقافية 
برمتهـــا.. ولكـــن لابد من اعتبـــار المكونات الداخلية للنســـق 
الثقافي والسوســـيوبنائي  للزجل التي تشـــمل نســـق وثقافة 
الجماعة المحتضنة/المولدة للزجـــل والزجالن؛ وفي الحالة 
المعاكســـة: لا نعـــرف مقـــدار الثمـــن الذي ســـنؤديه، ولكن من 
طـــرف من؟ دائمـــا من طرف نفس الكائنـــات، وهي الأغلبية 
الســـاحقة، والأقـــل حظوة: بتعبير ميشـــال دو ســـيرطو)35(.    
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كثيـــراً مـــا يســـتند دارســـو النّصـــوص السّـــرديةّ الشـــفويةّ، فـــي بعـــض الُمقارَبـــات العربيـــة، إلـــى المنهـــج المورفولوجـــي لفاديميـــر بروب في 
تحليل الحكاية. وعلى الرّغم من وجاهة هذا المنهج النّظريةّ والتّطبيقيّة واســـتجابته لرغبة أولئك الدّارســـين في الكشْـــف عن نســـق 
ّـــذي اســـتنبطه الـــدّارس الشّـــكاني يتضمّـــن  ـــس بنيـــة الحكايـــة الخرافيـــة علـــى وجـــه الخصـــوص، إلاّ أنّ النّمـــوذج ال ّـــذي يؤسِّ الوظائـــف ال

وظائـــفَ كثيـــرةً يُمكِـــن اختزالهـــا إلـــى وظائـــفَ أقـــلّ، مثلمـــا اقتـــرح بـــروب نفسُـــه. 
ومـــن ثـــمّ، نهـــض الـــدّارس السّـــيميائي ألجيـــرداس جوليـــان غريمـــاس بإعـــادة صياغـــة الوظائـــف لتكثيـــف النّمـــوذج 
ولتطبيقـــه علـــى نصـــوصٍ شـــفويّة وغير شـــفويّة في آنٍ معـــاً؛ فكان أن اهتدى إلى إمـــكان تقليص الأفعـــال الّتي تقوم بها 
الشّـــخصيات مـــن إحـــدى وثلاثـــن وظيفـــةً إلى عشـــرين وظيفـــةً فقط، ثـــمّ اصطنع مفهومـــاً جديداً يؤلّف بـــن الأفعال 
ن نســـقَ  العشـــرين إمعانـــاً في الاختـــزال، وهـــو مفهوم الوحدة الســـرديّة unité narrative الّذي يتّخذ ثلاثة صنوفٍ تكوِّ

الحكايـــة كلّهـــا أو أنســـاقَ مقطوعاتهـــا، وهي: وحـــدة الانفصال، ووحـــدة التّعاقد، ووحـــدة الاختبار. 

الـحكاية الــــخرافية الـجزائرية
قراءة سيميائية سرديّة لـحكاية »طولا«

د. سيدي محمّد بن مـالك
أستاذ محاضر جامعة أبي بكر بلقايد - الجزائر.
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ويُعتبَر مفهوم الوحدة السّردية حالةً وسطى بن مفهوم 
الوظيفة لدى بروب ومفهوم البرنامج السّردي الّذي استقرّ 
معناهُ ومضمونُه بعد اضطلاع غريماس بتقليص الوظائف 
واســـتحداث الوحـــدات الســـرديّة؛ فبينمـــا يُســـتثمَر المفهـــوم 
الأوّل، غالبـــاً، في تحليـــل الخطابات الشّـــفوية مثل الحكاية 
وأنواعها )الحكاية الخرافية، والحكايــــة الشّعبــــية، والحكايــــة 
الأسطـــوريــــــة، والحكايــــــة العجيبـــة، وحكايـــة الحيـــوان،...(، 
ـــف المفهـــوم الثّاني، عـــادةً، في تحليل الخطابات النّصيّة  يُوظَّ
مثـــل القصّـــة والرّوايـــة، مثـــل تحليـــل غريمـــاس لقصّـــةٍ مـــن 
قصص غي دو موباسان guy de maupassant، وهي قصّة 
»صديقـــان«. وبذلك، يمثّل مفهوم الوحدة السّـــردية المرحلة 
البنيويّـــة في دراســـة السّـــرد لـــدى غريمـــاس، وهـــي المرحلـــة 
الّتـــي تتوسّـــط المرحلتـــنْ الشّـــكلانية )مفهـــوم الوظيفـــة( 
أنّ  باعتبـــار  السّـــردي(،  )البرنامـــج  السّـــردية  والسّـــيميائية 
هـــدفَ غريمـــاس كان بَنْيَنَـــةَ structuration الوظائف الّتي 
خلُـــص إليهـــا بـــروب، ومـــن ثـــمّ، إدراجهـــا في وحـــداتٍ ســـرديّةٍ 
لاستخدامها في دراسة أكبرِ عددٍ من الخطابات الأسطوريّة 
وليس الحكاية الخرافية فحسب؛ بمعنى إنّ مفهوم الوحدة 
لةٌ لمفهوم الوظيفة، هـــو أداةٌ  السّـــرديّة، الّـــذي هو صـــورةٌ مُعدَّ
إجرائيّةٌ بنيويةٌ تستجيب، أكثر، لتحليل الطّبيعة الشفويّة 
للخطـــاب السّـــردي، ولكنّهـــا، في الوقـــت نفسِـــه، أداةٌ إجرائيّةٌ 
ســـيميائيّةٌ كونها مفهوماً دلاليّاً sémantique يحيل إلى 
المعنى لا إلى الشّـــكل كما تحيل إليه الوظيفة. وهو ما مهّد 
دَ  الطّريـــق أمـــام سَـــمْيَأةَِ التّركيب السّـــردي بعـــد أن كان مُجرَّ
ـــكْلَنَةِ  ـــدٍ بعمليتيْ الشَّ تسلســـل منطقيّ مـــن الوظائـــف مُقيَّ

formalisation والبَنْيَنَـــةِ.

علـــى هـــذا الأســـاس، ســـنحاول توظيف مفهـــوم الوحدة 
السّـــردية في قراءة حكايةٍ شـــاع تداولها في بعض الأوســـاط 
الشّـــعبية بالجنـــوب الغربـــي مـــن الجزائـــر. وعنـــوان هـــذه 
الحكايـــة هـــو »طـــولا« الّتـــي جعلهـــا المصنّـــف أســــطورةً )1(، 
بينمـــا هـــي أدنـــى، في بنائهـــا ونســـق وحداتها السّـــرديّة، إلى 
الحكايـــة الخرافيـــة، كمـــا ســـندلّل علـــى ذلـــك في تضاعيف 
هذه القراءة السّـــيميائية السّردية. وقبل ذلك، نروم الإلماح 
إلـــى الخلاصـــة النّظريـــة الّتي انتهى إليها غريماس بشـــأن 

بَنْيَنَـــةِ النّمـــوذج الوظائفـــيّ وتحديـــد الوحدات السّـــردية.

1 . من مفهوم الوظيفة إلى مفهوم الوحدة السّردية:       

قام غريماس بتكثيف الوظائف الواحدة والثلاثن على 
النّحـــو الآتـــي: رحيل، منع - خرق، اســـتخبار - إطّلاع، خداع 
- تواطـــؤ، إســـاءة - افتقـــار، وســـاطة - بدايـــة الفعـــل المضـــاد، 
م الأداة  انطلاق، وظيفة المانح الأولى - ردّ فعل البطل، تســـلّ
السّـــحرية، انتقـــال بـــن مملكتـــنْ بصحبـــة دليـــل، صـــراع - 
انتصـــار، علامـــة، إصـــلاح، رجوع، مطـــاردة - إغاثـــة، الوصول 
خفيـــةً، مهمّـــة صعبـــة - مهمّـــة مُنجَـــزة، تعـــرّف، اكتشـــاف - 

تجلّـــي، عقـــاب - زواج )2(.
وبعـــد بَنْيَنَـــةِ الوظائـــف في ثنائيـــات، تبـــنّ لغريماس أنّ 
بعضَهـــا لا يُمكِـــن أن يندمج في أزواج وظيفيّة عكس ما كان 
يبتغيه بروب، كما تبنّ له، أيضاً، أنّ النّموذجَ، الّذي توصّل 
إليـــه، غيـــر قابـــلٍ، هـــو الآخـــر، للاســـتعمال وفـــق الإحصـــاء 
ـــصــــه؛ فـــراح  الجديد الّذي يظلّ طويلًا على الرّغم من تقلُّ
يوظّف مصطلح الوحدة السّـــردية ذا المحتــــــــوى اللّســـانــــــي 
 syntagmes narratifs بـــــات السّـــرديــــــة في تحـــديــــــد الُمــركَّ
الّتـــي يُمكِـــن أن تشـــكّل هيـــكل الحكايـــة، ذلـــك أنّ غريمـــاس 
بات على ســـبيل  قـــد ميّـــز بـــن ثلاثـــة أنماط مـــن تلـــك الُمركَّ
التّحليـــل  منهجيّـــة  تتطلّبـــه  الّـــذي  النّظـــري  الافتـــراض 

بات هي: الســـيميائي السّـــردي فقـــط، والُمركَّ
بات الإنجازية )الاختبارات(، أ - الُمركَّ

بات التّعاقدية )تشكيل التّعاقد وإبطاله(،   ب - الُمركَّ
بات الانفصالية )انطلاق  ورجوع( )3(. ج - الُمركَّ

بات ســـرديّة  يُمكِن أن تتألّف الحكاية إذاً، من ثلاثة مُركَّ
أو وحدات ســـرديّة تُختزَل فيها الوظائف  العشـــرون، حيث 
تشـــمل الوحدة السّـــردية الإنجازية ثلاثة اختبارات يتألّف 
نـــة، وهـــذه الاختبـــارات  كلّ اختبـــارٍ منهـــا مـــن وظائـــف معيَّ
هـــي: الاختبـــار التّأهيلـــي )وظيفـــة المانـــح الأولـــى / ردّ فعل 
البطل  تسلّم الأداة السّحرية( والاختبار الرّئيس )صراعٌ/ 
انتصـــارٌ  إصـــلاحٌ( والاختبـــار التّمجيـــدي )مهمّـــة صعبة / 
مهمّة مُنجَزة تعرّف(. وتشمل الوحدة السّردية التّعاقدية، 
بدورهـــا، ثلاثـــة تعاقدات، هي:  التّعاقد الإلزامي - التّعاقد 

التّرخيصـــي - التّعاقد الائتماني. 
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وتنبنـــي كلّ صيغة تعاقدية علـــى جملةٍ من الوظائف 
تكــــون، غالبــــاً، ثلاثيـــــةً، شــأنهــا شــــــأن الـــوحـــــدة الســرديّة 
الإنجـــازيــــــة؛ فالتّعــــاقـــــدان الأوّل والثّـــانــــــي ينهضان على 
الثّنائيـــة الـــوظيفــية وســاطــة/ردّ فعــل البطــل ونتيجتهـــا 
وظيفــــــــــــة الانطــــلاق، مـــــع وجــــــــود اختـــــــــلافٍ في مضــمـــون 
التّعاقديْن؛ فالتّعاقـــــد الإلزاميّ يتطلّب أمراً من الُمرسِـــل 
وقَبولًا من الُمرسَل إليــــــه - الذّات، في حــــن يقـــــوم التّعاقد 
التّرخيصي على الالتمـــــاس مــــــن الُمرسَــــــل إليـــــه - الــذّات 
والتّرخيــــــــص مــــــــن الُمرسِــــل. وإذا كــــــان التّعــاقد الإلزاميّ 
يؤسّســـه الأمـــر والقَبـــول، فـــإنّ خـــرق المنـــع يُفضـــي إلـــى 

التّعـــاقد.  إبطـــال 
أمّـــا التّعاقـــد الائتماني فيعكســـه مفهوم الـــزّواج الّذي 
بـــروب  يســـمح تحليـــل  كمـــا  بســـيطة،  »وظيفـــة  يُمثّـــل  لا 
بافتراضـــه، ولكنّـــه تعاقـــدٌ مُبرمٌ بن الُمرسِـــل الّـــذي يعرض 
موضـــوع البحـــث علـــى الُمرسَـــل إليه والُمرسَـــل إليـــه - الذّات 
الّـــذي يقبَلـــه. إنّ الـــزّواج ينبغـــي أن يُصـــاغ، إذاً، بالطّريقـــة 
نفسِـــها الّتـــي يُصـــاغ بهـــا الأمـــر / القَبـــول، مـــع الفـــارق، 
بالمقابـــل، مـــن حيـــث إنّ التّعاقـــد، حن يتمّ، يكـــون مُحْكَماً 
بالتّواصـــل حـــول موضـــوع الرّغبـــة« )4(. إنّ العلاقـــة الّتـــي 
تربـــط بن الُمرسِـــل والُمرسَـــل إليـــه - الذّات، في حـــال الزّواج، 
هـــي علاقـــة  تقـــوم على الائتمـــان والصّـــدق، بحيث يجري 
التّواصـــل بينهمـــا ابتغـــاء تبـــادل المواضيـــع؛ فالُمرسَـــل إليه 
- الـــذّات يحـــوّل إلـــى الُمرسِـــل موضـــوع الرّغبة لقـــاء الزّواج 
الّـــذي يُعَـــدُّ شـــكلًا من أشـــكال المكافأة الّتي تتعدّد بحســـب 
ســـيرورة الحكايـــات؛ فقـــد تكـــون المكافـــأة زواجـــاً أو مـــالًا أو 
قصـــراً...، ســـواء أأعلـــن الطّرفان ذلك، ســـلفاً، أم لم يُعلِنا.       
وتضمّ الوحدة السّـــردية الانفصاليـــة الوظائف الدّالّة 
علـــى الانتقـــال مـــن مكانٍ إلـــى مكانٍ آخـــر، وهو ما يُســـمّى 
انفصالًا فضائيّاً تمثّله أربع وظائف، هي: رحيل وانطلاق 
وانتقـــال بـــن مملكتـــنْ بصحبـــة دليـــل ورجـــوع. وتختلف 
تمظهـــرات هذه الوظائـــف باختلاف الحكايات؛ فقد يكون 
الرّحيل، مثلًا، مؤقّتاً كالذّهاب إلى  الصّيد أو إلى العمل، 
وقـــد يكون رحيلًا نهائياً مثل الموت والهلاك والفناء. ومن 
ثـــمّ، فـــإنّ الرّحيـــل النّهائـــي يحمـــل معنينْ اثنـــنْ؛ معنى 
يشـــي بالانفصـــال الفضائي من حيث انتقالُ الشّـــخصية 
، ومعنى آخـــر يحيل  مـــن عالـــمٍ دنيـــويٍّ إلـــى عالـــمٍ أخـــرويٍّ

إلـــى انفصـــال الشّـــخصية عـــن موضـــوع القيمة الّـــذي هو 
الحيـــاة واتّصالهـــا، بالمقابل، بموضوع قيمـــةٍ آخر هو الموت. 
وبنـــاءً علـــى هـــذا، لا يكـــون الانفصـــال فضائيّـــاً فقـــط، بـــل 
يكـــون، كذلـــك، انفصـــالًا عن موضـــوع القيمة الّـــذي يغدو 
موضوعاً للبحث حن تســـتفزّ وظيفتا الإســـاءة والافتقار 
الُمرسَـــل إليه - الذّات من أجل القيام بالوســـاطة اســـتجابةً 
لرغبتـــه الشّـــخصية أو لرغبـــة الُمرسِـــل؛ ففـــي حـــال رغبـــة 
الُمرسَـــل إليـــه - الـــذّات، يصبـــح موضـــوعُ القيمـــة موضوعـــاً 
رغبـــة  حـــال  وفي  واحـــدٍ.  آنٍ  في  رغبـــةٍ  وموضـــوعَ  للبحـــث 
الُمرسِل، يصبح موضوعُ القيمة موضوعاً للبحث بالنّسبة 
للمُرسَـــل إليه - الذّات وموضوعَ رغبةٍ بالنّســـبة للمُرسِـــل.     
وتنضـــوي هـــذه الوحدات السّـــردية الثّلاث تحت هيكل 
جـــزءاً لا  تُعَـــدُّ  الّتـــي   séquence المقطوعـــة  أو  الحكايـــة 
يتجـــزّأ مـــن الحكايـــة؛ »ففـــي المقطوعـــة، الّتـــي هـــي وحـــدة 
بنا شـــبكةً من الوحدات السّرديّة،  لســـانيّة من الخطاب، ركَّ
ذات التّرتيـــب الدّلالـــي، الّتـــي تبـــرز مـــن خـــلال معرفتنـــا 
بهيـــكل المحكـــيّ عمومـــاً. وتحتـــوي هـــذه المقطوعـــة، كمـــا 
نـــرى، علـــى العناصر الضّروريـــة كلّها لوجود المحكـــيّ؛ إنّها 
بعـــدَد ثلاثة: انفصـــالٌ، وتعاقدٌ، واختبارٌ. إنّ المقطوعة، إذاً، 
- وهنا واحدٌ من تحديداتها الُممْكِنة - وحدة مستقلّة من 
الخطـــاب السّـــردي، قابلة لأن تشـــتغِل مثل المحكـــيّ، ولكن 
يُمكِـــن، أيضـــاً، أن تكون مندمِجةً كواحدةٍ من هذه الأجزاء 
نـــة داخـــل محكـــيٍّ أكثر رحابـــةً، والموضع الّـــذي تحتلّه  الُمكوِّ
يحـــدّد وظيفتها في التّناســـق الكلـــيّ للبنية السّـــردية« )5(.  

2 . البنية السّردية لحكاية »طولا«:  

يتألّـــف هيـــكل أو البنية الســـرديّة لحكايـــة »طولا« من 
ســـبع مقطوعات، هي: 

2 _ 1.المقطوعة الأولى:

 تتوفّـــر هـــذه المقطوعـــة علـــى الوحـــدات السّـــرديّة الثلاث 
الآتية:

الانفصـــال: ويتمثّـــل في خـــروج النّســـوة للاستســـقاء 
وجمع الحطب، وتوغلهنّ في غابة مُخيفةٍ أثناء ذهابهنّ 
إلـــى منبع الماء. إنّه انفصـــالٌ مؤقّتٌ عن الفضاء الأليف 
أيضـــاً،  مؤقّـــتٌ،  واتّصـــالٌ  الدّيـــار  هـــو  الّـــذي  والحميـــم 
بالفضـــاء الغريـــب والُمعـــادي الّـــذي هـــو الغابـــة؛ فالدّيـــار 
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فضـــــــاء ثقـــــــافي يـــوحــــــي بقيــــــم الاجتمـــاع والتّضامـــن 
والـــدفء والأنـــس، بينمـــا الغابة فضـــاء طبيعيّ يوحي 

بقيـــم التّشـــتّت والخوف والشّـــر والوحشـــة.        

التّعاقد: في فضاءٍ طبيعيّ كهذا، يصيب النّسوةَ هلعٌ 
شـــديدٌ؛ فيجمعـــن الحطب في صمـــتٍ، وتهُـــمّ إحداهنّ، 
وهـــي حُبلـــى، بحمْـــل مـــا حزمـــت مـــن حطـــبٍ؛ فيصير 
حديـــداً، ويتملّكهـــا الخـــوف. وحـــن تريـــد وضعـــه على 
الأرض، يتحـــوّل العـــود إلـــى غـــولٍ يتنبّـــأ بأنّهـــا ســـتلد 
بنتاً تملك سِـــنّاً خضراءَ ويأمرها بأنّ تُســـمّيها »طولا« 
ويخبرهـــا بأنّـــه ســـيختطفها حـــن يتعـــرّف عليهـــا. إنّ 
التّعاقـــد، في هـــذه المقطوعة، تعاقـــدٌ إلزاميٌّ يربط بن 
الغـــول الّذي يتّصف بالقوّة والسّـــلطة والبطش والمرأة 
والقابليـــة  عـــف  والضَّ بالوهْـــن  تتميّـــز  الّتـــي  الُحبلـــى 

للخضوع.     

الاختبـــار: تـــؤوب النّســـاء إلـــى الدّيـــار. وبعـــد شـــهورٍ، 
تضـــع المـــرأة حملَها، وتســـتجيب لأمر الغول؛ فتســـمّي 
ابنتهـــا »طـــولا«، وتحاول جاهدةً إخفاءهـــا دون جدوى، 
وبالتّالـــي،  النّـــاس.  بـــن  حبســـها  أمـــر  يشـــيع  حيـــث 
تخفـــق الأمّ في الاختبـــار الرّئيـــس الّـــذي ينجـــرّ عنـــه 
حـــــدوثُ الإســــــاءة فــــــي المقطــــــــوعة الثّانيـــــــة، ذلــــــــك أنّ 
مثـــلَ هـــذا الاختبـــار هـــــــــو الّــــــذي يحســـم، عـــادةً، حالة 
التّـــوازن بإصـــلاح الإســـاءة  الاختـــلال ويُحقّـــق حالـــة 
أو ســـــــدّ النّقـــــــص. ولكــــنّ الفشــــل فـــــي تحقـــيق حـــالـــة 
التّـــوازن، في هـــذه المقطوعـــة، مـــن خلال عـــدم التّوفيق 
في الحفـــاظ علـــى البنـــت وإبعادهـــا عـــن أنظـــار أترابها 
سيُفــضي إلــى استمـــرار الخــطر المتربّص بوليدتها؛ إذ 
لو نجحت الأمّ في الاختبار الرّئيس لاتّقتا شـــرّ الغول 
وأخـــذت حياتهمـــا مجراهـــا الطّبيعـــي. ويمثّـــل إخفاق 
الأمّ، مـــن جهـــةٍ أخـــرى، إبطـــالًا للتّعاقـــد الُمبْـــرَم بينهـــا 
وبـــن الغـــول؛ فقـــد خرقـــت المنـــع الّـــذي تبدّى في شـــكل 

أمـــرٍ لـــم تلتـــزم به. 

2 _ 2.المقطوعة الثّانية: 

تركَن هذه المقطوعة إلى ثلاث وحدات سرديّة، هي:

الانفصـــال: تبـــدأ المقطوعـــة بانفصـــالٍ فضائـــيٍّ آخـــر 
حـــن ترضـــى الأمّ بذهاب »طولا« رفقة ابن عمّها يوســـف 

والصّبيـــة إلـــى المراعـــي الّتـــي تمثّل فضاءً مكانيـــاً مقابلًا 
مجـــاوراً  مكانيـــاً  وفضـــاءً   espace hétérotopique
فهـــي فضـــاءٌ  ذاتـــه؛  الوقـــت  espace paratopique في 
مكانيٌّ مقابلٌ لأنّ المراعي ســـتحتضن فعل الإســـاءة الّتي 
تلحـــق »طولا«، وهي فضاءٌ مكانيٌّ مجاورٌ لأنّها ستشـــهد 
حصـــول الاختبـــار التّأهيلـــي الّـــذي تُمتحَـــن فيـــه كفاءتا 

و»يوســـف«.  »طولا« 

التّعاقـــد: يُمكِن اعتبـــار إلحاح يوســـف علـــى الأمّ حتّى 
إلـــى فضـــاء  البيـــت  مـــن حيّـــز  »طـــولا«  بخـــروج  تســـمح 
المراعـــي ضربـــاً مـــن التّعاقـــد التّرخيصـــي بـــن الطّرفنْ، 
تـــأذن فيـــه الأمّ ليوســـف بـــأن يصحـــب معـــه ابنـــة عمّـــه 
إلـــى المراعـــي، شـــرط أن يعتنـــيَ بهـــا. إنّ الشّـــرط، هنـــا، 
يكتســـب صفة الوصيّة لا الأمر أو النّهي اللّذيْن يعبّران 
عـــن المنـــع؛ فـــالأمّ لا تمـــارس ســـلطتها كولـــيٍّ علـــى ابنتها 
وترفـــض إلحـــاح يوســـف، إنّمـــا تكتفـــي بـــأن تعهَـــد إليـــه 
بحراســـتها، مـــادام قـــد رغِـــب في اصطحابها معـــه. ولكن، 
ل الوصية على أنّها تكليـــفٌ وائتمانٌ، مّما يجعل  قـــد تُـــؤوَّ
تفاهم الأمّ ويوســـف تعاقداً ائتمانياً يحصل يوسف، من 
خلالـــه، علـــى موضوع القيمـــة والرّغبة، معـــاً، المتمثّل في 
»طـــولا« مـــن أجـــل أن ترافقه إلـــى المراعي، وتطمئـــنّ الأمّ، 

بالمقابـــل، علـــى الموضـــوع ذاتِـــه عبـــر ائتمانـــه عليها.    

الاختبار: يبــــــرز الغــــــــول للصّبـــــــــية وهــــــــم يسبــحــــون، 
ويــــأمـــــــرهم بــــــــأن يُظهـــــــِــروا أسنانــــــــهم بعـــــــد أن يــــأخــذ 
ملــــــابسهم. تـــــرفض »طـــولا« الإذعـــانَ لأمـــر الغول حن 
تتــــــــذكّر نصيــــــحة أمّهــــــا، ثــــــــمّ لا تلبـــــــث أن تستجــــــيب. 
يتعرّف عليها الغول ويطيــــــــر بهـــــــا إلـــــــى قمـــم الجــــبال 
ب السّـــردي الوحدة  حيـــــــث مــــــــأواه. يحـــــــــدّد هـــــــــذا الُمركَّ
لات  الإنجازيـــة الّتـــي يضطلع فيها الغـــول باختبار مُؤهِّ
»طـــولا« المعرفيّـــة المتمثّلة في الـــذّكاء واليقظة والانتباه 
والحـــذر، واختبـــار طاقـــات يوســـف المعرفيّة والجســـديّة 
الّتـــــــي تمكّنـــــــه مــــن الحفـــــــاظ علـــــى موضــــــوع القـيـــمة 
والرّغبـــة. وينتـــج عـــن هـــذا الاختبـــار التّأهيلـــي المزدوج 
الّـــذي أخفقـــت فيـــه الشّـــخصيتان اختطـــاف »طـــولا«، 
ومـــن ثـــمّ، انفصـــال الأمّ ويوســـف عن الموضـــوع، وإبطال 

التّعاقـــد الائتمانـــي بينهما. 
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2 _ 3 . المقطوعة الثّالثة:

 تتضمّـــن هـــذه المقطوعـــة الوحـــدات السّـــرديّة الثّـــلاث 
الآتيـــة:

الانفصـــال:   إنّ انفصال الأمّ ويوســـف عن »طـــولا« يوازيه 
انفصـــالٌ فضائـــيٌّ جديـــدٌ يتمثّـــل في انتقـــال »طـــولا« مـــن 
المراعـــي إلـــى الغـــار الّـــذي يســـكن فيـــه الغـــول. ولعـــلّ رمزيّة 
هـــذا الفضـــاء النّائي والمرتفع والُمعْتِـــم تنصرف إلى الدّلالة 
علـــى قيـــم الشّـــر والفـــزع والارتيـــاب والقلق الّتي قد تشـــعر 
بها الشّخصية المسجونة في مكانٍ مُعادٍ نظيرَ الغار والبيت 
الّـــذي لـــم تكـــن »طـــولا« تبرحـــه. لكـــنّ الشّـــخصية تشـــعر، 
بخـــلاف ذلك، بالأمن والدّعة في هذا الفضاء الّذي يتّســـم 
 ،espace utopique المثالـــي  الفضـــاء  ميـــزات  ببعـــض 
لُهـــا؛ فيأتيهـــا  حيـــث تُلْفـــي اهتمامـــاً مـــن الغـــول الّـــذي يُدلِّ
بغـــزالٍ تلعـــب به ثمّ تـــأكل منه ما اســـتطاعت، بينما يلتهم 

هـــو تســـعة أشـــخاصٍ دفعـــةً واحدةً. 
ٍ بن  التّعاقـــد:  ينهض التّعاقـــد على وجود اختـــلافٍ بنِّ
إمكانـــات الغـــول وإمكانات »طـــولا«، حيث يســـتعمل الغول 
إلزامـــيٍّ  تعاقـــدٍ  لتشـــكيل   somatique البدنيّـــة  قدرتـــه 
يحـــذّر فيـــه »طـــولا« مـــن الهـــرب بعـــد أن يُحكِمَ غلـــق الغار 

ـــنَ لها جـــوّاً مُريحـــاً ومُطَمْئناً.   ويؤمِّ
الاختبـــار: تَفْسَـــخُ »طـــولا« التّعاقـــد بينهـــا وبـــن الغـــول، 
حـــن لا تأتمـــر بأمـــره، وتفرّ من الغـــار بمعيّة يوســـف الّذي 
يأتـــي لفـــكّ أســـرها. وهـــو مـــا يشـــير إلـــى فشـــل »طـــولا« في 
الاختبـــار الرّئيـــس الّـــذي كان ليُغنيها، لـــو نجحت فيه، عن 
غضـــب الغول ومطاردته لها وليوســـف. لقـــد أخلّت »طولا« 
بالاتّفـــاق بينهـــا وبـــن الغـــول، عندمـــا لـــم تلتـــزم بالتّعاقـــد 
الّـــذي كان مـــن جانـــبٍ واحدٍ، فيما يشـــبه الاختبار لقدرتها 

علـــى الوفـــاء بعهدها تجـــاه الغول.  
2 _ 4 .المقطوعة الرّابعة: 

تتداخـــل هـــذه المقطوعـــة مـــع المقطوعـــة الثّالثـــة، مـــن 
حيـــث إنّ اختبـــار يوســـف لقدرتـــه علـــى تخليـــص »طـــولا« 
مـــن الغـــول يتزامـــن مـــع اختبارهـــا لقدرتها علـــى الالتزام 
باتّفاقهـــا مـــع المعتـــدي. وتمـــرّ المقطوعـــة بالمراحل نفسِـــها 

الّتـــي تمـــرّ بهـــا المقطوعـــات السّـــابقة، وذلـــك كالآتـــي:

الانفصـــال: يحثّ انفصـــال يوســـف عن موضـــوع القيمة 
علـــى ضرورة إعتاق »طولا« تكفيراً عن الذّنب الّذي اقترفه 
بحقّهـــا؛ فهـــو السّـــبب في اختطافهـــا مـــن قِبَـــلِ الغـــول. من 
أجـــل ذلـــك، يعتزم يوســـف القيام بالفعل من تلقاء نفسِـــه، 
ولا توجـــد ســـلطةٌ أو إرادةٌ خارجيّـــةٌ ترغمـــه علـــى إصـــلاح 
الوضـــع الّـــذي تـــورّط فيه بتخاذلـــه. و«أنْ يذهـــب البطل في 
مغامـــرة بمشـــيئته، أو يُطرَد من بيته مـــن دون مهمّة، فهذا 
يُظهِـــر غيـــاب الُمرسِـــل ويُفقِـــد البطلَ ميزته، الّتي اكتســـبها 
، كمُرسَـــلٍ إليـــه. إنّ محـــور مُرسِـــل / مُرسَـــل  بشـــكلٍ طبيعـــيٍّ
إليـــه لا يتجلّـــى، إذاً، ولا يســـتطيع تأســـيس البحث. ويكون 
البطـــل، بهـــذا، إذا جـــاز القـــول، تجســـيداً لـــإرادة والحريّـــة 

الخالصـــة في التّصـــرّف« )6(.  
ـــب،  -التّعاقـــد: بمـــا أنّ الُمرسِـــل غائـــب والُمرسَـــل إليـــه مُغيَّ
فـــإنّ البطـــل يســـتطيع أن يُقيـــم تعاقـــداً ضمنيـــاً يمـــارس، 
مـــن خلاله، دوريْ الُمرسِـــل والُمرسَـــل إليه - الـــذّات في آنٍ معاً، 
ويوجّـــه فعلـــه ذاتيـــاً auto – destiné نحـــو البحـــث عـــن 
موضـــوع القيمـــة الّـــذي يتحـــوّل، نتيجة التّعاقـــد الإلزامي 
الّـــذي يُلـــزِم فيـــه يوســـف نفسَـــه بتحقيـــق الإنجـــاز بســـبب 
شـــعوره بالذّنـــب، إلـــى موضـــوع بحـــثٍ وموضـــوع رغبـــةٍ ترنو 
إليهمـــا ذات باحثـــة وأخرى راغِبة تحلّان في عاملٍ واحدٍ هو 

الـــذّات الّتـــي يمثّلها يوســـف. 
يوســـف جهـــداً ولا طريقـــةً في  يدّخـــر  -الاختبـــار:  لا 
الاتّصـــال بــــ »طـــولا«؛ فبعـــد مشـــقّة وعُســـر، يهتـــدي إليهـــا 
بواســـطة غـــراب يدلّـــه على مكانهـــا؛ فيجـــرّب تقليد صوت 
الغـــول علّـــه يصل إليها، حيث يـــردّد قوله: »أ طولا، أ طولا، 
هـــات حزامـــك نطلع به«. غير أنّ »طولا« تُـــدرِك أنّ الصّوت 
ليـــس صـــوت »عمّها« الغـــول؛ فيلوذ يوســـف بعجوز حكيمة 
تُشـــير عليـــه »بأن يفتح فمَه على غـــارِ نملٍ ليمرّ من خلال 
حنجرتـــه يومـــاً كامـــلًا حتّـــى يصبـــحَ صوتـــه أجشّـــاً يشـــبه 
صـــوت ذلـــك الغـــول« )7(. لا يتـــردّد يوســـف في ســـلوك هـــذا 
الفعـــل، وينـــادي »طـــولا« الّتـــي تمـــدّ إليـــه الحـــزام، ويصعد 
إليها، ثمّ يســـتغّلان نوم الغول الّذي يشكّ في وجود غريبٍ 
في الغـــار، ويتمكّنـــان مـــن الفـــرار. يتقاطـــع في هـــذا الُمركّـــب 
السّـــردي الطّويـــل، بعض الشّـــيء، اختباران اثنـــان؛ اختبار 
»طـــولا« الّـــذي شـــرحناه في المقطوعـــة السّـــابقة، واختبـــار 
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يوســـف الرّئيـــس، هـــو أيضـــاً، الّـــذي يُثبـــت فيـــه أهليّته لأن 
يكـــون ذاتـــاً باحثـــةً وراغبـــةً تثابـــر وتكـــدّ لتحقيـــق هدفهـــا، 
وأحقيّتـــه بالاتّصـــال بموضوع القيمة بعـــد أن يُفرّط فيه. 

2 _ 5 .المقطوعة الخامسة: 

تحتـــوي هـــذه المقطوعـــة، كســـابقاتها، علـــى ثـــلاث وحـــدات 
هي: ســـرديّة، 

الانفصال: وهو نوعان؛ انفصالٌ فضائيٌّ يتمثّل في هروب 
»طولا« ويوسف من الغار، بواسطة فرسٍ، قاصديْن الدّيار. 
وانفصـــال الغول عن »طولا«؛ موضـــوعِ القيمة الّذي يخرج 
بحثـــاً عنـــه مُلاحِقـــاً إيّـــاه و»الغريـــب« الّـــذي ســـلَبهُ. لكنّه في 
كلّ مـــرّةٍ يدنـــو مـــن القبـــض عليهما، يُبطِئانـــه برمي بعض 
أشـــيائه؛ فيأخذهـــا الواحد تلـــو الآخر ويُرجِعهـــا إلى الغار، 

إلى أن يكـــفّ عن مطاردتهما.
»طـــولا«  بــــ  اللّحـــاق  عـــن  عجـــزه  أثنـــاء  في  التّعاقـــد:  
ويوســـف، ينصحهمـــا الغـــول بعـــدم الاقتـــراب مـــن طائريْن 
أبيضـــنْ متشـــابكنْ والفصـــل بينهمـــا، لأنّ ذلـــك الصّنيـــع 
ضهما لخطـــرٍ جســـيمٍ. وهي نصيحـــة تجري مجرى  ســـيُعرِّ
التّعاقـــد الإلزامـــي الّـــذي يربط بن معتـــدٍ لا يمتلك قدرةً 
بدنيّـــةً فحســـب، بـــل يتميّـــز بقـــدرة معرفيّـــة تجعلـــه يتنبّـــأ 
بمـــآل »طــــــولا« ويــــــوسف مثلـــــما تنبّأ بـــولادة بنتٍ لها ســـنٌّ 
خضـــراءُ، وبـــن ضحيّـــة وبطـــل يجهـــلان مـــا ســـينتظرهما 

مـــن نوائـــب ومُلِمّـــات.  
الاختبار:  إذا كان اختبار يوســـف، في المقطوعة السّـــابقة، 
لحقـــت  الّتـــي  الإســـاءة  إصـــلاح  هدفـــه  رئيســـاً  اختبـــاراً 
بابنـــة عمّـــه بتحريرهـــا مـــن قبضـــة الغـــول، فـــإنّ اختبـــاره، 
في هـــذه المقطوعـــة، إنجـــازٌ لـــم يحتكِـــم فيـــه البطـــل إلـــى 
الرّويّـــة والتّبصّـــر وإعمـــال الذّهـــن، حيـــث يـــؤدّي فصله بن 
الطّائريْـــن ليـــس إلـــى فـــضّ مـــا يقـــع بينهمـــا مـــن عـــراك، 
إنّمـــا إلـــى حـــدوث إســـاءةٍ جديدةٍ يكـــون هو ضحيّتهـــا. ومن 
ثـــمّ، فـــإنّ هـــذا الاختبـــار تأهيلـــيّ يميـــط اللّثـــام عـــن دماثة 
أخـــلاق يوســـف، لأنّـــه تناســـى، ولـــم ينـــسَ، نصيحـــة الغـــول 
وأبـــى إلّا أن يُصلِـــح ما فســـد بن الطّائريْن. ومن شـــأن هذا 
الاختبـــار أن يُرشّـــح الُمرسِـــل - الُمرسَـــل إليـــه - الـــذّات لا إلـــى 
خـــوض الاختبـــار الرّئيس، كما تقتضيه ســـيرورة الوحدات 

ثـــمّ  الرّئيـــس  التّأهيلـــي فالاختبـــار  الإنجازيـــة )الاختبـــار 
الاختبـــار التّمجيـــدي(؛ فمثـــلُ ذلـــك الاختبار قـــد انقضى 
زمنـــه بالانتصـــار علـــى الغول وإصـــلاح الإســـاءة، ولكن لكيْ 
ـــد في نهايـــة الحكاية؛ فهو أهـــلٌ لذلك  يُتعـــرّف عليـــه ويُمجَّ

وحقيـــقٌ به. 
2 _ 6 .المقطوعة السّادسة: 

الانفصال: تتعـــدّد أنـــواع الانفصـــال، في هـــذه المقطوعة، 
نتيجـــــة الإســــــاءة؛ فهنـــاك انفصـــال يوســـف عـــن موضـــوع 
القيمــة المتمثّل فـــي الحياة إثر ابتلاعه من أحد الطّائريْن، 
وانفصالـــه، مـــن ثمّ، عـــن موضوع القيمة والبحـــث والرّغبة 
الــمتمثّـــــــل فـــي »طــــولا«، وانفصــــال »طــــولا« عـــــن يـــوســـــف، 
وانفصالهـــا عـــن المـــكان )الّـــذي لا تســـمّيه الحكايـــة( الّـــذي 

يشـــهد الإســـاءة واتّصالهـــا بالدّيار.
ـــرة في جلد كلبة  التّعاقد:  يتـــمّ التّعاقد بن »طولا« المتنكِّ
يوســـف ويوســـف القابـــع في أحشـــاء أحـــد الطّائريْـــن وبـــن 
بعـــض النّـــاس الّذيـــن يســـمعون شـــكواهما وتحاورهمـــا، في 
اللّيـــل، حـــول كيفيـــة تخليص يوســـف من أســـره؛ إنّه تعاقدٌ 
أقـــرب إلـــى الالتمـــاس الّذي يتوجّه به يوســـف إلـــى »طولا« 
ويتلقّفـــه بعـــض أولئـــك النّـــاس، حيـــث يقـــول لهـــا: »قولـــي 
لأبـــي ينحـــر ناقـــةً، ويتـــرك لحمهـــا للطّيـــور... ويتربّـــص 
بطائريْـــن أبيضـــنْ؛ فيتركهمـــا يـــأكلان حتّـــى يشـــبعا ولا 
يقـــدران علـــى الحركـــة، وهنـــا يبـــدأ في ضربهما وهـــو يقول: 
ضعـــا مـــا أكلتمـــا، ولا يســـتجيب لهمـــا إذا قـــالا لـــه: نضعـــه 

أعـــوراً أو أعوجـــاً«)9(. 
لالتمـــاس  بعضهـــم،  أو  النّـــاس،  يســـتجيب  الاختبـــار:  
يوســـف ويضطلعون باختبارٍ رئيـــسٍ تكون نتيجته إصلاح 

الإســـاءة بتحريـــره مـــن أحـــد الطّائريْـــن.
2 _ 7 .المقطوعة السّابعة:

 تتكـــوّن هـــذه المقطوعـــة الأخيـــرة مـــن الوحـــدات الســـرديّة 
الآتية: الثّـــلاث 

الانفصـــال: ويمثّلـــه انفصال يوســـف عن موضـــوع الموت 
واتّصالـــه بموضـــوع الحيـــاة وخروجـــه مـــن أحشـــاء الطّائر 

في صورة ســـويّة.
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التّعاقـــد الأوّل: وهـــو تعاقـــد ترخيصـــي، حيـــث يطلـــب 
يوســـف مـــن أبيـــه السّـــماح له بالـــزّواج مـــن »طـــولا«؛ فيقبل 
الأب علـــى مضـــض، ذلـــك أنّه يســـتغرب زواج ابنه من كلبة.  
الاختبـــار الأوّل: يمثّــــــل الـــزّواج، في هـــــــــذه المقطــــــــوعة، 
تتويجـــــــاً لمســـــــــارٍ طــــويلٍ مـــن المخــــاطــــــر والمصـــاعـــب الّـــتـــــي 
يواجههـــا البطـــل والضّحيـــة؛ فهـــو اختبـــار تمجيـــديّ يتـــمّ 
الّـــذي لا  فيـــه علـــى يوســـف   reconnaissance ف  التّعـــرُّ
يألـــو جهـــداً لإصـــلاح الإســـاءة الّتـــي تتعـــرّض لهـــا »طـــولا«، 
ويتـــمّ فيـــه، كذلـــك، تجلّيهمـــا transfiguration في صـــورةٍ 
بهيّـــةٍ وقشـــيبةٍ، حيث تقول الَأمَة حـــن تراهما: »لالة قمرة 
وســـيدي هلال«. إنّ الزّواج، بوصفه اختباراً تمجيدياً، يعبّر 
عـــن إعـــادة اللّحمـــة بـــن »طـــولا« ويوســـف بعدمـــا تفرّقهما 
المحـــن والنّـــوازل، ولا يعبّـــر عـــن عقـــد جنســـيّ أو قانونـــيّ أو 
منـــاورة مـــن أجـــل الارتقـــاء الاجتماعـــي أو أداة لاكتســـاب 
السّلطة )10(، مثلما يفترضه مآل التّعاقد الّذي يربط بن 
إرادتـــنْ تراتبيتنْ؛ إرادة اجتماعيّة تمتاز بالقوّة والسّـــلطة 
يمثّلهـــا الأب أو الأمّ أو الملـــك أو الأميـــرة أو الحاكـــم أو زعيم 
القبيلـــة أو القريـــة، وإرادة فرديّة تمتـــاز بالخضوع والطّاعة 

وتتطلّـــع إلـــى الرّفعـــة والسّـــؤدد يمثّلها البطـــل الباحث.    
التّعاقـــد الثّاني: يثيـــر زواج يوســـف بــــ »طولا« غيـــرة ابن 
الـــزّواج مـــن »طـــولا«؛  الّـــذي يرغـــب، هـــو الآخـــر، في  عمّـــه 
ل تعاقـــداً ترخيصياً مع أبيه يهيّئ لـــه إمكانَ الظّفر  فيُشـــكِّ

بابنـــة عمّه.  
الاختبـــار الثّاني: ترغب »طـــولا« عن الـــزّواج بابـــن عمّها 
الّـــذي يمثّـــل دور البطـــل المزيّـــف. وحتّـــى وإن كانت الحكاية 
تسكت عن سرد مسار هذا البطل، فإنّنا نفترض، كمرويّن 
لهـــم أو كقـــرّاء، أنّـــه يتربّـــص بالبطـــل الحقيقـــي ويكيـــد له 
كعـــادة هـــذا الصّنـــف من الأبطـــال. وقد تفي مفـــردة »غيرة« 
بغـــرض الدّلالـــة علـــى موقف العِـــداء الّذي يتّخـــذه البطل 
المزيّـــف حيال ابن عمّه يوســـف. ومن شـــأن ذلـــك أن يجعله 
مذمومـــاً وحقيـــراً في مجتمعـــه وغيـــر مرغـــوبٍ به مـــن قِبَلِ 
»طولا« الّتي تعمِد إلى الفتك بابن عمّها يوســـف، الّذي لا 
تـــروم التّجلّـــي في صورتها الآدمية ســـوى معه، واســـتقرارها 
في أحشـــائه، وهـــي متنكّـــرة في صـــورة كلبـــة؛ فهـــي ترغـــب في 
الاقتـــران معـــه إلـــى الأبـــد، حيـــث ترمـــز الَأمَـــة إلـــى ذلـــك 

بقولهـــا: »لالـــة داخلة في قنار ســـيدي«. 

خلاصة:

لحكايـــة  السّـــردية  الســـيميائيّة  القـــراءة  هـــذه  تُظهِـــر 
بات  »طولا« أهميّة مفهوم الوحدة السّـــردية في تحليل الُمركَّ
بات الّتي  الســـرديّة الّتـــي تؤلّف هيـــكل الحكايات. هـــذه الُمركَّ
تشـــكّل نسقاً مُســـتقلّاً من الوحدات  تكوّن مقطوعةً يُمكِن 
لـــولا حـــدوث بعـــض  أن تشـــتغل كحكايـــةٍ قائمـــةٍ بذاتهـــا، 
الأفعـــال في نهايـــة المقطوعـــة تـــؤدّي إلـــى ظهـــور مقطوعـــةٍ 
جديـــدةٍ ؛ ففـــي كلّ مـــرّةٍ يحصل الإخفـــاق في الاختبـــار، أيّاً 
كان نوعـــه، أو الإســـاءة في مقطوعـــة ســـابقة، تنشـــأ جملـــة 
لاحقـــةً.  مقطوعـــةً  لتؤلّـــف  والوظائـــف  الوحـــدات  مـــن 
وهكـــذا، نُلْفي أنّ إخفـــاق الأمّ في الحفاظ على ابنتها يُنتِج 
المقطوعـــة الثّانيـــة. وأنّ فشـــل »طـــولا« ويوســـف في التّفاعل 
الإيجابـــي مـــع أمـــر الغـــول يُفضـــي إلـــى ظهـــور المقطوعـــة 
الثالثـــة. وأنّ إخـــلال »طولا« بالتزامها مع الغول يؤدّي إلى 
تشـــكّل المقطوعـــة الخامســـة، على الرّغم من نجاح يوســـف 
في الاختبار الرّئيس في المقطوعة الرّابعة الّتي تتزامن مع 
المقطوعـــة الثّالثـــة. وكان يُمكِـــن أن تنتهـــيَ الحكاية برجوع 
»طـــولا« ويوســـف إلـــى الدّيـــار، لولا بـــروز الإســـاءة في خاتمة 
السّادســـة  المقطوعتـــنْ  تولّـــد  الّتـــي  المقطوعـــة الخامســـة 
والسّـــابعة الُمتسلســـلتنْ تسلســـلًا منطقيـــاً، مـــن حيـــث إنّ 
الـــزّواج، الّـــذي يُفتـــرَض أن تنتهـــي بـــه الحكايـــة الخرافيّـــة، 
ينبغـــي أن يكـــون مناســـبةً للـــمّ شـــمل شـــخصيتنْ ارتبـــط 
مصيرهمـــا منـــذ أن انفصلا عن الفضاء الأليف والحميم؛ 

فيُجلّيهمـــا، معـــاً، ويؤلّـــف بينهمـــا في نهايـــة المطاف. 
وتقـــصّ الحكايـــة مســـاريْن ســـردينْ متقاطعنْ؛ مســـار 
البطلـــة الضحيّـــة وهي »طـــولا« الّتي تتعـــرّض للاختطاف 
والمطـــاردة والتّحـــوّل، ومســـار البطـــل الباحـــث وهـــو يوســـف 
الّـــذي يبـــادر بالفعـــل ويركـــب الأهـــوال ويتحدّى الشّـــدائد. 
ومـــن ثـــمّ، تمثّـــل »طـــولا«، بحســـب النّمـــوذج العاملـــي الّذي 
وضعـــه غريمـــاس وأوجـــز فيـــه الأدوار القائمـــة علـــى دوائـــر 
الأعمـــال الّتـــي تنهض بها الشّـــخصيات لدى بـــروب، عامل 
الموضـــوع، بينمـــا يمثّـــل يوســـف عامـــل الـــذّات. ولكـــنّ هـــذا 
التّصنيـــف العاملي للشّـــخصيتنْ وللشّـــخصيات الأخرى 
لا يحـــول دون أن يجسّـــد الممثّلـــون acteurs عوامـــل أخرى 
تتعـــدّد بتعـــدّد المقطوعـــات السّـــردية؛ فــــ »طـــولا« ويوســـف 
يمثّـــلان عامل المســـاعد حـــن يُظاهران نفســـيْهما ويُظاهر 
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أحدهمـــا الآخـــر إثـــر ملاحقـــة الغـــول لهمـــا، بـــل إنّ الغول، 
أيضـــاً، يمثّـــل هـــذا العامل حـــن ينصحهما بـــأنّ لا يفصلا 
بـــن الطّائريْـــن اللّذيْـــن يجسّـــدان مـــع ابـــن عـــمّ يوســـف، 
والعجـــوز  النّـــاس  يمثّـــل  كمـــا  المعـــارض.  عامـــل  بالمقابـــل، 
والغـــراب والفـــرس عامـــل الُمســـاعد ليوســـف بوصفـــه ذاتـــاً. 

ويكــــاد يــــوســــف يجسّــــد العـــوامـــل كلّهــــــا؛ فهـــــو الـــــــذّات 
والُمرسِـــل والُمرسَـــل إليـــه والمســـاعد. مّمـــا يوحـــي بـــأنّ حكايـــة 
الذّكـــوري في  الثّقـــافي  النّســـق  عـــن هيمنـــة  تعبّـــر  »طـــولا« 
المجتمـــع الجزائـــري. وهنـــا، بالـــذّات، تكمـــن الخصوصيـــة 
الثقافيّـــة للحكايات الخرافية، عامّة، والحكايات الخرافية 
الجزائريـــة، علـــى وجه الخصـــوص، في مقابـــل كونيّتها من 
حيث ائتلافُها في الوحدات السّـــردية الّتي تصيّرها حكايةً 
واحـــدةً تتنـــوّع رواياتهـــا لـــدى شـــعوب العالـــم؛ فالحكايـــة، 
فضـــلًا عـــن أنّهـــا تُنـــزّل الأحـــداث في واقـــع ثقافي معـــنّ من 
خـــلال بعض الإشـــارات والعلامـــات من قبيل أســـماء العلم 
)يوســـف مثـــلًا(، تعـــرض العلاقـــات الاجتماعيّـــة السّـــائدة 
في المجتمـــع الجزائـــري، بـــن الرّجـــل والرّجـــل مـــن جهـــة، 

وبـــن الرّجـــل والمـــرأة مـــن جهـــة أخـــرى؛ فـــإذا كانـــت العلاقة 
بـــن الرّجـــل والرّجـــل علاقـــة احتـــرام وتواصل، علـــى الرّغم 
التّعاقـــدان  يعكســـه  كمـــا  وســـلطوية،  تراتبيـــة  أنّهـــا  مـــن 
التّرخيصيـــان اللّـــذان يجمعـــان يوســـف وأبـــاه مـــن ناحيـــة 
وابـــن عمّـــه وعمّـــه من ناحيـــة أخرى حـــول موضوع الـــزّواج، 
فـــإنّ العلاقـــة بـــن الرّجـــل والمـــرأة هـــي علاقـــة تتجلّـــى فيها 
التّراتبيـــة والسّـــلطوية بصـــورةٍ أوضـــح؛ إذ إنّ العلاقـــة، هنا، 
تتأسّـــس على الاختـــلاف في الجنس الّذي يجعل ممارســـة 
والرّفـــض  والقَبـــول  والتّرخيـــص  والنّهـــي  والأمـــر  الفعـــل 
وقفـــاً علـــى الرّجـــل، مثلمـــا يعكســـه التّعاقـــد التّرخيصـــي 
و / أو الائتمانـــي بـــن يوســـف وأمّ »طـــولا« الّـــذي بـــدا فيـــه 
الأوّل عازمـــاً ومُصـــرّاً، علـــى الرّغـــم مـــن حداثة ســـنّه، وبدت 
فيـــه الثّانيـــة غيـــر قـــادرة علـــى المعارضـــة. في حـــن، يختصّ 
المـــرأة بالضّعـــف والشّـــكوى والأنـــن والطّاعـــة والخنوع، مع 
التّفـــاوت بـــن الحـــرّة والَأمَـــة )العبدة(، أو بممارســـة القول، 
علـــى الأكثـــر، من خلال تقديم النّصيحة، مثل العجوز. إنّ 
الاختلاف أبديٌّ بن الرّجل والمرأة، وبن العقل والانفعال، 

وبـــن المركـــز والهامش.    
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قال كريسيبوس Chrysippus الفيلسوف الإغريقي 206عام قبل المياد: إنما خلقت تلك العشبة لتدفع بالرجال إلى الجنون 
ورغـــم ذلـــك ســـمى الفراعنـــة والبابليـــون والفـــرس والرومـــان والإغريـــق المشـــموم )عشـــبة الملـــوك( و)عطـــر الملـــوك( و)دواء الملـــوك( فمـــا 
كانـــت تـــزرع إلا فـــي حدائـــق القصـــور حيـــث الكاهـــن أو الملـــك وحـــده يقطـــف براعمهـــا بيـــده أو يقطـــع أغصانهـــا بمنجل من ذهب وحيث 
الملك وحده يتعطر بزيوتها ويتداوى بخاصتها. لكن حين أراد الإغريق تجسيد الفقر...صوروه على هيئة إمرأة ترتدي الأسمال 

وبقربها شجرة مشموم!
في القـــرن الســـابع عشـــر الميـــلادي وصفهـــا عالم النباتـــات الإنجليزي كولببـــر Nicholas Culpeper بالعشـــبة التي 
بســـببها يمســـك الكُتاب بخناق بعضهم بعضا ويتجادلون بشراســـة كالمحامن . كولببر قال أيضا بأنها عشـــبة مميتة أما 
معاصـــره باركنســـون Parkinson فقـــد وجـــد أنها عشـــبة تســـر الخاطر وتســـعد القلب. قـــال علماء وباحثـــون آخرون أنها 
عشبة تضعف البصر وتعمي البصيرة وقال غيرهم إن فيها الشفاء. أسماها بعضهم النبتة الشيطانية و حملها آخرون 

أ. بزة الباطني
كاتبة من الكويت.

عشبة  حكاية 

 بائعات الورد والمشموم للفنان أحمد المغلوث
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لتحميهم من الشـــرور. قال بعضهم أنها خلقت من دموع 
مـــريم العـــذراء وآخرون ربطوهـــا بأرزولـــي  Arzulie إلهة 
الحـــب والتـــرف والعربـــدة. أطلـــق عليهـــا بعضهـــم عشـــبة 
الســـاحرات وقال آخـــرون إن الأنبياء بخروا محاريبهم بها 
وشـــبهوا ريحهـــا بأعـــز النـــاس عندهـــم. تجنبهـــا النـــاس في 
مـــكان خوفـــا من الحظ العاثر ودســـها آخـــرون في جيوبهم 
ومحافـــظ نقودهم لتجلب الثروات. كرهها بعضهم خوفا 

مـــن اللعنـــة وزرعها آخـــرون في بيوتهم طمعـــا في البركة. 
عشـــبة حن يتبادلها الناس في إيطاليا تعني )أحبك( 
وحـــن يتبادلونهـــا في اليونـــان تعنـــي )إحـــذر، هنـــاك عـــدو 
يكيـــد لـــك(. عشـــبة حن تـــزرع في الحديقة تعنـــي الطهارة 
وحـــن توضـــع في النافـــذة تعنـــي الفجـــور. عشـــبة نثرهـــا 
بعضهم على ســـرر العرائس وغرســـها آخرون على القبور. 
فهل المشـــموم عشـــبة الملوك أم الفقراء؟ هل هي عشـــبة 
أم  المحظوظـــن  عشـــبة  هـــي  هـــل  العقـــلاء؟  أم  المجانـــن 
التعســـاء؟ هل هي عشـــبة المشـــعوذين أم الأنبيـــاء؟ هل هي 
عشـــبة المهمومن أم الســـعداء؟ هل هي ســـم قاتل أم دواء؟ 
هـــل هـــي رمز للمحبة أم للعداء ؟ هـــل هي رمز للخيانة أم 

للوفـــاء؟ وهـــل هي رمـــز للحيـــاة.... أم للفناء؟  
أسماء المشموم:

لـــدول  المحليـــة  اللهجـــات  في  الريحـــان  هـــو  المشـــموم 
الخليـــج العربيـــة ومفـــرده مشـــمومة )للنبتـــة أو للشـــجرة 
الواحـــدة(. عشـــبة عطريـــة مـــن فصيلـــة Lamiaceae أو  
Labiatae التـــي تضـــم 35 نوعـــا مـــن الأعشـــاب العطرية 
منها: الريحان ) الذي يدخل في الطبخ( المشموم، النعناع، 
الروزمـــاري  المرقـــدوش،  الخزامـــى،  أو  اللافنـــدر  الزعتـــر، 
وغيرهـــا وأنـــواع أخـــرى تم تهجينها على مـــر الزمن وحتى 

يومنـــا هـــذا يصـــل عددهـــا إلـــى أكثـــر مـــن 150 نوعا.
المشموم في تونس هو باقة )الفل والياسمن( وعشبتنا 

المقصودة في هذا البحث هي: 
- Basil/Ocimum basillicum
- Ocimum  sanctum 

 Ocimum تعنـــي )رائحـــة( sanctum تعنـــي )مقـــدس( 
basillicum تعنـــي ) ملكـــي( أي الرائحـــة الملكية.

من أسماء المشموم في الوطن العربي:

الريحـــان الملكـــي، الحـــوك، صعتـــر هنـــدي، الريحـــان 
القرنفلـــي، حبـــق صعتـــري، حبـــق نبطي، حماحـــم،  حبق 
كرماني، ريحان كبير، حبق بســـتاني، ريحان ســـليماني أو 

الســـليماني - جومـــر )يمانية(.
ومن أسمائه الإنجليزية: Sweet Basil الريحان الحلو، 
الحديقـــة  ريحـــان  الشـــعبي،  الريحـــان   Common Basil
Garden Basil وكثيـــر غيـــر هذه الأســـماء ســـنتعرف عليها 

مـــن خلال هـــذا البحث.
موطن المشموم الأصلي:

مـــن الصعـــب أن نحـــدد موطـــن المشـــموم الأصلي لكن 
هنـــاك شـــبه إجمـــاع علـــى أنه نشـــأ في الشـــرق إمـــا في بلاد 
فـــارس أو في الهند ثم إنتشـــر في جميـــع أنحاء العالم عن 

طريـــق الفتوحـــات والتجارة.
يُروى أن المشموم، ويطلق عليه šāhsparhmشاه سفارم، 
لـــم يوجد قبل عهـــد الملك أنورســـيرافان Anōširavān في 
بـــلاد فـــارس. يحكـــى أن ثعبـــان كبيـــر ظهر فجـــأة في طريق 
الملـــك أثنـــاء إحـــدى رحلاته فهـــمّ الجنود بقتلـــه دفاعا عن 
ملكهـــم لكن الملك نهاهـــم عن ذلك وأمرهم بتركه يمضي. 
بعـــد عـــام ظهـــر هـــذا الثعبـــان مـــرة ثانيـــة للملك ليشـــكره 
علـــى إبقائـــه علـــى حياته ثم لفـــظ من فمه بـــذورا صغيرة 
ســـوداء أمـــر الملك بأن تزرع فـــورا. حن نبتت البذور ظهرت 
عشـــبة لهـــا عطر خلاب وطعم طيـــب ومنافع جمة لصحة 
الجســـم والعقل، تشـــفي من نزلات البرد إلى الأبد. أطلق 
على هذه العشـــبة )عشـــبة الملك أو عشبة الملك العطرية(. 
هـــذه القصـــة تـــدل علـــى إمكانيـــة أن تكـــون بلاد فـــارس هي 
الموطـــن الأصلـــي لنـــوع واحد على الأقل من أنواع المشـــموم 
حيـــث ورد ذكرهـــا في الأدب الزرادشـــتي. مثـــال علـــى ذلـــك 
أنهـــا ذكـــرت في  كتـــاب Bundahišn من كتب الزراديشـــتية 
المقدســـة وتعنـــي الخلـــق الأول أو بدايـــة الخلـــق. يتكـــون 
34 فصـــلا يشـــرح كل منهـــا بدايـــة الخلـــق  الكتـــاب مـــن 
والمـــاء  والنباتـــات  والمخلوقـــات  والحيـــاة  الكـــون  نشـــأة  أو 
يذكـــر  وغيرهـــا.  والشـــر  الخيـــر  بـــن  والصـــراع  والأديـــان 
في هـــذا الكتـــاب أن المشـــموم يعـــود أو ينتمـــي إلـــى الملـــك 
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Amešāspand Šahrivar والملـــك Husrav وإبنه وكما 
جـــاء في الكتـــاب عـــن وصـــف المشـــموم: »أن رائحتـــه مثـــل 

رائحـــة عليـــة أو خيـــار القوم«.
بالسنســـكريتية.  المشـــموم  إســـم  هـــو  أرجـــاكا   Arjaka
لـــت هـــذه العشـــبة منـــذ أكثـــر مـــن خمســـة آلاف ســـنة  بُجِّ
في الهنـــد وتعـــرف هنـــاك أيضـــا بإســـم تولاســـي أو تولســـي 
Tulasi- Tulsi أو الريحـــان الهنـــدي أو الريحـــان المقـــدس 
Ocimum sanctum. أغصـــان المشـــموم المقـــدس طويلـــة 
وزهـــوره بيضـــاء بينمـــا أغصان المشـــموم البنفســـجي أقصر 
وزهـــوره كثيفـــة متكتلة وهو مقدس بصفة خاصة ويســـمى 
Tulsi Shyama أي المشـــموم الغامـــق أو الداكـــن حيـــث أن 

لونـــه يشـــبه لـــون بشـــرة الإله كريشـــنا.
يعتقـــد الهنـــدوس أن المشـــموم المقـــدس يجســـد الإلهـــة 
 Vishnu فيشـــنو  الإلـــه  أن  الأســـطورة  تولاســـي. وتحكـــي 
عاشـــر تولاســـي بعد أن تمثل لها بهيئة زوجها وحن أدركت 
الحقيقـــة هالهـــا أن تكـــون قد ارتكبت خطيئـــة الخيانة وإن 

كانـــت قد خدعـــت، فقتلت نفســـها. 
إنســـية  امـــرأة  كانـــت  تولاســـي  إن  تقـــول  أخـــرى  روايـــة 
إســـمها Vrinda أو برينـــدا Brinda جزعـــت لمـــوت زوجهـــا 
فرمـــت بنفســـها علـــى رفاتـــه وهـــو يُحـــرق فاحترقـــت معـــه 
 Vishnu وتحول شـــعرها إلى عشـــبة المشـــموم فطلب الإله
من الكهـــــنة أن يبجـــــــــلوا تــــــــلك العشـــــــبة لتصبح مقـــدســة 
ورمــــزا للعفـــة والوفاء والخلود والحماية ثم حض النســـاء 
التـــرمـــــــل  خاصـــة علــــــى الصـــــــلاة لهــــــا لتحميـــــــهن مــــــن 
والأحـــــزان  وآلام المخـــــاض، كــــما بجـــــــلت لتعدد منــافعـــــها 

للجســـــد والعــــقـــــل والروح.
إحـــدى  كانـــت  تولاســـي  إن  تقـــول  أكثـــر حداثـــة  روايـــة 
زوجتـــه  منهـــا  غـــارت   Vishnu فيشـــنو  الإلـــه  عشـــيقات 
لآكشـــمي Lakshmi فحولتها إلى عشـــبة. يعقتد البعض 
أن تولاســـي ولاكشـــمي همـــا امـــرأة واحـــدة ورغـــم ذلـــك فـــإن 
تولاســـي تعبـــد كإلهـــة وتعـــد تجســـدا أو خلقـــا ثانيا لســـري 
باســـم  ولـــدت  التـــي   Sri Mahalakshmi ماهالاكشـــمي 
فرينـــدا Sri Vrinda. عُرفـــت تولاســـي بأنها عابدة ســـامية 
لإلـــه كريشـــنا والمخطوطـــات الدينيـــة تؤكـــد علـــى أهميـــة 
الصـــلاة لها للتقدم في درجات الإيمـــان ومكرماتها مذكورة 

مـــن  وغيـــره   Skanda purana بورانـــا  ســـكاندا  كتـــاب  في 
الهنـــدوس. وكتـــب  أدبيـــات 

الأســـطورة بمزيـــد مـــن التفاصيـــل تـــروي أن تولاســـي 
 .Jalandhar كانـــت متزوجة من شـــيطان إســـمه جالانـــدار
عظيمـــة  قـــوى  لـــه  وكانـــت  البحـــار  ملـــك  جالانـــدار  كان 
وحـــن تمتلـــك الشـــياطن القـــوى تبطـــش بباقـــى الخلـــق 
أحـــد  يقـــدر  ولـــم  جالانـــدار  فعلـــه  مـــا  وهـــذا  والمخلوقـــات 
علـــى التصـــدى لـــه ومواجهتـــه لأنـــه متـــزوج مـــن تولاســـي 
المؤمنـــة العظيمـــة ويســـتمد قوته من قدســـيتها وطهارتها. 
أخيـــرا تدخـــل الإله فيشـــنو Vishnuرأفة ومحبـــة لتابعيه 
ورعيتـــه وبأمـــر من الإله شـــيفا Shiva ليضـــع حدا لفجور 
جالاندار فتجســـد على هيئة جالاندار أثناء غيابه وعاشـــر 
تولاســـي. حن إكتشفت تولاســـي الخدعة قررت أن تتخلى 
عن جســـدها وأن تتحول إلى عشـــبة. حن فقدت تولاســـي 
طهرهـــا ومعـــه قدســـيتها فقـــد جالانـــدار قـــواه وســـهل على 
الإله شيفا Shiva القضـــــاء علـــيه لكــــن الإلــــه فيشنو ندم 
بعد ذلك لما اضطر إليه من خديعة تولاســـي فحول نفســـه 
إلى صخرة ســـوداء تســـمى Shaligram شـــاليجرام وأعلن 
أن مـــن يعقـــد قرانـــه علـــى تولاســـي ليكفـــر عـــن خطيئتـــه 

فســـيحظى بالمكرمـــات)1(. 
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في كل عـــام مـــع بـــزوغ هـــلال الشـــهر القمـــري الثامـــن 
للهندوس month Kartika يقابله شهر نوفمبر الميلادي 
يقـــام طقس زواج تولاســـي وفيشـــنو Tulsi vivah فتزين 
شـــجرة المشـــموم زينـــة العـــروس وبجانبهـــا مجســـم فيشـــنو 

الـــذي تحـــول إلـــى صخرة ســـوداء.
يصلـــي الهنـــدوس للمشـــموم في الصبـــاح والمســـاء ويعد 
البيـــت غيـــر مكتمل إن لم يضم العشـــبة المقدســـة في مكان 
مـــا في أرجائـــه. الإختيـــار الأفضـــل لكثيريـــن هو إنـــاء مربع 
تزيـــن أضلاعـــه الأربعـــة تصاويـــر للآلهـــة. وتنتشـــر أوانـــي 
الـــزرع لهـــذه العشـــبة في كل مـــكان وتعد الأغصـــان والأوراق 
والزهور والبذور وحتى التربة في هذا الإناء كلها مقدســـة. 
تســـمد تربة شـــجرة المشـــموم بســـماد من روث البقر ويترك 
بجانبهـــا مصبـــاح مضيـــئ في الليل حيث يُعتقـــد أن الإلهة 
تولاســـي تتجســـد فيها ليلا. كما يعمد كثير من الهندوس 
علـــى زرع غابـــات صغيـــرة مـــن المشـــموم المقـــدس في بيوتهـــم 
 »Vrindavan«or»Tulsivan« الغابـــات  هـــذه  وتســـمى 
والإســـمان مشتقان من فريندا وتولســـي ويعتقد أن البيت 
الـــذي تنمـــو فيـــه هـــذه النبتـــة لا يقربـــه شـــر حتـــى أن الموت 

يخشـــى دخوله.
يتجنـــب الهندوس إيذاء المشـــموم أو قطعـــه إلا إن كانت 
هنـــاك ضـــرورة لذلـــك وفي هـــذه الحالـــة يبتهلـــون بأدعيـــة 
الإعتذار والإســـتغفار ولهذا الســـبب لا يستخدم في الطبخ 

في شـــبه القـــارة الهندية. 
في أوريســـا Orissa وفي أول يوم من الشـــهر الهندوســـي 
فيشـــاكا Vaishakha ما بن شـــهر أبريـــل ومايو الميلادين 
تمـــلأ جـــرة في قاعهـــا ثقـــب بالمـــاء وتعلق فوق نبتة المشـــموم 
ليتدفـــق منهـــا المـــاء لمـــدة شـــهر. المـــاء المتدفـــق يعـــرب عـــن 
دعـــوات طيبـــة بموســـم ريـــاح موســـمية جيـــد. حـــن تشـــتد 
حـــرارة الجـــو في الصيف فإن من يســـقي النبتة ماء باردا أو 

يظللهـــا بشمســـية يتطهـــر مـــن كل ذنوبه.
الآريـــون هـــم أصل الهندوس وكانـــوا من عبدة الطبيعة، 
أشـــعارهم وتصاويرهـــم ثرية بتجســـيد وتمجيـــد الطبيعة. 
ربمـــا ســـحرهم عطـــر هذه العشـــبة ورقتهـــا فحاكـــوا حولها 
الحكايـــات وربمـــا تواصلـــت إليهـــم أســـاطيرها مـــن شـــعوب 
أقدم على هذه الأرض فتبناها الهندوس. ورد ذكر المشـــموم 

في الريـــج فيـــدا the Rig Veda التي كتبت 1500 عام قبل 
 the Puranas الميـــلاد وقدســـيته يُحتفى بهـــا في البورينـــا
الكتـــاب المقـــــدس للهنــــــدوس ولـــــــه شـــــــأن كبيـــــــر في الطـــــب 
 Ayurvedic system of للهنـــدوس  القـــديم  الشـــعبي 
 Charaka كمـــا ورد في المدونـــات الطبيـــة مثـــل medicine
Samhita بـــن القـــرن الثانـــي قبـــل الميـــلاد والقـــرن الثاني 

بعـــد الميلاد.
المشـــموم مقـــدس أيضـــا في الديانـــة البراهميـــة ويتـــم 
التزيـــن بأوراقـــه كتميمـــة للتحصن من الشـــرور جســـديا 
وروحــــــيا ويذكــــــر في أدبيــاتــــــهم  أن الإلـــــه بــراهمــــا )الإله 
Ganges الخالـــق( يســـكن في ســـيقانها وأن نهر الجـــانج
يجـــري في جذورهـــا وأن كل الآلهـــة توجـــد علـــى أغصانهـــا 

والكتـــاب المقـــدس في زهورها.
الـــذي  أصحـــاب مذهـــب فيشـــنافا   Vaishnavas أمـــا 
يزيد إنتشـــاره كل يوم بن الغربين فيعتقدون أن المشـــموم 
مـــا هـــو إلا تجســـد لإلـــه الأعظـــم في مملكـــة النبـــات. مـــن 
القرابـــن التـــي تقـــدم إلـــى الإلـــه فيشـــنو أو كريشـــنا، باقات 
تتكـــون مـــن 10000 ورقـــة مـــن المشـــموم و مـــاء مخلـــوط 
بالمشـــموم وأنـــواع مـــن الطعـــام مزينـــة بـــأوراق المشـــموم.  إلا 
أن المشـــموم لا يقـــدم لإلهـــة الأم  Devi حيـــث أن عبقـــه 
اللاذع يغضبها. يرتدي كهنة الفيشنافا قلائد أو يحملون 
ســـبحات تســـمى Tulsi Mala بعضهـــا يتكـــون مـــن 108 
حبة مصنوعة من أغصان أو جذور المشـــموم كرمز للتدين 
وأداة للتســـبيح. هـــذه القلائـــد أو الســـبحات تعتبـــر قلائـــد 
ميمونـــة تقـــرب وتصـــل العابـــد بالإلـــه فيشـــنو أو كريشـــنا 
أمـــلا في الحفـــظ والحمايـــة ويعـــرف أصحـــاب هـــذا المذهب 
باســـم ) الذين يرتدون المشـــموم حول أعناقهم(. يعتقد أن 
هذه الســـبحات تشـــفي من الأمراض الذهنية أو النفســـية 
إرتداؤهـــا  والعصبيـــة وتســـاعد علـــى الإســـترخاء. وإذا تم 
حـــول العنـــق فإنها تشـــفي مـــن بعـــض الأمراض كالســـعال 
وإحتقـــان اللـــوز كمـــا أنها تجلب الحـــظ الســـعيد والرخاء. 
كمـــا يعتقـــد أن المـــكان الذي توجد فيه هذه النبتة لا يصله 
التلـــوث حيـــث أن الزيـــت الـــذي تحملـــه الأوراق قـــادرة علـــى 
القضـــاء علـــى كل أنـــواع البكتيريـــا كمـــا أنهـــا تحمـــل بعض 
الزئبـــق الـــذي يســـتخدم في أدويـــة Ayurveda أي الطـــب 
أو النظـــام الصحـــي الشـــمولي التقليدي القـــديم في الهند 
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لعـــلاج الســـرطان ، حيـــث يطلـــق علـــى المشـــموم )العشـــبة 
التـــي لا تضاهـــى( و ) أم دواء الطبيعة( و )ملكة الأعشـــاب( 
و)إكســـير الحياة( لإعتقادهم بقدراتها على إطالة الحياة.

يقســـم المســـلمون على القرآن ويقسم المسيحيون على 
الإنجيـــل واليهـــود علـــى التـــوراة أمـــا الهندوس فيقســـمون 
علـــى حزمـــة مشـــموم في المحاكـــم  فهـــذه العشـــبة عندهـــم 
هـــي أقـــدس النباتـــات  وهي العتبـــة أو الدرجـــة الأولى بن 

الســـماء والأرض.
 Nine level أما في الصن فيطلق على المشـــموم إســـم
البـــرج ذي  Pagoda )Jiu Cheng Ta(九层塔 وتعنـــي 

الطوابق التســـعة وســـبب هذه التســـمية هو أن أحد أباطرة 
الصن خرج يوما لنزهة في مملكته ففاجأه سيل وطوفان 
عنيـــف فلجـــأ إلى أحـــد الأبـــراج ليحتمي منـــه وهناك عثر 
علـــى عشـــبة المشـــموم علـــى ســـطح البـــرج فعاش علـــى أكله  
حتى إنحســـر الماء واســـتطاع النزول. عاد إلى قصره حاملا 
تــــلــك العشــبة التي أطلق عليها البرج ذو الطوابق التسعة 
وربمــــــا أيضـــــا لشكـــــل زهـــــرة المشمــــــوم الـــــــتي تشبــــــه أبــــــراج 

المعـــابد الصينية.  
المشموم في الأساطير الأوروبية:

إســـمه العلمي Ocimum أتـــى من الإغريقية القديمة 
طبيعـــة  علـــى  تـــدل  والتـــي  )رائحـــة(  وتعنـــي   okimon
عبيـــره الفـــواح وإســـمه المحـــدد basilicum هـــي لاتينيـــة 
 basilicum وتعنـــي ملكـــي ومعـــا تكونـــان basilikon مـــن
Ocimum أي الرائحـــة الملكيـــة. في كتابـــه أعشـــاب الأرض، 
يعتقـــد Henry Beston هنـــري بســـتون أن المشـــموم منـــح 
هذا الإســـم للون زهوره البنفســـجي Tyrian purple وهو 

لـــون كان خاصـــا بالملـــوك. يقـــال أيضـــا أن نســـبه للملـــوك 
the basilisk or basilicus فيعـــود للأفعـــى الأســـطورية 
ذات النظـــرة القاتلـــة.  Basiliskos عنـــد الإغريـــق تعنـــي 
)ملـــك صغيـــر( ربمـــا لأن الســـحلية لهـــا عـــرف ديك يشـــبه 
الكائنـــات  تجميـــد  علـــى  قـــدرة  لـــه  أن  ويعتقـــدون  التـــاج، 
الحيـــة بنظرتـــه وإذابة كل النباتات القريبة منه بســـمه ولا 
يســـتبعد أن هذه الأسطورة إنتقلت إلى الإغريق من الهند 

حيـــث الكوبـــرا القاتلـــة بنظرتها.
 Basilescu يســـمى  المشـــموم  كان  القديمـــة  رومـــا  في 
وتعنـــي Basilisk وهـــي ســـحلية عملاقة نصفها ســـحلية 
ونصفهـــا الآخـــر تنـــن لهـــا رأس كـــرأس الديك ولهـــا جناح 
ولهـــا نظـــرة حـــادة  النـــار  تنفـــث  وطـــواط وجســـد ثعبـــان 
مميتـــة ويعتقد أن أوراق المشـــموم هي العـــلاج الوحيد من 
عضتهـــا ومـــن لهبها أو نظرتها التي يمكن أن تقضي على 
البشـــر والحيوانات. يعتقد الرومان أن زارع المشموم يجب 
أن يزرعـــه وهو يســـب ويلعن ويشـــتم كنوع مـــن الوقاية من 
والعقـــارب  الثعابـــن  ظهـــور  ومـــن  عامـــة  بصفـــة  الشـــرور 
بصفـــة خاصـــة وأيضـــا لضمـــان الحصـــول علـــى محصول 
 semer( جيد. من هذه الممارســـة ظهر التعبير الفرنســـي
le baslic(  أي زرع المشـــموم ويقـــال )فـــلان يزرع المشـــموم( 
ويقصـــد بذلـــك أنـــه يهـــذي أو يخـــرف ويتفـــوه بـــكلام غير 
مفهمـــوم وغيـــر مقبـــول. ورغـــم أن هذه مجرد أســـطورة إلا 
أن المشـــموم ما زال يســـتخدم كدواء للعضات أو القرصات 

المسمومة.
العقـــرب  بكوكبـــة  مباشـــرا  ارتباطـــا  المشـــموم  ارتبـــط 
لآلهـــة  مقدســـة  كوكبـــة  وهـــي   constellation Scorpio
الصيـــد أو الصيادة العـــذراء أرتميس Artemis إلى جانب 

 المشموم على طابع بريدي هندي.
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كوكـــب المريـــخ Mars ويقابلهـــا الآلهـــة ديانـــا Diana عنـــد 
 Zeus and Leto إبنـــة زيـــوس وليتـــو Artemis .الرومـــان
وأخـــت أبوللـــو Apollo التـــوأم. أرتميس هـــي إلهة الصيد، 
الحيوانـــات البريـــة، البـــراري والقفـــار، المخـــاض، العذريـــة، 
حاميـــة البنات و شـــافية أمراض النســـاء. تجســـد أرتميس 
غالبـــا علـــى هيئـــة امـــرأة قويـــة تحمـــل القـــوس والنبـــال. 
الغزلان وأشـــجار الســـرو مقدســـة عندها وفي نهاية العصر 
الهيلينـــي تقمصـــت دور أيليتيـــا Eileithyia التي تســـاعد 

النســـاء وقـــت المخـــاض أو الوضع.

لا  العقـــرب  بكوكبـــة  المرتبطـــة  الإغريقيـــة  الأســـاطير 
تـــكاد تخلـــو مـــن  ذكـــر أوريـــون الصيـــاد. وفقا لإحـــدى هذه 
الأســـاطير كان أوريـــون مغـــرورا بقوته ومتفاخـــرا بمهارته 
في الصيـــد لكـــن تأكلـــه الغيـــرة مـــن أرتميس. في يـــوم أخبر 
أوريـــون الآلهـــة ارتميـــس وأمهـــا ليتـــو، أنـــه ســـوف يقتل كل 
حيـــوان علـــى وجـــه الأرض وعلـــى الرغـــم مـــن أن ارتميـــس 

ســـارعت لحمايـــة جميـــع  أنهـــا  إلا  بنفســـها  هـــي صيـــادة 
المخلوقـــات. أرســـلت ارتميـــس وأمهـــا ليتو عقربـــا للتعامل 
مـــع أوريـــون. تصـــارع إلإثنـــان حتـــى قضـــى العقـــرب علـــى 
أوريـــون. أثـــار هذا الصراع إنتباه زيوس Zeus ملك الآلهة 
فرفـــع العقـــرب إلى الســـماء تقديرا لبســـالته ونـــزولا عند 
طلـــب أرتميـــس رفع أوريون أيضا إلى الســـماء ليكون عبرة 

للبشـــر مـــن مغـــاب الكبـــر والغـــرور والخيلاء.
روايـــة أخـــرى تقـــول أن أوريـــون كان صيـــادا أكثـــر مهارة 
مـــن أرتميـــس لكنـــه أخبرهـــا بأنهـــا أفضـــل منـــه فأحبتـــه 
لكـــن أخاهـــا التـــوأم الإلـــه أبوللو غضـــب من هـــذا التقارب 
فأرســـل عقربـــا ضخمـــا ليهاجمـــه. بعـــد أن مـــات أوريـــون 
طلبـــت أرتميـــس مـــن زيـــوس أن يرفعه إلى الســـماء وهكذا 
يصطـــاد أوريـــون في الســـماء كل شـــتاء ويهـــرب ليختبـــئ 

كلمـــا ظهـــرت كوكبـــة العقـــرب.
إضافة إلى إرتباط المشموم بأرتميس فقد ارتبط أيضا 
 Persephoneإيليتيـــا و Eileithyia بآلهـــات أخريـــات هن

 .Hera بيرزوفـــون و أيضا هيرا
Eileithyia إيـلــــيتيا هـــــي إلهـــــة الــــــولادة الإغــريــقـــــية  
وراعيـــة  القابلـــة  أي   Greek goddess of childbirth
 .Lucina النساء أثناء المخاض وتعادلها الإلهة الرومانية
وكثيــرا مــــا نـــرى في التصــاويــر الإغــريقــية الآلهــات الثـــــــلاث 
وهـــــــن  معـــــــــــا   Persephoneو  Eileithyia, Artemis
يحملن المشـــاعل ليخرجن المواليـــد من الظلمة إلى النور.
كمـــا ارتبطـــت Eileithyia إيليتيـــا  بهيـــرا Hera ربـــة 

النســـاء والـــزواج أو الحيـــاة العائليـــة. 
Persephone بيرزوفـــون هي ربـــة المجتمعات الزراعية 
إلـــى باطـــن الأرض وامتلكـــت  قـــادت أرواح الأمـــوات  التـــي 
ســـلطة تتحكم بخصوبـــة تربة المكان أو الأرض التي تســـود 
عليهـــا. تظهـــر بيرزوفـــون في بعـــض التصاويـــر علـــى شـــكل 
يشـــبة الخضـــراوات و فتيـــات يرقصـــن حولهـــا بـــن الزهور. 
ذكـــرت حكايـــة بيرزوفـــون بكثيـــر مـــن التفصيـــل في ترنيمـــة 
هومـــر لديميتر Demeter أم بيرزوفون. عاشـــت بيرزوفون 
بعيـــدا عـــن الآلهـــة الأخـــرى بـــن الطبيعـــة ذاتهـــا قبـــل أيام 
زرع البـــذور وتغذيـــة النباتـــات. في الروايات الأوليمبية الإله 
هيرمـــس وأبوللـــو تقدمـــا لخطبتهـــا إلا أن أمهـــا ديميتـــر 

Artemis  



  العدد 32 عادات وتقاليد

106

رفضـــت كل هداياهـــم وأخفت وحفظت إبنتهـــا من مرافقة 
 Hades الآلهـــة الأولمبيـــة الأخرى. لكن زيوس ســـمح لهيدز
إلـــه العالم الســـفلي؛ الـــذي يصطاد أرواح النـــاس كالغنائم 
ويحملهـــا علـــى أحصنتـــه إلـــى مملكتـــه والـــذي كان مغرما 
ببيرزوفـــون الجميلـــة، باختطافها حيـــث أن أمها ديميتر لا 
يمكـــن أن تســـمح لـــه بالـــزواج منهـــا والعيش معـــه في باطن 
الأرض. كانـــت بيرزوفون تجمـــع الأزهار مع Athena أثينا 
و أرتميـــس Artemis في أحـــد الحقـــول. إبتعـــدت بيرزفـــون 
عنهما وفجأة ظهر هيدز من حفرة بن الزهور وإختطفها 
إلـــى باطـــن الأرض. عندمـــا إكتشـــفت ديميتر غيـــاب إبنتها 
وهـــي تحمـــل  أنحـــاء الأرض  تبحـــث عنهـــا في كل  أخـــذت 
عـــدة مشـــاعل. شـــغلها يأســـها في العثـــور علـــى إبنتهـــا عـــن 
الأرض والمحاصيـــل وتوقفت النباتـــات عن النمو. هيليوس 
Helios، الشـــمس، التي ترى كل شـــيء أخبرت ديميتر بما 
حـــدث لإبنتهـــا وبعـــد بحـــث طويـــل عرفـــت مكانهـــا. أخيـــرا 

بعـــد أن أزعجـــت صرخات الناس الجيـــاع الإله زيوس أجبر 
هيـــدز علـــى إعادة بيرزوفـــون إلى أمها. إمتثـــل هيدز لأوامر 
زيـــوس لكنـــه خـــدع بيرزوفـــون التـــي كانت ترفـــض كل طعام 
يقدمـــه لها وأعطاهـــا بعض حبات من الرمان لتأكلها قبل 
رحيلهـــا فأكلـــت منها ســـبع وقيل ســـت حبات. أرســـل زيوس 
هيرمـــس لإســـتلام بيرزوفون لكن لأنهـــا ذاقت طعام العالم 
الســـفلي صار عليها أن تعيش هناك ثلث العام وهي أشـــهر 

الشـــتاء وتعيش بقيـــة العام مع آلهـــة الأرض.
أســـطورة إختطـــاف ربـــة الخصوبـــة عشـــتار وحكايتهـــا 
مـــع الإلـــه تمـــوز أقدم مـــن الأســـاطير الإغريقيـــة كما تدل 
عليـــه أســـاطير بـــلاد مـــا بـــن النهريـــن وبالتأكيـــد يختلف 
مـــكان الاختطـــاف وفي ترنيمات هومر تذكر أســـماء أماكن 
خياليـــة ربمـــا ليزيـــد مـــن عمـــق الأســـطورة وبعـــد المـــكان 

الـــذي غابـــت فيـــه بيرزوفون.
ولعـــل قصـــة إزابيـــلا Isabella أو Lisabetta ولورنـــزو  
Lorenzo هي أشهر الحكايات التي ورد فيها المشموم.كتب 
بــوكــاشــيـــــو  جيوفانـــي   Giovanni Boccaccio القصـــة 
December 1375 21 - 1313. كــاتـــــب وشـــــاعر وباحـــث 
مـــن عصـــر النهضـــة في إيطاليـــا. كتـــب بوكاشـــيو عـــددا من 
الكتب القيمة أشهرها the Decameron الـــديكــامــيــرون 
وOn Famous Women كتـــــــاب عــــن أشهر النساء. تمت 
تســـمية أو ترجمـــة عنـــوان الكتـــاب إلـــى الإنجليزيـــة باســـم  
 .Prencipe Galeotto  بالإيطاليـــة PrinceGalehaut
يتكــــــون الكتـــــــاب مـــــــن 100 حكايــــــة جــــــاءت علــــــــى لســــــان 
مجموعة من سبع فتيات وثلاثة فتيـــــان احتموا مــــن وبـاء 
الطـاعــــون الذــــي إنتشـــر في فلورنســـا في ذلك الوقت بقصر 
مهجـــور وكل ليلـــة يحكـــي أحدهـــم حكايـــة إلا يومـــا واحدا 
يخصـــص للأعمـــال المنزليـــة. إحـــدى هـــذه الحكايـــات هـــي 

حكايـــة إزابيللا.
ازابيـــلا فتـــاة شـــابة تعيـــش مـــع أخويهـــا في قصـــر فخم. 
كان الأخـــوان يملـــكان أعمالا تجاريـــة مزدهرة وكان لديهما 
مديـــر أعمـــال ماهـــر إســـمه لورنـــزو. تقـــع إزابيـــلا في حـــب 
لورنـــزو ويبـــادل لورنـــزو حبهـــا بحـــب أكبـــر. انتبـــه الأخـــوان 
إلى مشـــاعر العاشـــقن وبما أن لورنزو من طبقة أدنى من 
طبقتهمـــا فـــلا يمكنهمـــا أن يزوجـــاه أختهمـــا ولا يمكنهما 
أيضا الســـماح باســـتمرار تلك المحبة التي يمكن أن تعرض 
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ســـمعة العائلـــة إلى القيـــل والقال،  فدبـــرا للورنزو مكيدة. 
دعـــا الأخـــوان يومـــا لورنـــزو لمصاحبتهما في رحلـــة عمل ثم 
أخـــذاه إلـــى غابـــة وقتـــلاه ودفنـــاه هنـــاك. حـــن طـــال غياب 
لورنزو انتاب القلق إزابيلا فأخذت تســـأل وتلح في الســـؤال 
عنـــه فيخبرهـــا أخواهـــا بأنـــه غائب في رحلة عمـــل. لم يعد 
لورنـــزو وانفطـــر قلـــب إزابيللا علـــى حبيبها وصـــارت تبكي 
عليـــه بـــكاء مريرا. في ليلة بعد بـــكاء طويل غفت إيزابيللا 
لـــه  فـــرأت في المنـــام لورنـــزو يخبرهـــا بحقيقـــة مـــا حـــدث 
وبالمـــكان الـــذي دفـــن فيه. حن اســـتيقظت إزابيلـــلا غادرت 
القصـــر مـــع مربيتهـــا إلـــى الغابـــة حيـــث الموقع الـــذي دلها 
عليـــه لورنـــزو في المنـــام وهناك نبشـــت التـــراب ووجدت رأس 
لورنـــزو الـــذي قطعـــه أخواهـــا فأخرجتـــه ولفتـــه بقطعـــة 
قمـــاش ثـــم وضعتـــه في اصيـــص زرع وغطتـــه بتربة غرســـت 
بها شجرة مشموم وعاشت تحمل الإناء معها في كل مكان 

وتـــروي الشـــجرة بدموعهـــا. أثار ذلك ريبة أخويها فتســـللا 
يومـــا إلـــى حجـــرة إزابيللا أثناء غيابها ونبشـــا تربـــة الإناء  
فعثـــرا علـــى قطعـــة القمـــاش، شـــقاها فظهـــرت خصـــلات 
شـــعر لورنـــزو الجميلة. فـــزع الأخوان من إكتشـــاف إزابيللا 
لجريمتهمـــا فحملا الإناء وهربا إلـــى نابل Naples. حن 
عـــادت إزابيلـــلا إلـــى حجرتهـــا ولم تجـــد الإنـــاء ولا أخويها 
جزعت وظلت تبكي حتى ذبلت وماتت من شـــدة الحزن)2(.

ألهمـــت حكايـــة إيزابيلـــلا الشـــعراء والفنانـــن علـــى مـــر 
العصـــور وأعـــاد كثيـــر منهـــم كتابتها بلغته وبأســـلوبه شـــعرا 
أوســـردا ولعـــل أشـــهرهم  John Keats الشـــاعر الإنجليـــزي 
ونشرت عام 1818 كما ورد ذكر المشموم في كثير من الأعمال 
 Percy Bysshe الأدبية الأخرى لكثير من الشعراء ومنهم
 Edna St. Vincentو  Shelley’s To Emilia Viviani
 Sweet Basil Americanو  Millay’s Steepletop

poet, Sally Allen McNall وغيرهـــم.

المشموم في الإسلام:

ذكر المشموم أو الريحان في القرآن الكريم مرتن 
مرة في سورة الرحمن الآية 12 ..

 قال تعالى: ﴿والحب ذو العصف والريحان﴾
العصـــف : ورق الـــزرع . الريحـــان : كل مشـــموم طيـــب 
الريـــح مـــن النبـــات وذكرت كلمـــة ريحـــان في أحاديث نبوية 

عديـــدة بمعنـــى نبـــات طيب الريـــح محبـــب للنفس.
كما ورد في سورة الواقعة آية 89 ..

ةُ نعيمْ﴾   قال تعالى: ﴿ فَرَوْحٌ وَرَيحانٌ وجَنَّ
قـــال قتـــادة إنـــه الجنـــة وذكـــر الضحـــاك : إنـــه الرحمـــة 
وقيـــل هـــو الريحان النبات الذي يُشَـــم  وقال الفيروز أبادي 
في كتابـــه بصائـــر ذوي التمييـــز في لطائف كتاب الله العزيز 
أن الريحـــان هـــو كل مـــا لـــه رائحـــة مـــن النبات وقيـــل الرزق 
وقـــد قيـــل لأعرابـــي : إلـــى أيـــن ؟ فقـــال : أطلب مـــن ريحان 

الله أي رزقـــه.
وفي تفســـير الطبـــري: »هـــو إمـــا الـــورق وإمـــا الزهـــر وإما 
النبـــات المعـــروف، وعلـــى هذا فقد قيـــل: إن أرواح أهل الجنة 
لا تخـــرج مـــن الدنيـــا إلا ويؤتـــى إليهـــم بريحـــان من الجنة 

by Holman Hunt  
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يشـــمونه، وقيـــل: إن المـــراد ههنـــا غيـــر ذلـــك وهـــو الخلـــود، 
وقيـــل: هـــو رضـــاء الله تعالـــى عنهـــم فـــإذا قلنـــا: الـــروح هـــو 
الرحمة فالآية كقوله تعالى: ﴿يبشـــرهم ربهم برحمة منه 
ورضوان وجنات لهم فيها نعيم مقيم﴾)3( وأولى الأقوال في 
وْح: الفرح  ذلـــك بالصـــواب عندي: قول مـــن قال: عني بالـــرَّ
والرحمـــة والمغفـــرة، وأصلـــه مـــن قولهـــم: وجـــدت روحـــا: إذا 
وجـــد نســـيما يســـتروح إليه من كـــرب الحرّ. وأمـــا الريحان، 
فإنـــه عنـــدي الريحان الـــذي يتلقى به عند المـــوت، كما قال 
أبـــو العاليـــة والحســـن، ومن قال في ذلك نحـــو قولهما، لأن 

ذلـــك الأغلـــب والأظهر مـــن معانيه«.
وفي تفســـير إبـــن كثير:هذه الأحـــوال الثلاثة هي أحوال 
النـــاس عنـــد احتضارهـــم: إمـــا أن يكـــون مـــن المقربـــن، أو 
يكـــون ممـــن دونهم من أصحـــاب اليمن، وإمـــا أن يكون من 
المكذبـــن بالحـــق، الضالـــن عـــن الهـــدى، الجاهلـــن بأمـــر 
الــلّـــــه، ولهــــــذا قــال تعالـــــى: ﴿فــــأمـــا إن كـــــــان﴾ أي المحتضر 
﴿مـــن المقربـــن﴾ وهم الذين فعلـــوا الواجبات والمســـتحبات 
المباحـــات، ﴿فـــروح  وبعـــض  والمكروهـــات  وتركـــوا المحرمـــات 
وريحـــان وجنـــة نعيـــم﴾ أي فلهـــم روح وريحـــان وتبشـــرهم 
الملائكـــة بذلـــك عنـــد المـــوت كمـــا تقـــدم في حديث البـــراء إن 
ملائكـــة الرحمـــة تقـــول: أيتها الروح الطــــــــيبة في الجــــــــسد 
الطــــــــيب، كنــــــــت تعمرينـــــه اخـــــرجي إلــــى روح وريحان ورب 
غـــيـر غضبــــــان، قـــــال ابـن عبــــاس ﴿فـــــــــــروح﴾ يقــول: راحـــــــة 
﴿وريحـــان﴾ يقول: مســـتراحة، وكذا قال مجاهـــد: إن الروح 
الاستــــراحــــــة، وقـــــــال أبــــــو حرزة: الراحــــــة من الدنيا، وقال 
ســـعيد بـــن جبيـــر: الــــــــروح الفـــرح، وعـــن مجاهـــد: ﴿فـــروح 
وريحـــان﴾ جنـــة ورخـــاء، وقـــال قتـــادة: فـــروح فرحمـــة. وقال 
ابـــن عبـــاس ومجاهـــد ﴿وريحـــان﴾: ورزق؛ وكل هـــذه الأقوال 
متقاربـــة صحيحـــة، فإن مات مقربـــاً حصل له جميع ذلك 
من الرحمة والراحة والاســـتراحة والفرح والســـرور والرزق 
الحســـن ﴿وجنـــة نعيـــم﴾، وقـــال أبـــو العالية: لا يفـــارق أحد 
مـــن المقربـــن حتى يؤتى بغصن من ريحان الجنة فيقبض 

روحـــه فيه.
وروى الطبرانـــي في الأوســـط مـــن طريق أبـــي أيوب قال: 
دخلـــت علـــى رســـول الله صلـــى الله عليـــه وســـلم والحســـن 
والحســـن يلعبـــان بـــن يديـــه، فقلـــت: أتحبهمـــا يـــا رســـول 
الله؟ قـــال: وكيـــف لا؟ وهما ريحانتاي من الدنيا أشـــمهما.

وورد عـــن الترمـــذي أن الرســـول صلـــى الله عليـــه وســـلم 
إحتضـــن أحـــد ابنـــي ابنته  فاطمة رضـــي الله عنها وهو إما 
الحســـن أو الحســـن رضي الله عنهما وقال )إنكم لّتُبّخِلون 
هِلـــون وإنكـــم لمن ريحـــان الله( الصيغ الثلاث  نـــون وتُجَ بِّ وتُجَ
مـــــن بــــــاب الــتـفـعـيــــل أي تحمـــلــــون علــــــى البــخــل والجـــب 
والجهـــل، فـــإن مـــن ولد لـــه جب عـــن القتال لتربيـــة الولد، 

وبخـــل لـــه وجهل حفظـــا لقلبه .
قـــال في النهايـــة: الريحـــان يطلق على الرحمـــة والرزق 
والراحة بالرزق سمي الولد ريحانا انتهى، وقال في المجمع 
: ويجـــوز إرادة الريحـــان المشـــموم؛ لأنهم يشـــمون ويقبلون، 
وهـــو مـــن بـــاب الرجـــوع، ذمهـــم أولا ثـــم رجـــع إلـــى المـــدح أي 
مـــع كونهـــم مظنـــة أن يحملـــوا الآبـــاء على البخـــل والجب 
عـــن الغـــزو، مـــن ريحـــان الله أي رزقـــه انتهـــى، وقـــال العيني 
في العمـــدة: وجـــه التشـــبيه أن الولـــد يشـــم ويقبـــل، فكأنهم 
مـــن جملـــة الرياحـــن، وقـــال الكرمانـــي: الريحان الـــرزق أو 
المشـــموم ، قـــال العينـــي: لا وجه هنا أن يكـــون بمعنى الرزق 
علـــى مـــا لا يخفـــى، وروى الترمـــذي مـــن حديـــث أنـــس أن 
النبي صلى الله عليه وســـلم كان يدعو الحســـن والحســـن 

فيشـــمهما ويضمهما إليه. 
المشموم في العادات والتقاليد العربية

بيـــع المشـــموم هو أحـــد المهن التـــي زاولتها المـــرأة في دول 
الخليـــج العربيـــة قديمـــا وحتـــى يومنـــا هـــذا وخاصـــة في 
المناطـــق القرويـــة كمـــا زاولهـــا الرجال مـــن القروين ضمن 
بيـــع منتجاتهـــم الزراعيـــة الأخـــرى حيـــث توضع في ســـلال 
علـــى ظهـــور الحميـــر ويطوفـــون بهـــا بن بيـــوت المـــدن. بعد 
شـــراء المشـــموم تتجمع نســـاء البيت والجارات لصنع عقود 
المشـــموم ثم اقتســـامها. يتـــم قطف براعم المشـــموم قبل أن 
يزهـــر ثـــم يشـــك البرعـــم المتكـــون مـــن أربعـــة أوراق بالإبـــرة 
مـــن وســـط  وأحيانـــا  البرعـــم  مـــن طـــرف ســـاق  والخيـــط 

البرعـــم لتمـــر الإبـــرة والخيـــط عبـــر الســـاق القصير. 
النـــون: كمـــا يســـمى في الكويـــت و)ينـــون( في البحريـــن 
هـــو تقليـــد للنســـاء والأطفـــال لإحتفـــال بظهور أول ســـن 
للطفـــل أو بعـــد أن يقـــوم بـــأول خطـــوة أو يتـــم عامـــه الأول 
وهـــو ) حـــوّل الحـــول( في ســـلطنة عمـــان أو للوفـــاء بنذر ما 
يتعلـــق عادة بالطفل. تضاف أوراق المشـــموم إلى المكســـرات 
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والحلـــوى والنقـــود في تقليـــد النـــون ثـــم تقـــوم الأم أو مـــن 
ينـــوب عنهـــا بقـــذف حفنـــات مـــن الخليـــط من فوق ســـطح 
البيـــت أو مـــكان مرتفع على الطفـــل المحتفى به والأطفال 
والنســـاء المدعـــوات علما بأن المشـــموم لا يضـــاف إلى النون 
في الكويـــت وذلـــك لندرته. كان المشـــموم من ضمـــن الهدايا 
وأصدقائهـــم في  البحريـــن لأقاربهـــم  أهـــل  يرســـلها  التـــي 
الكويـــت مـــع عقـــود الفـــل )الرازجـــي( والياســـمن ملفوفـــة 

بعنايـــة بـــورق اللوز.
كان المشـــموم يـــزرع في الكويـــت بشـــكل محـــدود في أواني 
الـــزرع الفخاريـــة أو »التنـــك« وهـــي أواني الزيـــت الفارغة في 
حـــوش البيـــت أو الســـطح وكانـــت هنـــاك بائعـــات المشـــموم 
يناديـــن  وهـــن  حـــن لآخـــر  مـــن  بالبيـــوت  اللاتـــي يطفـــن 
)مشـــموم، مشـــموم(. هنـــاك أهزوجـــة قديمـــة جـــدا للبنـــات 

يرددنهـــا أثنـــاء اللعـــب تقـــول:
يا زارع الشموم فوق السطوح
لا تزرعه يا شيخ عذبت الروح
عذبت الروح! عذبت الروح!

أمـــا في أهازيـــج المـــراداة في البحرين وقطـــر فتردد بهذا 
الشكل:

امشرّق ورايح.. ياذا القمر ياللي.. امشرّق ورايح
مَرْقِدَهْ في البرايح.. سلم على اللي.. مرقده في البرايح

خنن الروايح.. سلم على اللي.. خنن الروايح
فوق السطوحي.. يا زارع المشموم.. فوق السطوحي

عذبت روحي.. لا تزرعه يا شوق.. عذبت روحي
على السطح طلّيت.. عذبتني ياللي.. على السطح طلّيت

عقبه تَعَلّيت.. أويتيني بروحك.. أو عقبة تعلّيت
)امشـــــــــرق( تعـنـــــــي متـــجـــــــه نحـــــو الشـــــــرق. )البرايح( 
مفـــــــردها بـــــــراحة وهــــي الساحة او الباحة  )خنن( تعني 

طيب الرائــــحة
المشـــموم وإســـتخداماته العديـــدة جـــزء لا يتجـــزأ مـــن 
وخاصـــة  العربيـــة  الخليـــج  دول  معظـــم  في  المـــرأة  حيـــاة 
البحرين والمنطقة الشـــرقية في المملكة العربية الســـعودية 
حيـــث البيئـــة القرويـــة وأثرها على أهل المـــدن وكم تغنى به 

الشـــعراء واعتبـــر رمـــزا للوطن حيـــث يذكر برائحـــة الجدة 
والأم والزوجـــة والحبيبـــة والأفـــراح والأعياد. 

تتعلـــق  البحريـــن  في  المشـــموم  اســـتخدامات  معظـــم 
بالزينـــة والتعطر ســـواء في الأيـــام العادية أوحفلات الحنة 
والعقـــد أو الجلـــوة ولا يـــكاد يخلـــو حفـــل مـــن أي نـــوع أو 
مناســـبة ســـعيدة ســـواء للرجـــال أو النســـاء مـــن المشـــموم. 
ليلـــة عقـــد القران تغمس العروس قدميها في إناء يحتوى 
علـــى خليط من ماء الـــورد وأوراق الورد المحمدي المجففة 
وأوراق المشـــموم وفي ليلـــة الزفـــاف تجدل ضفائر العــــروس 
ببــــراعم المشمـــــوم وتثبـــت فــي نهــايــة كــــــل ضفــيرة وريقـــات 

من المشـــموم. 
وفي الوقـــت الحاضر تعد ســـلة تحتوي علـــى أوراق الورد 
المحمـــدي والياســـمن والفـــل )الرازجـــي( والمشـــموم لتنثـــر 
علـــى ثـــوب العـــروس. في زفـــة الرجـــال يوضـــع المشـــموم مـــع 

الشـــموع في الـــكاب )الطبـــق( الـــذي توضـــع فيه الشـــموع.
لا يســـمح للبنـــات غيـــر المتزوجـــات بتضفيـــر شـــعورهن 
بالمشـــموم لكن يسمح لهن بارتداء قلائد أو أساور المشموم.
بالإضافـــة إلـــى تزينهـــا الشـــخصي بالمشـــموم كإضافته إلى 
في  المتزوجـــة  المـــرأة  تحـــرص  الثيـــاب  تحـــت  أو  الضفائـــر 
البحرين على تزين وتعطير حجرتها وفراشـــها بالمشـــموم 
الجمعـــة  ليلـــة  الخميـــس  يـــوم  وخاصـــة  أســـبوع  كل  مـــرة 
فبالإضافـــة إلـــى نثـــر أوراق المشـــموم علـــى الســـرير ودســـها 
تحـــت الوســـائد ترش الحجرة بنقيع المشـــموم حيث توضع 
بعـــد غســـلها وتجفيفهـــا  وعـــاء عميـــق  المشـــموم في  أوراق 
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وتضـــاف إليهـــا بعـــض العطورالأخرى مثل المســـك والعنبر 
والـــورد والزعفـــران والصنـــدل والزبـــاد ويوزع مـــا تبقى على 

ســـائر الحجـــرات ثـــم تعيـــد الكـــرة في الأســـبوع التالـــي.
 زينة العروس من يهود اليمن:

مثلهـــا مثل العروس المســـلمة تتزين العروس من يهود 
اليمـــن بحلـــي رأس مثل ما نســـميه )الهامـــة( تتدلى منها 
براعم المشـــموم وغيرها من الأعشـــاب العطرية للتحصن 

مـــن العن الحارة.
المشـــموم أيضا يدخل في زينة الرجال أو الزي الشـــعبي 
للرجال في المملكة العربية الســـعودية. العصابة العسيرية 
في المملكـــة العربيـــة الســـعودية هـــي نـــوع مـــن أنـــواع الزينـــة 
توارثهـــا أبنـــاء المنطقـــة جيـــلا بعـــد جيـــل. تتعدد مســـميات 
عصابـــة الـــرأس باختـــلاف المناطق في عســـير. ففي المناطق 
الجبليـــة المرتفعـــة تســـمى »الغـــراس« أو »اللوية«.اللويـــة أو 
العصابة اشتقت تسميتها من طريقة وضعها على الرأس، 
فهنـــاك مـــن يعصبهـــا على رأســـه فتســـمى عصابـــة، وهناك 
من يلويها فقط على الرأس وتسمى في هذه الحالة لوية. 
وفي تهامـــة تعـــرف باســـم »المخضـــارة« أو »الخظـــور«. تصنـــع 
النســـاء العصابـــة العســـيرية لرجالهـــن، علـــى شـــكل طـــوق 
مزيـــن بالنباتـــات العطريـــة، كالـــكادي والبـــرك والريحـــان 
والـــورد والبعيثران والوزاب والســـكب وغيرها. يضع الرجل 
الجنوبـــي هـــذه الغـــراس علـــى رأســـه لتزيـــن شـــعره وتضفي 

عليـــه رائحـــة عطريـــة، ويحـــرص علـــى ذلـــك عنـــد حضـــور 
المناســـبات الإجتماعيـــة والذهاب إلى المســـجد وخاصة يوم 
الجمعـــة. يحـــرص الرجل العســـيري على ارتـــداء الغراس، 
كإشـــارة إلـــى محافظته على هـــذه العادة الأصيلـــة وتعبيرا 
عـــن عشـــقه لزهـــور ورياحـــن المنطقـــة، والتـــي يعتبرها من 
أشـــجار الجنـــة نســـبة إلـــى ماجـــاء في الأثـــر بـــأن »الريحـــان 

عطـــر أهـــل الجنة«. 
المشموم في سائر الدول العربية يسمى الحبق:

 لا يكاد يخلو بيت في سوريا وفلسطن ولبنان والأردن 
مـــن المشـــموم وخاصـــة البيـــوت القديمـــة. تراه علـــى عتبات 
البيـــت.  وداخـــل  والنوافـــذ  والشـــرفات  والســـلالم  البيـــوت 
كانـــت الجـــدات يحملـــن براعـــم المشـــموم في أيديهـــن أو في 
المناديـــل عند مغادرتهـــن البيت لتبقى معطرة. هناك مثل 
ســـوري يقـــول )مـــن ســـبق شـــم الحبـــق( أي مـــن وصـــل أولا 
نـــال الأفضـــل مثـــل آخـــر مـــن ســـوريا يقـــول: »عم هـــز الورد 
لشـــمو« مثـــل التـــي تنطبـــق تماماً علـــى نبات الحبـــق الذي 
كلمـــا تم هـــزه كلمـــا فاحـــت رائحتـــه. كمـــا ذكـــر المشـــموم في 

أحـــد المواويل الســـورية:
زرعت الحبق عل بلكون وما صار
وسقيتو من دمع عيني وما صار 
والله متلك بالدنيا كلا ما صار 
والطيب والكرم واصل للبواب

طابع بريدي- المملكة الأردنية الهاشمية.
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وفي هـــذا العـــام 2014 تم في ســـوريا إبتكار »عيد الحبق« 
15 فبرايـــر ليتبـــادل فيه المعجبون والعشـــاق زهور المشـــموم 
بـــدلا مـــن الـــورود المســـتوردة. )لتصحيـــح المعتقـــد أو العادة 
العالميـــة التـــي تبنيناهـــا أيضا خطأ هو أن الـــورود أو الزهور 
تكـــون  أن  يجـــب  اليـــوم  هـــذا  في  العشـــاق  يتبادلهـــا  التـــي 
صناعيـــة لتـــدوم أويســـتعاض عنهـــا بالحلـــوى ولا يجدر أن 
يذكـــر إســـم المعجـــب أو المحب علـــى البطاقة(. كمـــا أصدرت 
مملكة الأردن والجمهورية التونسية طوابع بريدية تحمل 

صورة المشـــموم.
المشـــموم اليمنـــي تميـــل أوراقـــه إلـــى الحمـــرة القانيـــة 
ولـــه ذات الأهميـــة في والاســـتخدامات في الزينـــة والتعطر 
ويرتديـــه الرجـــال حـــول وجوههـــم مـــن الجانبـــن تحـــت 

الكوفيـــة.
المشموم في عادات وتقاليد بعض الشعوب:

العاثرعنـــد  وللحـــظ  للكراهيـــة  رمـــزا  المشـــموم  كان 
قدمـــاء الإغريـــق والســـبب هـــو أن الإســـكندر الأكبـــر عرفـــه 
أثنـــاء فتوحاتـــه في آســـيا فأرســـل أشـــجارا منه إلـــى اليونان 
ويقـــال أنـــه أحضـــر بعضـــا منـــه عنـــد عودتـــه وقبـــل موتـــه 
بوقـــت قصيـــر. حـــن مات الإســـكندر الأكبر وثـــارت القلاقل 
واشـــتعلت الحـــروب ربـــط الإغريـــق بـــن الشـــؤم الـــذي حـــل 
بعشـــبة  يعـــرف  وأصبـــح  المشـــموم  وبـــن  بإمبراطوريتهـــم 

الشـــيطانية. العشـــبة  أو  الشـــيطان 
اليونـــان فذلـــك يعنـــي  حـــن يقـــدم أحـــد المشـــموم في 
)إحـــذر، هنـــاك عـــدو يكيـــد لـــك(. يمكننـــي أن أفســـر هـــذا 
المعتقـــد أو العادة وهو أن في شـــبه جزيـــرة  Vassilikos من 
Basilikos )مشموم أو ملكي( التي تضم ثاني أعلى جبل 
في اليونـــان جبـــل Skopos. إســـم الجبـــل يعنـــي )مراقبة أو 
مرقـــاب للجنـــود( وكان موقعـــا هامـــا أثنـــاء الحـــروب حيـــث 

.Zante كانـــت هنـــاك مملكـــة مزدهـــرة في هذا المـــكان مـــن
تقليـــد الأدونيـــا The Adonia أو )حدائـــق أدونيـــس( 
التقليـــد من إســـمه حدائق أدونيس هـــو حفل رثاء أو تأبن 
أدونيـــس Adonis. يمـــارس هـــذا التقليـــد في مناطـــق مـــن 
اليونـــان ومنها أثينا وهو إحتفال للنســـاء فقط حيث تعد 
حدائـــق صغيـــرة في آنيـــة الـــزرع تســـمى »حدائـــق أدونيـــس« 
المشـــموم  مثـــل  النمـــو  ســـريعة  لنباتـــات  بـــذور  فيهـــا  تـــزرع 

والقمح والشـــعير والخس والشـــمر. تزرع النســـاء البذور في 
آنيـــة فخاريـــة أو ســـلة أو حتـــى في قطـــع مـــن الطـــن تعتني 
بهـــا النســـاء ويقمـــن علـــى ريها لمـــدة ثمانية أيـــام ثم تحمل 
في إحتفـــال إلـــى شـــاطئ البحـــر أو إلـــى أي مجـــرى مائـــي 
حيـــث تلقـــى في الماء وســـط الموســـيقى وغناء المرثيـــات. هذا 
التقليـــد هـــو ذاته تقليد )الِحيّة( كما نســـميه في الكويت أو 
)الحيـــة بيـــة( كمـــا يســـمى في البحريـــن ويمـــارس قبل عيد 

الأضحـــى وتلقـــى ســـلال الـــزرع في البحـــر ليلـــة العيد. 
صور على عدد من المزهريات الإغريقية تظهر النســـاء 
ومعهـــن فينـــوس وهـــن يحملـــن آنيـــة الـــزرع علـــى الســـلالم 
ليضعنهـــا علـــى أســـطح المنـــازل حـــول تمثـــال أدونيـــس ثـــم 
يداومـــن علـــى العناية بها. كان ســـطح المنـــزل يعتبر موقعا 
فريـــدا مـــن نوعـــه أو مميـــزا. ويقـــال أن تلـــك هـــي بدايـــة 
الحدائـــق المنزليـــة والزراعـــة في أصـــص أو آنيـــة الـــزرع في 
الأســـطح والشـــرفات والنوافـــذ. ربمـــا يفســـر لنـــا هـــذا أصل 
أوانـــي الـــزرع التـــي تنتشـــر في بيـــوت وأزقـــة اليونان وســـوريا 
وقبـــرص ولبنـــان. حيـــث شـــاعت عبـــادة عشـــتار ومثيلتهـــا 

فينـــوس أو أفروديـــت.
مـــوت أدونيـــس: كانـــت فينـــوس مـــع أدونيـــس في الغابـــة 
تحكي له الحكايات وتعلمه فنون الحب والصيد. نصحته 
بـــأن يصطاد الحيوانـــات الصغيرة وغير الخطـــرة كالأرانب 
والوعـــول وأن يبتعـــد عـــن صيـــد الحيوانـــات التـــي وهبتهـــا 
الطبيعـــة أســـلحة كالأنيـــاب الطويلـــة أو القـــرون المســـننة. 
ثـــم تركتـــه وركبت عربتها التي تجرهـــا البجعات وطارت في 
الهـــواء بإتجـــاه قبرص. ما أن إبتعدت عاد أدونيس للصيد. 
رآه غريمـــه علـــى حـــب فينوس أريس أو مارس فحول نفســـه 
إلـــى خنزيـــر بـــري شـــرس ليقتله وتكـــون فينوس لـــه وحده. 
نبهـــت كلاب أدونيـــس إلـــى الخطـــر المحـــدق فحمـــل رمحـــه 
ورمـــاه نحـــو الخنزيـــر فأصابـــه ثـــم ركـــض مبتعـــدا. ركـــض 
وفـــر وبقـــي  أنيابـــه في خاصرتـــه  غـــرز  ثـــم  وراءه الخنزيـــر 

أدونيـــس مرميـــا في العـــراء غارقـــا في دمائه.
قبـــل أن تصـــل فينـــوس إلى قبرص وصل إلى مســـامعها 
أنن حبيبها أدونيس فأدارت إتجاه عربتها مســـرعة وعادت 
إليـــه، إقتربـــت منـــه وحضنتـــه ومات بـــن يديها. رشـــت دمه 
برحيـــق الملـــوك فتحـــول إلـــى أزهـــار صغيـــرة حمـــراء تشـــبه 
شـــقائق النعمـــان. تفتحـــت الأزهـــار مـــع نســـمة ريـــح لكـــن 
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ســـرعان مـــا طـــارت براعمهـــا مـــع النســـمة الثانية فســـميت 
)زهـــرة الريح أو النســـيم( زهـــور جميلة لكن عمرها قصير. 
صـــارت هـــذه الزهـــور مثـــلا للمتـــع الآنيـــة، قصيـــرة العمـــر. 
بعـــد مـــوت أدونيـــس، أقنعـــت الحزينـــة المنكوبـــة  فينـــوس 
الإلهـــة بيرزوفـــان ملكة العالم الســـفلي التي فرحت بنزول 
أدونيـــس إلـــى عالمهـــا و صـــار لها، أن تســـمح لـــه بقضاء ثلث 
ســـطح  علـــى  أدونيـــس  الأرض. ظهـــور  علـــى  معهـــا  العـــام 
الأرض يحتفـــى بـــه في الربيـــع ثـــم تنعـــى النســـاء موتـــه في 
أواخـــر الصيـــف بإحتفـــال حدائـــق أدونيـــس حيـــث يلقـــن 

بآنيـــة الـــزرع في الماء.
هـــذه  أن  وهـــو  لســـبب  أدونيـــس  مـــوت  حكايـــة  ذكـــرت 
الأســـطورة ربمـــا تكون، وذلك في  تصوري الشـــخصي، أصل 

الأهزوجـــة الخليجيـــة التـــي أوردتهـــا ســـابقا: 
امشرّق ورايح.. ياذا القمر ياللي.. امشرّق ورايح

 )فينوس تطير في عربتها نحو قبرص(
مَرْقِدَه في البرايح.. سلم على اللي.. مَرْقِدَه في البرايح 

)أدونيس ملقى في السهل(
خنن الروايح.. سلم على اللي.. خنن الروايح
 )الرحيق الذي رشت به فينوس دماء أدونيس(

فوق السطوحي.. يا زارع المشموم.. فوق السطوحي 
)حمل فينوس لآنية الزرع للسطح و إستدعاءها أدونيس 

لسطح الأرض بزرع المشموم(
عذبت روحي.. لا تزرعه يا شوق.. عذبت روحي 

)شعور أدونيس بإنتظار فينوس لعودته(
على السطح طلّيت.. عذبتني ياللي.. على السطح طلّيت 

)فينوس في إنتظار صعود أدونيس من العالم السفلي(
عقبه تعلّيت.. أويتيني بروحك.. أو عقبة تعلّيت 

)عودة أدونيس للأرض(
أســـتخدم المشـــموم في القـــرون الوســـطى لتخفيـــف آلام 
الريحـــان  أو  المشـــموم  يعتبـــر  الـــدول  بعـــض  المخـــاض. في 
أو  العشـــبة  أن مغلـــي  الرجـــال( حيـــث  يأكلهـــا  )عشـــبة لا 
الشـــاي المصنـــوع منهـــا يســـقى للنســـاء اللاتـــي تعانـــن من 
آلام الـــدورة الشـــهرية. المشـــموم هـــو أحـــد الأعشـــاب التـــي 
يطلـــق عليهـــا Emmenagogues التـــي تســـهل جريـــان 

الــــــدم في الــرحــــــم لــتــســاعد في الــــدورة الشهـــرية المتــــأخــــرة 
والوضـــع المتأخر. حديثا صـــارت القابلات المتخصصات في 
 Oreganoمستشـــفيات الولادة يقدمن شاي المشموم أو ال
للنزيلات. ربمـــــــا هــــذا أحـــد أسبـــاب ارتبـــاطـــه بــكـــل آلـهــــات 
المخـــــــــاض والــــــولادة والخصــوبـــــة إلـــــــى جانب كون كل هذه 

الآلهـــات رمـــوزا للربيع.
كما شاع في القرون تقليد لإمتحان عفة النساء وهوأن 
يوضـــع برعـــم مشـــموم خفيـــة تحـــت طبـــق المـــرأة أو الفتـــاة 
وقـــت الأكل. إن أكلـــت طعامهـــا فهـــذا دليل علـــى عفتها أما 

إن إمتنعت فســـتواجه الحكم القاســـي عليها بالفســـاد.
المشـــموم يدخل في تركيبة الماء المقدس في الكنائس وفي 
أكبـــر الأعياد المســـيحية في الســـادس من ينايـــر كل عام وهو 
عيـــد »الإلـــه المتجســـد أو ظهـــور الـــرب« حيـــث تطهـــر الـــروح 
الـــذي يســـتخدم في  المـــاء العظيـــم  المـــاء وتبـــارك  القـــدس 

التطهـــر وطـــرد الأرواح الشـــريرة والمباركة.
إنـــاء زرع مـــن الخشـــب بـــه أوراق مشـــموم هـــو رمـــز أعياد 
الميـــلاد في اليونـــان. في كل بيـــت تقريبا هو يقـــوم أحد أفراد 
العائلـــة وعـــادة تكـــون الأم بغمـــس الصليب وأوراق المشـــموم 
بالمـــاء المقـــدس وتـــرش بـــه كل حجـــرة في البيـــت. ويعتقـــد 
أن ذلـــك يبعـــد عفاريـــت Kalikantzaroi كاليكانتـــزوروا. 
Κα؛  λ λ ι κ ά ν τ ζα ρ ο ς )اليونانيـــة: كاليكانتـــزاروس 
كاليكانتـــزاروي أرجـــو( هـــي العفاريـــت الحاقـــدة كما تعرف 
في »جنـــوب شـــرق أوروبـــا« )اليونـــان، بلغاريـــا، وصربيـــا( وفي 
الفولكلـــــــور الأناضـــولـــي )تـــركــــــيا(. تسكـــن هـــذه العفاريت  
تحـــــت الأرض ولكنهـــا تأتـــي إلى الســـطح خلال اثني عشـــر 
يومـــا مـــن عيد الميـــلاد، من 25 كانون الأول/ديســـمبر إلى 6 

الثاني/يناير.  كانـــون 
في ليلة عيد الغطاس Epiphany تفتح أبواب السماء 
وتســـتجاب دعـــوات المصلـــن. في ســـميرنا Smyrna مثـــلا 
تستعد الفتيات الراغبات في الزواج بزرع عشبة مشموم في 
شـــهر مايو حتى إذا جاء عيد الغطاس حملن آنياتهن إلى 
الكنيســـة ليباركها الكاهن فتتزوج ســـعيدة الحظ منهن في 

العام. ذلك 
في اليونان وإيطاليا يعتقد أن للمشـــموم قوى ســـحرية 
ويعتبـــر رمـــزا للخصوبـــة فتضـــع الفتيات باقـــات منه حول 
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أحزمتهـــن أو حـــول الرســـغ أو يصنعـــن مـــن أوراقـــه قلائـــدا 
تزيـــن صدورهـــن أما النســـاء المتزوجات فيزين به رؤوســـهن 
أو يضفرنـــه بشـــعرهن. ويعتقـــد أن عبيـــر المشـــموم يجلـــب 
 Kiss me,(المعجبـــن ولهـــذا يســـمى في إيطاليـــا عشـــبة
Nicholas( أي ) قبلنـــي يـــا نقـــولا(. يمارس هذا التقليد 
في أنحـــاء مـــن تركيـــا أيضـــا حيث تزيـــن الفتيـــات الراغبات 

بالـــزواج رؤوســـهن ببراعم المشـــموم.
في إيطاليـــا تضـــع العائلـــة أو الفتـــاة الراغبـــة في الـــزواج 
إنـــاء به شـــجرة مشـــموم علـــى نافـــذة البيت كدليـــل على أن 
في هذا البيت صبية في ســـن الزواج أما في إســـبانيا فإن هذا 
التقليـــد ذاتـــه يدل على أن ذلك البيت بيت ســـيئ الســـمعة 

أو بيـــت للبغاء.
في إيطاليـــا يعتبـــر المشـــموم رمـــزا للحـــب. حـــن يضـــع 
الرجـــل غصنـــا مـــن المشـــموم علـــى شـــعره عندمـــا يلتقـــي 
بفتاتـــه فهـــذا دليـــل علـــى تفانيـــه في حبهـــا أمـــا في رومانيـــا 
فحـــن يقبـــل شـــاب غصن مشـــموم تقدمـــه إليه فتـــاة فهذا 
يعنـــي أنهمـــا أصبحـــا مخطوبن للزواج وفي جـــزر المالديف 
حـــن يقبـــل شـــاب غضن مشـــموم مـــن فتـــاة يقـــع في حبها. 
يقـــدم المشـــموم كتعويـــذة تجلـــب الحـــظ الســـعيد لمـــن 
يســـكن أو يمتلك منزلا جديدا وحديثا صار يوضع غصن 
النقـــود في المحـــلات الجديـــدة  آلـــة صـــرف  قـــرب  مشـــموم 

لجـــذب العمـــلاء.
 Tudor أمـــــا فــي بريطانيــا فــي القـــرن الســـادس عـشـــر
England فكـــانــــــت النســــــاء القــــــرويات يهــديــــــن إنـــــاء بـــه 
شجـــــيرة مشمـــوم للزائرين عند مغادرتهم كأمنية بسلامة 
الطريق ورحلة عودة ميســـرة. يفرق الإنجليز بن المشـــموم 
أو الريحـــــــان الحلـــــــو والمشمـــــــوم أو الريحـــــــان الشعبــــــي في 
معتقـــــــداتهم. الريحـــــان الحلو يعــــــبر عن المحبة والأماني 

الطيبـــة أمـــا الريحـــان الشـــعبي فيعبر عـــن الكراهية.
يســـمى المشـــموم في المكســـيك Albahacar وقد أدخله 
الإســـبان إلـــى هـــذه المنطقة في أوائل القرن الســـادس عشـــر 
ثـــم انتشـــر بعدهـــا في العالـــم الجديـــد لصلابتـــه وســـهولة 
زراعتـــه. كمـــا في كثير من المفردات الإســـبانية فالكلمة تبدأ 
ب) ال al( ممـــا يـــدل على إنتقالها إليهم عن طريق العرب 
المغاربـــة الأندلســـين الذين حكموا إســـبانيا لمـــدة 800 عام 

ونقلـــوا كمـــا إســـتحدثوا ثقافـــة إكتســـحت أوروبـــا بكاملهـــا 
ومـــــــن ضمنهــــــا اللغــــــة وخاصــــــة الأطعمـــــة. فــــي المكسيـــك 
يســـتخدم المشـــموم )كنشـــوق( لتصفيـــة الذهـــن والتخلص 

مـــن الصداع العصبـــي واحتقـــان الأنف.
في ريـــف المكســـيك يعتقـــد أن حمل حفنة من المشـــموم 
المكســـيك  في  المشـــموم  أن  كمـــا  المـــال  يجـــذب  جيبـــك  في 
يستخــــــدم لجلــــــب الحـــــظ، ولـــطرد الأعـــــن الشريـــــرة وأن 
المـــرأة التـــي ترغـــب بإيجـــاد حـــل لعيـــون زوجها التـــي تتبع 
كل إمـــرأة عليهـــا أن تنثـــر مســـحوق المشـــموم علـــى أجـــزاء 
مـــن جســـدها وخاصـــة الأجـــزاء العلويـــة وفـــوق منطقـــة 
القلـــب بعدهـــا يصبح زوجهـــا وفيا مخلصا محبـــا أو تنثر 
مســـحوق الشـــموم على صدره ، ناحية القلب، أثناء نومه 

لتضمـــن وفـــاءه أو بالعكـــس. 
في جـــزر الهنـــد الغربية  تنقع أوراق المشـــموم في الماء ثم 
تـــرش به واجهات المحلات لجذب المشـــترين وفي الوقت ذاته 
يعتقـــد النـــاس هناك أن المشـــموم يجذب العقـــارب وغيرها 

من الحيوانات والحشـــرات السامة.
النســـاء  تغمـــس  الشـــمس  كســـوف  وقـــت  الهنـــد في  في 
أوراق المشـــموم ببعـــض مـــن مـــاء نهر الجـــانج Ganges ثم 
يضعنهـــا في أوعيـــة ويحفظنهـــا نظيفة حتى تعبـــر ظاهرة 

الشر علــــــى حــــــد تصــــورهم.
المشموم في تقاليد الوفاة:

تم العثور على غصن مشـــموم أثناء التنقيب في مقلب 
للنفايـــات الفرعونيـــة في مدينـــة ممفيـــس يعـــود إلـــى عهد 
البلاطمـــة أو عصـــر متأخـــر. كانـــت براعـــم الريحـــان تنثـــر 
علـــى قبـــور المتوفـــن مـــن الفراعنـــة فـــى مصـــر القديمـــة، 
وكان يعتقــــــــد مـــــــــن وراء ذلك أنهـــــــا سوف تفتح لهم أبواب 
يســـتخدم في غســـل  المشـــموم  كان  كمـــا  الأبديـــة.  الجنـــان 

وتحنيـــط الموتـــى.
حـــن يتوفـــى كبيـــر للهنـــدوس يغســـلون جثمانـــه بماء 
المشـــموم ويضعـــون غصنـــا منـــه على صـــدره ناحيـــة القلب 
عنـــد دفنـــه وذلـــك لضمان وصوله إلى جنـــة الفردوس كما 
يوضـــع غصـــن مشـــموم قـــرب الإنســـان المحتضـــر ليصعـــد 

بروحه إلى الجنة.
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تقليـــد وعـــادة زراعـــة المشـــموم في المقابـــر ووضعـــه علـــى 
القبـــور عـــادة منتشـــرة في كثيـــر مـــن أنحـــاء العالـــم مثـــل 
إيـــران وماليزيـــا واليونان يوضع غصن مشـــموم على صدر 
الإنســـان المحتضـــر ليســـهل صعـــوده إلـــى الجنـــة كمـــا يـــزرع 

المشـــموم علـــى القبـــور.
يذكـــر أن النبـــي صلـــى الله عليـــه وســـلم رمـــى بفـــرع مـــن 
الريحان على قبر للترحم. قال الشافعية: لا بأس بتطييب 
القبر، وقالوا أيضاً مع الحنابلة والحنفية: ويندب أن يرش 
القبر بماء، ويســـن وضع الجريد الأخضر والريحان ونحوه 
من الشـــيء الرطب على القبر حفظاً لترابه من الاندراس، 
ولا يجـــوز للغيـــر أخـــذه مـــن علـــى القبـــر قبـــل يبســـه؛ لأن 
صاحبـــه لـــم يعـــرض عنـــه إلا عند يبســـه، لزوال نفعـــه الذي 

كان فيـــه وقـــت رطوبته، وهو الاســـتغفار.
ودليلهـــم علـــى رش المـــاء أن رســـول الله صلّـــى الله عليـــه 
وســـلم رش علـــى قبـــر ابنـــه إبراهيـــم ووضـــع عليـــه حصباء.

الرطـــب  النبـــات  يكـــره قطـــع  قـــال الحنفيـــة:  وكذلـــك 
والحشـــيش مـــن المقبـــرة، دون اليابـــس؛ لأنـــه مـــادام رطبـــاً 
يســـبح الله تعالـــى، فيؤنـــس الميـــت، وتنـــزل بذكـــره الرحمـــة. 
القبـــور.  علـــى  ونحوهمـــا  والآس  الجريـــد  وضـــع  وينـــدب 
والدليـــل: مـــا ورد في الحديـــث الصحيـــح مـــن وضعـــه عليـــه 

الصـــلاة والســـلام الجريـــدة الخضـــراء، بعد شـــقها نصفن 
علـــى القبرين اللذين يعذبـــان، وتعليله بالتخفيف عنهما 
مـــا لـــم ييبســـا أي يخفف عنهمـــا ببركة تســـبيحهما؛ إذ هو 
أكمـــل مـــن تســـبيح اليابـــس، لمـــا في الأخضـــر مـــن نـــوع حياة 
فكراهـــة قطـــع ذلـــك وإن نبـــت بنفســـه، لمـــا فيـــه مـــن تفويت 

الميت. حـــق 
بالقـــرب مـــن مقبـــرة المنامـــة، والتـــي يطلـــق عليها اســـم 
»الجبانـــة« يقـــف العديـــد مـــن الصبيـــة الصغـــار والشـــباب 
على جانبي الشـــارع الضيق المحاذي لمستشـــفى الإرســـالية 
الأمريكيـــة تحديـــداً عصـــر يـــوم الخميـــس؛ لبيـــع المشـــموم 
حيـــث إعتـــاد النـــاس علـــى وضـــع باقـــات مـــن المشـــموم علـــى 

القبـــور في البحريـــن.
معتقدات:

المشـــموم  أوراق  اســـتخدم  ســـليمان  ســـيدنا  أن  يعتقـــد   -
لتعطيـــر  المرشـــات  في  أخـــرى  أعشـــاب عطريـــة  ضمـــن 
المعبـــد وربمـــا لهـــذا الســـبب يســـمى المشـــموم )ريحـــان 
ســـليماني(. وعطـــر الريحـــان كان يعتبـــر عطـــر الملـــوك 
القدمـــاء في حضارتـــي بابـــل ومصـــر الفرعونيـــة، فقـــد 
علـــى  القدمـــاء  المصريـــون  وكذلـــك  البابليـــون  عمـــد 
تهويـــة معابدهم بعطر الريحان واســـتخدموه ايضا في 
تبخيـــر بيوتهـــم و قصورهـــم، فضـــلا عن اســـتخدامه في 
تعطيـــر ملابســـهم خاصة اثنـــاء خروجهم للاحتفالات 
وحضورهـــم للمناســـبات المختلفة. كما اســـتخدم أيضا 

في تركيبـــة المـــاء المقـــدس للكنائـــس.
- رائحة المشـــموم تعرف بأنها تثير التعاطف والمحبة بن 
شـــخصن. ولذا فهي تضاف إلى البخور وأكياس الحب 
كما تفرك أوراق المشـــموم على الجســـد كنوع من عطور 
الحـــب الطبيعيـــة رغـــم أن الرومـــان القدمـــاء اعتبـــروا 

المشـــموم رمزا للكراهية.
- يعتقـــد اليهود أن المشـــموم يســـاعد علـــى تحمل الصيام 

حتى وإن بمســـكه باليد.
- إذا مضغت وريقات من المشموم ثم وضعتها في الشمس 

فإنها تتحول إلى ديدان.
- في جزيـــرة كريـــت Crete المشـــموم رمز للمـــوت حيث أن 

 زراعة المشموم عند القبور في البحرين.
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قدراتـــه علـــى إطالـــة الحياة يشـــير إلـــى إســـتمرار وجود 
الإنســـان حتـــى بعـــد أن يفـــارق الحياة.

- يعرف المشموم بأنه مهيج للشهوة الجسدية. في هايتي 
ينســـب إلى إله الحب إرزولي.

أمـــام  المشـــموم  مـــاء  التجـــار  يـــرش  أيضـــا  هايتـــي  في   -
والخيـــر.  المشـــترين  وتجـــذب  الشـــر  لتبعـــد  متاجرهـــم 
- في جزيـــرة كريـــت يعتبـــر المشـــموم رمـــزا للحب المغســـول 
بالدمـــوع. وهـــو الحـــب الـــذي عبـــرت عنه قصـــة إزابيللا 

ولورنزو.
- إرتـــداء أوراق المشـــموم حـــول الحـــزام أو كقلادة أو كســـوار 
لا يختلـــف في معناه عن إرتـــداء باقي الأحراز المختلفة 
وممارســـته منتشـــرة في كل مـــكان. إرتداؤه حـــول الحزام 
يدل على العفاف وينشـــط الخصوبة أما إذا تم إرتداؤه 

في مـــكان آخـــر فهو لجلب الحظ الســـعيد.
- المشـــموم عشـــبة مقدســـة ولا يســـمح للنســـاء بقطـــف 

اليونـــان. أوراقهـــا في 
- في التـــراث الأفريقـــي يعتقـــد أن المشـــموم يحمـــي مـــن 
العقـــارب وفي اليونـــان يعتقـــدون أنـــه يولـــد العقـــارب.

- يعتقـــد الهنـــدوس أن فـــرك ورقـــة مشـــموم على جبهتك 
قبـــل مغادرتـــك البيـــت يمكـــن أن يحميك من الشـــرور.

- في الهنـــد أيضـــا عندما يحفر بئـــر جديد أو يبنى خزان 
مـــاء فيعتقـــد أن المـــاء لا يحمـــل أيا من قـــوى الخصوبة 
ولـــن ينفـــع الـــزروع إلا بعد أن تزوج شـــجرة المشـــموم إلى 
الصخرة التي تمثل الإله فيشـــنو Vishnu ويعتقد أن 

منقوع المشـــموم  هـــو دواء لكل داء.
 - وضـــع غصـــن مشـــموم علـــى الصـــدر قبـــل النـــوم يضمـــن 

دخـــول الجنـــة إن مـــات أحدهـــم أثنـــاء النـــوم.
- الإنســـان الذي يعتني بشـــجرة مشـــموم على إعتبار أنها 
مقدسة يفوز بالسعادة والصحة ونظرة إلى الرب وبركة 

وشباب أبدين.
المشموم والسحر:

الأعشـــاب وأســـماؤها كان لهـــا منزلـــة خاصـــة في ثقافـــة 
الطهـــي، فهـــي تقع بـــن عالم الغـــذاء وعالم الســـحر كونها 

مليئـــة بالنكهـــة والروائـــح والألـــوان التـــي لا توفرهـــا باقـــي 
النباتات في عالم النباتات الصالحة للأكل. وإن سهل تتبع 
تاريـــخ بعـــض الأعشـــاب الأســـطوري والعلمـــي إلا أنـــه مـــن 
العســـير أن نحـــدد قوى المشـــموم الســـحرية واســـتخداماته 
لتعـــدد الأســـاطير والمعتقـــدات المتضاربـــة المتعلقـــة بـــه رغم 
  Witches Herb أنه أطلق عليه مسمى عشبة الساحرات
ومـــا ذلـــك إلا لأنـــه يدخـــل في تركيـــب كثيـــر مـــن الخلطـــات 
الســـحرية والممارســـات الســـحرية قديما وحتـــى يومنا هذا 
كمـــا يقـــال أن الســـاحرات يشـــربن نصف كوب مـــن خلاصة 

المشـــموم قبـــل أن يطـــرن ويحلقـــن في الهواء.
الحـــب  وصفـــات  في  المشـــموم  يســـتخدم  هاييتـــي  في 
الإلهـــة  أو  الـــروح   Erzulie بأرزولـــي  المتعلقـــة  الســـحرية 
الأفريقيـــة، وهـــي روح الحـــب والجمـــال والحلـــي والرقـــص 
والتـــرف والزهـــور. يؤمنـــون بهـــا في هايتـــي حيـــث تنتشـــر 
عقيـــدة الفـــودو Voodoo. تتعـــدد أوجـــه وقـــدرات أرزولـــي 
وتتشـــابك فهـــي ترعى النســـاء وتغار منهن وتحـــاول جذب 
الرجـــال بـــكل قواهـــا. هي أحيانا عـــذراء وأحيانـــا أم لطفل 
دون أب ومـــع الزمـــن تحولت إلى الســـيدة مـــريم الأفريقية 
Black Madonna. ظهـــرت عقيـــدة الفـــودو مـــع الرقيـــق 
الأفارقة في مســـتعمرة هايتي الفرنســـية في القرن الثامن 
طقوســـهم  ممارســـة  عليهـــم  محضـــورا  كان  حيـــث  عشـــر 
وعقائدهـــم الأفريقيـــة وأجبـــروا علـــى إعتنـــاق المســـيحية 

التـــي بثـــوا فيهـــا بعضـــا مـــن عقائدهـــم الأصليـــة.
في إيرلنـــــدة يدخــــــل المشمــــــوم في أعيــــــاد النـــــور أو عيـــد 
المشـــاعل أو الشـــموع Sabbat of Candlemas ويســـتخدم 
في طقـــوس التطهـــر أو التطهيـــر. إســـم هـــذا العيـــد الأقـــدم 
Imbolc وهـــو احتفـــال من العصر الحجـــري المتأخر أي في 
بدايـــة عصر المجتمعات الزراعيـــة. عاش هذا التقليد و عبر 
العصـــور ودخـــل في الأســـاطير الإغريقيـــة حتـــى تســـلل إلـــى 
 St Brigid’s المســـيحية ليعـــرف بعيـــد القديســـة بريجيـــد
Day وهو أحد أربعة أعياد تقام في الأول من نوفمبر، الأول 
 Imbolc .مـــن فبرايـــر، الأول مـــن مايو، الأول من أغســـطس
باللغـــة الإيرلنديـــة القديمة يعني )بطن( وتعـــود إلى حمل 
الخـــراف، در الحليـــب، أو وقـــت رضاعـــة الخـــراف. ولارتبـــاط 
هذا العيد بالإلهة برجيـــد Goddess Brighid تحول هذا 

العيـــد لعيد للنســـاء فقـــط وله طقوســـه الخاصة. 
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هـــذا العيـــد مرتبـــط بالموقـــد وبالبيـــت، وهـــو احتفـــال 
ببداية النهار الطويل وأول مظاهر الربيع، كشـــف الطالع، 
ترقب العلامات، الشـــموع والمشاعل. إشـــعال النار والتطهر 
أو التطهيـــر جـــزء هـــام مـــن الطقـــوس والشـــموع والمشـــاعل 
ترمـــز إلـــى الـــدفء وتزايـــد قـــوة الشـــمس. من بـــن طقوس 
كشـــف الطالـــع هـــو البحـــث عـــن أو الكشـــف عـــن جحـــور 
الثعابـــن والظربـــان لمعرفـــة إن كانـــت قـــد هجـــرت جحورها 
حيـــث أن ذلـــك دليـــل علـــى قـــدوم الربيـــع حتـــى وإن كانـــت 
الأرض مغطـــاة بالثلـــوج. وبمـــا أن هـــذا التقليد هـــو الأقدم 
فلربمـــا يكـــون هـــو أصـــل الاعتقـــاد في الثعابـــن والعقـــارب 

التـــي تولـــد من المشـــموم.
يعتقد أن للمشـــموم قدرات على خلق المودة بن الناس 
كما أن له قدرات على تهدئة الغضب وتسكن حدة الجدل 
والخلافـــات ولذا فهو يســـتخدم في طلاســـم حفظ الســـلام 
وينصح بترك الموقع حيث يحتدم النقاش ثم شـــرب شـــاي 

مع الريحان قبـــل العودة لمواصلة الجدل. 
العلاقـــات  عـــن طالـــع  الكشـــف  المشـــموم في  يســـتخدم 
الانســـانية. مثـــلا، إذا وضعـــت ورقتـــي مشـــموم علـــى فحـــم 
فالعلاقـــة  متصلتـــان  وهمـــا  بســـرعة  فاحترقتـــا  مشـــتعل 
ســـتكون ســـعيدة أمـــا إذا إحترقتـــا متباعدتن فـــإن العلاقة 
ستســـودها الخلافـــات وربمـــا لـــن تـــدوم لكـــن إن إحترقتـــا 
ببطـــئ وبخشخشـــة فـــإن العلاقـــة ستســـتمر لكـــن مســـارها 

ســـيكون صعبـــا.
يستخـــــدم المشمــــــوم أيضــــــا في الكشــــــف عـــــن الخــــــــيانة 
الزوجيــة أو الوفــــاء. إن ســـاورتــك الشكــــوك في إنســـــان ضع 
وريقات من المشموم الطازج في يده إن ذبلت في الحال فقد 

صدقـــت الظنون.
للمحافظـــة علـــى وفـــاء إنســـان إنثـــر مســـحوق وريقـــات 

المشـــموم الجافـــة علـــى ســـريره أثنـــاء نومـــه.
لتحظـــى بالمـــال والنجـــاح ولتبعـــد الشـــر وتحافظ على 
ســـعادة العائلـــة إنقـــع المشـــموم في وعـــاء بـــه مـــاء لمـــدة ثلاثة 

أيـــام ثـــم رش هـــذا المـــاء علـــى عتبة بـــاب البيت.
لتزيـــد المحبة في البيت اســـتخدم المشـــموم في الطبخ أو 

احفظـــه في إنـــاء دون غطـــاء في المطبخ وغيره كل أســـبوع.

لطـــرد الشـــرور مـــن البيـــت انثـــر حفنـــة مـــن المشـــموم 
المجفف ثم إكنســـه الى خارج البيت أو الحجرة حيث يقال 

أن الشـــر لا يمكنـــه البقـــاء في مـــكان عبـــره المشـــموم.
ضـــع غصـــن مشـــموم في كيـــس ومعه قطعـــة مغناطيس 
وخمـــس قطـــع نقديـــة معدنيـــة وعلقه على بـــاب منزلك أو 

حجرتك ليجـــذب الثـــروة والإزدهار.
الإلهـــة دارانـــي Dharani ربـــة الحـــظ الســـعيد، الغزارة، 
والـــرز  بالمشـــموم  تفيـــض  ســـلة  ورمزهـــا  والبـــدء.  الثـــراء 
بعيـــد  الجديـــد  بعامهـــم  الهنـــدوس  يحتفـــل  والشـــتلات. 
الدوالـــي وهـــو عيـــد الأضـــواء أو الأنـــوار تبجـــل فيـــه الآلهـــة 
دارانـــي علـــى أمـــل أن تكـــون بدايـــة طيبـــة للعـــام الجديـــد. 
لاســـتدعاء حســـن الحـــظ يغســـلون عرباتهـــم، وأحذيتهـــم 
وحيوانتهـــم وملابســـهم بمـــاء المشـــموم وهـــو عشـــبة دارانـــي 
المقدســـة حيـــث يعتقـــد أنـــه يطـــرد كل الســـلبيات التـــي لا 
تقبلهـــا دارانـــي. وأيضـــا تشـــعل شـــمعة محفـــور عليهـــا رمز 
لمـــا يتفـــاءل به الشـــخص ويضاف إليها زيت المشـــموم. حن 
تحتـــرق الشـــمعة ويـــذوب مـــا حفـــر عليهـــا تنطلـــق طاقـــة 

دارانـــي في جلـــب الحـــظ الســـعيد.
ربما يتساءل كثيرون لم لا يستخدم المشموم للحصول 
على كل شـــيء بدلا من كل الأشـــياء الأخرى التي تستخدم 
في الأعمـــال الســـحرية. الســـبب هـــو طبيعـــة هـــذا النبـــات. 
إلـــى نظـــام.  العشـــبة تحتـــاج  لهـــذه  الســـحرية  الوصفـــات 
بعـــض الســـحرة يســـعون إلى نتائـــج فوريـــة إلا أن الحصول 
علـــى نتيجة مع المشـــموم تحتـــاج إلى صبر طالمـــا كانت من 

أجل عمـــل طيب.

الخاتمة

كمـــا هـــي الحـــال في أي عمـــل بحثـــي كل كلمـــة تقـــود 
إلـــى كلمـــات وكل معلومـــة تقـــود إلـــى معلومـــات أكثر حتى 
تتشـــابك الأمـــور. ربمـــا هـــذه المرحلـــة هـــي الأكثـــر متعـــة. 
مرحلـــة فك التشـــابك وحـــل اللغز والتوصل إلـــى إجابات 

للأســـئلة التـــي أوردتهـــا في المقدمـــة. 
بعـــد كل هـــذه الرحلـــة الممتعة التي قضيتهـــا في البحث 
عـــن حكايـــة هذه العشـــبة وأيـــام التفكير الطويلة لتفســـير 
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الأســـاطير والطقـــوس والمعتقـــدات والعـــادات المتعلقـــة بهـــا 
والتـــي لا يكفـــي هـــذا البحـــث المختصـــر لذكرهـــا وأيضـــا 
وعليهـــا  عنهـــا  المســـتمرة  العلميـــة  والتجـــارب  الدراســـات 
توصلـــت إلـــى أنها كلها تتلخص في كلمـــة واحدة: التحول. 
التحـــول في الكـــون والظواهـــر الطبيعيـــة والمواســـم والـــزرع 
والحيـــوان والإنســـان والأشـــياء. التحـــول الـــذي يأتـــي بعـــد 
العبـــور مـــن مـــكان أو مـــن مكانة أومـــن مرحلـــة أو من حالة 

إلـــى أخرى.
لـــم أســـعد منـــذ زمـــن بإكتشـــاف كســـعادتي بالتوصـــل 
إلـــى هـــذه الكلمـــة. كانـــت تظهـــر ثـــم تختفـــي أثنـــاء جمعي 
للمعلومات. كانت تختفي ربما لاستعجالي في إصطيادها 
وفي محاولـــة التوصـــل للخلاصة قبـــل أن أتوغل. كنت أفكر 
في الخاتمـــة بعـــد خطـــوات قصيـــرة مـــن البداية ثـــم ظهرت 
المعلومـــة التـــي دلتنـــي. المعلومـــة التـــي ذكـــرت أن العجلة لا 
تفيد مع المشـــموم عند اســـتخدامه في أعمال الســـحر. مع 
المشـــموم لا يفيـــد إلا الصبـــر والصبر يعنـــي الوقت. ظهرت 
المعلومة متأخرة بعد معاناة في قراءة وإعادة قراءة ما جاء 
في هـــذا البحـــث وكل مصادره والتســـاؤل عن معنى كل ذلك 
فالمعلومـــات التـــي تتعلـــق بها بدت غير مترابطـــة رغم أنني 
قـــرأت أن تاريـــخ هـــذه العشـــبة مربـــك محيـــر ومـــن الصعب 
أن نلـــم بـــه كلـــه أو أن نجـــد لـــه تفاســـير منطقيـــة أو قريبـــة 
مـــن المنطـــق أو مـــن المعقـــول كما قال كريبســـوس قبـــل أكثر 
مـــن مائتـــي عـــام قبل الميـــلاد. توقعـــت أن يكون الأمر ســـهلا 
كإمتطـــاء فـــرس تنطلـــق بـــك إلى حيـــث ترغب فمـــا هي إلا 
عشـــبة ثـــم اكتشـــفت أننـــي أركـــب عجلـــة ضخمة شـــيدت في 
والســـماء  الضـــوء  حيـــث  عاليـــا  فترفعنـــي  تـــدور  خنـــدق. 
والحيـــاة ثـــم تهبط بـــي إلى باطـــن الأرض حيـــث العفاريت 
والظلمـــة والمـــوت. ظلـــت هـــذه العجلـــة تدور حتـــى توصلت 

إلـــى كلمـــة الســـر التي توقفهـــا التحول. 
المعلومة التي فســـرت لي الأساطير والعادات والتقاليد 
الإغريقيـــة والرومانيـــة والمســـيحية والإســـلامية والعربيـــة 
والأفريقيـــة والشـــرقية والســـحرية مـــن العصـــر الحجـــري 
وحتـــى يومنـــا هـــذا وربطتهـــا كلهـــا معـــا في عقـــد فريـــد هي 
طقـــوس التحـــول rituals of initiation حيـــث قـــرأت أن 
المشـــموم  يدخـــل في طقـــوس البـــدء أو الدخـــول أو التغيـــر 

أو التحـــول أو العبـــور. مثـــال علـــى ذلـــك طقـــوس قبول فرد 
ضمـــن جماعـــة معينـــة أو طقـــوس البلوغ أو تحـــول الصبي 
إلـــى رجـــل أو الصبيـــة إلـــى إمـــرأة والـــزواج أوالانتقـــال مـــن 
مرحلـــة دراســـية إلـــى أخـــرى أو التخـــرج مـــن تعلـــم حرفـــة 
أو مـــن كُتـــاب أو مـــن كليـــة أوغيرهـــا والطقـــوس المتعلقـــة 
بالـــولادة وبالأطفـــال وحتـــى بالمـــوت ذاتـــه والتـــي مـــا زلنـــا 
نمارســـها بأســـلوبها القـــديم المتـــوارث أو بأســـاليب حديثـــة 
متطورة. يســـتخدم المشـــموم في هذه الطقوس عند شـــعوب 
كثيـــرة حـــول العالم في ماء الاغتســـال أو التطهر، أو كبخور 
المناســـبة  لهـــذه  المعـــد  الطعـــام  يدخـــل في  أو  كمشـــروب  أو 
حيـــث يعتقـــد أن المشـــموم يولـــد الشـــجاعة ويقضـــي علـــى 
الخـــوف الذي يمكن أن يتلبس الإنســـان المتحـــول أو العابر 
إلـــى مرحلـــة مـــا ويدفعـــه للمضـــي قدمـــا بإيجابيـــة وإقدام 
وخاصـــة مـــن يســـعون في دروب الوصـــول إلـــى الروحانيـــة 

العلويـــة الســـامية أو مـــن يمارســـون الســـحر والشـــعوذة . 
المشـــموم يرمـــز لأبعـــد وأعمـــق مـــن ظاهـــر اســـتخداماته 
المتعلقـــة بعبيـــره الجـــذاب وجمـــال أوراقـــه وزهـــوره للزينـــة و 
للأعراس ولإثارة الشهوات والرؤى الروحية والإستخدامات 
الطبيـــة. الإنســـان البدائـــي كان أكثـــر قربـــا للطبيعـــة وأكثـــر 
تأمـــلا وأشـــد إصـــرارا علـــى الفهـــم والتنبـــه لطبيعـــة هـــذه 
العشـــبة المزدوجـــة والمتحولـــة بذاتهـــا والتي لخصهـــا الكاتب 
 Charles Godfrey الهزلـــي وباحث الفولكلـــور الأمريكـــي

Leland 1824 - 1903 في عـــدة أبيـــات شـــعرية:
أرجو سعادتك أن تنتبه 

إنتبه لهذه العشبة العجيبة
 عشبة إن لمستها بخفة يا سيدي، 

وداعبتها بلطف
 فاحت بعطر حلو، نادر
لكن إن سحقتها بعنف 
أعطتك رائحة خبيثة 

ورغـــم تنـــوع نظرة الشـــعوب للمشـــموم على مـــر العصور 
ورغم تعدد اســـتخداماته وما يرمز إليه إلا أن هناك إجماع 
علـــى أنـــه البوابـــة أو العتبـــة أو الدرجـــة مـــا بـــن حـــال وحـــال 
وخاصة فيما يتعلق بالميلاد والموت. حتى في القرآن الكريم 

جـــاء في منطقة وســـطى )فـــروح وريحـــان وجنة نعيم(.
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إرتبـــاط المشـــموم بالحـــب وبالميـــلاد وبالمـــوت مـــا هـــو إلا 
ارتباط الإنســـان بالربيع وأشـــهر الصيف والدفء والتكاثر 
الشـــتاء  مـــع  يأتـــي  الـــذي  المـــوت  وبعـــده  والنمـــاء  والخيـــر 
والأراضـــي الجـــرداء والملـــل مـــن الليالـــي الطويلـــة البـــاردة 
الـــذي يهبـــط علـــى  الكئيبـــة المحبطـــة والكســـل  والأفـــكار 
الإنســـان ويكبـــل مفاصله. الربيـــع يأتي بعد شـــهور إنتظار 
طويلـــة مريـــرة وهذا يفســـر ما قيل عن أن مفعول المشـــموم 
حن يســـتخدم في أعمال الســـحر يحتاج إلى صبر ونظام.

خيـــر مـــا قيـــل في ذلـــك هـــو مـــا قالتـــه الراهبة كلاريســـا 
Sister Clarissa  في كتابهـــا )ملاحظات حول الطبيعة(:

»تحـــب العقـــارب أن تتشـــمس في ظـــل شـــجيرة خضـــراء 
خصبـــة... في هالـــة المشـــموم. هنـــاك يموتـــون ويولـــدون من 
جديـــد ليتحولـــوا إلى وحوش داخل العقل من شـــمة لعبق 
المشـــموم . هنـــاك يتكـــورون بكآبـــة في زوايـــا مظلمـــة كظلمة 
الليـــل يلدغون ويلســـعون ويمللـــون مضيفهم طوال أشـــهر 
الشـــتاء الطويلـــة لكـــن حـــن يأتـــي الربيـــع تهـــرب العقارب 
وتعـــود إلـــى جـــذور النبتـــة الملكيـــة. في هـــذا الوقـــت تنبعـــث 
قـــدرة المشـــموم علـــى شـــفاء وتســـكن وتطهيـــر وإزالـــة كل 

الشـــتاء«. متاعب 
أمـــا جون ليلـــي John Lyly  فقال: »تولد العقارب من 
المشـــموم وبالمشموم تموت. كذلك الحب يولد في القلب مع 

الوقـــت والخيال و مع الوقت يموت«.

الهوامش:
1 - ترجمة بزة الباطني.

2 - ترجمة بزة الباطني.

3 - سورة التوبة : 21.
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يعتبـــر الـــزواج التقليـــدي مجموعـــة أعـــراف وعـــادات وقيـــم ســـائدة فـــي وســـط  المجتمـــع والمتعلقـــة بعقـــد قـــران بـــين شـــاب 
وشـــابة وفـــق مـــا اتفـــق عليـــه مســـبقا أو فـــي إطـــار عـــادة أو عـــرف منطقـــة، ليســـا وليِْـــدَيْ الصدفـــة، بـــل نتجـــا عـــن ترســـبات 

حقـــب تاريخيـــة شـــهدتها تلـــك المنطقـــة.
وفي الجزائر تمثل طقوس الزواج على عادة ســـيدي معمر أشـــهر طقوس الزواج بها، والتي ماتزال بعض 
العائـــلات محافظـــة عليهـــا لوقتنـــا هـــذا وهـــو مـــا يجعلنـــا متســـائلن: ما ســـبب اشـــتهار طقـــوس هـــذا الزواج،  

ومـــن تكون شـــخصية ســـيدي معمر؟ وماهـــي مميزات  الـــزواج المعمري؟.
 تعريـــف العـــرف لغـــة: هـــو تتابـــع الشـــيء إذا اتصـــل بعضه ببعـــض وكل ماتطمئن وتســـكن اليـــه النفس ـ)1( 

والعـــرف أيضـــا ضـــد النكر بمعنى المعـــروف)2(.

أ. آمال عطية
كاتبة من الجزأئر.

الزواج في الجزائر  عادات وتقاليد 
على طريقة عُرف سيدي معمر 

بمنطقة الشلف “نموذجا”
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  تعريف العرف اصطلاحا: ما استقرت عليه النفوس 
بشهادة العقول، ونقلته الطباع السليمة بالقبول)3(.   

سُـــمي هـــذا الـــزواج علـــى طريقة ســـيدي معمـــر بالزواج 
المعمـــري نســـبة للولـــي الصالـــح ســـيدي معمـــر الـــذي تميز 
تقليـــدا  الـــزواج  هـــذا  طقـــوس  تـــزال  ومـــا  كرامـــات،  بعـــدة 
معمولا وعرفا ســـائدا لحد الآن خاصة بمنطقة الشـــلف)4(  
ومناطـــق أخـــرى علـــى غـــرار شرشـــال)5(،  تيبازة، غليـــزان)6(.

المميز في هذا الزواج هو الالتزام المعنوي الذي يحرص 
ســـكان هـــذه المناطـــق الاتزام بـــه خاصة في عدم تجـــازو المهر 
الـــذي حـــدده ســـيدي معمـــر. ذلـــك أنـــه يجـــب ألا يتجـــاوز 
قطعـــة ذهبيـــة، وكل مـــن يزيـــد في المهـــر ســـيصاب باللعنـــة 
ولـــن يكـــون زواجـــه مبـــاركا وعليه ســـنحاول من خـــلال هذا 
البحث التعريف بشـــخصية ســـيدي معمر و ســـبب اعتقاد 
النـــاس بهـــا، ومراحـــل الـــزواج المعمـــري الـــذي لاتـــزال لحـــد 

الآن بعـــض العائـــلات محافظـــة عليه.

التعريف بالولي سيدي معمر:

الـــى  الشـــام  بـــلاد  مـــن  أخـــوان  هاجـــر  ونســـبه:  أصلـــه 
الجزائـــر، اســـتقر الأول بمنطقـــة لبيض ســـيدي الشـــيخ)7(، 
اختلـــط  وفيهـــا  »غليـــزان«  رهيـــو  واد  بمنطقـــة  والثانـــي 
بالأهالـــي وتـــزوج منهـــم ورزق بابـــن ســـماه امعمـــر وكان هذا 
حوالـــي 1420م/ القـــرن 15م، أولاه والـــده رعايـــة واهتمامـــا 
وحفظـــه القـــرآن الكـــريم كمـــا كانـــت طريقة أغلب الســـكان 
وقتـــذاك، فنشـــأ في تربيـــة دينيـــة صرفـــة، ولمـــا أصبـــح شـــابا 
قويـــا وازدادت معارفـــه، فقـــد عُـــرف بالتقـــوى والـــورع  الـــذي 
لـــم يُشْـــهد لغيـــره حيـــث جمـــع بـــن العلـــم والولايـــة وعُرف 
بـــن النـــاس بمعمـــر بـــن العاليـــة)8(، كماقيـــل عنـــه أنـــه كان  
مســـتجاب الدعـــاء بعـــد وفاتـــه تحـــول قبره الـــى »مقـــام«)9(، 
والمقـــام هـــو الدال على الولي وفيـــه الضريح، وخصصت له 
غرفـــة في المـــكان الذي يحيط الضريح، يغطى قبره بأفخم 
القمـــاش، ولايـــزال ضريحـــه موجـــودا لحـــد الآن بمنطقـــة 
خمـــس نخـــلات بالقـــرب مـــن مدينـــة تنـــس الســـاحلية)10(، 
ويقصـــده الكثيـــر مـــن الزائريـــن للتبـــرك بـــه، علـــى الرغـــم 
مـــن اعتبـــار الســـؤال لغيـــر الله مـــن بـــاب الشـــرك غيـــر أن 
النـــاس يقصدونـــه ويســـألون الولـــي تفريج الهموم وشـــفاء 

العلـــل التـــي لم يجـــدوا الدواء لهـــا ، والبعض الآخر لطلب 
الإنجـــاب وغيرهـــا. 

وتذكـــر الروايـــات أن الموطـــن الأصلي لســـيدي معمر هو 
حميـــس التـــي ســـيدي معمر منهـــا  ويُذكر أن ســـبب رحيله 
إلـــى منطقة تنس الســـاحلية يعود الى أن قـــوم بني اوراغ)11( 
جـــاؤوا بعـــروس جميلـــة جـــدا في هودجهـــا، ومـــن متاعـــب 
السفر ومشقة الطريق حط الرحالة أمتعتهم للاستراحة 
في حميـــس وباتـــوا ليلـــة واحدة  وعند الصبـــاح عزموا على 
ابـــن مضيفهـــم أن تخـــرج العـــروس وكان  الســـفر فرفـــض 
قـــد رآهـــا فاعجبتـــه ووقعـــت في قلبـــه وحـــاول بـــن اوريغ حل 
الأزمة ســـلميا لكن أهل حميس تعاطفوا مع ابنهم وقالوا 
إن له ما أراد. فاشـــتعلت نار الفتنة ونشـــبت معركة بينهما 
وانتصـــر بنـــو وراغ على حميـــس انتصارا بائنـــا وأخرجوهم 
مـــن منطقة لحـــلاف وقرروا رميهم في البحر، وكان ســـيدي 
معمـــر غائبـــا في زيـــارة شـــيوخه وإخوانـــه في منطقـــة الغرب 
الجزائـــري، وعنـــد رجوعـــه أُبلـــغ بالأمر فلحـــق بالقوم عند 
منطقـــة بوفيـــس وأوقـــف المعركـــة وحـــاور رئيـــس بنـــي اوراغ 
أحمـــد بـــن يوســـف وقـــال لـــه: حميـــس حميســـي مقطـــوع 
مغراســـي مايقطعـــوا حتـــى فـــاس مـــن غيـــر فاســـي »وبعـــد 
تفـــاوض مـــن أجل الصلح، رفـــض بنو أوريـــغ رجوع حميس 
الـــى منطقـــة لحلاف، فالتمس ســـيدي امعمر منهم ثلاثة 
أيام في السنة لأهله حميس يقضونها بمنطقتهم فرفض 
بنـــو أوراغ هـــذا الطلـــب وبعـــد إلحـــاح قبلـــوا لهم قضـــاء يوم 
واحـــد بالســـنة يدخلـــون بعـــد شـــروق الشـــمس ويخرجـــون 
إقامـــة حميـــس  بـــن  المســـافة  لبعـــد  ونظـــرا  المغيـــب  قبـــل 
الحاليـــة في الســـاحل فهـــم يجتمعـــون ويتفقـــون في مـــكان 
واحـــد ويرحلـــون قاصدين لحلاف يبيتون قريبا من حدود 
المنطقـــة وفي صبـــاح يـــوم الاربعـــاء يدخلون يومـــا كاملا  في 
العـــراء ينصبـــون خيامهـــم ويوقـــدون نارهـــم ولا يجـــوز لهم 
دخـــول بيـــوت بنـــي اوريـــغ وطعامهم محـــرم عليهـــم ومازال 
العـــداء بينهـــم الـــى اليوم فلا تجـــارة ولا تعامل ولا تناســـب 
في الـــزواج فالقطيعـــة مســـتمرة قـــال أحدهـــم الـــى أن يـــرث 
الله الأرض ومـــن عليهـــا، وأصبحـــت حليمـــة لوراغيـــة مثلا 
يُضـــرب عندما تنشـــب الفتنـــة بن الرجال بســـبب امرأة في 

قولتهـــم الشـــهيرة »دارتها حليمـــة«)12(.
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درس ســـيدي معمـــر في مدينـــة تنـــس بمســـجد ســـيدي 
معيزة)13( كما درس بزاوية مجاجة)14( وقد اشـــتهر بكرامته، 
منها تحولت عصا قصب »خيزرانة« الى مكحلة »بندقية«.

عـــلاوة علـــى هـــذا يُعـــد مؤســـس تقاليـــد زواج خاصـــة 
تقـــوم علـــى مهـــر رمـــزي لتخفيـــف الأعبـــاء بـــن الزوجـــن 
حتى يتمكن جميع الشـــباب من إكمـــال نصف دينهم، وكل 
مـــن يتجـــاوز المراحـــل التي حددها ســـيدي معمر ســـيصاب 

باللعنـــة  ومراحـــل هـــذا الـــزواج تنـــص علـــى الآتي:

1 . الخطبة: 

إذا ماتقـــدم الشـــاب لخطبـــة فتـــاة مـــا، فأول مـــا يقوم به  
هو يســـأل إن كانت تنتســـب طريقة الولي الصالح »ســـيدي 
معمر«، فان كانت لا تنتمي الى طريقة زواج ســـيدي معمر 
فإنه غير ملزم باتباع طقوس زواجهم، أما إذا كانت معمرية 
فعليـــه الالتـــزام بطقوس الزواج المعمرين و الملاحظ في أن 
ليس كل من كان من ذرية ســـيدي معمر الالتزام فحســـب، 
بـــل تشـــمل أيضـــا الذين تمـــت رضاعتهم مـــن أم تنتمي الى 
ســـيدي معمـــر وبالتالـــي عليه كل من رضع مـــن أم معمرية 

يصبح عليه الالتـــزام بطقوس الزواج.

و بعــــــد أن يقبـــل أهـــل العـــــــروس طلـــب أهــل العـــريـــس، 
يقـــوم أهـــل العريس بمنح المهر الـــذي لا يتجاوز أربعة دورو 
أي قطعـــة ذهبيـــة ماقيمتـــه 8500 دينـــار جزائـــري، وهـــو 
المهـــر الـــذي حـــدده ســـيدي معمـــر، زائـــد كبش وقنطـــار من 

الدقيق، والســـمن.

أمـــا الســـبب الـــذي دفـــع بســـيدي معمـــر إلـــى تحديـــد 
المهـــر، فرواياتـــه مختلفـــة  منهـــا مـــا  يُقـــال عنـــه أنـــه بـــدأت 
القصـــة عندمـــا غادر ســـيدي معمر مســـجد ســـيدي معيزة 
بتنـــس متوجها نحو زاوية معلمـــه الأول، ولدى دخوله الى 
منطقـــة حميـــس رأى رجـــلا مـــن مجاجـــة وامراة ، ولمـــا رأياه 
اختفيـــا عن الأنظار لشـــعورهما بالخجل والإحـــراج، وبعد 
أن دخـــل ســـيدي معمـــر الـــى القرية  ســـأل عن أهـــل الرجل 
والمـــرأة اللذيـــن رآهما فجاءه بهما أهـــل القرية وما كان من 
ســـيدي معمـــر إلا أن ســـألهما قائـــلا: هـــل أنتمـــا متزوجـــان 
فأجابـــاه بالنفـــي ولـــدى استفســـاره عـــن الســـبب رد الرجـــل 
قائـــلا: إنـــه لايملـــك مهـــر الفتـــاة فســـأله ســـيدي معمر عن 

عملـــه فـــرد الرجـــل أنـــه يبيـــع »الـــدوم« وهـــي عبـــارة تطلـــق 
علـــى أوراق عديـــدة أعلاهـــا فيه الشـــوك ووجودها بالمناطق 
الغابية الجبلية والمرتفعة وخاصة منها الساحلية و تبقى 
صالحة للاســـتعمال على مدار الســـنة وهــــي تشبه النخلة، 
يُصنـــــع منهـــــا الســــــلال والمكــانـــــس والكــثــــير مـــــن الأعمــال 
اليدويـــة، وهنا ســـأل ســـيدي معمـــر الرجل عن ثمـــن الدوم 
فـــرد الرجـــل »أربعـــة دورو« وهي تعادل قطعة ذهبية، في تلك 
الأثنـــاء طلـــب ســـيدي معمـــر مـــن الرجـــل أن يقـــدم  قطعة 
نقديـــة مـــن الذهـــب ويتـــزوج المـــرأة، وبســـبب هـــذه الحادثـــة 
ظهرمـــا يســـمى عُرف ســـيدي معمـــر الذي مكن شـــخصن 
متحابـــن مـــن الـــزواج ونتـــج  عـــن ذلك ما يســـمى بشـــروط 
ســـيدي معمـــر)15(، وإضافة للقطعة النقديـــة الذهبية التي 
تقـــدم كمهـــر يقـــدم لهـــا أيضا كبشـــا وقنطـــارا مـــن الدقيق، 
وقـــدرا مـــن الدهـــان »الســـمن« وهـــذا تســـهيل للشـــباب على 
الـــزواج، وحتـــى لا يرتكـــب أفعـــالا خارجـــة عـــن الأخـــلاق، 
وفي روايـــة أخـــرى روتهـــا لنا الســـيدة فاطمة دهـــال وهي من 
أبنـــاء ســـيدي معمـــر، أن الولـــي ســـيدي معمـــر كان جالســـا 
مـــع ســـيدي امحمـــد بن علـــي ابهلـــول المجاجـــي يتحادثان 
حول غلاء مهر الزواج،  وهنا أقســـم ســـيدي معمر أن بناته 
وكل ذريتـــه لـــن يتجـــاوز مهرهم ثمـــن أربعـــة دورو أي قطعة 
ذهبية، ولولا خشـــيته أن يُعاير الناس بناته لزوجهم بمهر 
مقـــداره ثمـــن ســـلة من الـــدوم،  ومنذ تلـــك الحادثة، أصبح 
النـــاس يســـيرون وفـــق المهر الـــذي حدده ســـيدي معمر وكل 
مـــن يحاول تجاوزهـــا في الزواج ســـيصاب باللعنة، لأنه دعا 
عليـــه بعـــدم البركة في زواجه، خاصة وأنه عرف عنه الكثير 

مـــن الكرامات.

وفي الوقـــت الحالـــي ارتفع ذلك المهر المحدد من ســـيدي 
معمـــر قليـــلا بســـبب التطـــورات التـــي حدثـــت في المجتمـــع 
خاصـــة مـــع غـــلاء المعيشـــة، ورغـــم ذلـــك فإنـــه يُعتبـــر مـــن 
أرخـــص المهـــور في الجزائر.ومازالـــت العائلات تحرص على 
عـــدم رفعـــه خوفا من إصابتهم باللعنة وحفاظا أيضا على 

تقاليـــد أجدادهم.

2 . التحضيرات لعرس الزواج:

قبـــل أيـــام مـــن موعـــد العـــرس، تجتمـــع النســـاء يوميـــا  
بمنزل العريس لتحضير كمية كبيرة من الكســـكس، الذي 
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يعتبـــر زينـــة مائدة العرس ولا يكاد يخلو عرس في الجزائر 
من طبق الكســـكس، كلمة كسكس هي مشتقة من سيكسو 
وهـــي كلمـــة أمازيغيـــة ومعناهـــا الطريقـــة التـــي تحضر بها 
حبـــوب القمـــح الصغيـــرة الخاصـــة بطبـــق الكســـكس.ولأن 
الكســـكس غيـــر ســـريع التلـــف حيـــث تقـــوم النســـوة بفتلـــه 
وتجفيفـــه وعنـــد موعـــد الزفـــاف يقمْن بتحضيره وغســـله 
ووضعـــه في قـــدر به ثقوب ويطبخ على البخار ويضاف إليه 
اللحـــم، والخضـــار، أو الحليـــب، أو الزبـــدة والســـكر الناعـــم 

حســـب المناسبات. 

3 .  الحمام:

تذهب العروس عشـــية عرســـها الى الحمام تجرى تلك  
المراســـم  في تقاليد خاصة، حيث تدخل الحمام بالزغاريد 
مـــع بنتـــن تحمـــلان الشـــموع، بعـــد الاســـتحمام يجتمـــع 
الجميـــع في ســـاحة الحمـــام حيث توزع أنـــواع من الحلويات 

التقليدية والمشـــروبات.

4 . تعليق العلم:

قبـــل موعـــد الزفـــاف بأربعـــة ايـــام تقـــوم النســـوة بجمـــع 
خُمُـــر العجائـــز الحاضـــرات في بيـــت العـــرس ويقمْن بربط 
الأخمـــرة بقصبـــة طويلـــة ويعلقنها في أعلى ســـقف المنزل، 
ويســـمى اليـــوم الـــذي تعلـــق فيـــه الخمـــر في القصبـــة بيـــوم 

العـــلام، وفي  ذلـــك دلالـــة علـــى أن ذلـــك البيـــت فيـــه فرح.

5 . الحنة: 

قبـــل موعـــد الزفـــاف بيـــوم، يســـتقبل أهـــل العروســـن 
المدعوين من الجيران والأقارب، وتتطوع الفتيات بالخدمة 
لحاجـــة أهـــل العـــروس وأهلهـــا ذلـــك  في الغســـل والطهـــي، 
وترتيـــب مـــكان اســـتقبال الضيـــوف، كما يتـــم تجهيز مكان 
جلـــوس العروس بالورود والأفرشـــة الأنيقـــة، وذلك  عندما 
يتـــم ربـــط الحنـــاء، حيث ترتـــدي العروس لباســـا تقيليديا 
وتقـــوم العجائـــز بربـــط رأســـها بمحرمـــة حمـــراء »خمـــار 
أحمـــر« مـــع مرآة وشـــمعتن تشـــعلان فـــوق رأســـها، وتخلط 
الحنـــاء بالبيـــض ومـــاء الزهـــر، حيـــث ترمـــز الحنـــاء إلـــى 
الســـعادة والفـــرح، أما البيـــض فهو رمز الخصوبـــة والغنى، 
ومـــاء الزهـــر يرمـــز الـــى المـــودة واللطـــف، توضـــع كميـــة من 
الحنـــة في يـــد العروســـة ثـــم تغطـــى الحنـــة بقطعـــة قطـــن 

وتشـــد بوشـــاح وكذلـــك الحـــال عنـــد أهـــل العريـــس تحضـــر 
الحنـــاء ويتم وضعهـــا في يد العريس. حيث تقوم الكبيرات 
في الســـن بوضـــع الحنـــاء في يديـــه ويكون هـــذا عند حضور 
أصدقائـــه وأقربائـــه وعنـــد الانتهاء من وضـــع الحناء يقوم 
أصدقاؤه بكســـر الصحن المصنوع من الطن الذي وضعت 
فيـــه الحنـــاء. ووقت وضع الحناء في يد العروســـة والعريس 
تُقـــام الزغاريـــد والمدائـــح لســـيدي معمـــر وقـــد تم تســـجيل 

هـــذا المديـــح كأغنيـــة  والتي هـــي كالتالي: 

يا علايتي سيدي معمر         يا علايات السادات
ياعلايتي بومكحلة               حرم الحميسيات

سيدي وسيد خواتاتو            والعالية الي رباتو
سيدي معمر قنوني               وانت نور عيوني
 أنت نور عيوني                     يامول البرهان

 جيتك بجاه الله                   ياسيدي معمر جيتك
بجاه الله ترضى عليا             يامعمر يانور عينيا

سيدي معمر ياناس               راه علينا عساس
سبحان من كان عليل            وبرا وصاب الصحة

الله الله الله الله يا رسول الله
وحســـب ماروت لنا فاطمة دهال أنه قبل خروج العروس 
مـــن بيـــت أبيهـــا يتـــم وضـــع »حايـــك« عليهـــا وهـــو عبـــارة عن 
قطعـــة قماش من الحرير يُرْدف على الحايك برنوس يكون 
مصنوعـــا مـــن الوبر، ثم يتم أخذ جلـــد خروف ويوضع على 
الأرض بشـــكل مقلـــوب وبعدهـــا توضع »الجفنـــة« والتي هي 
عبـــارة عـــن صحن كبير الحجم مصنـــوع من الطن، تجلس 
العـــروس في وســـطه، ثـــم تخـــرج العـــروس مـــن بيـــت والديهـــا 
حافية القدمن، وذلك كشـــرط  وربما الهدف للدلالة على 
التقشـــف والتجـــرد من كل زينة الدنيـــا، ويقصد به الصفاء 
والفقـــر إلـــى الله والحاجـــة إليـــه، وحتـــى يتم  حمـــد  النعمة 

التـــي هم فيها. 

ومــــــن العــــــادات الــموجـــودة لحـــد الآن في عــــرف ســــيدي 
معمـــر. هـــو عزوف أهل العـــروس المرافقن لها يـــوم الزفاف 
عن تناول أي شـــيء حتى شـــرب الماء في بيت أهل العريس، 
حتـــى وعندما تتم الدخلة في اليوم الموالي، وعندما يذهب 
أهـــل العـــروس مـــع عروســـهم يجـــب أن لا يتناولـــوا أكل أهل 
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العريس حتى تمم الدخلة، وغالبا ما يطلب  أهل العريس 
مـــن جيرانهـــم الأكل لإطعـــام أهل العروســـة حســـب اعتقاد 
مـــن ينتمـــون إلى طريقـــة الولي الصالح  ســـيدي معمر إذا 
تجـــرؤوا وتجـــاوزوا هـــذه القوانـــن ســـيصابون باللعنة، فقد 

يمرض العرســـان، وقـــد يصابان بالعقم.

5 .يوم الحزام:

في اليــــــوم الـمـــــوالي مــــــن العرــس تقــوم جــــــدة  العــريس 
بإلبـــاس العـــروس ثـــوب لعجـــوز كبيرة في الســـن على شـــكل 
مقلـــوب، وربط رأســـها بخمـــار، وتلبس الحايـــك ويوضع في 
وســـط الحايـــك الحلـــوى وقطـــع الســـكر وتمشـــي في وســـط 
الحاضـــرات وهـــي ترميهـــن بها وهن يجمعـــن ماترميه، وفي 
الظهيـــرة تأتـــي أم العـــروس وأهلهـــا حيـــث يقمـــن بإحضـــار 
جفنة العروســـة وهي عبارة عن صحن كبير من الكســـكس 

والخضـــار واللحـــم والحلويـــات، وأيضا المشـــروبات. 

والهـــدف مـــن وضـــع طقـــوس هـــذا الـــزواج هـــو مـــن أجل 
جعلـــه ســـنة حميدة لأجل تســـهيل الزواج للشـــباب الراغب 
فيـــه خاصـــة الفقـــراء منهم، وعلـــى الرغم من مـــرور الزمن 

إلا أنـــه مـــا تـــزال بعض العائـــلات محافظة علـــى ذلك.

قصيـــدة مـــدح مـــن الشـــعر الملحـــون يقـــول فيها الشـــيخ 
امحمـــد بـــن عثمـــان الغريســـي)16( الولـــي ســـيدي معمر: 

يا امام اهل الله يا سيدي معمر
جبتلك جاه الله ارضى علينا

اسمك معمر ومن يلقاك يعمر
يستفالو بسمك المومنينيا

جود برضاك علي كاليمام
شاع في الاولن والاخرين

من بحورك اروى حتى اضحى
 مخمر من كيوسك شربة بنينا

شافا في اللواح بعينن القلب وانظر
مافي الفوق واسفل سافيلنا

كون من عند الله اعطاه علم فاخر
 فاز بيه على الناس السابيقينا

بحر علم فايض فيضان نيل مصر
عذب زاخر ما ركبته سفينا

صار من احبة المصطفى الطاهر
خاتم اانبياء والمرسلينا

لا تخيب ظن اللي راه فيك يشكر
افقير يطلب سائل مالسئلينا

انت ونيس الغربة ورفيق كل خاطر
يامدبب قفول الراحلن

من يطيعك يربح ومن عصاك يخسر
من بخيته يضحى مالساعدينا

يا مغلي شان اللي هو رخيس باير
يامشبب وجوه الناحسيا

ياموسع الضيق ومسهل الواعر
 يامقرب لوطان الباعدينا

يامسلك اللي محبوس والميسر
يامسلك خبال الحاصلينا

يا مبن من هو تالف ومودر
يامسهل الامور الصاعدينا

يامغيث اللي هم في الحشى تكدر
يامفرج كروب الشانقينا

واك ربي جعلك إمام كل محضر
بيك عمرت الناس الفايزينا 

بان نجمك واطلع في السما منور
بدر في ثالث عشر كاملينا

دراســـة أثريـــة لمقـــام ســـيدي معمـــر المتواجد 
»بحميـــس« نموذجـــا:

إن الباحث في تاريخ منطقة الشلف خاصة في الجانب 
المعمــــــاري يلاحـــظ  أن الهنـــدسة المعمـــارية للمقـــام سيدي 
معمر هي وثيقة الصلـــــة بنمـــــط العمارة العثمــانية أثـــناء 
تواجـــدهـــــا في الجــزائـــــر ومــا الضريـــــح أو المقــام إلا سلســلة 
مـتـواصــــلة لـلـتــــطور المعمـاري الــذي بــقــــي مـحـافــظـا عـلـى 

النمط العثـمــانــي.



  العدد 32 عادات وتقاليد

125

للبحـــث  قادتنـــي  التـــي  الميدانيـــة  الجولـــة  خـــلال  مـــن 
عـــن ضريـــح ومقـــام ســـيدي معمـــر اتضـــح لنا أنـــه يوجد في 
منطقـــة الشـــلف أربعـــة مقامـــات. المقـــام الأول في منطقـــة 
الزبوجـــة والثانـــي في منطقـــة بنايريـــة، والمقـــام الثالث وهو 
الذي في الصورة أعلاه في  منطقة حميس وضريح  ينسب 
قبـــره لســـيدي معمـــر ويوجـــد »ببوفيس« وحســـب ما فهمنا 
مـــن إحـــدى القائمـــات علـــى المقـــام أنـــه يوجد أيضـــا ضريح 
بمنطقـــة لحـــلاف »دائرة عمـــي موســـى« بولاية غليـــزان)17(.

وعليـــه علينـــا التمييـــز بـــن المقـــام والضريـــح فالمقـــام 
هـــو الموضـــع الـــذي تقيـــم فيـــه، والمقامـــة بالضـــمّ: الإقامـــة،  
والمقامـــة بالفتح: المجلس والجماعة من النّاس. قال: وأمّا 
الُمقـــام والمقَـــام فقـــد يكـــون كل واحـــد منهـــا بمعنـــى الإقامة، 
وقـــد يكـــون بمعنـــى موضـــع القيـــام، لأنّـــك إذا جعلتـــه مـــن 
قـــام يقـــوم فمفتـــوح، وإن جعلتـــه مـــن أقـــام يقيـــم فمضموم 
فـــإنّ الفعـــل إذا جـــاوز الثلاثـــة فالموضـــع مضمـــوم الميـــم)18(. 
وقولـــه تعالـــى: »يا أهَْـــلَ يَثْرِبَ لَا مُقَـــامَ لَكُمْ فَارْجِعُـــوا«)19( أي 
لا موضـــع لكـــم،  ولا مُقـــام لكم: أي لا إقامة لكم. وحســـنت 

مســـتقرا ومقامـــا أي موضعـــا.

وهنـــا يتضـــح لنـــا الفـــرق بـــن المقـــام والقبـــر، وبالتالـــي 
فالمقـــام قـــد يكون من الإقامة فقط للولي مثلما هو الحال 
لمقام سيدي معمر بحميس والمناطق الأخرى الذي أصبح 
فيمـــا بعد مـــزارا يقصده النـــاس للتبرك. وقد يكـــون المقام 

قبـــرا لســـيدي معمـــر مثل الذي يوجـــد في بوفيس .

ومـــن خـــلال الصورة الموجودة أعلاه، يتبن لنا أن شـــكل 
المقـــام هندســـته المعماريـــة مقتبســـة مـــن الفـــن المعمـــاري 
العثمانـــي وهـــذا مـــا أكـــده لـــي الباحـــث التونســـي بجامعـــة 

القيـــروان الدكتـــور »محمـــد علـــي الحبيـــب«. 

ويتكـــون المقـــام مـــن عناصـــر أساســـية لا تـــكاد تخلو من 
أي بنـــاء وهـــي :

الحوش: يعتبر الحـــوش أو »الفناء المفتـــوح« من المميزات 
المعماريـــة البـــارزة المبانـــي العثمانيـــة وهـــو مـــا نلاحظـــه في 

المقـــام الـــذي أنشـــئ لســـيدي معمر.

النوافذ: وهي على شكل نصف دائري كما في الصورة. 

القباب: امتـــاز الطراز العثمانـــي في البنـــاء بنمط جديد 
في العمـــارة باســـتخدام القبـــة في العمارة والتـــي كانت على 
أشـــكال متعـــددة منهـــا مـــا كان علـــى شـــكل نصف كـــرة  غير 
كامل بعضها كبير وأخرى صغيرة وقد اســـتخدمت القباب 
لتغطية المســـاحات المربعة بعد تحويلها إلى أشكال مثمنة 
أو دائري بواســـطة المقرضات الركنية)20( وهو نفس الشـــكل 
مقـــام الولي ســـيدي معمـــر الذي عرضنا صورته الســـابقة.

ومن الأمور الهامة التي في زخارف هذه القبة هي مسألة 
التناظر والتقابل في الزخرفة وقد جاءت في كل زاويا القبة 
الأربـــع علـــى شـــكل مدرجـــات وهـــي تقابـــل بعضهـــا البعـــض 
والتي تعد من أبرز مميزات الفن العثماني الإســـلامي. وهو 

ما يوضحه الشـــكل الهندســـي الذي في الصورة.

القبة: من مقام الولي سيدي معمر. النوافذ: وهي على شكل نصف دائري. صورة التقطت بتاريخ 2014/01/02م.
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خاتمة:

ممـــا لاشـــك فيـــه أن الهـــدف الـــذي كان قصـــده ســـيدي 
معمـــر مـــن هـــذا هـــو الخيـــر لتيســـير زواج الشـــباب غيـــر 
القـــادر علـــى الـــزواج، ومن هنـــا يتضح لنا أن ســـيدي معمر 
مـــن  النـــاس  تخليـــص  هدفـــه  اجتماعـــي  كمصلـــح  ظهـــر 
ربقـــة التباهـــي وتكاليـــف الإســـراف في الأعـــراس، وكذلـــك 
مـــن خـــلال الروايـــات التـــي ســـبق ذكرهـــا تظهـــر لنـــا جليـــة 
الظـــروف، التـــي عاشـــها الولـــي الصالـــح  والتـــي تعبـــر عـــن 
حالـــة وطريقـــة الولـــي الاجتماعيـــة، حيـــث حـــاول معالجة 
الظواهر الاجتماعية كاختفاء الشـــاب والشـــابة عن أنظار 
النـــاس الـــذي يجلـــب الكثيـــر مـــن العـــار لأهـــل  البنـــت، أما 
مـــن الناحيـــة الاقتصاديـــة فهـــي تبـــرز أن حرفـــة الـــدوم من 
بـــن الحـــرف المنتشـــرة في القـــرن 15 ميـــلادي، وعـــن العملة 
المتداولـــة في تلـــك الفتـــرة وأن بائعهـــا كان معســـر الحـــال، 
وفي ظـــل هـــذه الظـــروف حـــدد ســـيدي معمـــر مهـــر الـــزواج. 
ومـــا خـــروج العـــروس حافيـــة القدمـــن، إلا تعبيـــر عـــن أن 
حتـــى التـــي ترتـــدي حـــذاء جميـــلا أو مـــن غيـــر حـــذاء هـــي 
عـــروس لـــن يغيـــر من شـــكلها ومن جمالهـــا ومكانتها ـ ومن 
هنـــا يظهـــر للنـــاس أن الفقـــر أو الحاجـــة ليس عائقـــا ـ كما 
يضـــرب لنـــا أهـــل العـــروس في عـــدم تناولهـــم الطعـــام عنـــد 
أهـــل العريـــس إلا بعد أن تتم الدخلـــة المثل على أنهم ناس 
شـــرفاء، أصحاب نخوة وأنهم أهل تعفف لا يحتاجون الى 
الأكل يكفيهـــم ســـعادة ابنتهم، وتخفيـــف الأعباء وتكاليف 
الأكل عنـــد أهـــل العريـــس. صحيح أن الشـــريعة الإســـلامية 
لـــم تحـــدد مقـــدار المهـــر الذي يقـــدم للمـــرأة، والتـــي تركتها 
مفتوحـــة، ومـــا الحل الذي وجده ســـيدي معمر الا تحديد 
لمهـــر الـــزواج وجعـــل كل مـــن تجاوزه هـــو تحد لارادة ســـيدي 
معمـــر الـــذي وضـــع شـــرط زواجـــه في هالـــة مـــن القداســـة 
فبدعائه باللعنة التي ســـتصيبه، والتي حســـب راينا ماهي 
الا حيلـــة او حـــل مســـتغلا المكانـــة التـــي يحتلهـــا خاصة إذا 
ماعلمنـــا احتـــرام الناس لـــه وتوقيـــره كان وراءه هدف نبيل 
حتـــى يســـهل الزواج لشـــباب خوفا من الوقـــوع في المنكرات. 
والغريـــب في الامـــر هـــو اعتقـــاد النـــاس لحـــد الان ان دعوته 
مازالت سارية المفعول على أساس أنها صالحة في كل زمان 
ومـــكان، وهـــو مادفع إلى اســـتمرار طقوس الـــزواج المعمري، 
وهكذا اســـتمرت شـــخصية الولي ســـيدي معمر بتقاليدها 

تعيـــش في وســـط المجتمع الجزائـــري، والذي يمثل طقوس 
الهويـــة  رمـــوز  إرث ثقـــافي وإحـــدى  التـــي وضعهـــا  زواجهـــا 
الوطنيـــة، التي مازلت تحافظ عليهـــا العائلات الجزائرية 

المعمريـــة علـــى الرغـــم من قـــرون خلت.

الهوامش:
 1 -   ابن فارس أحمد أبي الحسن، معجم مقاييس اللغة، ج4،  
تحقيق وضبط عبد السلام محمد هارون، المجمع العلمي 
العربي الإسلامي، دار الفكر للطباعة والنشر، د ـ ن، 1979، 

ص281.

2 -  ابن منظور، لسان العرب، دار المعارف، القاهرة، ص 2899.  

3 -  الجرجانــي الشــريف علــي بــن محمــد، التعريفــات، طبعــة 
مصر،1889، ص64.

4 -  الشــلف: وهــي ولايــة تقــع غــرب الجزائــر العاصمــة ب240 
كلم، وســميت بالشــلف نســبة إلى واد الشــلف الذي يمر بها 
وهــو أطــول واد في الجزائــر طوله 700كلم، عرفت في الفترة 
الرومانية بكاســتيليوم تانجيتاليوم، وفي الفترة الإسلامية 
ذكرها الكثير من المؤرخن والجغرافين المشــارقة والمغاربة، 
كاليعقوبــي في البلــدان، وأبــو عبيــد البكــري، في المغــرب في 
ذكــر بــلاد افريقيــة والمغــرب ، وقــد أشــادت جــل المصــادر علــى 

خصوبة مناطق الشلف ووفرة الإنتاج الزراعي بها. 

5 -  شرشــال: وهــي مدينــة تابعــة لولاية تيبــازة تبعد 90كلم عن 
عاصمة الجزائر. 

6 -  غليــزان: تبعــد ب330كلــم غــرب العاصمــة الجزائــر وب100 
كلم عن وهران.

7 -  الأبيض ســيدي الشــيخ:  أهم وأقدم مدن الجنوب الغربي، 
وفــاة الأب  بعــد  الشــيخ، تأسســت  مدينــة الأبيــض ســيدي 
العاشــر،  القــرن  بدايــة  في  الشــيخ  ســيدي  لأولاد  الروحــي 
وهــذا لا يعنــي أنهــا نشــأت في هــذا العهــد فقــط بــل كانــت 
قبــل هــذا تتوفــر علــى مصلــى وبئــر أسســه ســيدي ســليمان 
بن بوسماحة حوالي منتصف القرن التاسع، بحيث أصبح 
وتجــار  الجنــوب  لقــاء تجــار  مقــر  والمصلــى  البئــر  مــن  كل 
الشــمال للتبــادل التجــاري بــن ســكان أتــوات وســكان مــدن 
التــل كتيــارت التــي كانت مشــهورة بالفلاحة. كما بدأ بعض 
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940 هـــ 1616 م حتــى أصبحــت القصــور تشــيد على شــكل حصون 
متوزعــة علــى أربعــة )القصــر الغربــي ـ قصــر أولاد ســيد الحــاج 
بحوص ـ قصر الرحامنة وقصر أولاد سيد الحاج أحمد( وتمركز 
أولاد ومحبــي ومجدوبــي ومريــدي الطريقــة الشــيخية بالأبيض 
ســيدي الشــيخ بها. ومن لم يســتقر أصبح ملزما بالقدوم ســنويا 
http://إلــى الأبيــض ســيدي الشــيخ لإقامة ركب ســيدي الشــيخ
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لا جدال في أن الثقافة الشعبية المغربية عموما زاخرة بالتنوع والغنى، وذلك راجع لتعدد روافدها. فامتزجت العادات 
والتقاليد والطقوس بفعل امتزاج الجماعات الإنسانية لتشكيل ذاكرة ثقافية مغربية محافظة على خصوصياتها على المستوى 
الواقعـــي، وظـــل انعكاســـها الكبيـــر علـــى عقليـــة وطريقـــة تفكيـــر المواطـــن المغربـــي جليّـــا وظاهـــرا مـــن خـــال ســـلوكاته اليوميـــة 
وتقاليده الاحتفالية وأقواله المناســـباتية. ولا يمكن اكتشـــاف بواطن شـــخصية هذا الفرد وتطلعاته وتفســـير ســـلوكاته إلا من 

خال دراسة ثقافته الشعبية والتقرب من حياته اليومية وتحديد خصائص حياته البيئية.
 من هنا تكتســـي دراســـة الثقافة الشـــعبية أهمّية بالغة وأولوية أساســـية لفهم الإنسان المغربي وتحسن أوضاعه 
المعيشـــية والعلميـــة مـــن جهـــة أولـــى، والحفـــاظ علـــى ذلـــك المـــوروث الثقـــافي والعاداتـــي الغنـــي في عصـــر تحكمـــت في 

مجرياتـــه العولمـــة التي تســـعى إلـــى اضمحلال التعـــدد الثقافي والفكري من جهـــة ثانية . 

د. جلال زين العابدين
أستاذ باحث في التاريخ والأنتربولوجيا، المغرب.

المغاربة  وعادات  سلوك 
من خلال كتاب »نحن المغاربة« ليحيى بن سليمان)1(

)1(
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خلال  من  ومرتكزاتهـــا  المغربية  الشـــعبية  الثقافـــة 
: المغاربة«  »نحـــن  كتاب 

تمثـــــــل الثقـــافـــــة الشعـــــبية مــجـــــالا متــــعددا ومتنوعا في 
شخصيتنا الوطنية، حيـــــث يتمـــــيز المغـــــرب بــانـفــــتاحه على 
الثقافـــات التـــي احتـــك بهـــا تاريخيـــا في علاقـــة حوارية تقوم 
فيهـــا  تنصهـــر  بوتقـــة  داخـــل  والاســـتيعاب  الانفتـــاح  علـــى 
واليهوديـــة  والأندلســـية  والعربيـــة  الأمازيغيـــة  المكونـــات  كل 

والمتوســـطية. الصحراويـــة  الإفريقيـــة  والمكونـــات 
يتعاطـــى يحيـــى بنســـليمان في هـــذا الكتاب مـــع الثقافة 
والواقـــع  التاريـــخ  مـــع  الشـــعبية كهويـــة ديناميـــة متفاعلـــة 
المعيـــش لســـكان المغـــرب، وليـــس كهويـــة منغلقـــة علـــى ذاتها. 
وعـلــى هـذا الأســاس لا يمكــن النظــر إلــى أحــد هـذه المكـــونــات 
وكــــأنها وقـــــف عــــلــــــى عنصــــر إثنــــي في اســـتقلال عـــن باقـــي 
المكونات: إنها التعدد الذي يشكل شخصية الإنسان المغربي 
ويمثـــل الوجه الحضـــاري للمغرب على تنوعـــه: انطلاقا من 
العمـــران وطرائـــق العيـــش حتـــى أنمـــاط التعبيـــر المختلفة؛ 
وهـــو التعـــدد المجســـد لذاكرتـــه التـــي تضـــرب في التاريخ منذ 

مـــا قبـــل العصر الإســـلامي.    
يسلط كتاب نحن المغاربة لمؤلفه يحيى بنسليمان الضوء 
علـــى الموروث الثقافي المغربي ومختلف التحولات التي عرفها 
ســـواء قبل وخلال مرحلة الحماية الفرنســـية أو بعدها، حيث 
تطـــرق فيه بشـــكل دقيـــق إلى فحص عقليـــات الأفـــراد، وبحث 
طبائع الجماعات، ودراســـة ســـلوك الأشـــخاص والهيئات، كما 
أنه يقدم لنا مفاتيح عدة لفهم الكثير من الأوضاع الحالية. 
فعلـــى امتـــداد 341 صفحـــة يقـــدم لنـــا المؤلـــف وصفـــا أخـــاذا 
لمواقـــف المغاربـــة وســـلوكاتهم بتوظيـــف العديـــد مـــن الأمثـــال 
الشـــعبية، ويبرز أن الثقافة الشـــعبية هي ذات ســـيول متشعبة 
وحقـــول متعـــددة،  فهي منظومة متكاملة من المعارف، القيم، 
الــرمـــــوز، المعــاييــر، الأعــــــراف، التــقـالــيد، الـعـــــادات، القــوانــن، 
القواعـــد ونمـــاذج التفكيـــر والفعـــل التـــي يقـــوم عليهـــا نمـــط 
عيـــش، ورؤيـــة للعالم تختلف من مجتمـــع قروي إلى مجتمع 
متمـــدن معـــن محـــدد في الزمـــان والفضـــاء، لذلـــك فاليومي 
المعيـــش هـــو الـــذي يؤطر حركـــة الحياة في المجتمع ويســـيرها، 
وهـــو أيضـــا المتحكم في توجيـــه الوعي الجماعي لـــدى المغاربة، 
وفي ذلك الوعي الجمعي تنصهر التجارب الموروثة والمكتســـبة 
مـــن خـــلال التعايـــش مـــع البيئـــة والمحيـــط عامـــة. فالثقافـــة 
ليســـت هي التعليم وإن كان أحد الأسس الضرورية لتكوينها، 
وليســـت هـــي التربية وإن كانت من قنـــوات انتقالها، ولا العلم، 

وإنما هي مجموعة مكتسبة من الخصائص والصفات تحدد 
لإنســـان نوعا متميزا من الســـلوك، يقوم على مجموعة من 
القيم والمثل والمفهومات، يرثها الفرد ويتمســـك بها ويحرص 
عليها، فتصبح هذه الصفات ســـمة مميزة لعقليته ونفســـيته 
وأيضا لشـــخصيته الاجتماعية. ولا يمكن فهم هذا الإنســـان 
إلا من خلال إدراك الحياة الاجتماعية التي يعيشـــها الأفراد 
وإيجـــاد تفســـير لـــكل ســـلوكاتهم من خـــلال معايشـــة حياتهم 

والتقرب منها ودراســـتها.
 عـــادات المغاربة ســـلوكهم مـــن خلال كتـــاب »نحن 

: » بة ر لمغا ا

 أبـــدى يحيـــى بنســـليمان براعة كبيـــرة في صياغة الأفكار 
بأســـلوب بســـيط يتميز بنبرات فنية، إذ ينتقل من فكرة إلى 
أخـــرى في تلاحـــم كبيـــر، تؤكـــد علـــى مـــدى عبقريتـــه الأدبيـــة 
والأنتربولوجيـــة والسوســـيولوجية، ومـــن ثـــم يمكن تصنيف 
الكاتـــب ضمـــن القلائـــل الذيـــن ســـاهموا في صياغـــة صـــورة 
شـــاملة عـــن المغاربـــة والتـــي يعكســـها عنـــوان الكتـــاب »نحـــن 
المغاربة«، فاشـــتغاله كمهندس زراعي في عدة جهات، ثم مدير 
لمؤسســـات حكوميـــة للاســـتثمار الزراعـــي والتنميـــة القرويـــة، 
ثـــم عامـــل إقليـــم ووزير للصناعة والمعادن مكنـــه عن قرب من 
الاطـــلاع علـــى طباع المغاربة وســـلوكاتهم وثقافتهم الشـــعبية 

الفريـــدة التـــي تميزهـــم عن باقـــي الشـــعوب الأخرى.
يعطينـــا يحيى بنســـليمان علــــى امتــــداد صفـــحــــات هــــذا 
الكتـــــاب مظــاهـــــر عــديـــــدة طــبــعـت حــــياة المـغــاربــــة وسـلـوكـهـم 
لســـماع  الكبيـــر  وتلهفهـــم  المغاربـــة  بحـــث  أولهـــا  المجتمعـــي، 
الأخبار والإشاعات. ويعطينا مقارنة في الكلمات المتبادلة بن 
مغربيـــن عندمـــا يلتقيـــان مع تلـــك التي تروج بن فرنســـين 
يقـــول  أو إنجليزيـــن عندمـــا يجتمعـــان.  يتصـــلان،  عندمـــا 
الفرنســـي في تحيتـــه لصاحبـــه Comment allez vous أي 
بالترجمة اللفظية »كيف أنت ســـائر« الشـــيء الذي يدل على 
فكـــرة الحركة الكامنـــة في باطن وعيه، ويوحـــي بالالتفات إلى 
 how :ســـير الحياة. وسيســـلم الإنجليزي على صديقـــه قائلا
do you do أي باللفـــظ: كيـــف أنـــت فاعـــل؟ الشـــيء الـــذي 
يعبـــر عـــن فكـــرة العمـــل ويـــدل علـــى ما يصنـــع في الحيـــاة. أما 
المغربـــي فيســـأل ملاقيـــه: »آش أخبـــارك«؟ الأمر الـــذي ينم عن 
الميـــل الطبيعي الذي يجذبه إلـــى البحث عن الأخبار، ويظهر 
التعلـــق بالشـــكل الـــذي يكتســـيه الوجـــود لا الجوهـــر الـــذي 

يحركـــه، ولا النتيجـــة التـــي يؤديهـــا إليهـــا )ص13(.
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الشـــعبية  ثقافتنـــا  في  مهمـــة  مكانـــة  الضجيـــج  ويحتـــل 
فأفراحنـــا واحتفالاتنـــا لا نتصورهـــا إلا والصـــوت معهـــا ولـــو 
تحـــول الســـماع إلـــى ضجيج. من ذلك مثلا أننا نشـــهر أحداث 
المجتمـــع بإســـماعنا النـــاس أكبـــر ضجيـــج ممكـــن، وخاصـــة في 
الليـــل إذا عســـعس. وقديمـــا كنـــا نكتفـــي لبلـــوغ هـــذه الغايـــة، 
كمـــا يقـــول بنســـليمان باســـتعمال »البنديـــر« أو »الطعريجـــة« 
أو »الطبـــل والغيطـــة«، ثـــم في درجـــة أرفـــع يســـتعمل الكمـــان 
المصاحـــب للأغانـــي »الشـــيخة«، أو في مرتبـــة أخـــرى، ولإظهـــار 
ذوق أرقـــى كانـــت أجـــواق الطـــرب الأندلســـي ترســـل أنغامهـــا 
العذبـــة. أمـــا اليـــوم فقـــد أضيفـــت إلـــى ذلـــك النغـــم مكبـــرات 
الصـــوت المدويـــة ليـــدرك الضجيـــج آذان العـــام والخاص فيعلم 
الـــكل أســـباب وقوعـــه )ص16(. إنهـــا الذاكرة الكامنـــة في الوعي 
هـــي التـــي تجعلنـــا نقـــوم بهاتـــه الســـلوكات، فهي التـــي تجعلنا 
نتكلـــم بصـــوت عـــال وقـــوي في أثنـــاء مذاكـــرة عاديـــة، أو مكالمـــة 
تلفونيـــة، داخـــل شـــقة ضيقـــة ذات الجـــدران الرقيقـــة، أو عنـــد 
لقـــاء في الشـــارع الفســـيح. إننـــا تعودنـــا الضجيـــج، كمـــا يقـــول 
بنسليمان، فأمام تدفق آلات الراديو والتلفزة على مجتمعنا، 
داخـــل بيوتنـــا، فإننا لا نتصورها إلا مشـــتغلة على الـــدوام، ولا 
نســـمعها إلا في أعلـــى صوتهـــا وأشـــده، وإن كنـــا لا ننصت إليها، 
إنهـــا ظاهـــرة تضخم العادات، لقـــد علقت بغامض وعينا، منذ 
ماضينا البدوي السحيق كما يقول صاحب الكتاب، لذا فإننا 
نهتف بصاحبنا كلما أردنا أن نناديه، ولو لم تســـتوجب بيئتنا 
الطبيعية اليوم ومحيطنا المعماري الحالي رفع الصوت لبلوغ 
الغاية المنشودة. فخلاء البادية يسهل انتشار الصوت البشري 
مـــع بقـــاء رنتـــه مـــا لم تكـــن حواجز ضخمـــة تتســـبب في رجعة 
صـــدى. أمـــا بالحاضـــرة، داخل الدور والمكاتـــب فيصبح الصوت 
البشري ضجيجا، ونتعوده فلا يزعجنا بحال، ويصبح اللغط 

أمـــرا طبيعيـــا عندنـــا فلا نتبـــرم منـــه )ص60(.
تســـتمد الثقافـــة الشـــعبية غناها من تعـــدد روافدها التي 
امتزجـــت فيهـــا مختلـــف العناصر البشـــرية المكونـــة للمغرب 
طوال تاريخه، فالمغرب وإن لم يكن فيه أثر للميز العنصري، 
فـــإن ذلـــك لم يمنع من انتشـــار الســـلوك الاســـتهزائي بينهم، 
الذيـــن  البـــوادي  أهـــل  عـــن  حكايـــات  يروجـــون  المـــدن  فأهـــل 
يعاملونهـــم بالمثـــل فيهـــزؤون مـــن رقيـــق ذوقهم المزعـــوم، ومما 
يظنـــون فيهـــم مـــن ضعـــف في البنيـــة البدنيـــة، فقديمـــا مازح 
أهـــل الربـــاط جيرانهـــم ســـكان مدينـــة ســـلا قائلـــن عنهـــم 
إنهـــم يفقـــدون رشـــدهم عنـــد العصـــر، أهـــل دكالـــة يتهكمـــون 
علـــى أهـــل الشـــاوية، حكايـــات عـــن ســـكان تطـــوان أو مكنـــاس 
أو مراكـــش، أو فـــاس أو ســـوس فإنهـــا تضحك مســـتمعيها إلى 

حـــدود القهقهة. وعلى العموم فإن النكث والتهكمات تتناقل 
مـــن أقصـــى المغـــرب إلـــى أدنـــاه مبـــرزة مـــا يزعم مـــن تبلد عند 
أولئك، ومن شراســـة في الكســـب عند هؤلاء أو من بلادة عند 

الآخريـــن)ص43(.
حســـب  الشـــعبية  ثقافتنـــا  تطبـــع  التـــي  المظاهـــر  ومـــن 
بنســـليمان هو عدم تحمل المســـؤولية والاستعمال العشوائي 
للغـــة: »لـــم يرد المفتاح أن يدور داخل المغـــلاق«، هذا قولنا إذا 
نحـــن لـــم نتحكـــم في فتح الباب أو إغلاقـــه. »لم ترد الإبرة أن 
تثقـــب رقـــاع الجلـــد«، ذلك مـــا ينطق به الخـــراز المتعب الذي 
لـــم يقـــدر على متابعـــة عمله، وســـيصرح الميكانيكـــي العاجز 
عن إطلاق المحرك وإعادة تنشـــيطه في تســـاؤل وتعجب: »إنه 
لـــم يـــرد أن يشـــتغل«. إنهـــا طريقـــة للتعبير، فلا تغيـــر عمليا 
مفهومنـــا لواقـــع الأمـــر، ولكنهـــا تـــدل علـــى رفض المســـؤولية 
الراجعة إلينا. إنه الســـلوك اللاشـــعوري الذي يجعلنا نقول 
كلمـــا فاتنـــا القطار »إنه هرب علينا«، إذا حســـب هذا التعبير 
لا يفهـــم أننـــا تأخرنـــا بفعلنـــا عن وقـــت ذهابه. وليـــس الولد 
ـــر الكأس، بـــل إنهـــا »الكأس  الـــذي تعاقبـــه أمـــه هـــو الـــذي كَسَّ
التـــي تكســـرت عندمـــا ســـقطت من يديـــه« كأن للـــكأس طاقة 
علـــى أن تُسْـــقِط نفســـها، وكأن إرادة كامنـــة فيهـــا تَمكِنُها من 

)ص.ص72-71(. ذلك 
وبصفـــة عامـــة، فمـــا مـــن تعبيـــر تضمـــن فعـــلا يـــدل على 
عمـــل يقتضـــي تحمـــل مســـؤولية واضحـــة، إلا وأصبـــح فيـــه 
المغربي)وهـــو فاعـــل الفعـــل( معمولا يقع الفعـــل عليه أو له، 
منصوبـــا أو مجـــرورا، نحويـــا ومجازيـــا، تملصـــا مـــن إلصـــاق 
المســـؤولية.إن التعبيـــر اللفظـــي ينـــم عمـــا يكمـــن في غامض 
وعينـــا، إنـــه إفصـــاح لا شـــعوري عـــن إنـــكار المســـؤولية ورفـــض 

تحملهـــا الذائعـــن في مجتمعنـــا.
وكثيـــرا مـــا نلاحظ كمـــا يقول يحيى بنســـليمان أن الجار 
هـــو الـــذي علـــى خطـــأ في نزاعنـــا معـــه، وأن الزميـــل هـــو الذي 
لـــم يقـــدم المســـاعدة لإتمـــام الشـــغل في المكتـــب أو المعمـــل، وأن 
الرئيـــس هـــو الـــذي لـــم يقـــم بالواجـــب، أو المنفـــذ هـــو الـــذي 
عرقلـــه. وهكـــذا نترامـــى المســـؤولية. وعندمـــا يخســـر فريـــق 
رياضـــي فكثيـــرا مـــا تـــرى أعضـــاءه يعزون ســـبب الهزيمـــة إلى 
التحكيـــم أو إلـــى لاعبـــي الفريـــق المنافـــس، وليـــس مـــن النادر 
أن نســـمع تلميـــذا أو طالبـــا لـــم يتوفـــق في امتحان ترشـــح له، 
محـــاولا تبريـــر رســـوبه بقســـاوة الأســـتاذ الممتحـــن عـــوض أن 
يعزو فشله إلى تقصير في التحضير، وهكذا فالسعي القائم 
باســـتمرار لتلفيـــق المســـؤولية بالغيـــر يولـــد عقليـــة لا يمكـــن 



  العدد 32 عادات وتقاليد

131

بهـــا ومعهـــا معرفـــة من هو مســـؤول وعمـــا هو مســـؤول. فأمام 
التهـــرب من المســـؤولية تنتشـــر اللامســـؤولية.

ويقودنـــا الفـــرار مـــن المســـؤولية الراجعة إلينا، إلـــى الهروب 
مـــن الواقـــع المحيـــط بنـــا. فالمـــرء في هـــذا الوضـــع لا يـــود ســـمع 
ـــرّف الوقائع، وتنمـــق الحقائق،  مـــا لا يســـر. ومن أجـــل ذلك تُحَ
ويضمـــر أمرهـــا تفاديـــا مـــن تكديـــر الســـامع، أو صـــدم القـــارئ، 
وخوفـــا مـــن أن يصبح كلامه نابيا. إنه أدب الكتمـــان المؤدي إلى 
مؤامرة الصمت. وما أكثر الذين يرفضون تحليل المشاكل غير 
قادرين على مجابهة المتاعب، فيجدون من الأسهل أن يرجعوا 
إلـــى مخلفـــات المســـتعمرين، أو مواقـــف الميســـورين،  أســـبابها 
أو أعمـــال الحاكمـــن، أو نظريـــات رجـــال الديـــن، أو محـــاولات 
المشـــاكل  تلـــك  وقـــوع  إياهـــم مســـؤولية  المشـــاغبن، محملـــن 
وحدوث تلك المتاعب. ولكل واحد مرماه المفضل حسب ميوله 
وعواطـــف مســـتمعيه. ويرى آخرون أنه مـــن الحكمة أمام نفس 
الحالـــة أن يتجاهلوهـــا، حاســـبن أن الزمـــن ســـيمهد الصعاب، 
وعمـــلا بالمقولة المأثورة »كـــم حاجة قضيناها بتركها« )ص72(. 
وهـــذا يجرنـــا أيضا إلى خصلة أخرى عنـــد المغاربة وهي الصبر 
والطاقـــة علـــى الانتظـــار. حيـــث أن المـــرء في المغـــرب دائمـــا في 
انتظـــار مجـــيء شـــخص، أو وقوع حدث، أو بروز شـــيء، إنه صبر 
لا يدركـــه حصـــر، ولا تحـــده نهايـــة، إنـــه الصبر الـــذي يجابه به 
المغاربـــة انصـــرام الزمن، وتلاحق الســـاعات كمـــا تعبر عنه نكتة 
أهل مراكش وهم يسخرون من عبثهم بأوقاتهم: سأل شخص 
ب ، فكان  صديقـــه الجالـــس في مقهى عن ســـبب انتظـــاره المترَقِّ
جوابـــه: »ضربـــت موعـــدا لفلان في الســـاعة الثامنـــة، وجئته في 
التاســـعة، وانتظرته إلى العاشـــرة، فإذا دقت الحادية عشرة ولم 

يظهـــر له أثـــر، غادرت المـــكان في الثانية عشـــرة«.  
وحتـــى في أفراحنـــا فإننـــا نبدي كما يقـــول صاحب الكتاب 
نفســـا طويـــلا علـــى الصبر. مـــن ذلك مثلا أن يُطْلَـــب من المرء 
الحضـــور بإلحـــاح عنـــد الـــزوال لمأدبـــة الغـــداء، أو في الســـاعة 
الثامنـــة لتنـــاول طعـــام العشـــاء، كمـــا تؤكـــده الدعـــوة الموجهـــة 
إليـــه، ثـــم يجـــد نفســـه مضطـــرا لســـاعات طويلـــة بعـــد الموعد 
المحـــدد في انتظـــار تقـــديم الطعام، وســـيجد من يســـتنكر معه 
هـــذا التصـــرف. لكنهـــم كلهـــم سيســـلكون نفـــس المســـلك في 
مناســـبات مماثلـــة: أي يتركـــون ضيوفهـــم في الانتظـــار، إنهـــا 

ضـــرورة الصبـــر التـــي نتربـــى عليهـــا )ص.63(. 
بـــن  يحيـــى  المغاربـــة حســـب  تطبـــع  التـــي  المميـــزات  ومـــن 
ســـليمان، إعطـــاء أهميـــة كبيـــرة للمظهـــر، والاهتمـــام بالمبنـــى 
علـــى حســـاب المعنـــى، كما يثبتـــه القول المأثـــور في بوادينـــا« كول 

التـــب، وادهـــن فمك بالســـمن، ودوز على صاحبـــك مصب«. أي 
تغـــذى تبنـــاً، وضع على فمك ســـمناً، ومر علـــى عدوك متحدياً 
متعاليـــاً. يضـــاف إلـــى ذلـــك معاييـــر الكرامـــة وعلامـــات المكانة 
عند الكثير من المغاربة والتي تلخصها العبارة الموجزة الرنانة 
»الخرقـــة، والورقـــة، والمرقـــة«. أي القطعة مـــن الثوب كناية على 
اللبـــاس الفاخر والتحلي به. والورقة النقدية، إشـــارة إلى وفرة 
المـــال والســـخاء به. والمرقة، تلميحا إلـــى الطبخ الرفيع وإطعام 
الناس به. تلك هي الشـــروط التي باســـتكمالها يتســـنى للمرء 
أن يحتـــل مقاما ويظهر بـــن الناس)ص.268(. وهذا الســـلوك 
يجرنـــا أيضـــا إلى عـــادة أخرى يتحدث عنها يحيى بنســـليمان 
وهـــي ميـــل المغاربـــة إلـــى التبذيـــر والإســـراف، ويعطينـــا شـــهر 
رمضان كنموذج لذلك. هذا الشـــهر الذي نتصوره شـــهر صيام 
وتعبـــد وتأمـــل، إلا أنـــه يتيـــح في نفـــس الوقـــت، الفرصة لحركة 
ليليـــة صاخبـــة، واســـتهلاك مســـائي متنـــوع. فيمنـــح النـــاس 
لأنفســـهم ترضية نفســـية ذاتيـــة طوال الليـــل، مقابل تحملهم 
مشـــقة الحرمـــان في النهـــار. ويحضـــرون من أجـــل ذلك أطعمة 
دســـمة، وحلويـــات معســـولة، وغيرها مـــن أشـــكال الأكل المغذي، 
ةِ استدراك حالة العوز التي لازمتهم من الفجر إلى المغرب. بِنِيَّ
لكـــن المـــرء لا يســـتطيع أن يتنـــاول كل ما هيأتـــه اليد، وجمعته 
الشـــهوة المكبوحـــة، من أنـــواع الرطـــب واليابس، وألوان الســـائل 
والجامـــد، وأشـــكال الأخضـــر والطـــري، أو المصبـــر والمطهي. بل« 

هـــي العـــن التي تـــأكل« كما يقـــال )ص.269(.
نافلة القول:

 إن الثقافـــة الشـــعبية المغربيـــة انطلاقـــا مـــن كتـــاب نحـــن 
المغاربـــة ليحيـــى بن ســـليمان هي ثقافـــة غنية تمتـــاز بالتنوع، 
فهي تســـكن الفرد وتظهر في ســـلوكه ونمط معيشـــته، تبرز في 
مجموعـــة مـــن المظاهر والســـلوكيات أبرزها الأمثال الشـــعبية 
التـــي تعد أحد إفرازات المجتمع وتعبيرا عن عاداته وتقاليده.

الهوامش:
 1 -  يحيى بن سليمان، نحن المغاربة-مشاكل النمو بن التقليد 
والتجديد-، الطبعة الأولى ،شــركة النشــر والتوزيع المدارس، 

الدار البيضاء، 1985.

الصور:
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احتفلـــت تونـــس علـــى مـــدى الســـنة الماضيـــة بمـــرور مائـــة ســـنة علـــى مولـــد المطربـــة صليحـــة)1()1914 – 1958( التـــي تعتبـــر مـــن 
أهـــم الأعـــام الفنيـــة التـــي ميّـــزت المشـــهد الغنائـــي فـــي البـــاد التونســـية خـــال النصـــف الأول مـــن القـــرن العشـــرين علـــى الرغـــم مـــن قصـــر 
عمرها الفني )1938 – 1958(، ونتبين ذلك من خال نتيجة إحصائية تحصلنا عليها أثناء قيامنا بالعمل الميداني المبني على 
الاستبيان الخاص برسالة الدكتوراه )الذوق الموسيقي بالباد التونسية، جدلية الدلالة الرمزية والتقبل. مقاربة تاريخية واجتماعية 
ودراسة موسيقية مقارنة()2(،حيث تصدّرت المطربة صليحة قائمة اختيارات الُمستجوَبين الكهول)3( الخاصة بالمغنين التونسيين.
ومـــن خـــلال عمليـــة البحـــث في جملـــة الأغاني الخاصـــة بها نجـــد أن مجمل الأســـباب التي جعلـــت المطربة صليحة 

تتصـــدر قائمة المســـتجوبن الكهـــول تتلخص في النقـــاط التالية:

- أهمية الفترة التي ظهرت فيها المطربة صليحة.

- طبيعة صوت المطربة صليحة.

د. محمد الدريدي
أستاذ بالمعهد العالي للموسيقي، جامعة سوسة، تونس.

»صليحة« المطربة   
بحث في أسرار الخلود

)1(



  العدد 32 موسيقى وأداء حركي

135

- الطبـــوع والإيقاعـــات التـــي جاءت عليهـــا أغاني المطربة 
صليحـــة القريبـــة مـــن اللهجـــات الشـــعبية والإيقاعات 

الشـــعبية في أغلـــب مناطـــق البلاد.
- القوالـــب الموســـيقية المغناة من طـــرف المطربة صليحة 
والـقـــريبــــة مــــــن الـقـــــوالب الـغـنــائــــية الشـعـبيــــة، عـلــى 
غرــــار الفـونــــدو والعـروبــــي الذي يشبــــه قـالــــب »هــــزان 
الصوت« المنتـشر بـالمنـاطـق الـغـربـيـة والمحـاذيـة  للـحـدود 

الجـزائـريـة.
- القوالـــب الشـــعرية المغنـــاة مـــن طـــرف المطربـــة صليحة 
والتـــــي تنتــــــمي أغلبــــــها إلــــــى إحــــــدى الفــــــروع الأربـــعـة 
للشـــعر الشعبي التونسي: الـڤــــسيم والموڤــــف والملزومة 

والمســـدس. 
- تنـوع الأغـراض الشعـريـة لأغـانـي المطـربة صليـحة.

- قيمة الملحنن والشـــعراء الذين تعاملت معهم المطربة 
صليحة. 

ملخّص العمل الميداني الخاص بالمطربة صليحة:

والتونســـين  الشـــرقين  المغنـــن  حـــول  كان  الســـؤال 
والغربيـــن المفضلـــن لديهـــم في فتـــرة شـــبابهم )تقريبـــا 
فترة الســـتينات والســـبعينات من القرن العشرين(، فكانت 
النتائـــج مقارنـــة بعـــدد المســـتجوبن علـــى النحـــو التالـــي:

- العدد الجملي لكل المســـتجوبن هو 1005 مســـتجوب 
التونســـي حســـب  يمثلـــون عيّنـــة مصغّـــرة للمجتمـــع 
النظـــام التقريبــــي للدولـــة وهـــم من الأقاليم الســـبعة 
الجنـــس  حســـب  عدديـــا  موزعـــن  التونســـية  للبـــلاد 
والفئـــات العمريـــة والمســـتوى التعليمـــي وأيضا حســـب 
منطقـــة الإقامـــة )وســـط بلـــدي / وســـط غيـــر بلـــدي( 
المعهـــد  بـــه  قـــام  إحصـــاء  آخـــر  نتائـــج  حســـب  وذلـــك 

.2004 الوطنـــي لإحصـــاء ســـنة 
- عـــدد المســـتجوبن الكهـــول: 195 مســـتجوب، منهم 97 

إنـــاث و98 ذكور.
قائمـــة  في  المطربـــة  ذكـــروا  الذيـــن  المســـتجوبن  عـــدد   -

التونســـين:  بالمغنـــن  الخاصـــة  الاختيـــارات 
171 مستجوب، منهم 104 إناث و67 ذكور، )24 مستجوبا 

فقـــط مـــن جملة 195 لم يذكروا المطربة صليحة(.

- عدد المستجوبن الذين جعلوا المطربة صليحة تتصدّر 
قائمـــة الاختيـــارات الخاصـــة بالمغنن التونســـين: 133 

مســـتجوب، منهم 76 إنـــاث و57 ذكور.
كل هذه النتائج تبنّ مدى اهتمام التونسين بالمطربة 
صليحـــة وأغانيها خلال فترة الســـتينات والســـبعينات من 
القرن العشرين، وبالبحث في أسباب هذا الاهتمام نجدها 

تتلخص في النقاط التالية: 
أهمية الفترة التي ظهرت فيها المطربة صليحة:

ظهـــرت المطربـــة صليحـــة لأول مرّة خـــلال حفل افتتاح 
الإذاعـــة التونســـية في أكتوبـــر 1938 بالمســـرح البلـــدي، وقد 
ســـجّلت منـــذ ذلـــك التاريـــخ وحتـــى وفاتهـــا 63 أغنية منها 
36 أغنيـــة محفوظـــة بخزينـــة الإذاعـــة التونســـية، والبقية 
تســـجيلات تابعـــة لحفـــلات الرشـــيدية أو تســـجيلات علـــى 
اســـطوانات الرصايصـــي، وتعتبـــر هذه الأرقـــام في حد ذاتها 
أرقامـــا قياســـية في تلـــك الفتـــرة إذا مـــا نظرنـــا إلـــى أجهـــزة 
وتقنيـــات التســـجيل الصوتـــي المعتمـــدة بمؤسســـة الإذاعـــة 
الكبيـــرة  والصعوبـــات  التســـجيل  وببقيـــة شـــركات  آنـــذاك 

والمختلفـــة التـــي تعرقـــل عمليـــة التســـجيل برمتها. 
أمـــا الفتـــرة التـــي ظهـــرت فيهـــا المطربـــة صليحـــة فقـــد 
تميّـــزت بالتغيـــرات الاقتصاديـــة والاجتماعيـــة وبالحـــراك 
السياســـي الـــذي انعكـــس علـــى المشـــهد الثقـــافي والفكـــري 

والفنـــي بصفـــة عامـــة، نذكـــر مـــن ذلـــك: 
جـــراء  مـــن  والاجتماعيـــة  الاقتصاديـــة  الأزمـــة  تفاقـــم   -
انعكاسات أزمة الثلاثينات التي أدت إلى تدهور قطاعي 
الفلاحـــة والمناجم بســـب انهيار الأســـعار وغلق الأســـواق 
الخارجيّـــة، وكذلـــك الظـــروف الطبيعيّـــة الصعبـــة مـــن 

جـــرّاء الجفـــاف والجـــراد.
- أدّت الأزمـة الاقتصادية إلى تدهور الأوضاع الاجتماعية 
إفــــلاس العديـــد مـــن  لمعظـــــم التــونســيــــن مــــن ذلــــك 
الفـلاحــــن والحـرفيــــن والتجــــار وتفــــاقم البطـالــــة في 
المــــدن الكـبــــرى وفي المنـاطــــق المنجمــــيّة التــــي أدت إلــــى 
تكثّـف النــــزوح إلى المـدن وانتـشار الأحـياء القـصـديـريّة 

حــــولها وبــــروز مـا يعــــرف بظـاهرة »تـرييــــف المـدن«.
- تفــــاقم تحــــديات السـياسة الاستعمــــاريّة، حـيث عـمـدت 
فرنســــا في مطلــــع الثـلاثيــــنات إلــــى تنــــظيم تظــــاهرات 
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كبرى على غرار المؤتمر الأفخارستي وكذلك الاحتفال 
إذ  التجنيـــس،  أحـــداث  وأيضـــا  الحمايـــة  بخمســـينيّة 
مسّـــت هـــذه التظاهـــرات بمشـــاعر التونســـين الوطنيّة 

والدينية.
- تـــأزّم الأوضـــاع الاقتصاديـــة والاجتماعيـــة أدى إلى بروز 
قوّتـــن جديدتـــن علـــى الســـاحة الوطنيّـــة، فمـــن جهـــة 
عـــن رفضهـــا  عبّـــرت  التـــي  الشـــعبيّة  نجـــد الجماهيـــر 
لسياســـة المســـتعمر الفرنســـي وعملـــت علـــى التصـــدي 
لســـلطات الحمايـــة بتنظيم المظاهـــرات والاحتجاجات 
التجنيـــس  حـــوادث  مـــع  حدتهـــا  بلغـــت  والإضرابـــات 
وأجبرت ســـلط الحماية علـــى تخصيص مقابر خاصة 
بالمتجنســـن، ومـــن جهـــة أخرى نجد مجموعـــة »العمل 
التونســـي« مـــع الزعيـــم بورڤــــيبة ورفاقه الذين أسســـوا 
صحيفـــة العمـــل وأبـــدوا قـــدرة فائقة على تعبئـــة الرأي 

العـــام ضـــدّ قضيّة التجنيـــس.)4(
كل هـــذه الأحـــداث أثّـــرت في المشـــهد الثقـــافي والفكـــري 
والأدبـــي والفنـــي للبـــلاد، حيـــث عرفـــت تونـــس في مطلـــع 
الثلاثينات حركة ثقافية وفكريّة نشيطة تجلّت من خلال 
تكثّف النشـــاط الصحفي وظهـــور عدّة صحف أخذت على 
عاتقهـــا الدفـــاع عن مصالح التونســـين وتبنـــي التحركات 
الشعبيّة مثل صحيفة »صوت التونسي« وصحيفة »العمل 
التونســـي«، كمـــا بـــرز تيار فكري تحـــرّري جديـــد عبرت عنه 
كتابـــات المصلـــح الطاهـــر الحـــداد حـــول المـــرأة والعمـــال)5(، 
ّـــى التعبير عن  وقـــد بـــرز أيضـــا تيـــار أدبي ثـــوري جديـــد تبنـ
تطلعـــات الشـــعب التونســـي ورغبتـــه في التحـــرر والانعتاق، 
عبـــرت عنه قصائد الشـــابي كما عبـــرت عنه كتابات جماعة 

تحت الســـور.
كمـــا تكثـــف في هـــذه الفتـــرة العمـــل الجمعياتـــي، حيـــث 
بلـــغ عـــدد الجمعيـــات ســـنة 1937 )94جمعيّة( ناشـــطة في 
مختلف المجالات مثل »الشبيبة المدرسية« وجمعيّة »طلبة 
شـــمال إفريقيـــا المســـلمن« وجمعيّـــة »قدمـــاء الصادقيـــة« 
وكذلـــك جمعيّـــة »الرشـــيدية« التـــي مثّلـــت حدثـــا مهما في 
المشـــهد الموســـيقي التونســـي خاصـــة حـــن انبثـــق عـــن هذه 
الجمعيّـــة معهـــد يهتـــم بالتعليـــم والتكويـــن في الموســـيقى 

التونســـية )6(.

طبيعة صوت المطربة صليحة:

يعتبـــر صـــوت المطربة صليحـــة من الأصوات النســـائية 
النـــادرة خـــلال الفتـــرة المتراوحـــة بـــن ســـنتي 1938 و1958 
فمـــن جهـــة نجـــد  اللاتـــي عاصرنهـــا،  مقارنـــة بمثيلاتهـــا 
صوتهـــا يمتـــد على مســـاحة صوتيـــة تفـــوق الديوانن )من 
درجة اليكاه إلى درجة جواب جواب البوســـلك(، ومن جهة 
أخـــرى نجـــد صـــوت المطربـــة صليحـــة صوتـــا خامـــا متعوّدا 
علـــى أداء الجمـــل الموســـيقية الشـــعبية بـــكل خصائصهـــا 
التـقنـيـة والـجـمــالـــية، هـــــذا إلــــى جـــــانـــب نقــــاوة وســــــــلامـــــة 
مخـــارج الحـــروف عندهـــا وهـــو النطـــق الذي يميّـــز طبيعة 
اللهجـــة العاميّة الدارجة لأغلـــب المناطق الداخلية للبلاد 
التونســـية وخاصـــة منهـــا البـــوادي والأريـــاف والتي يعرفها 
الجميـــع عنـــد الاســـتماع باســـتعمال القـــاف المعقـــودة )ڤ(

علـــى حد تعبيـــر الباحـــث المنوبي السنوســـي)7(. 
طبوع وإيقاعات أغاني المطربة صليحة:

للمطربـــة  المســـجل  الغنائـــي  الرصيـــد  في  المتأمـــل  إن 
صليحـــة يلاحـــظ التنـــوّع الكبيـــر علـــى مســـتوى الطبـــوع 
المستعملة والقريبة في استعمالاتها من اللهجات الشعبية 
التونســـية هـــذا إلـــى جانـــب اســـتعمال اللهجـــات الشـــعبية 
الخاصـــة ببعـــض المناطـــق الداخليـــة، إذ نجـــد العديـــد مـــن 
الأغانـــي في طبـــع المزمـــوم وطبـــع راســـت الذيـــل والأصبعن 
ورمـــل المايـــة والســـيكاه وغيرهـــا، كمـــا نجـــد طبـــع الحســـن 
»انـــزاد  أغنيـــة  المطربـــة صليحـــة في  تناولتـــه  الـــذي  صبـــا 
النبـــي« علـــى النحو الـــذي عليـــه تقريبا لهجـــة »الحمدان« 
منطقـــة  وخاصـــة  الســـاحلية  المناطـــق  ببعـــض  المنتشـــرة 
المثاليـــث)8(، ومـــن اللهجـــات الشـــعبية المســـتعملة بكثـــرة في 
الموســـيقى الكلاسيكية التونسية نجد العديد من الأغاني 
أو أجـــزاء منهـــا في المحيـــر ســـيكاه والمحيـــر عـــراق، وأمـــا في 
اللهجات الشـــعبية الأخرى فإنا نجد أغاني في العرضاوي 

والصالحـــي بمختلـــف تفريعاتـــه وتنويعاتـــه المحليـــة. 
والجديـــر بالذكـــر أن المطربـــة صليحـــة غنّـــت في بعـــض 
المقامـــات الشـــرقية كمقـــام الصبـــا في أغنيـــة »غزالـــي نفـــر«، 
لكـــن الصياغة الشـــعرية للأغنيـــة وطريقـــة التنفيذ الآلي 
الموســـيقي  المقـــام  وكأن  تشـــعر  تجعلـــك  الصوتـــي  والأداء 

المســـتعمل مقـــام تونســـي صـــرف.
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أمـــا على مســـتوى الإيقاعات التي عليهـــا أغاني المطربة 
صليحة، فإن أغلبها إيقاعات شـــعبية تونسية مستعملة في 
مختلـــف مناطق البلاد على غرار إيقـــاع الفزاني والبونوارة 
والبورجيلـــة وغيرهـــا، كمـــا نجـــد أغانـــي للمطربـــة صليحة 
على إيقاعات شـــعبية مســـتعملة في الموســـيقى الكلاسيكية 
التونســـية والتـــي لا تســـتعمل في النوبـــات مثـــل إيقـــاع المدور 
حـــوزي المســـتعمل في أغنيـــة »يا خيل ســـالم« وأغنيـــة »أوتاري 
وعودي« وفوندو »فراڤ غزالي«، وأيضا إيقاع المربع التونسي 
مثـــل أغنيـــة »نـــا وجمـــال فريـــدة« وأغنية »مـــع العزابـــة«، كما 
نجـــد أغانـــي علـــى إيقـــاع الختـــم الـــذي ينتمـــي لإيقاعـــات 
الكلاســـيكية التونســـية مثـــل أغنيـــة »حـــزت البهـــا والـڤــــد«، 
كمـــا نجـــد العديد مـــن الأغاني علـــى إيقاع الوحـــدة الكبيرة 
المســـتعمل كثيـــرا في الموســـيقى الشـــرقية علـــى غـــرار أغنيـــة 
»كيـــف دار كــــاس الحـــــب« وأغنــيـــة »ربــــي عطــــاني كـــل شـــيء 

بكمالـــو« وغيرهما. 
القوالب الموسيقية المغناة من طرف المطربة 

صليحة:

للمطربـــة صليحـــة  الغنائـــي  الرصيـــد  في  المتأمـــل  إن 
المسجّــــــــل في الرشيـــــديــــــة أو عــلـــى اسطـــوانـــات الـــرصــايــــصــي 
أو المسجـــــلة بالإذاعـــة التونســـية، يلاحـــظ التنـــوّع الموجـــود 
علــــــى مســـــــتوى القوالـــــــب الموسيقـــــــية الغنــــــائية، حيـــــــــث 
نجـــد الأغنيـــة الشـــعبية والمونولـــوڤ والفونـــدو والعروبـــي 

والقصيـــدة وغيرهـــا.
الأغنية الشعبية:

 هـــي الأغنيـــة التـــي تتناقلهـــا الأجيال بلهجة بســـيطة 
تختـــرق الوجـــدان الجمعي دون أن تنتســـب إلى قائل معن 
أو زمن محدد، وتخضع الأغنية الشعبية خلال التحولات 
الاجتماعيـــة لتغيـــرات في مضامينهـــا وألحانها وأشـــكالها، 
حيـــث يجـــب توافـــر ثلاثة عناصر في أي أغنية شـــعبية  هي 
اللحـــن الشـــعبي الفلكلـــوري واللهجـــة العاميـــة والدلالـــة 

الاجتماعية الشـــعبية.
أمـــا اللحـــن الفلكلوري فهو لا يســـتجيب عامـــة للتّطور 
ببســـاطة، فهـــو يميـــل إلـــى الثبـــات ويجمـــد عنـــد مقامـــات 
معينـــة لا يتعداهـــا، وحـــن يلجـــأ البعـــض إلى تطويـــره كما 
يحصل حاليا يصبح عندئذ لحنا عاطلا عن الأداء مفرغا 

مـــن دلالاتـــه الفنيـــة الســـيميولوجية، وأقـــدم أنـــواع الأغنية 
الشـــعبية أغانـــي الحب وأغانـــي الأعراس والأفـــراح والرقص 
ومعظمهـــا أغـــان غزليـــة ذاتيـــة، ويمكـــن إضافـــة منظومـــات 
الشكوى التي تعود بدورها إلى مراسم تشييع الميت وكذلك 

أغانـــي العمل وأغانـــي المناســـبات المختلفة)9(.
نذكـــر مـــن بـــن الأغانـــي الشـــعبية التـــي أدتهـــا المطربـــة 
صليحة والتي اشتهرت بصوتها أغنية »انزاد النبي« وأغنية 
»بخنـــوڤ بنـــت المحاميـــد« وأغنيـــة »بـــالّله يـــا حمـــد يـــا خويا« 
وأغنيـــة »خالي بدّلني« وأغنية »ســـاڤ نجعك ســـاڤ« وأغنية 
»شرڤ غدا بالزين« وأغنية »عرضوني زوز صبايا« وأغنية »آه 

وادعوني يـــا لبنات«.
المونولوڤ:

  يعـــود أصـــل كلمـــة مونولـــوڤ إلـــى اللاتينيـــة القديمـــة 
ــا الأداء المنفـــرد، والشـــق الأول مـــن الكلمـــة »مونـــو«  ومعناهـ
تعنـــي )مفـــرد( والشـــق الثانـــي مـــن الكلمـــة »لوجـــوس« تعنـــي 
)خطـــاب(، وتشـــير التســـمية الموســـيقية اصطلاحـــا إلـــى أن 
النص الغنائي يتمثل في مقطع واحد يؤديه فرد واحد)10(. 
ـــات التـــي أدتهـــا المطربـــة صليحـــة نذكـــر  ومـــن أبـــرز المونولوڤـ
مونولـــوڤ »مـــع العزابـــة« ومونولـــوڤ »نـــا وجمـــال فريـــدة« 

ومونولـــوڤ »حبيتهـــا« ومونولـــوڤ »يـــا مـڤــــواني«.
الفوندو: 

يذكـــر الباحـــث المنوبي السنوســـي أن »الفوندو« كلمة من 
أصـــل إســـباني أو إيطالـــي فيقـــول: »كانت تبـــرز أحيانا أغنية 
يلحقهـــا مـــن الحـــظ مـــا لـــم يلحـــق ســـواها، إمـــا لطرافـــة 
لحنهـــا وإمـــا لمطابقـــة كلامهـــا لحـــدث اشـــتهر أمـــره فيتبنى 
الأغنيـــة المحظوظـــة الصنـــاع أصحاب فـــرق الطـــرب الفنية 
ويجعلـــون منهـــا فكاهـــة يدمجونهـــا في برامـــج الحفـــلات 
التـــي تقـــام في الأفراح العائليـــة وفي قاعات اللهو العمومية. 
وذلـــك بعـــد ما يدخلـــون عليها بعض التغييـــر مما يجعلها 
تتفـــق وقوالب التلحن ومقاييس الـــوزن الإيقاعي المعهودة 
عندهـــم معتبريـــن ذلـــك تهذيبـــا وإتقانـــا ويطلقـــون علـــى 
الأغنية الجديدة التي يخرجونها بمثل هذه الطريقة اسم 
الفونـــدو وهـــي كلمـــة إســـبانية أو إيطاليـــة معناها الأســـاس 
والأصـــل معبريـــن بذلك عـــن كون التأليـــف الجديد مرتكزا 
علـــى أســـاس ومتفرعـــا عـــن أصـــل. ولا غرابـــة في عجمة هذا 



  العدد 32 موسيقى وأداء حركي

138

كـــون غالـــب المحترفـــن بصناعـــة  اعتبرنـــا  إذا  الاصطـــلاح 
الموسيقى كانوا إلى أوائل هذا القرن من اليهود الإيطالين 

أو الإســـبان«)11(.

من أبرز الفوندوات التي عُرفت بصوت المطربة صليحة 
نذكر فوندو »يا خيل سالم« وفوندو »فراڤ غزالي«.

العروبي: 

هــــو قالـب غنـائـي تـونسـي يـقـوم عـلـى الارتجـال الصوتي 
الغنائي لبعض الأبيات الشعرية الشعبية، يأتيه المغني قبل 
أداء الأغنيـــة لتهيئـــة المتلقـــي، ويُعـــرف العروبـــي في المشـــهد 
الغنائـــي الشـــعبي التونســـي بمصطلـــح »الطوّاحي«، أمــــا في 
أغلــــب المناطق التونسية المحاذية للحــــدود الجــزائــريــة فــإن 

الـــعــروبــي يُـعــرف بـــ»هـــزّان الصوت«)12(.

 مـــن أبـــرز العروبيـــات التـــي اشـــتهرت بصـــوت المطربـــة 
صليحـــة نذكـــر:

عروبـــي »فـــراڤ الحيـــاة يذبـــل الـــروح« في طبـــع راســـت 
الذيـــل

فـــراڤ الحيـــاة يذبـــل الـــروح        ويـــا عـــن بالدمـــع نوحـــي
نبــكــــــي والـڤــــــلـــــب مجـــــــروح        ومـــــن يوم فارڤــــت روحي

عروبي »ما نرڤـد الليل محتار« في طبع راست الذيل

مــــــــا نــــرڤــــــــد اللــــــــيل محتار        وهــــــاجـــــــت علــــــيّ النكيده
في كبـــــــــدتــــــي شعـــــــــــلت النار        كما محرڤــــه في حصيده
على ولفتي كحلة الانظار        رحــــــلــــــت عــلـــــــى غــــير ريده

عروبي »يحدث على العبد ساعات« في المحير عراق

)2(
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يحـــدث علـــى العبـــد ســـاعات        الشـــيء الـــذي لا يوالـــم
بنــــــــادم اليـــــڤــــرا العـڤــوبـــــات        تبــــــــعد علــــــــيه المظــــــالم
حكّــــــــرت ووزنـــــــت الأوقـــــــــات        لا حــــــد مــــن حـــد ســـالم

عروبي »فراڤ الحياة مر وصعيب« في المحير سيكاه
فراڤ الحياة مر وصعيب        وخـــــــلّف دمــــــــوعي تتـڤــــاطر 
لوّجت مــــــا لـڤـــــــيت طبيب        يبري على الجروح شـــاطر
فـــرڤــــة بــــــــلا موجعة عــــيب        ومـــــا تتنسى مــن الخواطر

عروبي »رحلت عليّ وغابت« في العرضاوي
رحـلــــــــــت علـــــــــــــيّ وغــــــــابـــــــت        وخشّـــت فجـــوج الخليّـــه
وكبـــدي مـــن الوحـــش ذابـــت        عينـــــــي تــــراجي الثنــــــيّه
تـتفكّــــــــــــرنـيـــــــــــش ثـــــــــــابـــــــت        في غـيبـــــتــــي يـــــــــا لبنــــــيّه

عروبي »ليّام عدّيتهم مرض« في طبع المزموم
الأيـــــــــام عــــــــدّيــتــــــهم مــــــــرض        سبب مرضتي بالغبينه
نمشي جهامة على الأرض        في وســــــط ســــــوڤ المــــدينه
خــــــايــــف مــــــن لاكــــــة العرض        وشـمـــــــــاتة النــــــاس فيــــــنا

القصيدة:

 غنّـــت المطربـــة صليحة العديد مـــن القصائد المنظومة 
بالعربيـــة الفصحـــى، نذكـــر مـــن ذلـــك قصيـــدة »عـــش 
حالمـــا بالوصال« وقصيدة »هجـــر الحبيب« التي نظمها 
الشـــاعر مصطفـــى آغـــا وقصيدة »عـــذل العـــواذل« التي 
نظمها الشاعر الطاهر القصار وقصيدة »أنوح فتسخر 
من أدمعي« التي نظمها الشـــاعر جلال الدين النقاش 
وقصيدة »يا زهرة« التي نظمها الشـــاعر محمد ســـعيد 
الخلصـــي. والجديـــر بالملاحظـــة وحســـب اســـتنتاجات 
الاســـتبيان الخـــاص بالـــذوق الموســـيقي الـــذي قمنا به، 
لاحظنـــا أن هـــذه القصائد التـــي أدتها المطربة صليحة 
لـــم تكـــن في دائـــرة اهتمـــام التونســـين مقارنـــة ببقيـــة 
الأغانـــي المعروفة بصوتها، ونحـــن نُرجع ذلك إلى تعوّد 
المتلقـــن الاســـتماع إلـــى أغانـــي صليحـــة ذات الطابـــع 
الشـــعبي ســـواء الأغاني العتيقة التي سجلتها أو حتى 
الأغانـــي الخاصـــة بهـــا، وهـــذا راجـــع بـــدوره إلـــى مـــدى 
حضـــور ورواج مختلـــف الأنمـــاط الغنائيـــة للمطربـــة 

صليحـــة في وســـائل الإعـــلام الســـمعية والبصرية.

القوالب الشعرية المغناة من طرف المطربة:

إن أغلـــب الكلمـــات التـــي غنتها المطربة صليحـــة والتي 
لاقـــت رواجا وانتشـــارا واســـعنْ ســـواء من الأغانـــي العتيقة 
التراثيـــة أو الملحنـــة لهـــا خصيصـــا هـــي كلمـــات منظومـــة 
علـــى أوزان الشـــعر الشـــعبي التونســـي المتمثلـــة في فروعـــه 
الأصلية الأربعة: الـڤــــسيم والموڤــــف والمسدس والملزومة)13(، 
وقـــد جاءت أغلـــب الأغاني التي أدتها المطربة صليحة على 
قالـــب الملزومـــة بمختلـــف أنواعها أمـــا الأغاني التـــي جاءت 
في قالـــب الموڤــــف والمســـدس والـڤــــسيم فهي ضئيلـــة مقارنة 

بقالـــب الملزومة. 
الملزومة: هي منظومة شعرية لها طالع)14(  ذو غصنن)15( 
أو ثلاثـــة أو أربعـــة أدوار)16( تتركب من أغصان ثلاثة فما فوق 
تتحـــد قافيتهـــا وتُختـــم بغصـــن ترجـــع قافيتـــه إلـــى قافيـــة 
الطالـــع. ومثـــال ذلـــك أغنيـــة »فـــراڤ غزالـــي« )دون اعتبـــار 

الأبيـــات المغنـــاة في شـــكل عروبـــي( وهي مـــن التراث: 
اِلْعِـنْ تِنْحِبْ مِنْ فْرَاڤ غْزَالِي

ى لْـذِيذِ النـوَْمْ مَا يَحْلَالِي حَتَّ
ـيــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــهَا رَحــْــلُــــــــــــــــــــــــــــــــــوا بِـ

لَه عِينِـيهَا سُـودِ الرِمَـايِڤ مْذَبّْ
لُو كَانْ صَابِتْ حُكْمْهَا بِيدِيهَا

مَا نْطِيقْ سَاعَه عْلَى فْرَاڤ خْيَالِي
كذلـــك أغنيـــة ربـــي عطانـــي كل شـــي بكمالو قـــد جاءت 
علـــى قالـــب الملزومـــة وهي من كلمات بالحســـن بالشـــاذلي 

وألحـــان خميّـــس الترنان:
رَبِـي عـطََانِي كُلْ شِي بِكْمَالُو

جَـانِي اللِي نْحِبُو وِالنِكَايِدْ زَالُو
زَالُـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــوا عْـــلَـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــيّهْ

وِبْـقُـرْبَهَا لَيّـاَمْ صَارُوا هْنِـيّهْ
سْمِـيّهْ فِكـرِْي زْهَى وِفْرَحْ بِالْمِ

لَالُو يَفـرَْحْ الْقَلْبْ إِذَا اتْصَلْ لَحْ
وأيضـــا أغنية يـــا لايمي ع الزين لجلال الدين النقاش 

علـــى قالب الملزومة )لحنّها محمد التريكي(:
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ينْ مَا نُصْبُرْشِي ي عَ الزِّ يَا لَايِمِ
قْـشِي قَلْبِ إِنْ كِوَاتُو الْعِنْ مَا يْعَتَّ

مَـــــــــــــــــــــــــا يِـــبْـــــــــــــــــــــــــــــــــــــرَاشِــــــــــــــــي
قَلْبِ إنْ رَمَاتُو الْعِنْ مَا يِنْجَـاشِي

فِي سُوقَهَا لَرْوَاحِ مَا تَغْلَـاشِي
امَــهَا الْـمُلُوكْ مَا تِـكْبِرْشِي قُدَّ

)ذات  المثنـــاة  الملزومـــة  قالـــب  علـــى  الأغانـــي  هـــذه  كل 
الغصنـــن في الطالـــع( جـــاءت أدوارهـــا متكونـــة مـــن ثلاثـــة 
أغصـــان متحـــدة القافية ومتبوعة بمكـــب )الغصن الأخير 

مـــن الـــدور( تتحـــد قافيتـــه مـــع قافيـــة الطالـــع:

ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ أ

ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ ب
ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ ب

ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ أ

ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ ب
ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ أ

كمـــا توجد أغان أخـــرى على قالب الملزومة المثناة أيضا 
لكـــن تختلـــف عـــن الأغانـــي الســـابقة بعـــدد الأغصـــان في 
الـــدور وتركيبتـــه العامـــة مثل أغنية غزالي نفـــر التي ألفها 
محمـــد المرزوڤــــي وأغنيـــة »بدّلتينـــي« وكذلـــك أغنية »حزت 
البهـــا والـڤــــد« وكذلـــك أغنية »عيون ســـود مكحولـــن«، وقد 

جـــاءت هـــذه الأغانـــي على الشـــكل التالي: 

ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ أ

ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ ب
ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ ب
ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ ب

ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ أ

ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ ب
ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ أ
ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ أ

أغنيـــة »غزالـــي نفـــر« التـــي ألفهـــا محمـــد المرزوڤــــي 
الترنـــان: خميّـــس  ولّحنهـــا 

ى غْزَالِي نَفَرْ بَعْدِ الْغَضَبْ مَا وَلَّ
ى وْقَلْبِي عَلِيهْ حْزِينْ مَـا يِتْسَـلَّ

قَــلْـــــــــــــــــبِـي عَـلِـــــــــــــيهْ مْـــــــــــــــرَايِـــــــــــــفْ
زَادِ عْلـىَ نَــــارِ الْهَوَى مَا خَايِـفْ

تَحمّلْ رْدَايِفْ مَا وَرَاهـــاَ رْدَايِـــــفْ
ه مِـــن الْـهَـــمِ وَانْـــــوَاعِ الشِـــقَا وِالذِلَّ

رْ حْبِيــــبِ مْدَانِـفْ وْمَـــا زَالْ يِتْفَـــكَّ
ـــى بَعْــــــدِ الْغَـــــلَا وِالْـعِــــزِّ بِــــــيَّ خَـــــــلَّ
أغنيـــة »حـــزت البهـــا والســـر« كلمـــات: عثمـــان الغربي 

وألحـــان: خميّـــس الترنان:
هْ حُــــزْتِ الْبَهَــا وِالسِــرْ يَـــا مِسْمِـيَّ

هْ ـيَّ اِلْـخَـدْ وَرْدِي وِالْـهَـدَبْ زِنْجِ
ـالَـــــــــــــــــهْ الَــــــــــــــــــــهْـــــــــــــــــــدَبْ قَـــــــــــــــــــــــــــــتَّ

ـــــــحْ بِـــــــنْ خْمَـــــــالَهْ وِالْـــــــــخَـــــــــدْ وَرْدِ فَـــتَّ
يَا سَعْدِ مِنْ حَازِكْ كْسِبْ حْلَالَهْ

هْ كِيفْ مِنْ غَزَا عْلَى الْقُومْ جَابْ سْعِـيَّ
عْـلِــــــيهْ يْـهُــــونْ إِذَا يَخْـــسَرْ مَـــالَــهْ

ــــهْ خَــــــزْنَــــة ذَهَـــــبْ يْـقِــــيـنْ فِــــــيكْ شْـــــوَيَّ
محمـــد  كلمـــات:  مكحولـــن«  ســـود  »عيـــون  أغنيـــة 

التريكـــي:  محمـــد  وألحـــان:  المرزوڤــــي 
سْمِـيّهْ عْيُونْ سُودْ مَكْحُولِنْ عَ الْمِ

و فِـــــــيّا قْـــــرَابِــــيلْ مَلْــــيَانِــــــــنْ كَــــبُّ
عْـيُـــــــــــــــونْ سُــــــــــــــــودْعَ الْـمَـشْـــــــكَايَـــا

مِنْـهُمْ عْذَابِي وْمِحْنِتِي وِشْقَايَا
شَـبّــُوا قْـــدَايَــــا اِللُطْـفْ يَا مَوْلَايَا

ا رَدْفُـــوا بْـــلَايَـا وْمَــزّقُــوا جْــوَاجـيَّ
عَــامِـنْ مَالْقِـيتِشْ طْبِيبْ لْدَايَا

ا ي فْحَصْنِي زَادْ عْلَى مَا بِـيَّ وِاللِّ
الموڤـف:

 هو ڤـسيم )لا طــالـــع له ولا مكب ولا رجوع( مربع ذلك 
أن أبياتـــه تتركـــب مـــن أربعـــة أشـــطر تتحـــد قـــوافي الثلاثـــة 
الأولـــى بينمـــا تكـــون قـــوافي الأشـــطر الأخيـــرة من كل بيت 
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متحدة، ويكون الموڤـف على الشكل التالي: 

ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ أ
ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ أ

ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ ج
ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ ج

ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ أ
ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ ب

ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ ج
ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ ب

ومن أبرز الأغاني في الموڤـف التي أنتجتها الرشيدية 
لتتغنـــى بهـــا المطربـــة صليحـــة نذكـــر أغنيـــة »دار الفلـــك« 
التـــي ألّفها عبـــد المجيد بن جدّو ولّحنهـــا صالح المهدي:

دَارِ الْفِلَكْ مِنْ بَعْدِ طُولِ الْعِشْـرَهْ
هْ ــــــرَّ هْ بْمَ هْــــرِ حَــــالْ بْـــحَـــــالْ مَـــــرَّ وِالــــــــدَّ

هْ مِــــنْ غَــــرِّ بِيـــنَـا يْجِــــيهْ وَقْـــتِ يْغُـــرَّ
هْ اسْ يِجْرَى عْلَـيَّ وِاللِي جَرَى عْلَى النَّ

دَارِ الْفِــــلـكَْ وِالْبُـــــعـدِْ زَادْ عْـــــذَابِــــي
وْضَـيّـــعَْتِ فِيــــكِ الصَـــبْرِ ضَاعِ صْوَابِي

وْبْقِــيتْ وَحْــدِي بْـــلَاشْ بِيــهَا كَـابِي
ـــهْ بْـــتْ يَــــاسِـــرْ لِيــــكْ مُـــوشْ شْــــوَيَّ تْعَــــذَّ

المسدّس: 

ــة أشـــطار  منظومـــة شـــعرية تتركـــب مـــن طالـــع ذي ثلاثـ
الأربعـــة  الغالـــب  في  أغصـــان  ســـتة  مـــن  تتركـــب  وأدوار 
الأولـــى متحـــدة القافيـــة والأخيـــران لهمـــا نفـــس قافيـــة 
الطالـــع. ويمكـــن أن نمثّـــل هـــذا القالـــب النظمـــي علـــى 

الشـــكل التالـــي:

ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ أ

ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ ب

ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ ج
ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ ج
ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ أ

ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ أ

ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ ج
ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ ب
ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ ب

مـــن الأغانـــي التـــي أدتهـــا المطربـــة صليحة علـــى قالب 
المســـدس نذكـــر الأغنيـــة التراثيـــة »عرضونـــي زوز صبايا«: 

عُرْضُونِي زُوزْ صْبَايَا
ايَـــــــا َــــارْ      وْلـخُْـــــــــــــرَه شَـمْـــــــــــــعه ضَـــــــــوَّ وَحْــــــــــــــــــــــــــــــدَه فْــنـــــــــــــــــــــــــ
لْـڤــــة نْـڤــــة      وْحَطِيتْ إِيدِي عْلَى الْحِ أنََــــــــــــــــا دَاخِـــــــــــــــلْ للـــزََ
َـــة     نَــــــــــــــــــــاصـبِْـــــــــــــــــــيــــنْ خْــطَــــــــــــــــــــــارْ رڤـ نَلْقَاهُـــمْ يَحْكِـــوْ بِالدِْ
َـــاكِ النــهََــــــــــــــــــــارْ ثــــــــــــمََّ بِيـــــــــــــعِي وِشــــرَْايَــــــــــــا     فـــــــــــــــــــــي هـــــــــــــــــــــ
عرفـــت هـــذه الأغاني التي أدتهـــا المطربة صليحة رواجا 
مختلـــف  في  وتـــرددت  الفنيـــة  الأوســـاط  كامـــل  في  كبيـــرا 
المناســـبات مـــن قبـــل العديـــد مـــن الفنانـــن، والملاحـــظ أن 
كل الأغانـــي التـــي عرفت انتشـــارا واســـعا هـــي الأغاني التي 
جـــاءت كلماتهـــا بالعاميـــة علـــى قالـــب مـــن قوالـــب الشـــعر 
انتشـــار  محدوديـــة  مقابـــل  في  وذلـــك  التونســـي  الشـــعبي 
القصائـــد المغنـــاة باللغـــة العربيـــة الفصحـــى علـــى أحـــد 
البحـــور الخليليـــة التـــي تتميّـــز بالوحـــدة علـــى مســـتوى 
القـــوافي في كامـــل الأبيـــات مثـــل قصيـــدة »هجـــر الحبيـــب« 

التـــي نظمهـــا مصطفـــى آغـــا.
الأغراض الشعرية لأغاني المطربة صليحة:

إن المتأمـــل في مجمـــل أغاني المطربـــة صليحة والأغاني 
العتيقـــة التي اشـــتهرت بصوتها يلاحظ التنـــوّع الكبير في 
الأغـــراض الشـــعرية، ويمكن أن نصنف هـــذه الأغراض إلى 
أغـــراض شـــعرية كلاســـيكية مســـتمدّة مـــن الشـــعر العربـــي 
أغـــراض  إلـــى  وكذلـــك  والحديـــث،  القـــديم  الكلاســـيكي 
شـــعرية شـــعبية مســـتمدّة مـــن الشـــعر الشـــعبي التونســـي. 
فمن الأغراض الشـــعرية الكلاســـيكية القديمـــة التي غنّت 
فيهـــا المطربـــة صليحة نذكر الغزل والرثـــاء والحكمة، وأما 
أنشـــدت الأغانـــي  الشـــعرية الحديثـــة فقـــد  الأغـــراض  في 
الوطنيـــة والاجتماعية والدينية وغيرها. أما في الأغراض 
الشـــعرية الشعبية فقد أنشـــدت المطربة صليحة في غرض 

الجـــرح والغـــرض الملحمي.
الغزل:

 هـــو التغنـــي بالجمـــال وإظهـــار الشـــوق إليـــه والشـــكوى 
مـــن فراقـــه، والغـــزل هـــو فـــنّ شـــعري يهـــدف إلـــى التّشـــبّب 
بالحبيبـــة ووصفهـــا عبـــر إبـــراز محاســـنها ومفاتنهـــا)17(.
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ومـــن أبـــرز مـــا غنّـــت المطربـــة صليحـــة في غـــرض الغزل 
نذكـــر قصيدة »هجر الحبيب« وقصيـــدة »عذل العواذل« 

وقصيـــدة »أنوح فتســـخر مـــن أدمعي«.
الرثاء:

 هـــو تعـــداد خصـــال الميـــت بمـــا كان يتصـــف بـــه مـــن صفـــات 
كالكـــرم والشـــجاعة والعفـــة والعـــدل والعقـــل، والرثـــاء 

ــزّي)18(. ــي والتعـ ــى الميـــت والتأسّـ ــع علـ ــو التفجّـ هـ
ومـــن أبـــرز ما غنّـــت المطربـــة صليحة في غـــرض الرثاء 

نذكـــر فونـــدو »يا خيل ســـالم« الـــذي مطلعه:
يا خيل سـالـم بــاش روحتــولـــي

بـــــانــــــــا وجـــــوه تـڤــــابــلــــو ڤــــولـولي
بـــــــــــــــاش لــــــــــــــــــــي جـيـــــــــــتـو

واش ڤـولكم في اللي اللي خليتو
سالم على العـڤـاد شايع صيته

يـــوم البــــراز إذا صـفـــن ع الحــولي

الحكمة:

 الحكمـــة قـــول نـــاتج عـــن تجربـــة وخبـــرة ودرايـــة بالأمـــور 
ومجرياتهـــا، ولا يقولهـــا مـــن الشـــعراء إلا مـــن كانـــت خبرتـــه 
واســـعة علـــى مـــدى الأيـــام التـــي وســـمته بميســـمها، فهـــي 
تختلـــف عـــن الغـــزل الـــذي يقولـــه الشـــاعر في أول شـــبابه، 
اشـــتهر  فربمـــا  النفـــوس،  البالـــغ في  الأثـــر  لهـــا  والحكمـــة 
الشـــاعر ببيـــت يشـــتمل علـــى حكمـــة جيـــدة فيحفظـــه النـــاس 
ويتناقلونـــه، وتشـــتهر القصيـــدة أو شـــعر ذلـــك الشـــاعر بســـبب 
تلـــك الحكمـــة، والحكمـــة ليســـت غرضـــاً مقصـــوداً لذاتـــه 
وإنمـــا هـــي مـــن الأغـــراض التـــي تأتـــي مضمّنـــة في قصائـــد ذات 

أغـــراض أخـــرى)19(.
ومـــن أبـــرز مـــا غنّـــت المطربـــة صليحـــة في الحكمـــة نذكـــر 
وكذلـــك  أغانيهـــا  بعـــض  بهـــا  تســـتهل  التـــي  العروبيـــات 
العروبيـــات المتضمنـــة في بعـــض الفونـــدوات وخاصـــة فونـــدو 

»فـــراڤ غزالـــي«.
عروبي »يحدث على العبد ساعات« في المحير عراق

)3(
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يحـــدث علـــى العبـــد ســـاعات       الشـــــــيء اللــــــي لا يوالـــم
بنـــادم اللـــي يقـــرا العقوبـــات        تبعــــــــــد علـــــــــيه المظــــــــالم
حكّـــــــــرت ووزنــــــــــت الأوقــــــــات        لا حـــــــد مــــــن حـــــد سالم

الوطنية:  الأغاني 

هي أغان معبّرة عن حب الوطن في المطلق أو في إحدى 
مناسباته السعيدة، أو أغان تمجيدية لشخص الرئيس أو 
الملـــك كمـــا يمكـــن أن تكون أغاني مســـايرة لسياســـة ظرفية 

للدولة أو معبّرة عن توجهاتها السياســـية وغيرها.
ومـــن أبـــرز ما غنت المطربة صليحة في الغرض الوطني 
نذكـــر أغنيـــة »تونـــس اليـــوم بـــرات« التـــي أدتهـــا بمناســـبة 
حصـــول تونس على الاســـتقلال ســـنة 1956، وكذلك أغنية 
»العلـــم لـــلأمم ســـر بقاهـــا« التـــي جـــاءت مســـاندة لمجهـــود 
الدولة الفتية للتشـــجيع على الالتحاق بصفوف الدراسة 

خـــلال الســـنوات الأولى للاســـتقلال.    
الأغاني الاجتماعية:

هــــيـ الأغــانــــــي التــــي تتـنـــــاول مــواضــيــــع اجتـــمـاعــــــية 
كالعلاقـــات الإنســـانية داخـــل المجتمعـــات، والحيـــاة الأســـرية 
وطـــرق عيشـــها، كمـــا تتغنـــى الأغنيـــة الاجتماعيـــة بالمحيـــط 
ــا  ــي لهـ ــة التـ ــات المحليـ ــرافي لبعـــض المجتمعـ البيئـــي والجغـ
خصوصيات تميّزهــــا عــــن بقــــية المجتمــــعات وتكوــــن متــــأثرة 

بتلــــك الأبعــــاد البيئيـــة والجغرافيـــة.)20(
ومـــن أبـــرز مـــا غنّـــت المطربـــة صليحـــة في هـــذا الغـــرض 
نذكر أغنية »أوتاري وعودي« التي ألّفها الشـــاعر أحمد خير 
الديـــن ولّحنهـــا صالـــح المهدي، وأغنيـــة »يا بـــر العمالة يا بر 
الجريـــد« التـــي ألّفهـــا الشـــاعر أحمـــد خيـــر الديـــن ولّحنهـــا 
خميـــس الترنـــان، وأغنية »يا زين الصحـــراء وبهجتها« التي 
ألّفها الشـــاعر أحمد خير الدين ولّحنها صالـــح المهدي )21(، 
وكذلـــك أغنية »ننّي أهنا منـــام« التي ألّفها الهادي العبيدي 

ولحنّها خميـــس الترنان.
الدينية: الأغاني 

هـــي الأغانـــي التـــي تتخـــذ مـــن الشـــأن الدينـــي موضوعـــا 
التـــي  والأغانـــي  الإلهيـــة  للـــذات  المعظّمـــة  كالأغانـــي  لهـــا 
تمـــدح نبينـــا محمـــد صلـــى الله عليـــه وســـلم أو الأغانـــي 

المخلّـــدة لبعـــض المناســـبات الدينيـــة.

ومـــن أبـــرز الأغانـــي الدينيـــة التـــي أنشـــدتها المطربـــة 
صليحـــة نذكـــر أغنيـــة »يـــا آل أحمـــد يـــا مســـلمن« وأغنيـــة 
ــد الأضحـــى« وأغنيـــة  ــا بالعيـ ــة »يـــا مرحبـ »رمضـــان« وأغنيـ

»انـــزاد النبـــي وفرحنـــا بيـــه«.
الجرح:

 للجـــرح في الشـــعر الشـــعبي التونســـي »صـــورة خاصـــة 
تتشـــكل في إطار العاطفة المشـــبوبة التي تملك على الشـــاعر 
حواســـه في غمـــرة شـــعوره بالحـــب الـــذي يســـتولي علـــى قلبـــه 
فيتبـــادر لـــه أنـــه مجـــروح وأن هـــذا الجـــرح الـــذي يشـــكو منـــه 
ــه جـــرح معنـــوي لا  ــر للعـــن لأنـ ــه ولا يظهـ يتغلغـــل في داخلـ
حســـيّ )...( وقـــد رأينـــا مـــن الشـــعراء الشـــعبين مـــن اهتـــم 

بالجـــرح وأفـــرد لـــه القصائـــد الكاملـــة« )22(.
مـــن أبـــرز مـــا غنـــت المطربـــة صليحـــة في هـــذا الغـــرض 
الشـــعري الشـــعبي نذكر عروبي »فراڤ الحياة يذبل الروح« 

وعروبـــي »فـــراڤ الحيـــاة مـــر وصعيب«.  
الأخضر: 

»الشـــعر الأخضـــر هـــو الشـــعر الغزلـــي الموغلـــة صـــوره في 
الإباحيـــة الرمزيـــة والمجـــون، وقـــد يأتـــي الشـــعر الأخضـــر 
بصـــور شـــعرية واضحـــة ومباشـــرة وقـــد يأتـــي متخفيـــا وراء 
صـــور وتعابيـــر شـــعرية تبـــدو عاديـــة لكنهـــا تحمـــل دلالات 

ورمزيـــات أخـــرى« )23(.
ومـــن أبـــرز مـــا غنّـــت المطربـــة صليحـــة في هـــذا الغـــرض 
نذكـــر أغنيـــة »آه وادعونـــي يـــا لبنـــات« ومنهـــا هـــذا المقطـــع:

بعــد الوصول وبعد اللي رڤـدنا  
الليل يطول جرالي كما جرى 

اد السبول تـڤـطع منجلـهَ لَحصَّ
انكســـــرت إيـــــدَه وخــــانـــت فـــاطـــمة

قيمة الملحنين والشعراء الذين تعاملت معهم 
المطربة صليحة:

تعاملـــت المطربـــة صليحـــة خـــلال مســـيرتها الفنيـــة مع 
خمســـة ملحنن وأكثر من خمســـة عشـــر شـــاعرا من الذين 
ينظمـــون بالعربية الفصحى وبالعاميـــة، أما الملحنون فهم 
خميـــس الترنـــان )29 أغنيـــة( وصالـــح المهـــدي )11 أغنيـــة( 
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ومحمد التريكي )7 أغان( ومحمد النابلي )1 أغنية واحدة( 
وڤــــدور الصـــرارفي )1 أغنيـــة واحـــدة(، أمـــا الشـــعراء فنذكـــر 
منهـــم عبـــد الـــرزاق كرباكـــة والهـــادي العبيـــدي وأحمـــد خير 
الدين وبالحسن بالشاذلي ومحمد العربي الكبادي والحاج 
عثمان الغربي ومحمد المرزوڤـي والهادي ذهب وعبد المجيد 
بـــن جـــدو وعلي عامر وجلال الديـــن النقاش ومصطفى آغا 
والعربـــي النجار وســـعيد الخلصـــي والطاهر القصـــار، علما 
وأن الفنان ڤـدور الصرارفي هو من كتب كلمات الأغنية التي 

لحنهـــا للمطربة صليحة »ســـاڤ نجعـــك برنة«.
كل هؤلاء الأعلام الذين تعاملت معهم المطربة صليحة 
يمثلون مدارس في التلحن والكتابة الشعرية الفصيحة أو 
حتـــى العاميـــة، إذ كان لهـــم العديـــد من الأعمـــال الفنية مع 
العديد من الفنانن الذين برزوا بعد المطربة صليحة وكان 
لهـــم الأثـــر الواضـــح في الذائقـــة الفنيـــة العامة للتونســـين 
حتـــى نهايـــة ثمانينـــات القرن العشـــرين، ولعل ارتباط اســـم 
الفنانة صليحة بأســـماء هؤلاء الملحنن والشـــعراء أدى إلى 
مزيد تألقها ونجاحها وســـببا آخر كان وراء خلودها الفني.

الخلاصة:

بعـــد كل مـــا تقـــدّم، نســـتنتج أن مـــن أهـــم أســـباب خلـــود 
المطربـــة صليحة فنيـــا وحضورها الواضح في المشـــهد الفني 
عامة وتأثيرها في الذائقة الفنية لفئة من التونسين على 
الرغـــم من قصـــر عمرها الفني، نذكر طبيعـــة صوتها الخام 
والمتميّـــز وقدرته علـــى الأداء في مختلـــف الطبوع واللهجات 
الشـــعبية وحتى المقامات الشـــرقية، وكذلك تنوع الإيقاعات 
الشـــعبية والكلاسيكية والشـــرقية وتنوع القوالب الموسيقية 
المغناة من طرفها والقريبة من القوالب الغنائية الشـــعبية، 
وأيضـــا تنـــوع القوالـــب الشـــعرية المغنـــاة مـــن طرفهـــا والتـــي 
تنتمـــي أغلبهـــا إلـــى إحـــدى الفروع الأربعة للشـــعر الشـــعبي 
التونسي: الـڤــــسيم والموڤــــف والملزومة والمسدس، إلى جانب 
تنـــوع الأغـــراض الشـــعرية لأغانـــي المطربـــة صليحـــة وقيمة 
الملحنـــن والشـــعراء الذين تعاملت معهـــم، كل ذلك في فترة 

قصيـــرة ومتميـــزة في تاريخ البلاد التونســـية.

الهوامش:
1 - اســمها الحقيقــي صلوحــة بنــت ابراهيــم بــن عبــد الحفيــظ، 

ولدت في قرية نبر من ولاية الكاف.

2 - الدريدي )محمد(، الذوق الموسيقي بالبلاد التونسية: جدلية 
الدلالة الرمزية والتقبل. مقاربة تاريخية واجتماعية ودراسة 
موســيقية مقارنــة، رســالة دكتــوراه، المعهد العالي للموســيقى، 
جامعة تونس، 593 ص. )تمت المناقشة العلمية يوم 13 مارس 
الدكتــور محمــود  المناقشــة الأســتاذ  تــرأس لجنــة  وقــد   2014

قطاط(. 

الســتينات  فتــرة  خــلال  وذلــك  ســنة[،   59   – ســنة   40[   -  3
والسبعينات من القرن العشرين.

4 -  بــن نصــر )كنــزة(، أضــواء على تاريــخ تونس الحديث، المطبعة 
الرسمية، تونس، 1986، ص. ص. 77 – 98.

5 -  خالــد )أحمــد(، أضــواء مــن البيئــة التونســية علــى الطاهــر 
الحداد ونضال جيل؛ ط. 3، الدار التونســية للنشــر، تونس، 

1985، 494 ص. 

الرشــيدي  المعهــد  )محمــد(،  والمرزوقــي  )صالــح(  المهــدي   -  6  
الرســم،  لفنــون  التونســية  الشــركة  التونســية،  للموســيقى 

تونس 1981، ص. ص. 28 – 43.

 7 - السنوســي )المنوبــي(، الأغنيــة الشــعبية في الباديــة، في: مجلة 
الإذاعة، عدد خارج عن السلسلة: الفنون والتقاليد الشعبية 
في تونس، الإذاعة التونسية، تونس، ديسمبر 1963، ص. ص. 

.17 – 16

8 - شــقرون )ليليــا(، الغنــاء والأدب الشــعبين عنــد المثاليــث، في: 
الجزائريــة،  الثقافــة  وزارة   ،14 عــدد  مغاربيــة،  فنــون  مجلــة 

الجزائر، مارس 1999، ص. 75.

9 - شقرون )ليليا(، مصدر سابق، ص. 64.

10 - ســحاب )إلياس(، المونولوج والديالوج في الموســيقى العربية، 
في: مجلة رؤى، عدد 1104، القاهرة، ماي 1989، ص. 23. 

11 - السنوســي )المنوبــي(، الأغنيــة الشــعبية في العاصمــة، في: 
مجلة الإذاعة، عدد ممتاز خارج السلســلة، تونس، ديســمبر 

1963، ص. 53.  

 12 - الخميــري )رضــا(، قــراءة في الشــعر الشــعبي التونســي، في: 
مجلة فنون، عدد 1، جمعية فنون، تونس، 1978، ص. 14.

13 -  سنعتمد في دراسة أوزان الشعر الشعبي في هذا المحور وغيره 
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من محاور البحث على كتاب:

14 - خريف )محيي الدين(، الشعر الشعبي التونسي أوزانه وأنواعه، 
الدار العربية للكتاب، تونس، 1991، 267 ص.

15 -  الطالع: ويعرف أيضا باللازمة وهو البيت الأول من كل ملزومة 
على أي ميزان بشرط أن تكون له جرائد أو أدوار تـخُتم بمركبات 
ترجــع قافيتهــا إلى الطالــع. يتركب الطالع من غصن أو غصنن 

أو ثلاثة أغصان.  

16 -  الغصن: هو شطر البيت مهما كان ميزانه ناقصا كان أو كاملا.

ُــختم  17 -  أدوار: جمــع دور والــدور هــو القطعــة المتركبــة مــن أغصــان تـ
بمكــب ترجــع قافيتــه إلــى نفــس قافيــة الطالــع. ويســمى أيضــا 

جريدة كما يسمى بيتا. 

18 -  العُمَري )صلاح الدين(، أغراض الشعر العربي، ط. 2، دار القلم 
الأدبي، القاهرة – مصر، د. ت.، ص. 12.

19 -  العُمَري )صلاح الدين(، مصدر سابق، ص. 72.

20 -  المصدر نفسه، ص. 53.

21 -  شقرون )ليليا(، مصدر سابق، ص. 66.
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5 -  السنوســي )المنوبــي(، الأغنيــة الشــعبية في العاصمــة، في: مجلــة 
الإذاعة، عدد ممتاز خارج السلسلة، تونس، ديسمبر 1963.  
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أعـــز مـــا نطلبـــه، عبـــر هـــذه المقالـــة المركـــزة، هـــو الكشـــف عـــن جوانـــبَ معرفيـــةٍ غيـــر مطروقـــة بمـــا يكفـــي مـــن الدقـــة والعنايـــة، تقـــع فـــي 
محيـــط أغنيـــة الـــراي، بوصفهـــا تعبيـــرا سوســـيوثقافيا مطلوبـــا فـــي ذاتـــه، لا باعتبارهـــا عَرَضـــا دالا علـــى غيـــره، كاشـــفا عـــن تمظهـــرات 
ثقافية أخرى تساوقه أو تحايثه، أو تؤثر فيه أو تتأثر به. ومن ثم فإن الخلفية النظرية التي توجه تصورنا لما نحن سائرون فيه أبعد 
ما تكون عن التصور الوثائقي الجاري في هذا المضمار، أي ذلكم التصور الذي لا يتكئ على التجليات الثقافية الشعبية إلا لتفسير 

ظواهر يعتبرها ذات أولوية وجاذبية.
إن صلب الموضوع، بإيجاز، هو تتبع الطريق الذي ســـلكه هذا النمط الغنائي، بتأمل جذوره، وتتبع مســـاره ومآله، 
مـــن زاويـــة نظـــر إثنوموســـيقولوجية تبدي عناية شـــديدة بالتعالق الجدلي الكائن بينه وبـــن حاجات الجماعات التي 
شـــكلت مِحْضَنَـــهُ. بحيـــث تتجلـــى الصـــلات والوشـــائج التـــي انبثقـــت في رحابهـــا التحـــولات التـــي مســـت هـــذا النمـــط، 

أ. جـمال أبرنوص
 كاتب من المغرب.

أغنية الراي بالغرب المتوســـطي:
إثنوموسيقولوجيا النمط الغنائي

 وسؤال التطور والتهجن
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ســـواء على مســـتوى بنياته الشـــعرية والموســـيقية، أم على 
مســـتوى وظائفـــه الاجتماعيـــة المختلفـــة. وهـــذا القـــول 
يعنـــي، مـــن ضمن مـــا يعنيه، التزامنا بالنظر إلى أشـــكال 
تحقـــق هذا النمـــط الغنائـــي بوصفها محصـــلات ونتائج 
ذات خصوصيـــة مرتبطـــة بالزمن والمـــكان، أي بالجغرافيا 

والتاريـــخ في آن معا. 
يجـــدر القـــول أيضـــا أن تنـــاول موضوعـــة »الـــراي« مـــن 
هذه الزاوية يستدعي هدمَ جدرانِ المفاضلةِ التي شيدتها 
المؤسســـة الثقافية بن أشـــكال التعبيـــر المختلفة، والنظرَ 
إليهـــا من خارج كل »مركزية ثقافية« ممكنة، لغوية كانت، 
أم إيديولوجيـــة، أم أكاديميـــة... وقريبـــا مـــن هـــذا القـــول 
أيضـــا يجـــب كيـــل الثنـــاء للـــدرس الإثنوموســـيقولوجي، 
وامتداح مشـــروعية المقاربـــة الأنثروبولوجية، لما يمنحانه 
يمنحـــه  ممـــا  أكبـــر  وحياديـــة  موضوعيـــة  مســـاحات  مـــن 

غيرهـــا مـــن المقاربـــات الثقافيـــة الأخرى.  
الداروينية الفنية مخرجا للإجابة عن سؤال الأصول:

يعتبر سؤال الأصول أحد أعقد الأسئلة التي يواجهها 
لأنـــه  والإنســـانية؛  الاجتماعيـــة  المواضيـــع  في  الباحثـــون 
يقـــوم قســـرا على إطلاقيـــات تقضي بوجود شـــكل تعبيري 
بدئـــي ليـــس قبلـــه شـــكل أســـبق. ومثـــل هـــذا المنطلق يضع 
الباحـــث في حـــرج، ويدفعه بالمقابـــل إلى صوغ فرضيات، أو 
الاكتفـــاء بمـــا تبـــدى في أقـــدم الأزمنـــة التـــي وصلـــت منها 
معنيـــون  الواقـــع،  في  ونحـــن،  وشـــهادات.  ووثائـــق  قرائـــن 
بهـــذا القـــول، إذا كان المـــراد هـــو البحـــث العميـــق عن أصل 
موسيقي-شـــعري أثيـــل انبثقـــت عنه أغنية الـــراي. ونحن 
معنيـــون، بدرجـــة أقـــل، إذا طلبنـــا النمـــط الغنائـــي الـــذي 
انبثقـــت عنه الأغنية موضوع الحديـــث. ولعله واضح أننا 
أقـــرب إلـــى المطلـــب الثانـــي؛ لأنـــه ممكـــن التحقـــق بالنظر 

إلـــى المتوفـــر من المـــادة المصدريـــة والوثائقية.
لقـــد عـــرف المجال الممتد بن الريف الشـــرقي بالمغرب، 
ومدينـــة وهـــران بالغـــرب الجزائـــري، شـــيوع نمـــط غنائـــي 
بـــدوي تنشـــد وتغنـــى فيـــه القصائـــد الشـــعرية العاميـــة، 
يبـــدو موصـــولا بصـــلات شـــعرية إلـــى أغنية الملحـــون )دون 
أن يكـــون ســـببا كافيـــا يدفعنـــا إلـــى افتـــراض خـــروج هـــذه 
الأغنيـــة مـــن رحـــم الملحـــون كمـــا فعـــل بعـــض الدارســـن(، 

أشـــهر شـــيوخه: الشـــيخ المدانـــي، الشـــيخ حمـــادة، بـــلاوي 
والشـــيخ  الجزائـــر،  مـــن  الواشـــمة  الشـــيخة  الهـــواري، 
التينســـاني، والشـــيخ اليونســـي، الشـــيخ ســـعيد بوطيبـــة 
مـــن المغـــرب... وقـــد ظـــل هـــذا النمـــط مهيمنا إلـــى حدود 
ســـتظهر  الماضـــي، حيـــث  القـــرن  مـــن  الســـتينيات  أواخـــر 
موســـيقية  آلات  اعتمـــدت  جديـــدة  موســـيقية  »أجـــواق« 
حديثـــة )الكمان، الأكورديون، الساكســـفون...(، وســـيخرج 
مـــن هـــذه الأجـــواق شـــيوخ مجـــددون، بإيعـــاز مـــن طبيعـــة 
الوســـط الـــذي أصبح حاضنا اســـتراتيجيا للغناء، ونعني 
الحانـــات والملاهي. لا ســـيما وأن المجـــال موضوع الحديث 
التـــي  الفضـــاءات  هـــذه  مثـــل  مـــع وجـــود  قـــد تطبـــع  كان 

خلفهـــا الاســـتعمار الفرنســـي بالمنطقـــة.
بلقاســـم  الصغيـــر،  بوطيبـــة  أمثـــال  الشـــيوخ  هـــؤلاء 
فاعلـــن  بـــدوا  وإن  بلمـــو...  مســـعود  بنفيســـة،  بوتلجـــة، 
ليســـوا  الحقيقـــة  فإنهـــم في  الحدثـــي،  التاريـــخ  بمنطـــق 
غيـــر أدوات في يـــد التاريـــخ بمعنـــاه الأوســـع، والقصـــد أن 
نقـــول أن الأغنيـــة البدويـــة التـــي بـــدأت تجـــف ينابيعهـــا، 
بفعـــل التحـــول الذي بدأ يمـــس المجتمعـــات المغاربية، كان 
لزامـــا عليهـــا التكيـــف، في مـــا يشـــبه داروينيـــة فنيـــة، مـــع 
الواقـــع الـــذي بـــدأ يتشـــكل حديثـــا منـــذ أواخـــر ســـتينيات 
القـــرن الماضـــي، بدخول الحانـــات والملاهي إلـــى دائرة هذه 
الفضاءات، ومنافســـتها للفضاءات التقليدية )الأعراس، 
الحلقـــة، مجالـــس الســـهر والترويـــح عـــن الأنفـــس المتعبة 
الحاضنـــة  الفضـــاءات  انحصـــار  مـــع  أي  بالعمـــل...(، 
للنمـــط الغنائـــي، وهـــو ما كان من نتائجـــه إحداث منعرج 
واضـــح في مســـار تطـــوره الطبيعـــي البطـــيء، مـــن أماراتـــه 
غيـــر  مبتســـرة  شـــعرية جديـــدة  بنيـــات ومضامـــن  إفـــراز 
واضحـــة الســـمات والخصائص، احتاجـــت عقدا ونيف كي 
تتبلـــور في شـــكل نمط غنائي جماهيـــري. ونعني هنا بروز 
خصائـــص موسيقية-شـــعرية مائـــزة ســـمحت بالحديـــث 

عـــن أغنيـــة جديـــدة وُسِـــمت إبانهـــا بأغنيـــة الـــراي.
يفهـــم من هذا الكلام كله أن تجربة الرعيل الســـبعيني 
هي تجربة وسطى، أو حلقة وصل مفصلية، نقلت الأغنية 
البدويـــة من حال إلى حال، ومـــن العلامات اللغوية الدالة 
علـــى اضطـــلاع هذا الجيل بدور التجســـير الأنماطي نذكر 
ملاحظـــة علـــى قـــدر من الأهميـــة، هي الإشـــارة إلى معظم 
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فنانـــي هـــذا الجيـــل بأســـمائهم خاليـــة مـــن وســـم المشـــيخة 
الـــذي يميـــز رواد الأغنيـــة البدويـــة، وخلـــوا أيضـــا من وســـم 
»الشـــاب« الذي صكه الفنان المعروف بالشـــاب خالد، علامة 

علـــى دخـــول أغنية الراي مرحلة التأســـيس الحقيقية. 

دور الإعـــلام العمومـــي فـــي تنميـــط الذائقـــة 
: عيـــة لجما ا

قليلـــة هـــي البحوث والدراســـات التي اهتمـــت بموضوع 
علاقـــات التفاعل القائمة بن الممتلكات الرمزية المغاربية، 
مـــن زاويـــة نظـــر ســـعي القائمـــن علـــى تدبيـــر نظـــم الفعل 
الثقـــافي ومؤسســـاته إلـــى فـــرض الاختـــزال والهيمنـــة، أو 
قبولهـــم بالتنـــوع والاختـــلاف. أي مـــن زاوية اعتبار أشـــكال 

التعبيـــر الثقـــافي مجموعة ممتلـــكات تتصارع داخل ســـوق 
ثقافيـــة تتفـــاوت قيمتهـــا فيـــه، وتتحـــرك صعـــودا ونـــزولا، 
فتكســـد تجـــارة البعض منهـــا وتروج تجـــارة البعض الأخر. 
إن الــــداعي إلــــى هــــذا الـقــــول هــــو النـبـــــش في حقـيـقــــة 
التهميش الذي طال أغنــــية الــــراي في الإعــــلام العـمــــومي 
المغاربـــي إبـــان ظهـــوره، في مقــــابل العـنايــــة اللافتــــة التــــي 
ـــت بهـــا أنمـــاط )مجموعـــات مـــن قبيـــل: تـــكادة، أولاد  خُصَّ
البوعزاوي...(، بل وتم توصيف البعض الآخر بتوصيفات 
اختزاليـــة، مـــن قبيـــل »الأغنيـــة المغربيـــة العصريـــة« )عبـــد 
وتمـــت  ســـميح...(.  نعيمـــة  بلخيـــاط،  الدكالـــي،  الوهـــاب 
بموجِـــبِ خيـــاراتِ الهيمنـــةِ هـــذهِ مباركةُ المســـعى الإقصائي 
إلـــى تنميـــط الـــذوق الموســـيقي المغربـــي، واختـــزال تنوعـــه 
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اللافـــت في نمطـــن غنائين أو ثلاثة. ولعل الناظر اللبيب 
إلـــى هـــذه التســـميات التـــي كتب لها الشـــيوع على الألســـن 
اليــــوم، ولا سيــــما تسمــــــية الأغنــــــية المغـــربــــــية العـصــريـــــة، 
ليعتريه إحســـاس قاهر بالغب، كيف لا وهو يرى اســـتفراد 
نمط غنائي وحيد بهذه التسمية، وكأن غيره من الأنماط 
العصريـــة ليـــس مغربيـــا، أو كأنهـــا أنمـــاط لا تملـــك مـــن 
الســـمات ما يســـمح لها بتلبس صفـــة التمثيلية الوطنية.

لقد تم تهميش أغنية الراي من قبل الإعلام العمومي، 
في وقت كان دور التلفزة والإذاعة حاســـما في تشـــكيل الرأي 
والـــذوق العامـــن، وللقائلن بأن مردَّ ذلك راجع إلى اطراد 
كلمـــات  العـــام في  للحيـــاء  الخادشـــة  الشـــعرية  المضامـــن 
الـــراي، نقـــول أن كثيـــرا مـــن أغانـــي الـــراي كانـــت تـــدور في 

مواضيـــع اجتماعيـــة شـــديدة الحرص علـــى نظيمة القيم 
ومحاذيـــر القـــول الاجتماعيـــة، ثم إن الســـؤال الذي يتبادر 
إلـــى الذهـــن بمنطق القياس والمماثلة هو: لماذا تم الســـماح 
ببـــث أغانـــي الملحـــون والعيطة علـــى أثير الإذاعـــة والتلفزة 
الوطنيتن؟ وهي أغان ينســـحب على مضامن كثير منها 
مـــن وجهـــة النظـــر القيميـــة - الأخلاقية ما ينســـحب على 
أغنية الراي. )يمكن الاســـتئناس بعدد من أغاني الحســـن 
الســـلاوي، وفاطنة بنت الحســـن، والحاجـــة الحمداوية...، 
التـــي كانـــت تبـــث منذ ســـتينيات القـــرن الماضـــي في الإذاعة 

الوطنية(.
يبـــدو مـــن الواضـــح أن ســـبب التهميش لم يكـــن قيميا، 
ولا فنيـــا موضوعيـــا، ولكنـــه راجـــع إلـــى انخـــراط المؤسســـة 
الاعلاميـــة الرســـمية في مسلســـل تنميـــط ثقـــافي هيمنـــت 
الغـــرب  إلـــى مجـــال  ثقافيـــة منتميـــة  تنويعـــات  بموجبـــه 
المغربـــي )مثلـــث: فـــاس، الـــدار البيضـــاء، مراكـــش(. أنمـــاط 
غنائية وتعبيرات لســـانية احتكرت مساحات البث الإذاعي 
والتلفـــزي لمـــا يربـــو عـــن أربعـــة عقـــود. كان مـــن نتائجهـــا 
إشـــاعةُ تمثـــل خاطـــئ بخصـــوص النســـيج الثقـــافي للبلـــد؛ 
بناؤهـــا  الـــلازم  الثقافيـــة  الممانعـــة  إضعـــافُ  وبالنتيجـــة 
لتصليـــب الشـــخصية الوطنيـــة، وفتـــح البـــاب أمـــام حالـــة 
الاســـتلاب السوســـيوثقافي بأنماط غنائية قادمة من بقاع 

العالـــم المختلفـــة. 
علـــى هذا الأســـاس يبدو ملائما المطالبـــة بجبر الضرر 
الثقـــافي الناتج عن ســـنوات التهميش الطويلة، قياســـا مع 
مـــا تم تفعيلـــه علـــى المســـتوى السياســـي. من خـــلال إتاحة 
الفرصـــة لـــكل التنويعات الغنائيـــة المغربيـــة بالظهور على 
ســـاحة الإعـــلام العمومـــي، أو الســـماح بخوصصـــة قطـــاع 
الإعـــلام الســـمعي-البصري، لأن مـــن شـــأن ذلـــك وضع حد 

لظواهـــر الاســـتلاب والحجـــر والوصاية. 
سيكون مفيدا القول أيضا، على سبيل القول التاريخي 
- المعاكـــس، أن احتضان المؤسســـة الإعلامية لأغنية الراي، 
لـــو قـــدر لـــه ذلـــك، كان ســـيدفع بهـــذه التجربـــة الغنائية في 
نسخـتـهـــــا المغــاربـــــية، إلـــــى ســلك طـريـق أخــــرى غــير الــتي 
ســـلكتها، ولبـــرزت منهـــا، بالتأكيـــد، تنويعـــاتٌ أخـــرى أشـــد 
تــركيبــــا، أي أنمــــاطٌ فــــرعيةُ تقتـضـــــي اشتـــــغالا مــوسيقيــا 
وشـــعريا كثيفا، وهو ما كان ســـيمنح أحدَ أنماطِهَا الفرعية 

)3(
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فرصـــةَ الالتحـــاقِ بمصـــافِ الأغانـــي التـــي تصطلـــح عليهـــا 
 Musique الإيديولوجية الفنية تســـمية الموسيقى العالمة

 .savante

غنائية  تفريعـــات  وظهور  الغنائي  النمط  مســـيرة 
 : ة يد جد

ننتقـــل في ســـياق هـــذه الومضـــات الســـريعة إلـــى ســـؤال 
المسار الذي اتخذته أغنية الراي، بعد أن استوت مرتكزاتها 
الشـــعرية والموســـيقية، بهـــدف مقاربـــة موضـــوع التنويعـــات 
الغنائيـــة التـــي خرجـــت مـــن رحـــم هـــذا النمـــط الأم، وبيـــان 

قـــدر الالتباســـات الكثيـــرة المحدقـــة بســـؤال التنميط.
     إن أول مـــا ينبغـــي اســـتدعاؤه إلـــى حلبـــة الجـــدال هو 
ســـؤال المعيـــار الـــذي يفتـــرض الاســـتناد إليـــه لمباشـــرة فعـــل 
التنميـــط. ونحـــن نـــرى أن أوضـــح المعايير، وأشـــدها حجية 
بالنظر إلى المنجز الدراسي في موضوع الأنماط الموسيقية 
الـمغـاربية، معياران اثنــان: الـمعـيـــار الجـيوثقافـي، ومــعــــيار 
 .La Nomenclature autochtone الـتـسميــــة المحلية
نعنـــي بالمعيـــار الجيوثقـــافي، معيـــارا يقضـــي بالتمييـــز 
بـــن تجربتـــن رئيســـتن في أغنيـــة الـــراي: الـــراي المغاربـــي، 
والـــراي الفرنســـي Made in France، وينبغـــي التنبيـــه 
إلـــى أن الداعـــي إلـــى هـــذا الفصـــل في تتبع مســـيرة النمط، 
والباعـــث إلـــى اعتبـــار الـــراي المغنـــى بفرنســـا متمايـــزا عـــن 
نظيـــره المغاربـــي ليـــس اعتباطيـــا أو حدوســـيا يقضـــي بـــه 
الحـــس القومـــي، أو الإيديولوجـــي، ولكنه قائـــم على جملة 
مسوغات فنية ووملابسات سوسيولوجية. نوردها اختصارا 

علـــى هـــذا النحو:
احتضـــانُ شـــركات التوزيـــع الفرنســـية لعـــدد من مطربي 
الـــــــراي الذيــــــن غادروا الجــــــزائر بــدايـــة العشــــــرية الســــوداء، 
وتوجيهُهَـــا إيـــاهم صـــوب اختيــــارات محـــددة علـــى مســــتوى 
التوزيع والألحان والكلمات، من منظور معرفتها بالحاجات 
الفنية للســـوق الموسيقية الفرنسية خلال العقد الأخير من 

القـــرن الماضي.

لجـــوءُ هـــؤلاء أيضا إلى اســـتراتيجية التعاون الموســـيقي 
مع مشـــاهير المغنن العالميـــن، أمثال جون جـــاك غولدمان، 
ســـتينغ Sting ...، وهـــو مـــا كان مـــن نتائجـــه ازديـــاد قاعـــدة 
هـــذا الفـــن الجماهيريـــة، لكنـــه أبعدهـــا بالمقابـــل هـــذه عـــن 
جذورها المغاربية على حد تعبير الباحث الإيطالي كابرييل 

 .Gabriele Marranci مارانشـــي)1( 
وقـــوعُ جيـــل فنانـــي الـــراي المولوديـــن بفرنســـا في شـــراك 
 ،Transculturation musicale الموســـيقي  التداخـــل 
الناشئ عن تعدد السجلات الغنائية التي نشؤوا في خضنها.
أمـــا المعيار الثاني، فيقودنـــا إلى ملاحظة  ظهور أنماط 
غنائية مختلفة انطبعت بطبوع المجال الذي تشكلت فيه، 
وهـــذا المعيـــار، وإن كان موصـــولا إلـــى ســـابقه فإنـــه يختلـــف 
عنه في كونه يســـتند إلى التســـميات التي يطلقها الأهالي، 
ويطمئـــن إلـــى حدوســـهم ومحدثاتهـــم. ومـــن منظـــور هـــذا 
المعــيـــــــار يــمكــن الحديـــث عـــن أنمـــاط فرعـــــية كثــيــرة، نــورد 

منهـــا تمثيلا:
 الراي العاطفي:

وقـــد أطلقـــت هـــذه التســـمية مـــن قبـــل شـــركات الإنتـــاج 
المغاربيـــة علـــى نمـــط مـــن أغانـــي الـــراي التـــي ظهـــرت بدايـــة 
تســـعينيات القرن الماضي، من سماته البوحُ الشفيفُ بعذاب 
الشـــوق إلـــى الحبيـــب، وطلـــب الوصال، وأشـــهر مبدعـــي هذا 
النمـــط: أيقونـــة الـــراي العاطفـــي الشـــاب حســـني، والشـــاب 

نصـــرو، ومحمـــد راي...
 الراي العروبي:

وقـــد ظهر هـــذا النمط بداية الألفية، في ســـياق نوع من 
التداخل الموسيقي الداخلي بن طبوع ومقامات وإيقاعات 
موسيقية وشعرية تقليدية مغاربية، من قبيل »الحيدوس«، 
و»الصـــف«، و»المنكوشـــي«، و»الـــركادة«...، وهـــو في الحقيقـــة 
أشـــبه مـــا يكون بـــردة فعـــل نكوصية إلـــى المـــوروث التقليدي 
المحلـــي، ســـعت إلـــى إعـــادة أغنيـــة الـــراي إلـــى جذورهـــا، بعد 
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أن لوحـــظ أفول شـــعبيتها، وتراجع جماهيريتها. وبخاصة 
في المنطقـــة المغاربيـــة. ومـــن رواد هـــذا النمـــط نذكر: محمد 
الكرســـيفي، والعيـــد التاوريرتي، ميمون البركاني، الســـيمو 

العيســـاوي، الشـــاب بلخير، الشـــاب عزالدين...
: Raï'n'B الراي إن بي 

تبلـــور هذا النمط الهجن في فرنســـا بدايـــة الألفية، في 
ســـياق عمليـــة توليـــف بـــن أغنيـــة الـــراي المغاربيـــة والنمط 
الغنائي الموســـوم بـــــ »RnB« في نســـخته الفرنســـية، لينتقل 
بعـــدها إلـــى المغــرب والجـــزائر، ومـــن المغنــــن الـــذيــن ســـايـــروا 

هـــذا المـــولود نــــذكر: 
فوضيل، وأمن، بلال، رضى الطالياني، ومانو...

ختامـــا وجـــب التأكيد على أن مـــا ورد في هذه المقالة لا يعدو 
أن يكـــون محاولـــةً لإبراز أثرِ الطريقِ الذي ســـلكته أغنيةُ الراي، 
منـــذ انبثاقهـــا إلـــى اليـــوم، ولمحـــةً موجـــزة إلـــى بعـــض العلامـــاتِ 
الدالـــةِ علـــى مســـيرة التطـــورِ والتداخـــلِ الموســـيقي والتهجـــن، 
كل ذلـــك مـــن زاويـــة نظـــر منهجيـــة تضـــع الظاهـــرةَ الغنائيـــةَ في 
ســـياقها الثقـــافي والاجتماعـــي الحاضـــن، بصـــرف النظـــرِ عـــن 
القيمةِ الفنية للريبيرتوار الموســـيقى التي راكمت هذه الأغنية. 
ويبـــدو مفيـــدا التأكيـــد علـــى حاجـــة  أغنيـــة الـــراي إلى دراســـات 
موســـيقولوجية وشـــعرية تلامس خصائصها الفنيـــة المختلفة، 
دون إســـقاط مقـــولات الجهـــاز النظري الخاص بـــالأدب المكتوب 
والموســـيقى العالمـــة، لأن في ذلك تعســـفا مســـيئا إلـــى خصوصية 

كل نـــوع منهما.      
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الأزياء التّقليديّة للمرأة التّونســـيّة.
بيوت الغمس في حماه الســـورية وريفها.
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المقدّمــة:

تمثّل الأزياء التّقليديةّ للمرأة في برّ الهمامة أحد عناصر الثّقافة المادّية. وتشمل كاّ من اللبّاس، والحليّ. وينتمي لباس المرأة في 
قبيلـــة الهمامـــة إلـــى صنـــف لبـــاس الاشـــتمال أو المـــرط الـــذي يميّـــز البـــدو بصفـــة عامّـــة، وكذلـــك ســـكّان العديـــد مـــن القـــرى التّونســـيّة علـــى 
غـــرار قـــرى السّـــاحل. ويصنّـــف حلـــيّ المـــرأة فـــي البـــاد التونســـيّة وفـــي شـــمال إفريقيـــا بصفـــة عامّـــة إلـــى صنفـــين حســـب المـــواد الأوّليّـــة 

المصنوعـــة منه:
 حلـــيّ مـــن الفضّـــة وآخـــر مـــن الذّهـــب. وتتميّـــز الأزيـــاء بتنوّعهـــا واختلاف وظائفهـــا على غـــرار الوظيفـــة الحمائيّة، 
والجماليّـــة، والثّقافيّـــة، وخاصّـــة منهـــا العلاميّـــة والرّمزيّـــة التـــي تجعـــل منهـــا نصوصا تُقـــرأ، ومن خلالها نتعـــرّف على 

د. عبد الكريم براهمي
كاتب من تونس.

الأزياء التّقليديّة للمرأة التّونســـيّة:
 علامات ورموز »بر الهمامة«)1( نموذجا

 مقاربة أنتروبولوجيّة

)1(
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العديـــد مـــن ملامـــح الهويّـــة الثّقافيّـــة لقبيلـــة الهمامـــة، 
أهمّهـــا كشـــف الحالـــة الاجتماعيّـــة وترجمـــة  مـــن  ولعـــلّ 

الواقـــع الاقتصـــادي للمـــرأة التـــي ترتديهـــا )2(. 
وقد آثرنا التّطرّق إلى الأزياء التّقليدية خلال النّصف 
الأوّل من القرن العشرين لأنّه يمكّننا من التعرّف إلى ما كان 
ســـائدا حينها باســـتنطاق الذّاكرة الشّـــعبيّة من خلال عمل 
ميداني في شكل مقابلات مع رجال ونساء كبار السّن)3(، إلى 
جانـــب الاعتمـــاد علـــى الملاحظات التـــي تُعَدّ من أهمّ أســـس 
المنهـــج الأنتروبولوجـــي. ولأنّ هـــذه الفتـــرة تتميّـــز بتواصـــل 
حضـــور الأزيـــاء التّقليديـــة في بـــرّ الهمامـــة وفي المجتمعـــات 
الريفيّـــة بالبـــلاد التّونســـيّة بصفـــة عامّـــة لقلّـــة انفتاحهـــا 
علـــى المـــدن الكبـــرى حيـــث كان نســـق التّحـــوّلات في اللّبـــاس 
يتســـارع)4( وأصبـــح هنالـــك تداخـــل بـــن الأزيـــاء التقليديـــة 

والأزيـــاء الدّخيلـــة. أمّا خلال العشـــريّات الأخيرة من القرن 
العشـــرين فقد اندثرت الكثير من الأزياء التّقليديّة بســـبب 
تأثيـــر العولمـــة وانتشـــار ثقافة كونيّـــة موحّدة. وســـنحاول في 
هـــذه الورقـــة تبيان تنـــوّع الأزياء التّقليديّة للمـــرأة في قبيلة 
الهمامة وكشف علاماتها ورموزها التي تمكّننا من التّعرّف 
إلـــى الوضـــع الاجتماعي والاقتصادي للمـــرأة التي ترتديه.  

 اللّباس التّقليديّ للمرأة في قبيلة الهمامة:  

اللّباس:  مكوّنات   .1

تتميّـــز ألبســـة المـــرأة في بـــرّ الهمامـــة والمـــرأة البدويّـــة 
بصفـــة عامّـــة خـــلال النّصـــف الأوّل مـــن القـــرن العشـــرين 
والقـــدم.  والبـــدن  الـــرّأس  لبـــاس  إلـــى  وتنقســـم  بتنوّعهـــا 
وتتكـــوّن مـــن عـــدّة قطـــع ذُكـــر أهمّهـــا في الجـــدول التّالـــي:

جدول عدد 1: أهمّ القطع التي يتكوّن منه أثواب المرأة في برّ الهمامة )5(.

التعريف بهاالقطع

غطاء الرّأس

رّابة الشُّ
وهي مجموع من الخيوط الصّوفيّة المضفورة يبلغ طولها حوالي المتر، وتُشدّ من أحد طرفيها 

مع بعضها بخيط رقيق. وعادة ما تكون حمراء أو خضراء اللّون وتستعمل لشدّ الشعر بعد 
تسريحه.

الوْقاية

هي محرمة رأس عادة ما تكون داكنة اللّون، وأحيانا تكون مجرّد قطعة من قماش داكن اللّون، 
يُغطّى بها الرأس، وتوضع مباشرة فوق الشّعر في شكل »تْحزيقَة«)6(، وأحيانا تستعمل في شكل 

»تخْنيـقة«)7(. وسميّت كذلك لأنّها تقي بقيّة الألبسة التي تضعها المرأة فوق رأسها حتى لا تتّسخ 
بالزّيت الذي كانت المرأة تمسح به شعرها قبل تسريحه.

المحرمة
 هي منديل رأس، يشترى من الأسواق جاهزا للاستعمال، ويتنوّع بتنوّع الأقمشة، منها 
الكتّان، والحرير، والصبّار و»الصّتان« وغيرها وفي ألوان مختلفة وأكثرها استعمالا الأحمر 

والأسود، وغالبا ما يكون أحمر وبأطرافه خطوط سوداء أو أسود وبأطرافه خطوط حمراء. 

الذّرّاية أو التّـلْـثِـيمَة
وهي قطعة من القماش الرّقيق غالبا ما تكون من قطن أو من حرير أبيض اللّون، ويبلغ 

طولها حوالي متر ونصف، وعرضها حوالي نصف المتر، وتوضع فوق المحرمَة التي عادة ما تكون 
مربوطة في شكل »تْحزيقـة« ويمكن أن يبقى طرفاها يتدليان على الصدر يمينا وشمالا، ويمكن 

أن يُـلتثم بها وذلك بلفّها لفّتن على الرأس تحت الذقن فتغطي الأذنن، وأحيانا تُنسج من 
الصوف الأبيض، وعندها يكون اسمها الأكثر استعمالا »تـلْثـيمة«.
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العصَابَة
وهي  طريقة معيّنة في استعمال منديل الرأس، تقتضي طيّه بكيفيّة نتحصّل فيها على شكل 

مثلث، ثّم طيّه على نفسه عدّة مرّات حتى الحصول على ما يشبه الشريط، وعندها تتعّصب به 
رْفْ« أو»البَخْنوقْ«، وغالبا ما تُعقد من الأمام فوق الجبن. فوق »الذرّاية«، وأحيانا فوق »الطَّ

العصَابَة “الْمفَاصْلَة”

هـــي طريقـــة تعتمدهـــا النســـوة لتعصيـــب الرأس في المناســـبات، وتقتضـــي التّعصّـــب بِمحْرَمَتنْ 
فـــوق بعضهمـــا ومختلفتـــن مـــن حيـــث اللّـــون، وغالبـــا مـــا تكـــون المحرمـــة الحمـــراء مـــن الأســـفل 
والســـوداء مـــن الأعلـــى. أمّـــا عن كيفيّـــة التّعصّـــب فتُعقد المحرمة الســـفلى مرّة أولـــى خلف الرّأس 
ثـــمّ يُتـــرك طرفاهـــا يتدلّيـــان، ثـــم يتـــمّ التّعصّـــب بالمحرمـــة الســـوداء فـــوق العصابـــة الحمـــراء مـــع 
الحـــرص علـــى أن يبقـــى جـــزء منهـــا بـــارزا تحـــت العصابـــة السّـــوداء التـــي تُعقـــد مرّة واحـــدة خلف 
الـــرّأس ويبقـــى طرفاهـــا يتدلّيـــان، ثـــم يتـــمّ إرجاع طـــرفي المحرمة الحمـــراء فوق العصابة السّـــوداء 

وتُعقـــد مـــرّة ثانيـــة فـــوق الجبن.

“البَخْنُوقْ” أو الطرْفْ

هـــو البُخنـــق أو الشّـــال الـــذي يوجـــد في أنـــواع مختلفـــة منهـــا: »طـــرف« أو »بخْنُـــوقْ« مـــن الصّوف 
يتـــراوح طولـــه بـــن المتر والمترين أما عرضه فلا يتجاوز عادة المتر، ونادرا ما يتجاوز هذه القياســـات. 
كمـــا يمكـــن أن ينســـج مـــن الصّـــوف والحريـــر، أي أشـــرطة صوفيّـــة وأخـــرى حريريّة. وتوجـــد أصناف 
أخـــرى منـــه تشـــترى جاهـــزة مـــن الأســـواق منهـــا مـــن الحريـــر ومنهـــا مـــن الكتّـــان. ويوضـــع البُخنـــق 

بمختلـــف أصنافـــه علـــى الرّأس فـــوق »الذّرايـــة« ويتدلّى علـــى الكتفن. 

قطعـــة مـــن القمـــاش الأبيـــض يبلغ طولها حوالـــي مترين ونصف، وعرضها أقـــل بقليل من المتر الزْمَالَـة
تعصّب بها المرأة المســـنّة رأســـها فوق »الذّرّاية«.

لباس البدن

السّوريّــة
تســـمّى كذلـــك »القِـــدْوارة« أو »الكتّانَـــة« وتعنـــي القميص وهي من قماش رقيـــق وكانت تخاط من 
أقمشـــة متنوّعـــة منهـــا الكتّـــان، والمالطـــي وغيـــره وتوجـــد في ألـــوان مختلفـــة، وأكثرها انتشـــارا اللّون 

الأبيـــض وكانـــت فضفاضـــة وتتدلّـــى إلى أســـفل الرّكبتـــن ولها كمّان واســـعان جدّا. 

الملْحْفَــة

تعتبـــر مـــن أهـــم مـــا يميّـــز اللّبـــاس التقليـــدي للمـــرأة في بـــرّ الهمامـــة وللبدويّـــات بصفـــة عامـــة، 
وتنتمي إلى صنف لباس المرط الذي يشـــتمل اشـــتمالا، وهي قطعة مســـتطيلة الشـــكل من أقمشـــة 
متنوعـــة، وألوانـــا مختلفـــة، منهـــا ملْاحـــف »القُرْنَة« )8( وهي من قماش خشـــن قليل الجـــودة، وتوجد 
يت كذلك للونها الأســـود المماثل لســـواد عن  في لونن الأزرق والأســـود. وملاحف »عِنْْ حجلة« وســـمّ
طائـــر الحجـــل. وملاحـــف »كْرِيـــبْ« وهـــي كلمـــة أنقليزيّـــة  crepe ومعناهـــا »قمـــاش حريـــري رقيق  
متغصّـــن، أي فيـــه تثـــنّ وتكسّـــر« )9(. وإلـــى جانـــب الملَاحِـــف السّـــوداء توجـــد ملاحـــف أخـــرى وأغلبهـــا 
مـــن صنـــف »كْرِيـــبْ« ذات ألوان مختلفة منها الصفـــراء، والبيضاء، والخضـــراء، والحمراء، والوردي.
وتعتبـــر الملحفـــة إزارا واجبـــا على جميع الإناث منذ الطّفولـــة. وتُرتدى بنفس الطريقة. وتعرف 
خْلِيلَـــة«، مع وجود بعض  الملحفـــة في مناطـــق أخـــرى مـــن البلاد التونســـيّة بـ»الملَْيَة« و»الَخلّالَـــة« و»التَّ

الاختلافات في القياســـات والألـــوان وفي كيفيّة الارتداء.
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الُحولِي أو الحرَامْ
)بترقيق الرّاء(

مـــن ألبســـة الاشـــتمال، وهـــو قطعـــة مـــن قمـــاش مســـتطيلة الشّـــكل يبلـــغ طولهـــا أربعـــة أمتـــار 
وعرضهـــا متـــر ونصـــف، ويمكـــن أن يكـــون من الصّبـــار أو »الصّتـــان« وأهمها مـــن الحرير مثـــل الحرَامْ 
الْجرِيـــدِي نســـبة إلـــى بـــلاد الجريد بالجنـــوب الغربي للبلاد التّونســـيّة، الـــذي يتميّـــز بلونه الأحمر 
وبالخطـــوط السّـــوداء التـــي غالبـــا ما تكون بأطرافه بمــــعدّل خطّن فــــي كل طـــرف، و»الحولي النّي« 
وهــــو مـــن الحريـــر الصّـــافي ويتميّز بلونه الأزرق البنفســـجي. كما يمكن أن يكون »الحولي« منســـوجا 
مـــن الصّـــوف الأبيـــض ثم يُصبغ ألوانا أخرى منهـــا الأحمر والأصفر وأكثرها تداولا اللون الأسْـــود. 
ويتـــم ارتـــداء مختلـــف هـــذه الأصنـــاف مـــن »الحولـــي« بنفـــس طريقـــة ارتـــداء الملْحفـــة. وغالبـــا مـــا 
تســـتعمل لفظـــة »احـــرَامْ« للدّلالة على النوعية الجيّدة من »الحولي« خاصّـــة منها »حولي« الحرير.  

الحــــزام

يعتبـــر الحـــزام عنصـــرا ضروريـــا لا يمكـــن الاســـتغناء عنـــه لشـــدّ لبـــاس الاشـــتمال. وتنقســـم 
الأحزمـــة التـــي تتمنطـــق بهـــا النّســـوة بالبـــلاد التونســـيّة إلى صنفـــن أحزمة منســـوجة وأخرى غير 
منســـوجة. ويحتـــوي كل حـــزام علـــى حلقة تســـمّى »عـــنْ« بأحد طرفيـــه تمكّن من شـــدّه إلى خاصرة 
المـــرأة بعـــد أن تديـــره في الغالـــب دورتن في مســـتوى أســـفل البطن، وتجعـــل طرفه الثانـــي يتدلّى من 
إحـــدى الجهتـــن، وعـــادة مـــن الجهـــة اليســـرى أي مـــن الجهـــة التي يلتقـــي فيهـــا طرفـــا الملحفة دون 
اطَة«. أمّـــا عـــدد الخيـــوط التـــي يتكـــوّن منها  التحامهمـــا، ويســـمى الجـــزء المتدلّـــى مـــن الحـــزام »شَـــوَّ
الحـــزام فيمكـــن أن تزيـــد أو تنقـــص وفقا لبعـــض المعطيات منها السّـــن، والمناســـبة، والحالة والوضع 

الاجتماعيّـــن. وبالنّســـبة للألـــوان يمكـــن أن يكـــون لونـــا واحـــدا أو ألوانـــا متعدّدة.

البريــــم

هـــو صنـــف مـــن الأحزمـــة، يتكـــوّن مـــن خيـــط واحـــد مضفور مـــن الصّـــوف، أو مـــن الشّعــــر أو من 
الوبـــر، ويســـمى وفقـــا للمـــادة المتكوّنـــة منهـــا بمعنـــى، بـــريم صـــوف وبريم شـــعر، وبـــريم وبـــر، وإن كان 
مـــن الصّـــوف غالبـــا مـــا يترك أبيض اللّون، واســـتعماله مرتبـــط بالحداد ونادرا ما يصبـــغ إلى ألوان 
أخـــرى، وعندهـــا تتغيّـــر رمزيتـــه. ولئن تعرّض لذكـــره رينهـــارت دوزي )DOZY )R. في معجمه، فإنّ 

وظيفتـــه وخاصّـــة رمزيتـــه تختلـــف عمّا هو ســـائد ببرّ الهمامـــة )10(.

“الْمطُوبِقْ”

هـــو مـــن ألبســـة النّســـاء المميّـــزة للأفـــراح ببـــرّ الهمامـــة، ويتكـــون مـــن ملْحَفتـــن أو مـــن ملحفـــة 
و»حُولـــي« أو حـــرَامْ. فـــإن كان يتكّون من ملحفتن تكون السّـــفلى في ألوان مختلفة باســـتثناء اللّون 
الأســـود، فيمكـــن أن تكـــون خضـــراء أو حمـــراء، أو ورديـــة، أو صفـــراء، وغالبـــا ما تكون بيضاء اللّــــونّ، 
أمّـــا الملحفـــة العليـــا أو الخارجيّـــة، فيجب أن تكون ســـوداء اللّون، وغالبا ما تكـــون من صنف »كْرِيبْ« 

وليـــس »عـــن حجلـــة« لأنّهـــا رقيقة ومعـــدة خصيصا للارتـــداء في  الأفراح.
وإذا كان يتكـــوّن مـــن احـــرام وملحفة يمكن أن يكون الحرَامْ مـــن الحرير مثل »الْحرام الْجريدي«، 

أو مـــن أنـــواع أخرى من الأقمشـــة أقلّ جودة مثـــل الكتّان أو الصّبار.
وتلبـــس النســـوة »الْمطُوبـــقْ« بكيفيـــة تكـــون الملْحفـــة الســـفلى بـــارزة مـــن تحـــت الملحفـــة السّـــوداء 
أو »الحـــرام« مـــن الجانبـــن. وأحيانـــا ثمّـــة بعـــض النّســـوة اللّواتـــي يرتديـــن تحـــت الملحفـــة الســـوداء 

أو»الحـــرام« أكثـــر مـــن ملحفـــة واحـــدة ملّونـــة.
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لباس القدم

البَلْغَـة
وهـــي حـــذاء مـــن الجلـــد، تدخل فيه مقدّمة القدم. أمّـــا مؤخّرته فتبقى بـــارزة. وتعدّ من أصناف 
الأحذيـــة الأكثـــر اســـتعمالا خـــلال المناســـبات والأفـــراح، وتشـــبه كثيـــرا بلغة الرّجـــل إلّا أنّهـــا غالبا ما 

تكـــون مزيّنـــة ببعض »النـــوّارات« من الحرير.

     الكُونْتْرَة
تشـــبه كثيـــرا البلغـــة، لكنّ عقبهـــا أكثر ارتفاعا وعرضا منها. وتوجد في ألـــوان مختلفة، وهي من 
النّعـــال التـــي يرتديهـــا كلّ مـــن النّســـاء والرّجـــال. وكانـــت أقل اســـتعمالا مـــن البلغة وهـــي من صنف 

النّعـــال ذات الأصل الغربي.

الصّنـــدل أو السّـــندل هـــو لبـــاس للقـــدم ويتكـــوّن قاعـــه مـــن الجلـــد وأعـــلاه مـــن ســـيور جلديّـــة. الصّندال
ويشـــترى مـــن الأســـواق، ويتميّـــز بجـــودة صناعتـــه مقارنـــة بالنّعـــال التـــي تصنـــع محلّيـــا.

هـــو صنـــدل يتكـــوّن قاعـــه من مطّـــاط الإطـــارات القديمـــة وكذلك ســـيوره العلويّة. ويشـــترى من الصّندال من الكوتْشُـو
الأسواق. 

صنـــدل يصنـــع محليّـــا مـــن ســـعف الحلفاء وهي نبـــات طبيعي يُميّز الوســـط الطّبيعـــي للمجال طرباڤـة الحلفاء
الجغرافي لقبيلـــة الهمامة.

صندل يصنع محليّا من »القاعة« وهي جلد البعير.طرباڤـة الـقاعة

للمرأة  الاجتماعي  الوضـــع  إبراز  فـــي  اللباس  دور   .  2
الهمامة: قبيلـــة  في 

ســـنلقي الضّـــوء علـــى أهـــمّ قطـــع اللّبـــاس التـــي يمكن 
الاجتماعيّـــة  الحالـــة  علـــى  التّعـــرّف  عليهـــا  بالاعتمـــاد 
للمـــرأة التـــي ترتديـــه أي القطـــع التـــي لهـــا دلالات رمزيّة 
واضحـــة، وأهمّهـــا أغطيـــة الـــرأس، والحـــزام الـــذي يشـــدّ 

لبـــاس الاشـــتمال. 
2 ـ 1 . أغطية الرّأس:

 تعتبـــر أغطيـــة الـــرّأس مـــن قطـــع اللّبـــاس التـــي يمكن 
الاجتماعـــي  الوضـــع  علـــى  التّعـــرّف  عليهـــا  بالاعتمـــاد 
للمـــرأة في قبيلـــة الهمامـــة. فالمـــرأة المتزوّجـــة تنفـــرد بشـــدّ 
ـــرّابَة)11(، التي تختلـــف كيفيّة  شـــعرها بعـــد تصفيفـــه بالشُّ
اســـتعمالها حســـب نوعيّة تســـريحة الشّـــعر التـــي تختلف 
رأســـها  بلـــفّ  تنفـــرد  كمـــا  المـــرأة)12(.  ســـنّ  بدورهـــا حســـب 
فـــوق  توضـــع  التـــي  »الذّرّايَـــة«)13(  أو  اللّثـــام  بـ»التّلثيمَـــة« 
المحرمَـــة أو الوقايـــة. وتتميّـــز النّســـوة المســـنّات باســـتعمال 

الزمَالَـــة بيضـــاء اللّـــون مـــكان العصَابَـــة. وفـــوق »الذّرّايـــة« 
تلبس المرأة المتزوّجة في فصل الشّـــتاء »البخْنوقْ« البُخنق 
مـــن الصّـــوف. وقد جـــرت العادة لدى العديـــد من القبائل 
البدويّـــة بالجنـــوب التّونســـي أن يكون »البخْنـــوقْ« أحمر أو 
أصفـــر اللّـــون إذا كانـــت المرأة المتزوّجـــة مازالت شـــابّة وأزرق 
اللّـــون إذا كانـــت كبيـــرة السّـــن)14(. وفي المناســـبات تتجنّـــب 
وترتـــدي  الصّـــوف  مـــن  البُخنـــق  ارتـــداء  المتزوّجـــة  المـــرأة 
البُخْنـــق مـــن الحرير الذي يوجـــد في أصناف مختلفة)15(.  
في حـــن لا تلبس الصّبيّة »التّلثيمـــة« أو »الذّرّايَة« وإنّما 
تكتفـــي بارتـــداء الوقايـــة أو محرَمـــة رأس ســـوداء)16(. وفـــوق 
الوقايـــة كانـــت تســـتعمل »طـــرْفْ« أو«بَخْنُـــوقْ« مـــن الكتّـــان 
أبيـــض اللّـــون في فصـــل الصّيـــف، ومـــن الصّـــوف في فصـــل 
الشـــتاء، تمســـكه بأســـنانها أو بيديهـــا في مســـتوى أســـفل 
ذقنها، ونادرا ما تتعصّب فوقه بمنديل رأس أحمر أو أســـود 
اللّون لشـــدّه إلى رأســـها )17(. ولا تلبس الأثواب ذات الألوان 
الزّاهية التي يمكن أن تجلب الانتباه، وهنا تلتقي الثّقافة 
السّـــاحليّة  القـــرى  ســـكّان  وتقاليـــد  عـــادات  مـــع  البدويّـــة 
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 امرأة ترتدي حزاما أخضر اللّون، ويُطلق على الجزء المتدلّي منه اسم »الشّوّاطة«.

بالبلاد التّونســـيّة)18(. وكلّ خـــروج عن هذه الضّوابط يعتبر 
مرفوضـــا تمامـــا مـــن كلّ أفـــراد القبيلة.  

في حـــن أنّ الأرملـــة لا تلبـــس »التّلثيمـــة«، ولا »الذّرّايـــة«. 
وغالبـــا مـــا »تتخنّـــقْ« بــــ »الوقــــاية« أو بــــمحرمة رأس ســـوداء 
وتتبرقـــع بأخـــرى داكنـــة اللّون، مـــكان »التّلثيمـــة«، وتتعصّب 
بأخـــرى مثلهـــا. وفي فصـــل الشّـــتاء تضيـــف لهـــذه الأغطيـــة 
»طرْفْ« أو »بخْنوقْ« صوف أســـود اللّون، وثمة بعض الأرامل 
اللّواتـــي يواصلـــن ارتـــداءه في مختلـــف الفصـــول ويســـمّى 

عندها بــــ »اجْلالَـــة«)19(.

أمّـــا المـــرأة المطلّقـــة فتلـــفّ رأســـها بـ»الوْقــــاية« أو بمحرمة 
رأس داكنـــة اللّـــون، ثـــمّ بـ»بَخنوقْ« من الكتّـــان الأبيض مكان 
»التّلثيمـــة« التـــي كان ارتداؤهـــا حكـــرا علـــى المتزوّجـــات. ثـــمّ 
تتعصّـــب فوقـــه بــــمحرْمة ســـوداء اللّـــون، وفي فصـــل الشّـــتاء 
تُعـــوّض »البخْنـــوقْ« من الكتّان بــــآخر من الصّـــوف، وعندها 
يمكنها أن تحوّل العصابة فوق »بخْنوقْ« الصّوف لشدّه إلى 

رأسها)20(.

أبـــرز  الـــرّأس يعتبـــر الحـــزام مـــن  إلـــى جانـــب أغطيـــة 
الألبســـة المشـــبعة بالعلامات والرّموز، والتي يمكن استنادا 
إليهـــا التعـــرّف بســـهولة علـــى الوضـــع الاجتماعـــي للمـــرأة 

التـــي ترتديه. 

2 _ 2.  الحـــزام: 

 الحـــزام هـــو مجموعة من الخيوط يمكـــن أن تكون من 
مـــوادّ مختلفـــة)21( على غـــرار الصّوف أو القطـــن أو الحرير 
أو غيرهـــا. تشـــدّ بهـــا المـــرأة لباس الاشـــتمال التـــي ترديه في 
مســـتوى الخصر. و»المحزم والمحزمة والحزام: اســـم ما حزم 
بـــه، والجمع حزم، واحتـــزم الرّجل وتحزّم بمعنى، وذلك إذا 

شدّ وســـطه بحبل«)22(. 
ويعتبـــر الحـــزام جـــزءا أساســـيا مـــن لبـــاس الاشـــتمال. 
ويســـتعمل من قبل كلّ من النّســـوة والرّجـــال. وتبرز أهمّية 
هـــذا العنصـــر من الثقافـــة المادّيـــة في تنوّع أصنافـــه)23(، وفي 
تعـــدّد رمـــوزه ودلالاتـــه التـــي تجعل منـــه أبرز قطـــع اللّباس 
التـــي تمكّننـــا من التّعـــرّف إلى الوضـــع الاجتماعي للمرأة 
التـــي تتمنطـــق به ليس فقـــط في برّ الهمامـــة وإنّما كذلك 

في أغلـــب المجتمعـــات البدويّة وحتّـــى القرويّة. 
تتميّـــز المـــرأة المتزوّجـــة - باســـتثناء المســـنّة - بكبر حجم 
الحـــزام حيـــث يتكـــوّن من عدد كبيـــر من الخيـــوط المظفورة 
التـــي يفـــوق عددهـــا في ســـائر الأيّـــام العشـــرة، وقـــد يتجـــاوز 
ذلك بكثير في المناسبات. ويُطلقون علي هذه الخيوط اسم 
»القوَاطِـــنْ«)24( إن كانـــت من القطن، أو المجاديل إن كانت من 
الصّـــوف)25(. ويمكـــن أن تكـــون ذات لـــون موحّـــد، أو ذات ألوان 
مختلفـــة. وتوجـــد عـــدّة مقاطـــع مـــن أغاني شـــعبيّة نســـويّة 
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في برّ الهمامة يعود أغلبها إلى نهاية القرن التّاســـع عشـــر 
وبدايـــة القـــرن العشـــرين تؤكّد كبر حجم الحـــزام على غرار 
هذا المقطع من  الأغنية  الموســـومة بـ »يا خدْ اللّي لاحْ«)26(.
وأفخــاذها بنيــة جاهلـي )27(     في قصْــرْ بــاردو ومـنوبة)28(
واحزامها طــاحْ حْمـالي)29(     خـلّا الشّــوايرْ )30( مِذْهــوبة )31(

وكذلـــك هذا المقطع من أغنية شـــعبيّة أخرى بعنوان: 
القلبْ باتْ يِخمّمْ)32(.

عـــــــيشة واقْــــــدامَــكْ                شِبْــرينْ عُـرضْ حْزامكْ)33(
لو كان نْجي)34( لأوْهامكْ)35(     لسْمــرْ)36( يِــنوّضْ عَلِـــيّا)37(
عقلــي غْــدا)38( واتْــفــيّا)39(         هزّاتُــو)40( عـــيشة البيّــة )41(

مْ)42(                       القلبْ باتْ يِخَمِّ
أمّا حزام النّســـوة كبيرات السّـــن فيتكوّن من عدد قليل 
مـــن الخيـــوط المضفـــورة ســـواء أكانـــت مـــن القطـــن أم مـــن 
الصّـــوف وغالبـــا مـــا يكـــون أخضـــر اللّـــون)43(. وفي مناطـــق 
أخـــرى مـــن البـــلاد التّونســـيّة تفضّـــل العديـــد من النّســـوة 

المســـنّات حزامـــا أبيض اللّـــون)44(.   
ويتميّـــز حـــزام الصّبيّـــة مـــن قبيلـــة الهمامـــة بحجمـــه 
مـــن  فقـــط  خيطـــن  أو  خيـــط  مـــن  يتكـــوّن  إذ  الصّغيـــر 
»القيطِنْ« أو من الصّوف المبروم والمصبوغ)45(. ويبدو أنّ هذه 
الخصائص الثّقافيّة تختلف من جماعة إلى أخرى حسب 
عاداتهـــا وتقاليدهـــا وأعرافهـــا. فالعديـــد مـــن الجماعـــات 
تُعطـــي أهمّيـــة قصوى للـــون الحزام مقارنـــة بحجمه. ففي 
بعض المجموعات البدويّة بالجنوب التّونسي)46(، وفي بعض 
القرى السّاحليّة تُفرد الصّبيّة بحزام أبيض اللّون)47(. وفي 
بعـــض القبائـــل العربيّـــة الأخـــرى علـــى غـــرار قبائل شـــمال 
ســـيناء بمصـــر تختـــصّ المـــرأة المتزوّجـــة بحـــزام أزرق اللّـــون، 

والصّبيّـــة بحزام بنفســـجي فـــاتح)48(.   
أمّـــا بالنّســـبة إلـــى الأرملـــة فقـــد جـــرت العـــادة في قبيلة 
الهمامـــة أن تتمنطـــق خـــلال فتـــرة الحـــزن التـــي لا تقـــلّ 
مدّتهـــا في الغالـــب عن السّـــنة ببـــريم)49( أي خيط واحد من 
الصّـــوف الأبيـــض)50( أو مـــن الصّوف المخلوط بشـــعر الماعز 
أو وبـــر الإبـــل. وبعد انتهـــاء فترة الحزن يتمّ تعويض البريم 
بحـــزام يتكوّن من خيطن أو ثلاثة خيـــوط من »القواطن« 
أو مـــن الصّـــوف المضفـــور والمصبـــوغ)51(. ولئـــن ذكـــره رينهارت 

دوزي DOZY (R) في معجمـــه)52(، فـــإنّ رمزيته تختلف عمّا 
هو ســـائد ببـــرّ الهمامة.

في حـــن تتمنطـــق المطلّقة بحزام متكوّن من عدد قليل 
مـــن خيـــوط مـــن الصّـــوف المضفـــور أو »القواطـــن« التـــي لا 
يتعدى عددها في الغالب ثلاثة أو أربعة)53(، فهو أقلّ حجما 

مـــن حـــزام المتزوجـــة وأكبر حجما من حـــزام الأرملة.
ويقودنـــا هـــذا الاختـــلاف في حجـــم الحـــزام ولونـــه إلـــى 
التّطرّق إلى وظائفه المتعدّدة ومن أهمّها الوظيفة العمليّة 
المتمثّلة في شـــدّ لباس الاشـــتمال إلى الجســـم وهي وظيفة 
أساســـيّة تجعل من الحزام عنصرا لا يمكن الاســـتغناء عنه 
فبفضلـــه تصبـــح إمكانيـــة التّحرّك ســـهلة وتتحـــرّر اليدين 
ويصبـــح بالإمـــكان أداء مختلـــف الأعمـــال ســـواء بالنّســـبة 
إلـــى النّســـاء أو الرّجـــال لأنّ لبـــاس الاشـــتمال  من دون شـــدّ  
بالحـــزام وبعناصر أخرى مثل الإبزيم في مســـتوى الكتفن 
- من الجهة الأماميّة - يعيق الحركة ويجعل مرتديه غير 
قادر على أداء الأعمال اليدويّة والبدنيّة المختلفة. وفي هذا 
الإطـــار يمكـــن مـــن خـــلال الإكونوغرافيـــا)54( وتحديـــدا مـــن 
خلال التماثيل والرّسوم والنّقوش التي تعود إلى العهدين 
البوني والرّوماني بالبلاد التّونسيّة)55( أنّ نميّز بن صنفن 
مـــن لباس الاشـــتمال أحدهما مشـــدود بالحـــزام)56( والآخر 
غيـــر مشـــدود بـــه)57(، ويبـــدو أنّ الفـــرق بـــن المجموعتن من 
التّماثيـــل والرّســـوم والنّقـــوش هـــو الانتمـــاء الاجتماعـــي 
فالمجموعـــة الأولـــى ينتمي أصحابها في أغلبهـــم إلى الفئة 
العليـــا مـــن المجتمع التي لا تقوم بالأعمـــال اليدويّة وعليه 
فبإمكانهـــا ارتـــداء لبـــاس الاشـــتمال دون شـــدّ، والمجموعـــة 
الثّانيـــة ينتمـــي أصحابهـــا في أغلبهـــم للعامّـــة التـــي تتولّى 
القيـــام بـــكلّ الأعمال اليدويّـــة باعتبارهـــا الطّبقة المنتجة. 
ومـــن الوظائف العمليّة الثّانويّة للحـــزام أنّه يمثّل محملا 
للعديـــد مـــن الأشـــياء علـــى غـــرار كيـــس صغيـــر توضـــع فيه 
النّقود، وعلبة الكبريت. كما تُعلّق به مرآة صغيرة الحجم، 
و»خُمْســـة« وبعـــض الأحجبـــة و»الـــوُدَعْ« )جمـــع ودعـــة( التـــي 
تمثّـــل تمائـــم للوقايـــة مـــن العـــن. وإلـــى جانـــب الوظيفـــة 
العمليّـــة، فللحـــزام وظيفة جماليّة تبرز في كبر حجمه وفي 
حفظـــه لقـــوام المـــرأة وإظهـــار رشـــاقتها، فالمـــرأة التـــي ترغب 
في إظهـــار رشـــاقتها ترتدي الحـــزام بطريقة معيّنة تجعلها 
تبدو أكثر جاذبيّة ولعلّ من أبرز هذه الطّرق جعله مرتخيا 
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بحيـــث يكـــون في تناســـق مـــع بقيّـــة الألبســـة الفضفاضـــة 
والوافيـــة وهـــو مـــا نجـــد لـــه صـــدى في العديـــد مـــن الأغانـــي 
الشّـــعبيّة النّســـويّة ببـــرّ الهمامة علـــى غرار هذا المقطـــع)58(:

حْزامْــها مِرْخــوفْ)59(          بانْ الهوى زادْ علــيّا
بيـن العضا والجوفْ          لا عزّروكْ النّاسْ بيّ

أخـــرى)60(  شـــعبيّة  أغنيـــة  مـــن  المقطـــع  هـــذا  وكذلـــك 
رَيّـــافْ)61(. مْرَيّـــضْ  بعنـــوان: 

 جـتْ واردة للشّــــطْ                        صيفةْ)62( غْزال يِنُـطْ)63( 
وحْزامْها مْخرْخِطْ)64(                  مـحبوبْـتي الغَنْـــجَة)65(                                                     

منّك مْريّضْ ريّافْ    
ومـــن أغانـــي المحفـــل التـــي تؤكّـــد الوظيفـــة الجماليّـــة 
للحـــزام هـــذا المقطـــع)66( الـــذي يتغنّـــى بكيفيّـــة لـــفّ )لـــيّ( 
الحـــزام علـــى خصـــر مرتديتـــه، ويؤكّـــد أنّ ارتـــداءه يتطلّـــب 

توفّـــر مهـــارات معيّنـــة:
ليّــــــــانه يِعْــــــــجِبْ  حْـــزامْ                  ريـــتْ  وْخـــيْ  يـــا 
فْـــــلانه جــــوفْ  علـــى  الشّـــام               نقْــــشْ  منقـــوش 
وللحـــزام وظائـــف أخـــرى منهـــا الوظيفـــة الأخلاقيّـــة، 
التـــي تبـــرز في اعتبـــار عـــدم ارتدائه مـــن قبل المـــرأة المتزوّجة 
عيبا وخروجا عن الأعراف والعادات والتّقاليد لأنّه يســـتر 
جزءا حسّاســـا من جســـدها ويخفي مفاتنها)67( خاصّة إذا 
كان كبيـــر الحجـــم. إلّا أنّـــه مـــن ناحيـــة أخـــرى يجلـــب كبـــر 
حجـــم الحـــزام انتبـــاه الرّجـــال وهـــو مـــا تؤكّـــده العديـــد من 
الأشـــعار والأغانـــي الشّـــعبيّة، كما ســـبق وأشـــرنا إلـــى ذلك. 

وفي المقابـــل إذا كان صغيـــر الحجـــم مثـــل حـــزام الصّبايـــا 
والأرامـــل والمطلّقـــات فإنّـــه لـــن يجلب انتبـــاه الرّجـــال لكنّه 
لا يســـتر الأجـــزاء الحسّاســـة مـــن بـــدن المـــرأة. ويبـــدو أنّ في 
الأمـــر نوعا من التّعـــارض. ولذلك فإنّ الاختلاف في اللّون 
المعتمـــد مـــن قبـــل العديـــد مـــن المجموعـــات الأخـــرى التـــي 

أشـــرنا إليهـــا ســـابقا يبـــدو في تقديرنـــا أقرب إلـــى المنطق.
واللّبـــاس  الحـــزام  دور  الأخلاقيّـــة  الوظيفـــة  وتعكـــس 
بصفـــة عامّـــة في عمليّـــة الضّبـــط الاجتماعـــي وذلـــك مـــن 
خـــلال الالتـــزام بجملـــة مـــن العـــادات والتّقاليـــد والأعـــراف 
التـــي تفـــرض على أفـــراد المجتمـــع التّعامل بحذر مـــع المرأة 
التـــي تعتبر »تابو« داخل المجتمعات المحافظة بصفة عامّة.  
ويبـــدو أنّ للحـــزام وظيفـــة صحّيّـــة حيث يُعتقـــد أنّه يجنّب 
المـــرأة برد الشّـــتاء ومرض الكلى لأنّه يمرّ فوقهما. ويســـاعد 
علـــى صيانـــة منطقـــة الوســـط لأنّه يســـند العمـــود الفقري 
فيبقى سليما مستقيما)68(، خاصّة وأنّ المرأة البدويّة بصفة 
عامة تســـكن الخيمة وهو ما يجعلها تنحني أثناء دخولها 
وخروجهـــا منهـــا بســـبب مدخلهـــا المنخفض. ويشـــدّ الظّهر 
ويقوّيـــه خاصّة عند القيام ببعض الأعمال الشّـــاقة)69( وهو 
مـــا نجد لـــه صدى في بعض الأغاني النّســـائيّة ببرّ الهمامة 

علـــى غـــرار هذا المقطع مـــن إحـــدى أغاني الملّاليّـــة)70(:
يا لا لا يا مَـشْنِــي مَــرْتُـو)71(        مَرْتُو حمّارة)72(مِنْصوبَة

ـشْ لا كارِهْ)73( مَغْصُوبَهْ ثَمِّ
ـني)74( ــزامْ مْــلايِمْ يا لَا لَا يَا طُحْتْ مْريضَهْ            غيرْ لِحَ

ما نْحــبّشْ حــدْ يْكلّمني

امرأة تلبس »الْمطوبقْ« المتكوّن من ثلاث ملاحف واحدة ورديّة والأخرى برتقاليّة والثّالثة سوداء اللّون. 
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للمرأة  الاقتصادي  الوضع  إبراز  في  اللّباس  دور   .3
الهمامة: قبيلة  في 

يمكن بالاعتماد على اللّباس التّمييز بن المرأة الفقيرة 
والمـــرأة الميســـورة في قبيلـــة الهمامـــة، خاصّـــة وأنّـــه يعتبر إحدى 
العلامـــات الخارجيـــة البـــارزة لليســـر أو الثّـــروة في مثـــل هـــذه 
المجتمعـــات البدويـــة)75(. ولئـــن كانـــت الفـــروق بـــن الفئتـــن في 
بدايـــة القـــرن العشـــرين تقتصـــر علـــى احتـــكار المـــرأة الميســـورة 
لألبســـة مـــن أقمشـــة جيّـــدة ومنســـوجات متقنـــة الصّنـــع، فقـــد 
توسّـــعت في أواخـــره وفي بدايـــة النّصـــف الثّانـــي منـــه وأصبحت 
أكثـــر وضوحـــا بســـبب تفاقـــم التّأثيـــرات الخارجيّـــة والدّاخليّة 
التّفـــاوت  مظاهـــر  وتبـــرز  ســـابقا)76(.  إليهـــا  أشـــرنا  التـــي 
الاقتصـــادي في مختلـــف الألبســـة ســـواء منهـــا لبـــاس الـــرّأس 

أو البـــدن أو القـــدم.  
3 _ 1. لباس الرّأس: 

يمكـــن التّمييـــز بن المـــرأة الفقيرة والمرأة الميســـورة من 
خـــلال العديـــد مـــن أغطية الـــرّأس ومـــن أهمّهـــا: الوقايَة، 

ـــرْفْ« أو »البَخْنُوقْ«. لْثِيمـــة«، و»الطَّ و»الذّرّايـــة« أو »التَّ
تتمثّـــل وقايـــة المرأة أو الصّبيّـــة الفقيرة في مجرّد خرقة 
مـــن القمـــاش الأســـود التـــي غالبـــا مـــا يتـــمّ اقتطاعهـــا مـــن 
الملَْحَفـــة، أمّـــا وقايـــة المـــرأة أو الصّبيّـــة الميســـورة فتتمثّل في 

محرمـــة رأس غالبـــا مـــا تكون ســـوداء اللّـــون)77(.   
أمّـــا الفروقـــات في »التّلثيمـــة« التـــي كانـــت تســـتعملها 
المـــرأة الهمّاميّـــة المتزوّجـــة فتكمن في جـــودة الصّوف ودرجة 
الإتقـــان، فــــ »تلْثِيمَـــة« المـــرأة الميســـورة مـــن الصّـــوف الجيّـــد 
الأبيـــض النّاصـــع. وأحيانـــا تنســـج مـــن الصّـــوف والحريـــر 
بحيـــث تحتـــوي علـــى أشـــرطة مـــن الحريـــر وأشـــرطة مـــن 
الصّـــوف. أمّـــا »تلثيمة« المرأة الفقيرة فقـــد كانت أقلّ جودة 
واتقانـــا. وفي أواخـــر النّصـــف الأوّل مـــن القـــرن العشـــرين 
انتشـــر استعمال »الذّرّاية« في أوساط النّساء الميسورات أمّا 
»التّلثيمـــة« فبقيـــت مســـتعملة من قبـــل النّســـاء المنتميات 

إلـــى الأوســـاط الفقيـــرة)78(. 
بـــن  التّمييـــز  فيجـــب  »البَخْنـــوقْ«  بــــ  يتعلّـــق  مـــا  وفي 
البُخنـــق اليومـــي وبُخنـــق المناســـبات. فالبُخنـــق اليومـــي في 
فصـــل الشّـــتاء هـــو البُخنق الصّـــوفي الذي يكون أكثـــر جودة 

بالنســـبة إلـــى المـــرأة الميســـورة وغالبـــا مـــا يتكوّن من أشـــرطة 
حريريّة وأشرطة صوفيّة. وفي الصّيف تتميّز المرأة الميسورة 
بارتدائهـــا بُخنـــق مـــن أنـــواع جيّـــدة مـــن الأقمشـــة. أمّـــا في 
المناســـبات فتنفـــرد المرأة الميســـورة بارتـــداء أصناف مختلفة 
من البُخنق الحريري مثل »بَخْنُوقْ« الَحسْـــني و»القَرْنْ نِي«، 
أمّـــا بُخنـــق المـــرأة الفقيرة فيكـــون في الغالب من الكتّـــان)79(.

3 _ 2 . لباس البدن:

 يتكـــوّن لبـــاس البـــدن اليومـــي مـــن عـــدّة قطـــع أهمّهـــا 
أو  »السّـــوريّة«  الهمامـــة  بـــرّ  في  يُســـمّى  الـــذي  القميـــص 

والملحفـــة. »الكتّانـــة«،  أو  »القِـــدْوارة« 
تتميّز »ســـوريّة« المرأة الميســـورة بخياطتهـــا المتقنة لأنّها 
تشـــترى جاهـــزة مـــن الأســـواق. أمّـــا البعـــض مـــن النّســـوة 
الفقيـــرات فغالبـــا مـــا تقمـــن بفصالتهـــا وخياطتهـــا يدويّا 
لذلـــك تكـــون في الغالـــب غيـــر متقنـــة. وقد تُضطرّ النّســـوة 
بارتـــداء  والاكتفـــاء  عنهـــا  الاســـتغناء  إلـــى  فقـــرا  الأكثـــر 

الملْحفـــة فقـــط)80(. 
أمّا الملَْحفَة التي تمثّل لباس الاشتمال الخارجي الذي 
تشـــترك فيه الأغلبيّة السّـــاحقة من النّسوة في برّ الهمامة 
كانـــت توجـــد في عـــدّة أنـــواع منهـــا الملحفـــة »القُرْنـــة« التـــي 
توجـــد في لونـــن أســـود و أزرق)81(، وتعتبـــر الملحفـــة الزّرقـــاء 
أكثـــر رداءة لذلـــك تكـــون أكثر  انتشـــارا في الأوســـاط  الأكثر 
فقـــرا وغالبـــا ما يتمّ ارتداؤها إلـــى أن تصبح رثّة وبالية)82(. 
العائـــلات  إلـــى  المنتميـــات  الفتيـــات  بعـــض  تلتجـــئ  وقـــد 
الفقيـــرة إلى ارتداء شـــطر ملْحفـــة أي أنّ الملحفة الواحدة  
يتـــمّ اقتســـامها بن أختـــن. وفي أواخـــر النّصـــف الأوّل من 
القـــرن العشـــرين وجـــدت أصنـــاف أخرى مـــن الملَاحِف أكثر 
جـــودة تعـــرف بملاحـــف »عـــن حجْلـــة« وملاحـــف »كْريـــبْ« 
لذلـــك كانـــت أكثـــر اســـتعمالا مـــن قبـــل النســـوة الميســـورات 
فيما ظلّت النّسوة الفقيرات يستعملن الملحفة »قُـرْنة«)83(.    
وفي ســـنوات الحـــرب العالميّة الثّانيـــة حصل نقص كبير 
في المـــواد الأوليّـــة التـــي تصنـــع منهـــا الألبســـة، وتم حجـــز 
الإنتـــاج المحلّـــي مـــن الصـــوف ومصادرتـــه لتلبيـــة حاجيات 
مـــن  الأقمشـــة  وفُقـــدت  الألبســـة،  مـــن  الحلفـــاء  جيـــوش 
الأســـواق وارتفعـــت أســـعارها، الشّـــيء الذي اضطـــرّ العديد 
مـــن النّســـوة الفقيـــرات إلـــى الاكتفـــاء فقط بــــ »حُولي« من 
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الصّـــوف الـــذي غالبا ما يتم صبغه أســـود اللّون. والطّريف 
أنّ طـــول »الحولـــي« يختلـــف من فئـــة إلى أخـــرى فـ«حولي« 
المرأة الأكثر فقرا يتراوح طوله بن أربعة وخمســـة أذرع )84( 
أمّـــا »حولـــي« المـــرأة الأقـــلّ فقـــرا فيتـــراوح طولـــه بن ســـبعة 

وثمانيـــة أذرع)85(.
أمّــــــــا خــــــــلال الاحتفــــالات فتـــرتــــدي المــــــــرأة المتـــزوّجــــــة 
»الْمطُوبِــــــقْ«. إلّا أنّ »الْمطُوبِـــــقْ« الأكثـــــر انتشـــــارا لــــــدى المـــــرأة 
المنتميـــة إلـــى العائـــلات الفقيـــرة أو المتواضعـــة يتكّـــون من 
ملْحَفتـــن »كْرِيـــبْ« أي ملحفـــة ملوّنة ومـــن فوقها ملحفة 
أخرى ســـوداء. أمّا المرأة الميســـورة فغالبا ما تعوّض الملحفة 
الســـوداء بـ»حولي جْريدي« أو »احرامْ جْريدي« من الحرير، 
»حولـــي« الحريـــر  مـــكان  النّســـوة  بعـــض  ترتـــدي  وأحيانـــا 
»حولـــي« مـــن أصنـــاف أخـــرى مـــن الأقمشـــة مثـــل الصّبـــار 
لأنّهـــنّ غيـــر قـــادرات علـــى اشـــتراء الحرير. وبإمـــكان بعض 
النّســـوة الأكثر يســـرا ارتداء أكثر من ملحفة واحدة ملّونة 

تحـــت »الحولـــي« الحريـــري)86(.
3 _ 3 . لباس القــدم :

تنتعـــل المرأة الميســـورة »الكُونْتْـــرَا« أو البلْغَـــة أو »صَنْدَالْ« 
صنـــدل مـــن الجلـــد يُشـــترى مـــن الأســـواق جاهـــزا)87(. أمّـــا 
»طرْباقَـــة  أو  القاعَـــة«،  »طرْبَاقَـــة  فتنتعـــل  الفقيـــرة  المـــرأة 

الحلفـــاء«، أو »طرْباقَـــة الكوتْشُـــو«)88(. كمـــا أنّ نســـبة هامـــة 
منهـــنّ كـــنّ حافيـــات، خاصّـــة وأنّ الحفـــاء لـــم يكـــن يجلـــب 

الانتبـــاه لأنّـــه أمـــر مُتعـــوّد عليـــه.

 وخـــلال الاحتفـــالات كانـــت أغلـــب النســـوة الفقيـــرات 
يفضّلـــن الحفـــاء علـــى ارتـــداء صنـــدل مـــن الحلفـــاء أو مـــن 
جلـــد البعير أو من »الكَوِتْشُـــو«. لأنّ المـــرأة وهي حافية، تكون 

أكثـــر جمالا. 

 الحلــــي: 

لئـــن صنّفـــت أغلـــب الدّراســـات التـــي اهتمّـــت بشـــمال 
إفريقيا الحليّ إلى صنفن حســـب المواد الأوّليّة المصنوعة 
منـــه: حلـــيّ مـــن الفضّـــة ويميّـــز المناطـــق الرّيفيّـــة، وحلـــيّ 
مـــن الذّهـــب يميّـــز المناطـــق الحضريّـــة)89(، فإنّـــه في حقيقة 
الأمر وبالنّســـبة إلى البلاد التونســـيّة لا يمكن رســـم حدود 
لـــكل صنـــف مـــن هـــذه الأصنـــاف. فحتّـــى إن كانـــت الفضّـــة 
أكثـــر انتشـــارا في الأريـــاف ولـــدى البدو بصفـــة عامّة بما في 
ذلـــك الهمامـــة، فـــإنّ ذلـــك لـــم يمنـــع مـــن وجود الحلـــيّ من 
الذّهـــب خاصة لدى العائلات الميســـورة. ويعتبر الحليّ من 
أهـــمّ مكمّـــلات اللّباس الـــذي يمكن اعتماده مؤشّـــرا لمعرفة 

الوضـــع الاجتماعـــي والاقتصـــادي للمرأة. 

صندل »طرْباقة« من الحلفاء.
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الحليّ:  مكوّنات   .  1

يتكوّن حليّ المرأة من قبيلة الهمامة من القطع الواردة في الجدول التّالي.
جدول عدد 2: قطع حليّ المرأة من قبيلة الهمامة)90(.

التعريف بهاقطع الحلي

حليّ الرّأس 

»النّوّاشْ«

هـــو قطعـــة مـــن الحليّ في شـــكل مثلّـــث، ويوجـــد في أحجام مختلفـــة. ويتميّـــز باحتوائه 
على مســـمار صغير في زاويته الحادّة من الجهة الدّاخليّة، وحلقة صغيرة في وســـط ضلعه 
المقابـــل للزّاويـــة الحـــادة التـــي يربـــط بهـــا خيـــط عـــادة ما يكـــون مـــن الحرير ومشـــدودا إلى 
أحـــد أطـــراف »الذّرّايـــة« أو »البَخْنـــوقْ« إن كان مـــن الحريـــر، أمـــا المســـمار الصّغيـــر فتمســـكه 

المـــرأة بأغطية رأســـها. 

»طواڤـير« جمع »طّيقارْ«

وهـــي زوجـــان مـــن الحلـــيّ يتكوّنـــان مـــن مجموعـــة مـــن السلاســـل »ريحانـــة« تنتهـــي كل 
واحدة بـ»مُشْـــطَة« - »خُمْســـة« أو بقمر )أي قطعة في شـــكل دائرة تشـــبه شكل القمر(، يثبّتان 

علـــى جانبـــي الـــرأس ويتدلّيـــان على الوجـــه من اليمن والشّـــمال.

الأخراص أو »الأزْوازْ«

تســـمّى »أزْوَازْ« بمعنـــى اثنتـــن )زوج(، لأنّـــه لا يمكـــن اســـتعمال خـــرص واحـــد. بـــل زوج 
منـــه كلّ واحـــد في أذن، ويوجـــد صنفان من الأخـــراص وهما »زُوزْ بالطّبْلـــة« و»زُوزْ بالكْرُومة« 

بمعنـــى خـــرص بالرّقبة:

- »زُوزْ بالطّبْلَة«: خرصان يتكون كل واحد منهما من ســـلك نصف دائري الشّـــكل، و صفيحة 
نصـــف دائريّة الشـــكل. وغالبا ما يكـــون من الفضة ويحتوي على نقوش بارزة.

- »زوزْ بالكْرُومـــة«: خرصـــان يتكّـــون كل واحـــد منهما من ســـلك نصف دائري الشّـــكل ينتهي 
بســـلك أعـــرض منـــه بعض الشـــيء ويحتوي على ما يشـــبه الأســـنان ويكـــون من الفضة 

وغالبا مـــن الّذهب.

مَرَافِعْ
وزْ« وفي طرفها الآخر »نـــوّاشْ« صغير  يتكـــوّن مـــن مجموعة سلاســـل تشـــد الخـــرص »الـــزُّ
الحجـــم يتـــمّ مســـكه في أغطيـــة الـــرأس، أو الشّـــعر حتـــى لا تلحـــق »الأزْوازْ«  ضـــررا بالأذنن 

بحكم ثقـــل وزنها.

حليّ الرّقبة والصّدر

هي التسمية العاميّة للقلادة.»الشّرك« جمع »شركة«

قـــلادة في شـــكل سلســـلة مـــن الحلـــيّ، حلقاتهـــا عريضـــة وعـــادة مـــا تحمـــل »مُشْـــطَة« - ريحانة
»خُمْســـة«، أو قمـــر.

هـــو المشـــبك الـــذي يشـــدّ الملحفة في مســـتوى النهديـــن وهو من حلي الصّـــدر، ويمكن أن خلال
يكـــون مـــن الفضّـــة أو من الذهـــب وغالبا ما يتكّـــون من إبزيم وحلقة و»شـــهدة«. 

خلال يتكون من إبزيم وحلقة فقط، أي »خلالْ« بدون »شَهْدَة«.خْلال عنْ جْملْ



  العدد 32 ثقافة مادية

165

»شَهْــدَة«
الجـــزء الأســـفل مـــن »الخلال« وتكون مثلثة الشـــكل، وتحتوي على نقـــوش محفورة إلى 
درجـــة إحـــداث فراغـــات وثقـــب تمثّـــل أغلبهـــا أشـــكالا نباتيّة. وتحتـــوي بعضها علـــى 3رؤوس 

محدّبـــة في كل زاويـــة مـــن المثلّث وتســـمّى »كْوَاكِبْ«.

»الْحجِـرْ«
مـــن حلـــي الصدر يتكون من مجموعة سلاســـل عادة ما يكـــون عددها ثلاث، ذات أطوال 
مختلفـــة، وتربـــط الخلالن ببعضهما وتحتوي السلســـلة الســـفلى الأكثر طولا من البقية 

على »خُمســـتن« تتوسّطها قمر »قمرة«. 

حليّ اليــــــد

كان يوجـــد في أشـــكال مختلفـــة وغالبـــا مـــا يكـــون مـــن الفضّة، ويمكـــن للمـــرأة أن تلبس الخاتــــم
عـــدّة خـــواتم في أصابعها.

سوار عريض من الفضة ملساء  دونما نقوش.»الخدّوجة«

سوار أقل عرضا من »الخدّوجَة« وعادة ما يحتوي على بعض النقوش.المقياس »الُمـڤّـاس«

سوار ذهبي يحتوي نقوشا هندسية.»النّبيلــة«

نـــوع مـــن الأســـاور كانـــت منتشـــرة في بـــر الهمامـــة في أوائـــل القـــرن العشـــرين، ثـــم تركـــت حْديــدة
مكانهـــا لـ»المقّــــاسْ« و»الخدّوجَـــة« و»النْبيلَـــة«.

بقيـــةّ الحـــــليّ

حلقــة الحــزام
حليـــة دائريـــة الشـــكل تثبّت في الحزام وفيها نوعان: الحلقـــة الممتلئة، والحلقة الفارغة 
أو الجوفاء التي عادة ما تحتوي عدد من السلاســـل »ريحانة« تنتهي كل واحدة بـ»خُمســـة« 

أو بقمر. 

الخلــخال
حليـــة تلبـــس في القـــدم، وغالبـــا ما تكـــون من الفضة. وهـــي دائرية الشـــكل يبلغ قطرها 
حوالـــي 12صـــم. وغالبـــا مـــا تكـــون فارغـــة مـــن الدّاخـــل وتحتـــوي علـــى زخرفـــة ذات أشـــكال 

هندســـيّة ونباتيّـــة وحيوانيّة. 

للمرأة: الاجتماعي  الوضع  إبراز  في  الحليّ  دور   .  2

يلعب الحليّ في قبيلة الهمامة دورا أساسيّا في التّمييز 
بن النّسوة حسب وضعهنّ الاجتماعي.    

فالمـــرأة المتزوجـــة بإمكانهـــا وحســـب الأعـــراف السّـــائدة 
في قبيلـــة الهمامـــة لبـــس مختلف أصنـــاف الحلّـــي)91( التي 
يمكـــن تصنيفهـــا إلـــى حلـــي يومـــي يُلبـــس في ســـائر الأيّـــام 
مثـــل الخـــلال و»الْحجِـــرْ« و»النّـــواشْ« والأخـــراص »الأزّوازْ« 
و»الشّـــرَكْ« والخـــواتم و»المقّـــاسْ« و»الخدّوجـــة«. أمّا الصّنف 
الثّانـــي فهـــو الحلـــي الـــذي يُلبـــس في المناســـبات علـــى غرار 

»الطّيقـــارْ« وحلقـــة الحزام والخلخـــال)92(. وتمكّننا الأغاني 
الشّـــعبيّة في بـــرّ الهمامـــة مـــن الاطـــلاع علـــى العديـــد مـــن 
قطـــع الحلـــي التـــي كانـــت المـــرأة تلبســـها علـــى غـــرار هـــذا 

ـفْــــتْ غْزالـــي«)94(.   المقطـــع)93( مـــن أغنية »تَلِّ
فطّـــــومْ يا مَبْهاها)95(

لبست الحلقة والحرامْ)96( واتاها)97(
قـــــدّها صـــــاري)98( فــــــي البْـــــــحَرْ يِعـــــــــــومْ)99(

شـــــرعْ الّله فـطّــومْ
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وكذلـــك هـــذا المقطـــع مـــن أغنيـــة أخـــرى موســـومة بــــ 
»عيشـــة غـثيثِــــكْ«)100( الذي يشـــير إلـــى الأصـــوات أو الرّنن 
داخـــل  توضـــع  التـــي  الُحصيّـــات  تحدثـــه  الـــذي  المـــوزون 
الخشـــال مـــن خلاخيـــل وأســـاور عندمـــا تمشـــي المـــرأة التي 
ترتديـــه »فيتخيّل صـــورة ملحميّة إطارها الأســـوار العالية 

الدّاويـــة«)101(.  الطّبـــول  وعنوانهـــا 
عـــيـــــــــشـــة غــثـــــيـــثـك)102(         مُـــــــمْــــــــشـــــــــــــوطْ)103( أغـــــمــــــــارْ)104(                      
ريـــــــــــشْ الــــظّــــــلــــــيـــمْ)105(             خــــــــفّــــــــــــــــــقْ)106( مـــــــــــــا طــــــــــــارْ)107(                     
أنــــت مــــا ليــــكْ مثيلْ)108(     وأنـــــــت دريــــزْ)109( خْــــــشــالــكْ)110(
فـــــــي أعْــــــقابْ اللّيـــــــلْ)111(    طبّالْ يُضْربْ بن زوزْ أسوارْ)112(

وكذلك هذا المقطع من أغنية يا »طْوِيرَة«)113(: 
يا طْوِيرَة)114( ما اسْمِحْ)115( مَشْيِتْها         

                                               القايْلة)116( حَرْقِتْها)117(
خَلْخَالْها)118( مْواتـــي)119( كعْبِتْــها

                                               علــى دورْ العـــامْ)120(
  يـا طْوِيرَة

بـــرّ  مـــن  أخـــرى  أغنيـــة شـــعبيّة  مـــن  آخـــر  وفي مقطـــع 
الهمامـــة »لا يذكـــر الخلخال بذاتـــه بل  يكنّى عنه بالصّوت 
الـــذي يحدثه مذكّـــرا بصهيل الخيـــل«)121( )الضّبّـــاحْ( وهذا 
يحيلنا على المرجعيّة المتمثّلة في المكانة الهامّة للفروسيّة 

المجتمع.  في 
يـــا خـــدْ بـــرْقْ اللّـــي لاحْ           يـــا أمْ القَطَاطِـــي مضفـــورة
جـــتْ لابْســـة الضّبّـــاحْ            نـــاسْ اللّـــي عاشـــو كبّـــورة

وتجـــدر الإشـــارة في هـــذا الإطـــار إلى أنّ أصـــل الخلخال 
شـــرقي ووجوده يعـــود إلى فترات تاريخية قديمـــة)122(، وكان 

منتشـــرا لدى العرب قبل الإســـلام.
ويشـــير هـــذا المقطـــع مـــن أغنيـــة »عـــنْْ الشّـــرّادْ«)123( إلى 
وضـــع المـــرأة المتزوّجة لــــ »الطّيقارْ« الذي يُثبّـــت على الرّأس 

مـــن الجهتـــن وتتدلّى منـــه سلاســـل )ريحانة(: 
لِلاَّ يا الرّاشقة الطّيقارٍ)124(         وَصْفِكْ بكرة في لنقارْ)125(
عْلِيـــــــها الَحــــــــــــزّارْ)126(                    صغـــــيّرْ بالدّمْــــعة بْكَى

 عيـــنْ الشّـــــرّادْ)127(

وتعتبـــر الأخـــراص أو »الأزوازْ« من قطع الحلي الأخرى 
التي كثيرا ما ذكرت في أغاني النّساء في برّ الهمامة ومنها 

هذا المقطع من أغنية  »شِـــبْهِتْ ريْم الفالي«)128(:  
سْ)132( ــــــرِّ هنيّة)129( لِبْسِتْ مْــخرّصْ)130(            وجْــحــافْــــــهـــا)131( تِـــتَّ
حـــالِـــــفْ بــــوهــا مـــا تْعــرّسْ)133(         كانْ كِ )134( يِعدّوا الألفيّة)135(

حالي فاني من هنيّة
إلّا أنّه كلمّا تقدّمت المرأة في السّن إلّا وتخلّت تدريجيّا 
عـــن البعـــض مـــن الحلـــيّ، وغالبـــا مـــا تقتصـــر المـــرأة كبيـــرة 
السّـــنّ علـــى الخـــلال دون »الِحجْـــرْ«. وحلّـــي المعصمن مثل 

»الُمقّـــاسْ« و»الخدّوجة«)136(.
وفي المقابل لا تسمح  الأعراف المتداولة في قبيلة الهمامة 
في النّصـــف الأوّل مـــن القـــرن العشـــرين لـــكلّ مـــن  الصّبيّة 
والمطلّقـــة والأرملـــة إلّا بلبـــس القليـــل من الحلـــيّ، وخاصّة 
منـــه الحلـــي الوظيفـــي علـــى غـــرار الخـــلال لشـــدّ الملْحفـــة 
مـــع الاقتصـــار في الغالـــب على خـــلال »عنْ جْمَـــلْ« المتكوّن 
فقـــط مـــن الحلقـــة والإبـــزيم بـــدون »الشّـــهْدة«. ولـــم يكـــن 
بإمكانهـــن لبس  حلقة الحـــزام، و»الِحجْـــرْ« والخلخال)137(. 
ويدخـــل ارتداؤهـــنّ الكثيـــر مـــن الحلـــي في خانـــة التزيّـــن 
الضوابـــط الاجتماعيّـــة في  وفـــق  الـــذي يعتبـــر مرفوضـــا 
المجتمعـــات المحافظـــة بصفـــة عامّة ومنهـــا المجتمعات ذات 
الثّقافـــة البدويّة. ولم يكن بإمكانهـــنّ ارتداء لباس الأفراح 
والتّزيّـــن لأنّ ليــــس لهـــنّ أزوجـــا لتتبرّجن لهـــم، وكل خروج 
عـــن المألـــوف يعتبـــر قلّـــة حيـــاء وعـــار. مـــع العلـــم وأنّـــه ثمّة 
بعـــض المطلقّـــات اللّواتـــي كـــنّ يرغـــب في الـــزّواج ثانيـــة، كنّ 

أكثـــر اهتمامـــا بمظهرهنّ مـــن بقيـــة المطلّقات.
في  المـــرأة  لبـــاس  مكمّـــلات  أبـــرز  مـــن  الحلـــي  ويعتبـــر 
المجتمعـــات البدويّـــة بصفة عامـــة. وتبدو أهمّيتـــه في تعدّد 
وظائفـــه. ومنهـــا الوظيفـــة العمليّـــة التـــي كنّا أشـــرنا إليها 
وهـــي وظيفة أساســـيّة إلّا أنّها لا تهـــم إلّا البعض من قطع 
الحلـــيّ وليـــس كلّه علـــى غرار »الخلّـــة« التي تشـــدّ الملحفة، 
و«النّواشْ« الذي يشـــدّ أغطية الرّأس، والمرافع التي تســـاهم 
في رفـــع الأخـــراص حتّـــى لا تتمـــزّق الأذن، والحلقـــة التـــي 
تُساهم في مزيد شدّ الحزام. وللحليّ وظيفة تجميليّة)138( 
تتمثّـــل في تزيـــن المـــرأة. ووظيفـــة اقتصاديّـــة)139(. ووظيفـــة 
ســـحريّة أو رمزيّة)140( تتمثّل في الاســـتعمال المكثّف لبعض 
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الأشـــكال المرتبطـــة بالتّمائـــم مثـــل السّـــمكة والقمـــر التـــي 
ترمـــز إلـــى الخصوبة)141(، و»الُخمْسَـــة« أو»الُمشْـــطَة« التي لها 
دلالات وقائيّـــة وحمائيّـــة تجنّـــب المـــرأة التـــي ترتديهـــا شـــرّ 
عيـــون الحسّـــاد أي أنّها تمثّل رقى شـــعبيّة ضـــدّ العن. وهو 
مـــا يعكـــس جانبـــا مـــن الثّقافـــة الشّـــعبيّة لقبيلـــة الهمامة 
البدويّـــة  القبائـــل  مـــن  العديـــد  مـــع  تشـــترك فيهـــا  التـــي 

الأخـــرى بالبـــلاد التّونســـيّة وخارجها.
وغالبـــا مـــا كان الرّجـــل يوفّـــر الحليّ لزوجة المســـتقبل، 
ويتمثّل في الأخراص والأساور و»الخلّة« و»الْحجِر« وحلقة 
الحـــزام، وكلّهـــا دائريّـــة الشّـــكل إلـــى جانـــب احتوائهـــا على 
السّلاســـل المتكوّنـــة مـــن مجموعة حلقات وكلّهـــا ترمز إلى 
الارتبـــاط، ومـــا الـــزّواج إلّا ارتباط بـــن الـــزّوج وزوجته)142(. 
أدّت التّحـــوّلات التـــي عرفهـــا اللّبـــاس في بـــرّ الهمامـــة وفي 
البـــلاد التّونســـيّة عمومـــا إلـــى انحســـار كبير في اســـتعمال 
مختلـــف هـــذه الأنـــواع مـــن الحلّـــي الـــذي أصبـــح مقتصرا 
فقـــط علـــى النسّـــوة كبيرات السّـــنّ اللّواتـــي مازلن يرتدين 
الملْحفـــة. وأصبـــح الحلـــي الملبـــوس مـــن قبـــل بنـــات هـــذا 
الجيـــل مـــن الصّنـــف الغربـــيّ المنتشـــر اســـتعماله في كامـــل 

أنحـــاء البلاد. 
للمرأة  الاقتصادي  الوضع  إبراز  في  الحـلي  دور   -  3

الهمامة: قبيلة  في 

يعتبـــر الحليّ مؤشّـــرا أساســـيّا يمكنّنا مـــن التّمييز بن 
المـــرأة التـــي تنتمي إلى عائلة فقيرة والمرأة التي تنتمي إلى 

عائلـــة ميســـورة. وتبـــرز مظاهـــر الاختلاف بـــن الفئتن في 
كمّية الحلـــيّ، وفي نوعيّة معدنه. 

يتكـــوّن أغلب الحلي المنتشـــر اســـتعماله في بـــرّ الهمامة 
خـــلال النّصـــف الأوّل من القرن العشـــرين من الفضّة كما 
بقيّـــة الجماعـــات البدويّـــة بالبـــلاد التّونســـيّة. وعليـــه فـــإنّ 
التّمييـــز بـــن العائـــلات الفقيـــرة والعائلات الميســـورة يكون 
بحســـب كميّـــة الحلـــي أي تعدّد القطع وكبـــر الحجم وثقل 
الـــوزن، علـــى غـــرار حلقـــة الحـــزام الممتلئـــة والخلخـــال و 
الخـــلال بـ »الشّـــهدة«. وهو ما يؤكّـــده هذا المقطع الآخر من  

أغنية »عيشـــة غثيثـــك«)143(. 
نَــــــا رِيــــتْ خْـــلالْ)144(           فُوقْ كْتِفْها جابوه لّالْ

وِزْنُــــــــــو لَامِــــــــــــنْ)145(           جــــــــاَ ثَـــــمَـــــنْـــيَ أرَْطــــــــالْ)146(
جا سُومُو غالي)147(            كــــــــــــــــــانْ الـــــــــــــتّـــــــــجــــــــارْ

أمّـــا خـــلال النّصـــف الثّانـــي مـــن القـــرن العشـــرين فقد 
تخلّـــت العائـــلات الميســـورة تدريجيّـــا عـــن الفضّـــة لفائـــدة 
الذّهب وأصبحت عمليّة التّمييز بن الفقراء والميســـورين 
أســـهل، بمعنـــى أنّ المـــرأة التـــي بقيـــت ترتـــدي حلـــي الفضّة 
تنتمـــي إلـــى العائـــلات المتواضعـــة والفقيـــرة، والمـــرأة التـــي 
ترتدي حليّ الذّهب تنتمي إلى العائلات الميسورة)148(. ومن 
أبرز قطع الحليّ الذّهبيّة التي كانت منتشـــرة الاســـتعمال 
الخـــلال و»النّـــوّاشْ« و»الـــزّوزْ بالكرومـــة« و»النْبيلَـــة«. ويمكن 
تفســـير امتلاك العائلات الميســـورة كمّيات هامّة من الحلي 

ريحانة.حلقة حزام صامتة.
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ســـواء أكان ذهبـــا أم فضّـــة بوظيفتـــه الاقتصاديّـــة الحيويّـــة 
المتمثّلـــة في ادّخاره واكتنازه لوقت الحاجـــة)149(. خاصّة وأنّ 
الاقتصـــاد النّقـــدي لـــم تكـــن لـــه آنـــذاك مكانـــة لـــدى قبيلة 

الهمامـــة والمجتمعـــات البدويّة بصفـــة عامّة.
وفي مـــا يتعلّـــق بالحليّ الذي يتمّ ارتـــداؤه من قبل المرأة 
في قبيلـــة الهمامة فتوجد فوارق بن الحليّ اليومي وحليّ 
المناســـبات. فبالنّســـبة إلـــى لحلـــيّ اليومـــي يمكـــن التّمييـــز 
بـــن المـــرأة المعدمـــة التـــي لا تملـــك الحليّ ولا تســـتعمل أي 
قطعـــة منـــه بما في ذلـــك الحلـــيّ )الوظيفـــي( العمليّ على 

غـــرار الخـــلال. ولذلك كانـــت مجبرة على 
وضـــع حصـــاة مـــكان كلّ خـــلال وربطهـــا بخيـــط بعـــد 
تجميـــع طـــرفي لبـــاس الاشـــتمال مـــع بعضهمـــا. أمّـــا المـــرأة 
الأقل فقرا فكانت تســـتعمل »خلال عِنْ جْملْ« من الفضّة، 
الـــذي تّم تعويضـــه منـــذ أواخـــر النّصـــف الأوّل مـــن القـــرن 
العشرين بالخلال بـ »الشّهْدَة«. ولا تستعمل »الِحجْرْ« لأنّها 
غيـــر قـــادرة علـــى امتلاكـــه. أمّا المرأة الميســـورة فكانـــت ترتدي 
»الخلّة« و«الْحجِرْ« من الذّهب. وفي الأذنن غالبا ما تقتصر 
المرأة الفقيرة على لبس »زوزْ بالطّبْلَة« من الفضّة، أمّا المرأة 
الميســـورة فتلبـــس »زوزْ بالكْرُومَـــة« مـــن الذّهب. أمّا »الشّـــركْ« 
والخـــواتم و»الحديـــدة« و»الخدّوجـــة« و«المقّـــاسْ« فعددهـــا هو 
الذي يُحدث الفارق بن النّســـوة الفقيرات والميســـورات. أمّا 
حلقـــة الحزام فغالبا ما تكون ملآنة وثقيلة الوزن بالنّســـبة 

إلـــى المـــرأة الأكثـــر يســـرا، أمّـــا المـــرأة الأقـــلّ يســـرا فترتـــدي 
الحلقـــة الجوفـــاء التـــي تحتـــوي علـــى بعـــض السّلاســـل في 
شـــكل »ريحانـــة«. .ويعتبـــر الخلخـــال مـــن أهـــمّ قطـــع الحلي 

التي تنفـــرد المرأة الميســـورة بارتدائـــه)150(.  
أمّـــا في المناســـبات وتحديـــدا في الأفـــراح فتلبـــس المـــرأة 
الميســـورة مختلـــف قطـــع الحلـــيّ وأكثـــر مـــا يمكن منهـــا، من 
ذلـــك »النّـــوّاشْ« و»الطّواڤــــيرْ« و»زوزْ بالطّبْلـــة« من الفضّة في 
أســـفل الأذن و«زوزْ بالكْرُومَـــة« مـــن الذّهـــب في أعلـــى الأذن، 
وثمّـــة بعـــض النّســـوة الميســـورات واللّواتـــي يـــردن الظهـــور في 
مظهـــر لائـــق يرتديـــن أكثر من خرصـــن في كل أذن. ولكي لا 
تُلحق الأخراص  ضررا بالأذنن بحكم ثقل وزنها يتمّ شـــدّ 
كل اثنـــن منهـــا بخيط من الحرير يُمرّر من فـــوق الرّأس، أو 
يتـــمّ شـــدّ كلّ خـــرص  بـ»المرافـــع«، أو بخيـــط يُربـــط في طرفه 
»نـــوّاشْ« صغيـــر يتـــمّ مســـكه في غطـــاء الـــرّأس. كمـــا يرتدين 
مجموعـــة من العقود »الشّـــركْ« التي يمكن أن يصل عددها 
إلـــى عشـــرة عقـــود، ويلبســـن »الريحانة« بكيفية يكـــون كامل 
الصّـــدّر مغّطى بالعقود. وترتدي حلقة الحزام والخلاخيل 
في القدمـــن. أمّـــا المرأة الفقيرة فغالبا ما لا يختلف حليّها 

اليومـــي كثيرا عـــن حليّها في المناســـبات)151(.    
وتوجـــد عـــدّة مقاطـــع من أغاني شـــعبيّة في بـــرّ الهمامة 
تؤكّد انتماء النّســـوة اللّواتي يرتدين الكثير من الحليّ إلى 
عائلات ميســـورة وهو ما يمكن استنتاجه من خلال العديد 

خلّة وحجر.طيقار.خلخال.
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مـــن العبـــارات مثل »بنت خْيـــار النّـــاسْ« و»بنت ســـيدْ النّاسْ« 
ـفْــــتْ غزالـــي«)152(.  علـــى غرار هذا المقطع من أغنية: »تَلِّ

فطّـــــــوم يا نــــــاسْ)153(
درْبِتْ الخلجة)154( وقَرْبْعُوا)155( الأخراصْ)156(

رايْ بنتْ خْيارْ النّاسْ)157( هـــــي قمـــــــرة والـــبــنات 
نْــــــــجُــومْ)158(

شــــــرع اللّــــه فطّــــــومْ
وكذلك هذا المقطع من الأغنية الشّـــعبيّة الموســـومة بـ: 

الغنْجَة)159(: عمْرَة 
رايْ عَمرة)160( يانــــاسْ        

                             درْبِتْ الخلجة وقَرْبْعُوا الأخْــراصْ
 رايْ بنتْ ســيدْ النّاسْ)161(  

                             عنّـــا ذَراري)162( يلعبــوا الميـــشانْ)163(
خاتــــمة:

بالرّغـــم مـــن بســـاطة الأزيـــاء التّقليديّـــة للمـــرأة في بـــرّ 
الهمامة في القرن العشرين وخاصّة في النّصف الأوّل وبداية 
النّصـــف الثّانـــي منـــه، فقـــد كان لهـــا العديـــد مـــن الـــدّلالات 
والرّمـــوز التـــي تعكـــس الوضـــع الاجتماعـــي والاقتصـــادي 
للمـــرأة التـــي ترتديـــه. إلّا أنّ التّحـــوّلات التي عرفتها قبيلة 
الهمامـــة منـــذ بدايـــة النّصـــف الثّاني مـــن القرن العشـــرين 

والتي تعمّقت منذ العشـــريّات الأخيرة من القرن العشـــرين 
في إطـــار العولمـــة أدّت إلـــى تخلّـــي المـــرأة تدريجيا عـــن الأزياء 
التّقليديّة، بحيث لم تعد مســـتعملة إلّا من قبل عدد قليل 
مـــن النّســـوة كبـــار السّـــن  اللّواتـــي مازلـــن يرتديـــن الملحفـــة، 
وعددهـــم في تراجـــع مـــن ســـنة إلـــى أخـــرى. وهـــو مـــا ترتّـــب 
عنـــه اندثار العديد مـــن الخصوصيّات الثقافيّة المتمثّلة في 
العـــادات والتّقاليد والممارســـات والطّقوس المرتبطة بالأزياء 
التّقليديّـــة، وفي المقابـــل تّم تبنّـــي أنماط جديدة من اللّباس 
أفقدتـــه رمزيّتـــه ودلالاتـــه السّـــابقة. ويمكـــن تلخيـــص هـــذه 
التّحـــوّلات في مثلـــن شـــعبيّن تونســـيّن يشـــكّلان ناســـخ 
ومنســـوخ الأوّل وهو المثل المنســـوخ » الكســـوة ما ســـترْ والماكلة 
مـــا حضَـــرْ« )164( وفيـــه معنى الاختيار وفـــق المعايير الثّقافيّة 
الموروثـــة)165( وعليـــه يكـــون للّبـــاس علامـــات ورمـــوز مختلفة. 
والمثل الشّعبي الثّاني الذي يمثّل النّاسخ » كُولْ على كِيفكْ 
وإلبِـــسْ علـــى كيـــفْ النّـــاسْ« وفي هـــذه الحالـــة يكـــون اختيـــار 

اللّبـــاس وفـــق ذوق الآخـــر، أي وفـــق مـــا تقتضيـــه الموضة.     
 

خرص »زُوزْ« بالشّهدة.

قلادات »شْركْ« من الفضّة.»زُوزْ بالكرومة« من الذّهب.
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الهوامش:
1 - ينتمــي الهمامــة حســب رأي أغلــب الباحثــن إلــى القبائــل 
الهلاليّــة التــي قدمــت إلــى إفريقيّــة خــلال القــرن الحــادي 
عشــر ميلاديّــا، ويبــدو أنّهم واصلــوا طريقهم نحو الغرب ثم 
رجعــوا ليســتقرّوا بإفريقيّــة في أواخــر القرن السّــادس عشــر  
بعد ما أصبحت إيالة عثمانيّة.وتنقسم قبيلة الهمامة إلى 
عــدّة عــروش وهــي: أولاد عزيــز وأولاد معمّــر وأولاد رضــوان 
وأولاد سلامة. ولكلّ منها روايته لتفسير أصل القبيلة وهي 

مختلفة عن بعضها. 

2 -ويمتــدّ المجــال الجغــرافي لقبيلــة الهمامــة بوســط، وجنــوب 
غــرب البــلاد التّونســيّة ويشــمل كامــل »وطــن« قفصــة بمــا في 
ذلــك تــوزر و«وطــن« الوديــان، ويحــدّه مــن الجنــوب سلســلة 
جبليــة قليلــة الارتفــاع تفصلــه عــن نفــزاوة وأولاد يعقــوب 
وبني يزيد، ومن الشّــمال الغربي كلّ من »وطن« الفراشــيش 
وماجــر، ومــن الشّــمال الشــرقي »وطــن« جلاص ومن الشّــرق 
أولاد  أراضــي  الغــرب  ومــن  ونفّــات  المهاذبــة  عــروش  أراضــي 

سيدي عبيد، وأراضي أولاد سيدي تليل.

الصّبايــا  بــن  التّمييــز  الاجتماعيّــة  بالحالــة  المقصــود   -  3
بالواقــع  والمقصــود  والأرامــل.  والمطلّقــات  والمتزوّجــات 
والأوســاط  الفقيــرة  الأوســاط  بــن  التّمييــز  الاقتصــادي 

الميسورة.

4 -  تّم الاعتمــاد في هــذا المقــال علــى المــادّة الإتنوغرافيّــة التــي 
جمعتهــا ســنتي 2003 و2004. ومــن الخبــرة الميدانيّة خلال 
إعــدادي لرســالة الماجســتير المتعلّقــة بالغــذاء واللّبــاس في 
بــرّ الهمامــة، الهيشــريّة والمكناســي نموذجــا: دراســة لإنشــاء 
جنــاح اتنولوجــي لمشــروع متحــف بســيدي بوزيــد. التي تّمت 
2006، بجامعــة منّوبــة، كليــة الآداب  مناقشــتها في مــارس 

والفنون والإنسانيّات. 

5 - يُفسّــر تســارع تحوّلات السّــلوك اللّباســي في البلاد التّونســيّة 
بصفــة عامّــة خــلال القــرن العشــرين وخاصّة خــلال النّصف 
الأوّل منه والعشريّتن الأولتن من النّصف الثّاني بالعديد 
مــن العوامــل منها التّأثيرات الاســتعماريّة المتمثّلة في انهيار 
صناعة النسيج والملابس التقليديّة التّونسيّة بسبب منافسة 
الصّناعة الفرنسيّة. والانتشار الهام لتجارة الملابس والأقمشة 
الأوروبيّــة المســتعملة بســبب انخفــاض أســعارها والتــي كانــت 
تســمّى بالروبافيكْيــا نســبة إلى اســمها بالمالطيّــة وهي لفظة 
منحوتة عن الإيطاليّة Roba vecchia عندما كانت تحت 

سيطرة التّجّار المالطين. وبعد الاستقلال ومغادرة المعمّرين 
البلاد التّونســيّة أصبحت هذه التّجارة تحت ســيطرة التّجّار 
التّونســين الذيــن كانــوا يتعاملــون مــع التّجّــار الفرنســين 
اســمها  إلــى  نســبة  »الفريــب«  بـــ  تســمّى  أصبحــت  وعندهــا 
الفرنسي  Friperie. إلى جانب دور مدارس التكوين المهني 
الفرنسيّة ثم التّونسيّة المختصّة في قطاع النّسيج والملابس. 
و«فلكرة« اللّباس التّقليدي التونسي و«تحنيطه« في المتاحف. 
ودور وســائل الإعــلام التــي روّجــت إلى الملابــس الغربيّة وإتّباع 
الموضــة. ولمزيــد مــن التّوسّــع في هــذا الموضــوع، أنظر بالكحلة 
)عــادل(، » في تحــولات الســلوك اللّباســي التونســي«، دراســات 

عريبة، عدد 9 و 10، جويلية، أوت، 1997. ص. 119 - 124.

بــرّ  واللبــاس في  الغــذاء  الكــريم(،  )عبــد  براهمــي  المصــدر:   -  6
الهمامة، الهيشريّة والمكناسي نموذجا، دراسة لإنشاء جناح 
إتنولوجي لمشــروع متحف بســيدي بوزيد، شهادة ماجستير، 
جامعــة منوبــة، كليّــة الآداب، 2005-2006. ص. 120 - 126 

؛ -182 184.

الــرأس،  منديــل  اســتعمال  طــرق  إحــدى  هــي  »تْحزيقَــة«:    -  7
تقتضــي طيّــه بكيفيّــة نتحصّــل فيهــا علــى شــكل مثلــث، ثم 
توضــع فــوق الــرأس بكيفيّة يكون الطّرف الحادّ من الخلف، 
ويُعقــد الطرفــان الآخــران فــوق الجبــن بعــد أن يعقــدا مــرّة 
أولى حلف الرأس وأحيانا تعقد فقط خلف الرأس وتسمّى 

كذلك »تـقْرِيطة«.

8 - »تخْنيـــقة«: هــي طريقــة أخــرى في اســتعمال منديــل الــرأس، 
تقتضــي طيّــه بكيفيّــة نتحصّــل فيهــا علــى شــكل مثلــث، ثم 
توضــع فــوق الــرأس بكيفيّة يكون الطّرف الحادّ من الخلف، 

ويعقد الطرفان الآخران أسفل الذقن في مستوى الّرقبة.

9 - »قُـرْنة » نسبة إلى مدينة Livourne الإيطاليّة.

لأســماء  العربــي  المعجــم  الجــوّاد(،  عبــد  )رجــب  إبراهيــم   -  10
الملابس ، دار الآفاق العربيّة، 2002، ص. 423.

11 - DOZY )R.(, Dictionnaire détaillé des 
noms des vêtements chez les arabes, 
AMSTERDAM. Jean Muller. 1845. p.71- 73.

الشّــعر  شــدّ  في  المتمثّلــة  العمليّــة  وظيفتهــا  جانــب  إلــى   -  12
للشّرّابة وظيفة تجميليّة خاصّة وأنّها ذات ألوان مختلفة.

مرجــع  واللبــاس...،  الغــذاء  الكــريم(،  )عبــد  براهمــي   -  13
مذكور،ص. 177 – 178.
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14 - لئــن ميّــزت »التّلثيمــة« النّصــف الأوّل مــن القرن العشــرين 
فقد تّم تعويضها بـ »الذّرّاية« خلال النّصف الثّاني منه. 

15 - مقابلة مع محمّد لسود بن علي بن عبد الّله براهمي، أولاد 
ابراهيم بالهيشريّة في 15 – 01 – 2005.

16 - مقابلــة مــع العائشــة بنــت لزهــر عمامــي، 65 ســنة، منــزل 
بوزيّان في  -5 -12 2004.

17 - منذ منتصف القرن العشرين نراجع استعمال الوقاية وفي 
المقابل تزايد استعمال المحرمة السوداء.

18 - مقابلة مع مهنيّة بنت محمد حاجي، 77 ســنة، الهيشــرية 
في -02 -01 2005  .

19 - بــن ريانــة )رمضــان( وبالكحلــة )عــادل(، طبلبــة التقليديــة 
تــوب  مطبعــة   ،3 ،الجــزء  العربــي  المجتمــع  في  والحداثــة 

للطباعة شهر ماي 2003. ص. 326.

20 - مقابلــة مــع رقيــة بنــت محمد جلالي، 68 ســنة، الهيشــرية 
في  03 - -11  2005  .

21  - مقابلــة مــع أحمــد بــن محمــد المكركــب ســاكري، 70 ســنة، 
ومباركــة بنــت فــرح نصــري، 65 ســنة، وحــدة النّصــر في -06 

.2004 10-

22 - DOZY )R.(, Dictionnaire détaillé… op. cit. p. 
139.

23 - أبو الفضل )جمال الدين(، لسان العرب،  دار صادر بيروت، 
بدون تاريخ. مادة حزم. 

إلــى  التّونســيّة  البــلاد  في  المســتعملة  الأحزمــة  وتنقســم   -  24
أحزمة غير منســوجة من خيوط الصوف وأخرى منســوجة 
والشّــملة وأحزمــة الحريــر. وتنتشــر الأحزمــة  التكّــة  مثــل 
المنســوجة جغرافيّــا مــن بنــزرت إلــى المهديّــة وفي صفاقــس 
وجربــة، وتنتشــر الأحزمــة غيــر المنســوجة في بقيّــة المناطــق 

الساحليّة وفي كلّ المناطق الدّاخليّة. أنظر:  

BEN TANFOUS )A.(, » Les ceintures de 
femmes en Tunisie «, dans les cahiers des 
arts et traditions populaires, N° 4,1971.p. 103.

25  - نجد في الشّعر الشّعبي صدى لذلك:

أمّا خدودكْ كي بو قرعون             في ربيع مربّع زاهي النّوار

الخمــــــــري والُمــــــورْ                         واتى حزامك قيطن مضـفور     

ورد هذين البيتن من الشّعر الشّعبي في خريّف )محيّ الدّين(، 
العربيّــة  الــدّار  وأنواعــه،  أوزانــه  التّونســي:  الشّــعبي  الشّــعر 

للكتاب، 1991، ص. 116.  

26 - ورد في المعجم العربي لأســماء الملابس لرجب عبد الجوّاد 
إبراهيــم، ص. 396 : القيطــان: مــا ينســج مــن الحريــر شــبه 

الحبال وقد يُتّخذ من الصّوف أو القطن.   

27 -  غانمــي ) نعيمــة( والخصخوصــي ) أحمد(، أغاني النســاء 
في بر الهمامة، تونس 2010. ص. 97. 

28 - جاهلي: المقصود به العهد الرّوماني.

29 -  قصــر بــاردو ومنوّبــة: قصــور للبايــات الحســينين الذيــن 
مقــرّ  تمثّــل   )1957  –  1705( مــن  التّونســيّة  البــلاد  حكــوا 

إقامتهم تقع في باردو ومنّوبة غربي العاصمة تونس.

30 - حْمالــي: جمــع حملــة وهــي مقيــاس كمّــي لمــا يحملــه بــن 
الصّدر واليدين متشابكتن: وتعني هنا كبر حجم الحزام.

31 -  الشّواير: جمع مفرده شيرة وهي ملكة التّمييز والاهتداء 
إلى الصّواب.

32 - مذهوبة: من ذهيبة وتعني ضائعة.

33 - غانمي ) نعيمة( والخصخوصي ) أحمد(، أغاني النساء...، 
مرجع مذكور، ص. 185-184.

34 - الشّــبر: هــو وحــدة قيــس تمتدّ مــن طرف إصبع الإبهام إلى 
طرف إصبع الوسطى عندما يكون كف اليد مفتوحا تماما، 

وتبلغ حوالي 25 صم. وشبرين يعني حوالي 50 صم.

35 - نْجي: أجيء. 

36 -  لأوهامك: ساحاتك.

37 -  لسمر: كناية على البارود.

38 - إنوّض عليّا: يُطلق عليّ الرّصاص.

39 - غدا: ضاع.

40 - اتفيّا: تفرّق.

41 - هزّاتــو: أخذته.

42 - البيّــة: مؤنّث الباي، وهو حاكم البلاد التّونسيّة في الفترة 
الممتــدّة مــن يدايــة حكــم البايــات المراديــن 1631 إلــى نهايــة 
حكم البايات الحسينين وإعلان النّظام الجمهوري بالبلاد 

التّونسيّة في 1957.



  العدد 32 ثقافة مادية

172

مْ: يفكّر في انشغال. ولعلّ أصلها من خمّن.  43 - يِخَمِّ

44 - مقابلة مع فجرة بنت عمر براهمي، 74 سنة، الهيشريّة في  
.2004-08-24

45 - BEN TANFOUS )A.(, » Les ceintures de… «, 
op. cit. p. 103.

46 - مقابلة أحمد بن مصباح قاسمي،75 سنة،المكناسي في 9-8-
.2004

47 - المرزوقــي )محمّــد(، مــع البــدو في حلّهــم، وترحالهــم، الــدّار 
العربيّــة للكتــاب، ليبيــا- تونــس، الطّبعــة الثّانيــة 1984. ص. 

.242

48 -  بن ريانة )رمضان( وبالكحلة )عادل(، طبلبة التقليدية...، 
مرجع مذكور، الج. 3. ص. 362.

49 -  ســناء )مبــروك(، »التّــراث الثّقــافي ودور المــرأة البدويّــة في 
مجــال الحــرف البدويّــة«، ضمــن بحــوث في الأنتروبولوجيــا 
العربيّــة، الطّبعــة الأولــى، 2002، مركــز البحــوث والدّراســات 

الاجتماعيّة، كلّيّة الآداب جامعة القاهرة.  ص. 245.

50 - مــن الأقــوال المتداولــة في بــرّ الهمامــة والتــي تؤكّــد ذلــك: » 
فلانة حزينة لابسة بريمة ».

51 - تشترك المرأة في قبيلة الهمامة مع النّسوة في  أغلب القبائل 
البدويّــة في شــبه الجزيــرة العربيّــة وفي شــمال إفريقيــا علــى 
غــرار القبائــل البدويّــة بالصّحــراء الغربيّة بمصــر، أنظر حنّا 
)نبيــل صبحــي(، المجتمعات الصّحراويّــة في الوطن العربي ) 
دراسات نظريّة وميدانيّة(، دار المعارف، الطّبعة الأولى 1984، 

ص. 124.

52 - مقابلة مع رقية بنت محمد جلالي، 68 سنة، الهيشرية في 
.  2005 11--03

53 - Voir, DOZY )R.(, Dictionnaire détaillé… 
op. cit. p. 71- 73.

54 - مقابلــة مــع أحمــد بــن محمــد المكركــب ســاكري، 70 ســنة، 
ومباركــة بنــت فــرح نصري، 65 ســنة، وحدة النّصر في 10-06-

.2004

وتعنــي   iconographie الفرنســيّة  مــن  الإكونوغرافيــا   -  55
الأيقنة التي تشمل الرّسوم والتّماثيل.

56 - لئن لم تسفعنا أغلب المصادر المكتوبة التي تعود إلى الفترة 
القديمة وحتّى الفترة الوســيطة – باســتثناء التي تعود إلى 

أواخرهــا - بمعطيــات تتعلّــق بأصــول الحــزام فإنّه مــن المفيد 
الرّجوع إلى الإكونوغرافيا التي تثبت أن الحزام من الألبسة 
 BENة، أنظر التي تعود إلى العهد القديم بالبلاد التّونســيّ
 TANFOUS )A.(, » Les ceintures…«, op. cit.
العصــور،  عبــر  التّونســيّة  المــرأة  والمؤلّــف الجماعــي،   ،p. 121
الجمهوريّــة التّونســيّة 1997. وتحديــدا صــورة كاهنــة الإلاهة 
ســيراس تعــود إلــى العهــد الرومانــي ، وردت بالصّفحــة 92. 
ورســم لإلهــة الخصــب علــى مقبض مــرآة من العــاج تعود إلى 

القرن السّابع قبل الميلاد، وردت بالصّفحة 45.

57 - يوجــد نصــب مــن حجــر الكلــس لكاهنــة الإلاهــة ســيراس 
تلبــس لباســا فضفاضــا مشــدودا بحــزام، عثــر عليــه بســيدي 
علــي المديونــي )منطقــة مكثــر(، يعــود إلــى العهــد الرومانــي، 
)علــي(،  دريــن  أنظــر  ببــاردو،   الوطنــي  بالمتحــف  محفوظــة 
»النّساء في عبادة سيراس« ضمن مؤلّف جماعي بعنوان المرأة 
التّونسيّة عبر العصور، الجمهوريّة التّونسيّة 1997، ص. 92. 
ويوجــد كذلــك  رســم لإلهة الخصب وهــي ترتدي حزاما على 
مقبــض مــرآة مــن العــاج تم العثــور عليــه في مقبــرة قرطــاج، 
معروض بالمتحف الوطني بقرطاج ويعود إلى القرن السّابع 
قبــل الميــلاد. أنظــر قرندل بــن يونس )علياء(، » المــرأة البونيّة 

إغراء وتأنّق« ضمن نفس المؤلّف الجماعي، ص. 45. 

58 - توجــد عــدّة تماثيــل تبنّ التحاف النّســوة بلباس الاشــتمال 
الرّخــام الأبيــض  دون شــدّه بحــزام، ومــن بينهــا تمثــال مــن 
لكرابريا أنولا وهي سيّدة من الطّبقة »البورجوازيّة البلديّة«، 
عثر عليه بحيدرة، ويعود إلى القرن الثّاني ميلاديا، محفوظ 
في  التّمثــال  هــذا  صــورة  أنظــر  ببــاردو،  الوطنــي  بالمتحــف 
العجيمي السّــبعي ) ليلى(، » النّســاء الرومانيات فيبتونس«، 

ضمن نفس المؤلّف الجماعي، ص. 60. 

59 - غانمي ) نعيمة( والخصخوصي ) أحمد(، أغاني النساء...، 
مرجع مذكور، ص. 121.

60 -  مِرْخوفْ: مسترخ.

61 - غانمي ) نعيمة( والخصخوصي ) أحمد(، أغاني النساء...، 
مرجع مذكور، ص. 227.

62 - ريّافْ: شديد الشّوق والحنن.

63 - صيفة غزال: شبيهة بالغزال.

64 - ينطْ: يقفز في خفّة.

65 - مخرخطْ: مسترخ.
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66 - الغنْجة: امرأة حسنة المنظر، ومليحة العينن.

أوزانــه  التّونســي  الشّــعبي  الشّــعر  الدّيــن(،  67 - خريّــف )محــيّ 
وأنواعه، الدّار العربيّة للكتاب،1991. ص. 134.

68 - حنّــا )نبيــل صبحــي(، المجتمعــات الصّحراويّــة ...، مرجــع 
الثّقــافي...«  »التّــراث  )مبــروك(،  ســناء  126؛  ص.  مذكــور، 

مرجــع مذكور، ص. 253.

69 - بن ريانة )رمضان( وبالكحلة )عادل(، طبلبة التقليدية...، 
مرجع مذكور، الج. 3. ص.

70 - ســناء )مبــروك(، »التّــراث الثّقــافي...« مرجــع مذكــور، ص. 
.253

71 - غانمي ) نعيمة( والخصخوصي ) أحمد(، أغاني النساء...، 
مرجع مذكور، ص. 169.

72 - مَـشْنِــي مَــرْتُـو: لست امرأته.

73 - حمّــارة: هــي أعــواد ثلاثــة يُشــدّ بعــض أطرافهــا إلــى بعــض 
ويُخالــف بــن أرجلهــا وتُعلّــق بهــا الشّــكوة لتحريكهــا حتّــى 

يتحوّل الحليب الرّائب إلى لب.

74 - امرأة كارِهْ: امرأة تبغض زوجها لأنّها تزوّجته مكرهة.

ني:أصلها ملائم لي، أي يشدّها ويقيم أودها. 75 - مْــلايِمْ

76 - BARDIN )P.(, » Les populations arabes du 
contrôle civil de Gafsa et leurs genres de 
vie «, in IBLA, 7ème année N° 27, 1944. p. 271.

77 - أنظر الهامش رقم 3.

78 - مقابلــة مــع العائشــة بنــت لزهــر عمامــي، 65 ســنة، الاعتــزاز 
بمنزل بوزيّان في  -5 -12 2004.

79 - مقابلة مع لطيّفة بنت أحمد بن مليك بوعزيزي، 94 سنة، 
الهيشرية في 2004-10-21.

80 - مقابلة مع فضّة بنت العوني طاهري، 71 سنة، الجبّاس في 
.2004-08-1

81 - مقابلــة مــع مباركــة بنــت محمــد الصّغيــر براهمي، 85 ســنةّ، 
الهيشرية في  -25 -08 2004. 

82 - الأرشــيف الوطنــي التّونســي، السلســلة التاريخيــة، صندوق 
19، ملف 210، وثيقة عدد 17292.

83 - SEBILLOTTE )R.(, Ksar el Ahmar, 

Imprimerie RULLIERE – LIBECCIO, 1997. 
t. II.p. 381.

84 - مقابلــة مــع العيــدي بــن عوينــة طاهــري، 74 ســنة، الجبّاس 
في  -5 -11 2004.

85 - الذّراع: وحدة قيس تساوي حوالي 50 صم.

86 - مقابلــة مــع هنيــة بنــت علــي بــن أحمــد براهمــي، 95 ســنة، 
الهيشرية في 2004-08-29

87 -  مقابلة مع حســنية بنت عمّار طاهري، 65 ســنة، المكناســي 
في  2005-01-30.

88 -  كانت«الكُونْتْــرَا« مرغوبــة أكثــر مــن طــرف النّســوة حديثــات 
العهــد بالــزّواج، أمّــا البلغــة التــي تحتــوي أحيانــا علــى بعض 

»النوّارات«، فكانت مرغوبة من طرف كبيرات السّن.

89 - مقابلة مع أحمد بن مصباح قاســمي، 75 سنة،المكناســي في 
.2004 9- 8-

90 - GARGOURI – SETHOM )S(, » Les bijoux 
de Tunis « in Cahiers des Arts et Traditions 
Populaires n°8.1984 p. 111.

إلــى  الرّجــوع  التّفاصيــل يمكــن  مــن  مزيــد  علــى  للتّعــرّف   -  91
براهمــي )عبــد الكــريم(، الغــذاء واللبــاس...، مرجــع مذكــور، 

ص. 127 – 133.

92 - مقابلة مع فجرة بنت عمر براهمي، 74 ســنة، الهيشــريّة في 
.2004 08- 24-

93 - بــن ريانــة )رمضان( وبالكحلة )عادل(، طبلبة التقليدية...، 
مرجع مذكور، الج. 3. ص. 328.

94 - غانمي ) نعيمة( والخصخوصي ) أحمد(، أغاني النساء...، 
مرجع مذكور، ص. -195 196.

فْتْ: أضعت وفقدت.  95 -  تَـلِّ

96 - مَبْهاها: ما أجملها

97 - الحــرام بترقيــق الــرّاء: هــو لبــاس اشــتمال خارجــي، يتميّــز 
بألوانه الزّاهية، وغالبا ما يتمّ ارتداءه في المناسبات )الأفراح(.

98 - واتاها: ناسبها 

99 -  صاري: عمود السّفينة الذي يشدّ إليه الشّراع.

100 - يعومْ: يسبح.
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أغانــي  أحمــد(،   ( والخصخوصــي  نعيمــة(   ( غانمــي   –  101
النساء...، مرجع مذكور، ص. 216.  

102 -  نفس المرجع، ص. -121 122.

100 - غثيثكْ: صفى للشّعر عندما يكون غزيرا.

شوطْ: مسرّح  10. - مُمْ

104 - اغمارْ: جمع مفرده غمر، وهو ما تسعه قبضة اليد.

405 - الظّليم: ذكر النّعام.

106 - خفّقْ: حرّك جناحيه وهمّ للطّيران. 

107 - ما طارْ: لم يطر.

108 - أنت ما ليكْ مثيل: أنتِ ليس لك مثيل

109 - دريزْ: صوت قوي. 

مــن  الحلــي  رؤوس  وهــي  خشــل  مفــرده  جمــع  خشــال:   -  110
الخلاخل والأسورة، ويطلق خاصّة على ما كان منها أجوف 
غير مصمت. أنظر أنظر أبو الفضل )جمال الدين(، لســان 

... مصدر مذكور، مادة خشل.

111 - في أعْقابْ اللّيلْ: في آخر اللّيل.

112 - طبّــالْ يُضْــربْ بــن زوزْ أســوارْ: دوي الطّبــول بــن ســورين 
اثبن.

أغانــي  أحمــد(،   ( والخصخوصــي  نعيمــة(   ( غانمــي   -  113
النساء...، مرجع مذكور، ص. 176.

114 -  يا طْوِيرَة: مؤنّث تصغير طير.

115 - ما اسْمِحْ: ما أجمل

116 - القايْلة:شمس الظّهيرة الحارّة.

117 - حَرْقِتْها: أحرقتها.  

118 - خَلْخَالْ : قطعة من الحلي الفضّي عادة ما يكون مجوّف 
تلبسه المرأة فوق كعبتي ساقيها.

119 - مْواتي كعْبِتْها: متناسق مع كعبتها.

120 - على دورْ العام: على مدى العام.

أغانــي  أحمــد(،   ( والخصخوصــي  نعيمــة(   ( غانمــي   -  121
النساء...، مرجع مذكور، ص.121. 

 MAR AIS )G(, Les bijoux musulmans de - 122

 l’Afrique du Nord, Imprimerie Officielle.
.Alger 1958, p. 8

أغانــي  أحمــد(،   ( والخصخوصــي  نعيمــة(   ( غانمــي   -  123
النساء...، مرجع مذكور،ص. 215.

124 - الطّيقار: مفرد وجمعه طْواقِيرْ، وهو حلي غالبا ما يكون 
من الفضّة مثلّث الشّكل يثبّت في أعلى الرّأس وتتدلّى منه 

سلاسل. 

125 - لنقــار: محطّــة القطــار، وأصلهــا عبــارة باللّغــة الفرنســيّة 
.La gare

126 - الَحزّارْ: هو الرّجل الذي يشدّد الرّقابة على النّساء ويُكثر 
منعهنّ حتّى من مجرّد الإطلال أو النّظر.

127 - الشّــرّادْ: صيغــة مبالغــة مــن شــردن وهــي صفــة الغــزال 
النّفور المتمنّع.

أغانــي  أحمــد(،   ( والخصخوصــي  نعيمــة(   ( غانمــي   -  128
النساء...، مرجع مذكور،ص. 208.

129 - هنيّة: اسم علم للمرأة.

130 - مْخــرّصْ: الأخــراص: وهــي حلــي الأذن يمكن أن يكون من 
وزْ«. الفضّة أو الذّهب، ويسمّى كذلك »الزُّ

131 - جحافها: هوادجها 

سْ: تتهادى. رِّ 132 - تِتَّ

133 - حالفْ بوها ما تْعرّسْ: أقسم أبوها بألّا تتزوّج.    

134 - كانْ ك: إلّا إذا.

135 - يعــدّوا الألفيّــة: الألفيّــة نســبة إلــى الألــف، والمقصــود هنــا 
قيمة المهر وهي ألف شاة.

136 - مقابلــة مــع فجــرة بنت عمر براهمي، 74 ســنة، الهيشــريّة 
في 24--08 2004.

137 - مقابلة مع رقية بنت محمد جلالي، 68 ســنة، الهيشــرية 
في 03--11 2005  .

 MAR AIS )G.(, » Les bijoux musulmans… «, - 138
.op. cit. p. 9- 12

.Ibid., Idem - 139

 Ouvrage collectif, Bijoux art et culture,  -  140
.office national de l’artisanat. Tunis 1993. p.11
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 Ibid., Idem - 141

.Ouvrage collectif, Bijoux…, op. cit. p.9 - 142

أغانــي  أحمــد(،   ( والخصخوصــي  نعيمــة(   ( غانمــي   -  143
النساء...، مرجع مذكور،ص. 217.

144 - نا رِيـتْ خْـــلالْ:أنا رأيت خلال .

145 - وِزْنُـــو لَامِـــنْ: وزنه عريف الصّاغة.

146 - جــاَ ثَــمَــنْـيَ أرَْطـالْ: وزن ثمانية أرطال.

147 - جا سُومُو غالي: كان ثمنه غاليا.

148 - مقابلــة مــع أحمــد بــن محمّــد المكركــب ســاكري، 70 ســنة، 
ومباركــة بنــت فــرح نصــري، 65 ســنة، وحــدة النّصــر في 06-

.2004-10

 MAR AIS )G.(, » Les bijoux musulmans… « - 149
.op. cit. p. 9- 12

150 - مقابلة مع فضّة بنت العوني طاهري، 71 ســنة ، الجبّاس 
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أ.  سلوم درغام سلوم
كاتب من سوريا.

 بيوت الغمس في حماه الســـورية وريفها

تمهيد:

- يعد التراث العمراني أحد الرموز الأساســـية لتطور الإنســـان عبر التاريخ، ويعبر عن القدرات التي وصل إليها 
الإنســـان فـــي التغلـــب علـــى بيئتـــه المحيطـــة، والتـــراث يعنـــي توريـــث حضـــارات الســـلف للخلـــف، ولا يقتصـــر ذلـــك 
علـــى اللغـــة أو الأدب والفكـــر فقـــط، بـــل يعـــمُّ جميـــع العناصـــر الماديـــة والوجدانيـــة للمجتمـــع مـــن فكر وفلســـفة ودين 

وعلـــم وفـــن وعمران.
ويعتبر العمـــران أحـــد أهـــم العناصـــر الأساســـية للتـــراث، ويتميـــز عـــن غيـــره مـــن العناصـــر التـــراث 
بوجـــوده المـــادي مجـــدداً بذلـــك وجـــود حضـــارات الأجيـــال الســـابقة بصـــورة مباشـــرة، لا تقبـــل الشـــك أو 

الجـــدل، كمـــا يبـــرز تتابـــع لتجارب وقيـــم حضاريـــة واجتماعيـــة ودينيـــة بـــن الأجيـــال.
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ومـــن هـــذا المنطلـــق، فإن التـــراث العمرانـــي القائـــم يبرز 
لنـــا صورة متكاملة عن العمـــارة التقليدية، بكل ما تحتويه 
مـــن حلـــول جيدة عكســـت ظـــروف البيئة المحليـــة )مناخية، 
مـــا تحتويـــه مـــن حلـــول  جغرافيـــة، اجتماعيـــة(، وكذلـــك 
تصميمية منسجمة مع احتياج الفـرد والمجتمـع مـن حيث 

العادات والتقاليد الضاربة في أعماــــق هــــذا الوطــــن.
والتراث تــــوأم الإرث، ومــــا التشـابـه المصطلـحــي بينهمــا 
محـــض مصادفـــة، فمصدرهمـــا واحـــد، هـــو مـــا ورثنـــاه مـــن 
الأجيـــــال التـــــي سبقـتـنـــــا، عليـنــا تـوريـثه لـلأجــيــــال الآتــية 
ســـليماً محصناً من كل تشـــويه أو أذى، بل هو الثروة المادية 
والفكرية والروحية التي ينبغي صيانتها بدراســـتها، وفهم 
أبعــــادهــــا الفكـــريـــة والجمــالــية وتــطويـــرهــا، والبـــناء علـــيها 
كـــي يتســـــنـى لهــــا أن تحفــــــر بصمتـــها في صــــرح الحضــــــــارة 

الإنسانية)1(.
 وقد يتساءل أحدهم: ماذا كان قبل بيت الغمس؟ وأين 
كان يســـكن الإنســـان؟ وكيـــف انتقل إلى بيـــوت الغمس؟ كل 
هذه الأســـئلة يمكن الإشـــارة لأجوبتها مـــن خلال الحديث 

عن المغاير و الســـكن الأول لإنسان.
 المغاير والكهوف  ...السكن الأول للإنسان:

في الأيـــام الغابـــرة والســـكن الأول عنـــد أجدادنـــا، حفـــروا 
الكهـــوف  في أعلـــى الهضـــاب الصخريـــة، وهـــذه  المغايـــر و 
المغاير متعددة الأشـــكال والأطوال وفقاً لعدد أفراد الأســـرة، 
والحاجـــة المطلوبـــة منهـــا، وخاصـــة أن أغلبهـــم كان يربـــي 
المواشـــي والطيـــور ، وإن الظـــروف في تلـــك الأيـــام أجبرتهـــم 
م عليهم تحصن  على ذلك منها: غزو اللصوص، وهذا حتَّ
أنفســـهم ضمـــن هـــذه المغايـــر، حيـــث تجـــد في المغايـــر توزيـــع 
الغـــرف بشـــكل مناســـب، وفتحـــات التهويـــة، وتجـــد أكثر من 
بـــاب في بعـــض الأحيـــان، وبعـــض النتـــوءات لوضـــع الأشـــياء 
عليهـــا، وتوجـــد في جدار المغارة خلجان لتخزين بعض المواد 
الغذائيـــة في داخلهـــا، والشـــيء الجميل أن المغـــارة مثل بيوت 
الغمـــس دافئـــة في الشـــتاء وبـــاردة في الصيـــف، وكان الســـراج 
لـــه أهميـــة كبيـــرة في تلـــك المغايـــر ،لأن العتمـــة كانـــت تحمل 
إيقاعـــا »ســـلبيا« في ذاكـــرة النـــاس عبـــر الحديـــث عـــن الجـــن 

والشياطن.

وجـــه  في  للوقـــوف  والتعـــاون  الحمايـــة  أجـــل  ومـــن   
اللصـــوص كان الأجـــداد يتركون فتحات بـــن مغارة ومغارة 
ثانيـــــة تجـــاورهـــم، مـــن أجل الاستنـــجاد بالجــــار لمســـاعـــــدة 
ف مع هذه  جاره، ورد الخطر عنه، واســـتطاع الأجداد التكيُّ
الحالـــة لفتـــرة طويلـــة، ثـــم أصبحـــوا يبنون بيـــوت الغمس 

فـــوق الأرض.
بيوت الغمس و عبق الماضي :

 يمـــــــر البيـــت الحجري بثلاث مراحل إلى اليوم مرحلة 
ســـكن المغارة، ومرحلة بيت الغمـــس، ومرحلة بيت الحديث 
المسلح بالحديد والباتون، وهذا الانتقال أحضر معه أمورا 
جديـــدة تتناســـب مـــع البيـــت الجديـــد في كل مرحلـــة، وقبل 
أن تـــزول بيـــوت الغمـــس أمـــام التوجـــه العمرانـــي الجديـــد، 
رأينـــا أن نقـــوم بدراســـة هـــذه البيـــوت مـــن عـــدة جوانـــب قبل 
ضيـــاع الهويـــة العمرانيـــة، واندثـــار التراث والبيـــوت وضياع 
خصوصيـــة البيئـــة لأنـــه مـــع الأيـــام أخـــذت بيـــوت الغمـــس 
تتهـــــــاوى واحــــــدا بعـــــــد الآخــــــر دون أن نوظفهـــــا في مشــروع 
ســـياحي كنـــوادٍ ثقافية شـــامخة تصدح بعبـــق الماضي، تلك 
البيـــوت التـــي بقـــي منهـــا بعـــض الآثـــار والأحجـــار وبقايـــا 
جدران حيث تجد أغلب  البيوت راحت  تتهالك وتتساقط 
مـــع الزمـــن بفعـــل العوامـــل الطبيعيـــة. أو بفعـــل الإنســـان 
ـــه الإنســـان الجرافــــــة لهــــــدم  وبفعـــل الإهمـــال وعندمـــا وجَّ
بيــــــوت أجـــــــداده الــــــتراثية فـــــلم يضـــــــع في الحسبان ماضي 
لت بيوت  المكان وعظمة التراث وميراث الأجداد  بينما تحوَّ
الغمس في بعض المدن إلى متاحف واستراحات رائعة تشد 
الزائرين وكلما تلتقي البيئة البشرية مع البيئة الطبيعية 
ـــق المـــكان وتســـمو المحبـــة.  وتنســـجم في إطـــار جمالـــي يحلِّ
ففـــي مدينـــة حماه وريفهـــا حالة عمرانيـــة جميلة وخاصة 
دور العبـــادة وبيـــوت بعـــض الميســـورين المشـــادة منـــذ قرن من 
الزمـــن. وحـــول البيـــوت القديمة تطالعـــك الأزقـــة والدروب 
الضيقـــة، لكنها حملت الحنـــن والمودة واتســـاع القلوب وإن 
ضاقـــت الـــدروب فهـــي تدل علـــى الألفة والقرب بـــن الناس 
في الإيقـــاع الوجدانـــي وبيـــوت الغمـــس القديمة وما تحمله 
مـــن أصالـــة  لهـــا بُعدٌ لا يقـــاس من خلال النوافـــذ والأبواب 

والأدراج الحجريـــة وشـــكلها وأقســـامها وعناصرها. 
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 شكل بيت الغمس و أقسامه  ومواده: 

 وفي التراث المادي تســـمّى »بيوت الغمس« عدة تســـميات 
منها »الدار العربية، أو البيت التقليدي أو بيت العقد أو بيت 
العائلة«، وقد انتشرت بيوت الغمس في بعض المدن السورية  
وريفها قبل اســـتخدام الاســـمنت والحديد في البنـــاء. ومادة 
البنـــاء في بيـــت الغمس مكوّنة من الحجـــر والكلس والطن 
والتـــب حيـــث يمنـــع التـــبُ الطـــنَ مـــن التشـــقق. وبيـــوت 
الغمـــس تتســـع لحالة مـــن التجمّع الرائـــع في إطار القناعة 
والبساطة حيث  كانت قلعة للمحبة والمودة، تلك الدار التي 
تضـــمّ الغـــرف الكبيـــرة )8×5( والصغيـــرة )4×5( بينمـــا دور 
العبـــادة منها ما تجاوز مســـاحته الخمســـمائة متـــراً مربعاً، 
ولتلـــك البيوت ســـور في بعض الأحيان، وللســـور بـــاب واحد، 
باب كبير بدرفتن، وفي الصرعة  اليمنى  هناك باب صغير 
لإدخال رجل واحد، فأهل الدار يســـمّونه )خوخة(، وســـطوح 
الـــدار في بعـــض الأحيان  متلاصقة، ترســـم مســـتطيلًا، وفي 
وســـط الدار ساحة واسعة، فيها مساطب لجلوس أهل الدار 
عليهـــا، وقـــرب البـــاب الكبيـــر هنـــاك بئر مـــاء، وخـــزّان يكفي 
ســـكان الـــدار الكبيـــرة، أو يكون بيـــت الغمس منفـــرداً لعائلة 

واحـــدة يضم بيتاً واحـــداً وتوابعه. 
الـــدار تُبنـــى بحجر كلســـي، وبعـــض الأحجـــار البازلتية، 
وخلـــف الأحجـــار طبقـــة من التـــراب والطـــن،  وصل عرض 
جـــدران البيـــوت إلـــى ســـماكة مترتقريبـــاً، واعتمـــدت البيوت 
القناطـــر المتقاطعـــة، ويصـــل مســـاحة البيـــت إلـــى 40 متراً 
مربعاً أو أكثر، وسُميت ببيوت الغمــــس لأنه أثنـاء البناء يتـــمّ 
غمـــــس وغمـــر الـحـجـر بـالـطـن ولـصــق الـمـداميك، والحامل 
الأساســـي للبيـــت هـــو القناطـــر المتصالبـــة والمتقاطعة قرب 
بعضها بعضاً وكل قنطرة تشكل عقداً من القطع الحجرية 
ولـــكل قنطـــرة قفـــل والقفل هو الحجـــرة الأخيـــرة في العقد 
)القنطـــرة المنحنيـــة كمـــا في الصـــور المرافقة للبحـــث(، وهي 
بمثابـــة الأعمـــدة الإســـمنتية في الوقت الحاضـــر، والقناطر 
مـــن الحجـــارة المنحوتـــة. وتـــرى الســـطوح وكأنهـــا مـــروج من 
العشـــب في فصـــل الربيـــع لأن الطـــن بعـــد ســـقوط المطـــر 
عليه يســـمح لنمو الأعشـــاب فوقه، وهذا ما يستدعي جذب 
النـــاس للجلـــوس عليـــه، وجـــذب  بعـــض الحيوانـــات لتـــأكل 
العشـــب وترعـــى على الســـطوح في بعض البيـــوت المتلاصقة 

والتـــي فيهـــا درج يســـمح بذلـــك وهي حالات نـــادرة.

كان أفـــراد العائلـــة يعيشـــون في بيـــت، ويجعلـــون بيتـــاً 
بيـــوت  وفي  البيـــت.  ومونـــة  الزراعيـــة،  والأدوات  للمواشـــي 
الغمـــس نجد الســـور أو الطابـــق الثاني من البلوك الترابي 
الـــذي يرافـــق تلـــك البيـــوت وذلـــك لخفتـــه. وهـــذا البلـــوك 
بالمـــاء  يتـــم مزجهمـــا  وتـــب(،  )تـــراب  الترابـــي مكـــون مـــن 
ليصبحـــا كالوحـــل المتماســـك ويتم تصنيعه ضمـــن قوالب 
خشبية، حيث لا يتجاوز سماكة البلوكة أكثر من 15سم في 
تلـــك الأيـــام، ويتم تصنيعـــه محليا »مثل التنانيـــر والجرار 
والأباريـــق وغير ذلـــك، وبيت البلوك الترابي  دافئ وحنون. 
وهـــذه الجـــدران مثـــل ســـطوح بيـــوت الغمـــس، تنبـــتُ عليها 
الأعشـــاب، وتغـــد ومرجا أخضر«. ويجلـــس على تلك المروج 
السندســـية أهـــل الـــدار ومـــن يزورهـــم، وعبر هذه البســـاطة 
وتصلـــى  الكلمـــات  وتشـــمخ  الجلســـات  تحلـــو  الجماليـــة 
الآيـــات وتطـــلُّ المســـاجلات الكلاميـــة والشـــعرية الشـــعبية 
ويمـــوج المـــكان وخاصـــة في زمـــن المناســـبات، ويســـقف بيـــت 
البلـــوك الترابـــي   غالباً بالأعمدة الخشـــبية، وبيت البلوك 
الترابـــي  فيـــه عـــودة إلـــى الطبيعـــة والعفويـــة والمحبـــة تدق 
بـــاب الســـماء، وتســـمو الثقافـــة الشـــعبية بـــن أهـــل المكان. 

 ومنـــذ القـــديم اختـــرع مهندســـو العمـــران في الماضـــي 
مســـألة القناطـــر المتقاطعـــة وذلـــك لضـــرورات بنائية تعود 
لعـــدم وجـــود الحديـــد في البنـــاء. فالقنطـــرة عبـــر حصـــر 
الأحجـــار تصبـــح وكأنهـــا ســـقف يحمـــل مـــا فوقهـــا. وهـــذا 
الالتصـــاق المحصـــور هـــو مـــن يحمـــل الســـقف ومـــا حولـــه 
وهنـــاك نوعان من القناطر صغيـــرة وكبيرة، وهي مختلفة 
الأشـــكال والتصاميـــم ولـــون الحجـــارة، وتكـــون القناطر في 
بيـــوت الغمـــس متصالبـــة ومنحنيـــة كالقـــوس والقناطـــر 
للبيـــوت  الجمـــال  رائعـــة  إطلالـــة  خلالهـــا  مـــن  تشـــاهد 
القديمة والحديثـــة والتي تحمل إيقاع الجمال، والقناطر 
لعبت دورا كبيرا في عملية البناء وفي رسم لوحات الجمال 

في العمـــران منـــذ الماضـــي .
و يقـــول المهنـــدس »مصعب الحســـني« مؤكـــداً هذا حول 
بيـــت الغمـــس: )كل غرفـــة منه تتألـــف من أربـــع ركائز تبنى 
علـــى شـــكل أقـــواس إلـــى نقطـــة التقـــاء في الســـقف وتكـــون 
قالـــب  وجـــود  ولعـــدم  المتريـــن،  بعـــرض  أحيانـــاً  الركيـــزة 
يتحمـــل كل هـــذا الضغـــط يتـــم البنـــاء بوضـــع التـــراب في 
داخـــل الغرفـــة، وكلمـــا بني متـــر يوضع التـــراب لكي يحمل 
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الســـقف، وبحيـــث تمـــلأ الغرفـــة بالتـــراب، وبعـــد أن يجـــف 
الطـــن الـــذي هـــو عبارة عـــن تراب ومـــاء مخلـــوط »بالتب« 
مـــع الحجـــارة في الســـقف، يتم تعزيـــل البيت مـــن التراب(.

ويتابـــع »الحســـني«: »وهنـــاك أنـــواع للجـــدران الخارجية 
منهـــا مـــا هـــو مـــن الحجـــر المنحـــوت بعنايـــة، وفيـــه بعـــض 
الأشـــكال الهندســـية حول الأبواب والنوافذ كتلـــك الموجودة 
في المـــدن الأثريـــة القريبة، ويكتب عليهـــا باني البيت، والعام 
وبعـــض الرســـومات، ويكون فيه إطار مـــن الحجارة المنحوتة 
بشكل واحد تقريباً على أطراف الجدار ومن كافة الجوانب، 
والنوع الثاني هي البيوت القديمة التي بنيت قبل الاعتناء 
بالشكل الخارجي والتي تهدم جميعها الآن، جدرانها تكون 
مـــن حجـــارة عادية غيـــر منحوتـــة، وغير قوية لعدم تناســـب 
الحجـــارة ومعظـــم بيوتها غيـــر متينة، وربما هـــي قبل وجود 
»الشـــاحطة« التي تنحـــت فيها الحجارة بشـــكل يدوي، على 
اعتبـــار أن الجـــدار يكـــون بعرض المتـــر تقريبـــاً ويزيد عرضه 
مع الارتفاع، ومبني من التراب والحجارة تتم عملية العزل 
بشـــكل علمـــي بحيـــث يكون بـــارداً بالصيـــف ودافئاً بالشـــتاء 

لوجـــود الموقد«)2(.
بيت الغمس من الخارج ومحتوياته:

لقـــد راحـــت الجـــدران في بيـــوت الغمـــس، تحدثنـــا عـــن 
تفكيـــر الأجداد، وذوقهم الفني والعمراني، من حيث روعة 
البنـــاء والحالـــة الصحيـــة والفنـــاء الواســـع والهـــواء النقي 
الـــذي يلعـــب في أرجائه وقوة البناء وجبـــروت الأجداد على 
بنـــاء هـــذا )الهرم الصغيـــر( الذي له أربع ركائـــز، وكل ركيزة 
تســـمى بالإيقاع الشـــعبي المحلي )بغلة أو عمود أو شمعة(، 
وراحـــوا يرســـمون عبـــر الجـــدران الرمـــوز المختلفـــة  ضمـــن 
البنـــاء، عبـــر أحجار تختلـــف في لونها عن باقـــي المداميك، 
وهنـــاك القناطـــر المميـــزة المتقاطعـــة، وفي تلـــك الجـــدران 
تجـــد النوافذ المختلفة الأشـــكال  وفي الجـــدران زُرعتْ فيها 
الســـكك الحديديـــة لربـــط الخيـــول والمواشـــي، وتجـــد قرب 
الجـــدران المعالـــف للماشـــية وكل ذلـــك مـــن مـــادة الحجـــارة 
المتنوعة، وتجد الرموز المنقوشة على الجدران والمعبرة عن 
الإيمان، و هي رســـالة للأحفاد للتمســـك بكل شـــيء جميل 
في هـــذا المـــكان، وتجـــد في البيـــت فتحة صغيرة في الســـطح 
لإنـــزال الحبـــوب مـــن الســـطح بعـــد ســـلقها وتجفيفها من 

أجـــل البرغل.

وتـــرى في الجـــدار بعـــض الأحجـــار المثقوبـــة، وهـــي ذات 
نتـــوء، وهـــذا الثقـــب مـــن أجـــل ربـــط الحيوانـــات، حتـــى لا 
تبتعـــد عـــن المكان، وتضيع. وبعضهـــم يجلب صخرة كبيرة، 
فيهـــا ثقـــوب كثيـــرة يســـتخدمها مـــن أجـــل هـــذه الغايـــة، 
وتكـــون ملاصقـــة للجـــدار، وتدعـــى )خرامـــه( أي مخرومـــة 
مثقوبـــة. وهنـــاك  المســـاطب الطينيـــة أمـــام بيـــوت الغمس، 
ترتفـــع عـــن ســـطح ســـاحة الـــدار حوالـــي نصف متـــر. وهي 
ملاصقـــة لجـــدران البيـــت، ويكـــون اجتمـــاع أفـــراد البيـــت  
شـــباباً وصبايـــاً  و نســـوة و أطفـــالًا ورجـــالًا في الصبـــاح وفي 
المســـاء علـــى هـــذه المســـاطب، يأكلـــون المغربلـــة )القضامة - 
الحبـــوب المحمصـــة( والزبيـــب )حبـــات العنـــب المجففة( في 
جلســـات المـــودة والصفـــاء وعندما يعلمون أن أحد الشـــباب 
يريـــد الـــزواج أو يريـــد أن يبنـــي بيتاً يســـتعدُّ ســـكان القرية 

لمســـاعدته و في أقـــل مـــن أســـبوع يتـــمّ إنجـــاز البيـــت.
وهنـــاك الأبعـــاد العمرانيـــة في تراثنـــا مـــن وجهـــة النظر 
الذاتية حيث أن العمران التقليدي غنيٌّ بإيقاعات الجمال 
تجـــد التنـــوع في المهـــام، منها الروحيـــة والتربوية والجمالية 
والاقتصاديـــة والصحيـــة: مـــن حيـــث البعـــد الروحـــي تجـــد 
الرسوم ذات الدلالات الدينية  على الأحجار الملونة بالأسود 
والأبيـــض )أي الأحجـــار البازلتيـــة والكلســـية (، علـــى يمـــن 
البـــاب وعلى يســـاره. ومن حيث البعد التربوي نجد ســـطور 
المداميـــك البيضاء المســـتقيمة ربما تعطي البعـــد التربوي.
الزخرفـــات  تلـــك  نجـــد  الجمالـــي  البعـــد  حيـــث  ومـــن 
الموجـــودة على باب الخشـــب والرمـــوز الموجودة علـــى الجدار، 
وكأن مـــن قـــام بالنقـــش والرســـم هـــو فنـــان مبـــدع ويعشـــق 
الجمـــال. ومـــن حيـــث البعـــد الاقتصـــادي هناك ما  يجســـد 
هذا البعد: تشاهد في الجدار طاقة لتربية الحمام وتشاهد 
النتـــوء لوضـــع الأشـــياء، وتشـــاهد المســـكبة أو المســـطبة على 
يمـــن البـــاب لوضـــع الأشـــياء أو الجلوس، ومـــن حيث البعد 
الصحي نجد تلك الكوة فوق »الباب مباشرة« لإدخال حبل 
الشـــمس إلى وســـط الغرفـــة والتهويـــة اليومية وهـــذه الكوة 

لإدخـــال الهـــواء النقي.
وكمــــــا تجـــد علـــى شــــاطــــــئ البــحر الــــــرؤوس والخلجان  
كــــــذلك نجد مثـــل هذه الحالات في الجـــدران، فالنتوء الذي 
يخـــرج مـــن الجدار نســـميه رفـــا، بينمـــا الفراغ الـــذي يدخل 
الجـــدار نســـميه نافـــذة أو كـــوة أو طاقـــة. وقـــد تفـــن الأجداد 
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في هذه الكوات  »بعضها كان دائريا وبعضها كان مستطيلا« 
أو مــــــربعا ولهـــذه الكـــوات فوائـــد كثيـــرة أهمهـــا:  اســـتحضار 
النـــور والهـــواء النقـــي مـــع المحافظة على ســـلامة البيت من 
اللصوص لأن السارق لا يستطيع المرور من الكوة المفتوحة 
دائما وبدون قفل. وما يلفت الانتباه أن الكوات فوق الأبواب 
مباشـــرة. ومـــن طرائـــف هـــذه الكـــوات أنهـــا تجـــذب الطيـــور 
فها صاحب  )العصافيـــر( لبنـــاء الأعشـــاش فيهـــا. وربمـــا وظَّ
البيـــت تلـــك الأيـــام لتربيـــة الحمـــام .ونقـــدر لأجدادنـــا تلك 
الهندســـة العفوية لبيوتهم )الغمـــس( التي حملت الحنن 

والحميميـــة في إيقـــاع عفـــوي من المحبة والبســـاطة.
ولا ينســـــــى بعضهـــــــم أن تـــكـون في جـــدار بــيـــتــه حــجـــرة 
هـــا، نحتها من ملك الفن  نُحـــت عليها صورة أو إشـــارة يحبُّ
الفطري، وبعضهم ســـجّل على حجرةٍ تاريخ تشييد البناء 

أو اســـم العائلة وتكون فوق الباب الرئيســـي.
وهـــذه  القطعـــة الحجريـــة  فوق باب الـــدار تتحدث عن 
تاريـــخ بنـــاء هـــذا البيـــت، أو هنـــاك حكمـــة معينـــة أو دعـــاء، 
وكانـــت هـــذه القطعـــة مـــن الحجـــارة المنقوشـــة تتحـــدث لنا 
عـــن ماضٍ عمل به الأجـــداد، وحاول الأجداد إيقاف الزمن 
من خلال هذه اللوحة حيث يكون تاريخ البناء والتشـــييد 
مســـجلا علـــى قطعـــة الحجـــر وُضعـــت فوق الباب مع رســـم 
لـــه بعـــد ديني أو حكمـــة معينة مثـــل )رأس الحكمة مخافة 
الله( أو دعـــاء )يـــارب بـــارك هـــذا البيـــت أو )هـــذا مـــن فضـــل 
ربـــي( وغيرها ونجد مع الصـــورة الدعاء والحكم والتواريخ 

وفق رؤيـــة النحاتن.
ونجـــد أن من يعشـــق الطبيعة يســـتحضرها إلى جواره 
عبـــر حديقـــة مجـــاورة لبيـــت الغمـــس ويتـــرك فســـحة في 
الحديقـــة  يـــزرع فيها ما يشـــاء  وهذه حالـــة حضارية. ومن 
الظلـــم أن تـــزرع المـــكان كامـــلا بالبنـــاء لأن البـــلاد العربيـــة 
تتمتـــع بأجـــواء معتدلـــة حيـــث تجـــد الشـــمس في أغلـــب 
الأحيـــان ســـاطعة. ومـــن هنـــا يخـــرج صاحـــب المنـــزل إلـــى 
حديقـــة البيـــت، ليتأملهـــا ويتمتـــع بمزروعاتـــه مـــن شـــجر 
وزهـــور وغيره  فدوالـــي العنب صنعت خياما رائعة الجمال  
في بعـــض البيـــوت  ويســـتظل في فيئهـــا الإنســـان. وهـــي رئة 
للبيـــت لأن الطبيعـــة تنقـــي الهـــواء. ومـــن حدائـــق البيـــوت 

نعـــرف إيقـــاع الجمـــال .

وقـــد تم توظيـــف الحجر في عدد من الأدوات والملحقات 
البيـــوت    في  الحجريـــة  الأجـــران  منهـــا:  الغمـــس  بيـــت  في 
والأزقـــة الحجريـــة التراثيـــة و المعصـــرة الحجرية و النحت 
علـــى الحجـــر مـــن رســـوم وتواريـــخ واســـم صاحـــب البيـــت و 
الرحـــى أو حجـــر الطاحـــون و الأبـــواب الحجريـــة و الموقد و 

الدكـــة الحجريـــة وغيـــر ذلك . 
بيت الغمس من الداخل ومحتوياته: 

في مدخـــل بيـــت الغمس تجـــد عتبة لوضـــع الأحذية أو 
من أجل التغســـيل بمســـاحة متر أو مترين، وقد نزلت عن 
مســـتوى ســـطح البيت بحدود عشرين ســـنتمتر. وفي زاوية 
الغرفـــة هناك جـــرّة ماء، وفي منتصف الجـــدار تجد النتوء 
المخصّـــص لوضـــع الســـراج، وفي مـــكان آخـــر هنـــاك الموقـــد 
المحمـــول علـــى طاولـــة حديـــد صغيـــرة. لهـــا في ســـطحها 
حاجز على محيط السطح يرتفع من 10 إلى 20 سنتمتر 
ويســـمّى )الكانـــون(، وتجـــد قربـــه الأباريق، وفي جـــدار صدر 
البيـــت فـــراغ مربـــع لوضـــع فـــرش النـــوم والجلـــوس، ووضع 
المســـاند والبســـط. وهناك فراغ لوضع الأشـــياء وهي عبارة 
عـــن خـــزن متنوعـــة. وعلـــى الجـــدار هنـــاك بعـــض الصـــور 
المعلقـــة للراحلـــن  ومرآة ويبدو أن الغرف كلها قد صمّمت 
بنفـــس الطـــراز والعمـــران بوقـــت واحـــد، فيهـــا روعـــة مـــن 

الجمال، وحســـن في التنســـيق.
وتجـــد الفائـــدة والجمـــال في ترتيـــب بيـــوت الغمس من 
الداخـــل، و مـــن يدخل إلى بيوت الغمس يرَ كيفية توظيف 
الجدران بشـــكل رائع، حيث يجد أيضاً مكاناً لوضع بعض 
الأغـــراض التراثيـــة مـــن الأباريق ودلال القهـــوة وغير ذلك  
ف لوضع بعض الطاقات من  وحتى النوافذ تُســـتغل وتوظَّ
ف خليجـــاً داخل الجدار  الـــورود والأزهـــار، وهنـــاك من يوظِّ
لصنـــع مكتبـــة صغيـــرة. وكل هـــذه الأمـــور نراهـــا في البيـــت 
التراثـــي من الداخل، حيث الجلوس على الســـجاد وهناك 
ر جـــدران البيـــت. وهـــذا الترتيـــب  صـــف مـــن المســـاند يســـوِّ
الرائـــع يـــدل علـــى ذوق أجدادنـــا وحســـن توظيـــف المـــكان 
بشـــكل مميـــز. وقـــد وجدنـــا أن الترتيـــب الجميـــل في داخـــل 
بيـــوت الغمـــس فرضتـــه الظـــروف والحالـــة والحاجـــة مـــن 

أجـــل تحقيـــق الاســـتفادة والجمـــال في حياة الأســـرة. 
وهنـــا أشـــارت الســـيدة »دنيـــا الشـــعيب« قالـــت: يتـــم بناء 
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بعـــض  فيهـــا  يوضـــع  هندســـية،  بأشـــكال  طينيـــة  رفـــوف 
الأشـــياء الصغيرة التي يحتاجها الشـــخص كثيراً، ويوجد 
فيـــه خلايـــا لحفـــظ الحبـــوب و»مونـــة« الطعـــام، وفي بعـــض 
الحـــالات إذا كان البيـــت من طابقـــن بحيث يكون أحدهما 
تحـــت الأرض مخصـــص للحيوانـــات يتـــم وصلهما بفتحة 
ينزل منها الشـــخص دون الخروج من البيت، ويوجد أيضاً 
مدفأة مبنية داخل الجدار وفتحتها للسقف وتكون كبيرة 
نوعـــاً مـــا تســـتعمل للطبـــخ والتدفئة معـــاً، و»الـــدولاب« هو 
خزانـــة الملابـــس حالياً يتم بناؤها أيضـــاً داخل الجدار ولها 
باب، وذلك بحيث تكون كل غرفة تحوي كافة الاحتياجات 

دون الانتقـــال إلـــى غرفـــة أخرى)3(.
ومـــن أثـــاث بيـــت الغمـــس في الداخـــل »هنـــاك مـــا يعرف 
بـ)العتبـــة(، وهـــي منطقة منخفضة تقع عنـــد باب الغرفة، 
ولهـــا وظيفتـــان الأولـــى وظيفـــة الحمّـــام، حيـــث يتـــمّ غلـــي 
المـــاء بطناجـــر النحـــاس، أو بمـــا عـــرف مؤخـــراً بـ)الدســـت( 
إمّـــا علـــى نـــار الحطـــب أو علـــى )بابـــور( الـــكاز المســـتخدم 
لاحقاً للاســـتحمام، وبجانب )العتبـــة( توضع )خابة( الماء 
المصنوعة من الفخار، والتي تســـاعد على حفظ الماء بارداً 
في فصـــل الصيف، وكذلـــك في العتبة يتمّ خلع الأحذية في 
فصـــل الشـــتاء. ومـــن أثاثـــه أيضـــاً المدفـــأة الحجريـــة، حيث 
الجـــدار، ووصلهـــا بمدخنـــة حجريـــة  داخـــل  بناؤهـــا  يتـــمّ 

تنتهـــي إلى أعلى الســـطح، وتوقد بالحطـــب، أو ببقايا روث 
الأغنـــام، أو بقـــش القمـــح والشـــعير، وأيضـــاً في كلّ غرفـــة 
ريفيـــة هنـــاك الـــرف الطيني الموجـــود على الجـــدار المواجه 
للمدخـــل هـــذا الـــرف الـــذي حافـــظ علـــى مادتـــه الطينيـــة 
برســـوماته، وتزيناته التقليدية، وبطلائه بمـــادة )الحوّارة( 

كمـــا كانت تســـميها نســـاء الريـــف«)4(.
ومـــن داخل البيت وخارجه تشـــاهد القناطر المتقاطعة 
التي وُجدتْ لضرورات بنائية، تعود لعدم وجود الحديد في 
البناء، فالقنطرة عبر حصر الأحجار تصبح وكأنها سقف 
يحمـــل مـــا فوقها. وهذا الالتصـــاق المحصور هو من يحمل 
الســـقف ومـــا حولـــه وهنـــاك نوعـــان مـــن القناطـــر: صغيرة 
وكبيـــرة ومختلفـــة الأشـــكال والتصاميـــم ولـــون الحجـــارة  
وتكـــون القناطـــر في بيـــوت الغمـــس رائعـــة الجمال تشـــاهد 
مـــن خلالهـــا إطلالـــة تحمـــل إيقـــاع الجمـــال، و القناطـــر 
لعبت دورا كبيرا في عملية البناء وفي رسم لوحات الجمال 

في العمـــران منـــذ الماضي.
وعن أســـباب هدم بيوت الغمس يقول: الســـيد »موســـى 
العيســـى« الـــذي يقـــوم بهـــدم بيـــت عائلته القـــديم صاحب  
الـــرأي المؤيـــد للهـــدم: »نتيجـــة التطور الحاصـــل في الأبنية 
البنـــاء  نحـــو  والاتجـــاه  للبنـــاء  المعـــدة  المســـاحات  وقلـــة 
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الطابقي، الذي يتســـع لعدد ســـكان أكبر، اتجه الناس نحو 
هـــدم البيـــوت القديمـــة وإقامـــة بناء يتســـع لأفراد الأســـرة، 
هـــذه هـــي حـــال الدنيـــا فمـــن غيـــر المعقـــول أن تتـــرك هـــذه 
البيـــوت والنـــاس لا تجـــد مكانـــا تســـكن فيـــه، وبيتنـــا يقـــع 
في الســـوق الرئيســـي ومحاطـــا بعدد من الأبنيـــة الحديثة، 
وســـنبني بيتـــا مـــن أربعـــة طوابـــق لـــي ولإخوتـــي، وبالعكس 

ســـنكمل جانب الســـوق ببنـــاء جميـــل«)5(.
والـــرأي المعـــارض للهـــدم  كان للســـيدة »دنيـــا الشـــعيب« 
حيـــث قالـــت: )كنا نســـكن في بيـــت »غمـــس«، كان متينا جداً 
وكبيـــرا أيضـــاً ومـــا زال إلـــى الآن يحتفـــظ بمتانتـــه وشـــكله 
الخارجي، كان بارداً في الصيف ودافئاً في الشتاء، وعمل في 
بنائـــه كل مـــن كان موجـــودا في ذلـــك الوقـــت دون أي مقابل، 
وعندما انتقلنا إلى هذا البيت منذ خمسن عاماً تقريباً، 
جدرانه ليســـت قوية وفيها شـــقوق كثيرة وربما لن يســـتمر 

طويلًا، وســـيهدم قبـــل ذلك البيت القـــديم()6(.
أســـبابه  لـــه  والعناصـــر  والمـــواد  الشـــكل  في  التحديـــث 
وترجمتـــه، كمـــا رآها الكاتب نزار طه شـــاهن بقوله: )يقوم 
العمـــل المعمـــاري نظريـــاً علـــى التقـــاء ثلاثـــة عوالـــم: عالم 
الواقـــع المرئـــي الـــذي ينطلـــق منـــه العمـــل ومنـــه تســـتعار 
مـــواده، وعالـــم الصيغة: أي الضـــرورات التي أوجدت العمل 
والمـــادة التـــي يبنـــى بهـــا العمـــل. وعالـــم المشـــاعر والخواطر 
يريـــد  الـــذي  والإنشـــائي  المعمـــاري  وتطبـــع  تدفـــع  التـــي 
تنفيـــذه. أمـــا الواقـــع الخارجـــي فيفـــرض على المعمـــار منذ 
البـــدء، بـــل يقـــدم لـــه أحيانـــاً برنامـــج عملـــه، كل ذلـــك  لا 
يتـــم إلا بإبـــداع المعمـــار، وجرأتـــه وتطـــوره، ومـــن هنا يمكننا 
القـــول: إن العمـــارة التراثيـــة كانـــت وليـــدة الحاجـــة، لأنهـــا 
عكســـت نمـــط الحيـــاة المعـــاش في حينهـــا، رغـــم أن أســـاليب 
العمارة قد تنوعت حســـب الاحتياجات البشـــرية، وتنوعت 
موادهـــا ابتـــداء من الطن، وحتى المعـــدن والزجاج، إلا أنها 
جميعهـــا خرجـــت مـــن التكويـــن الأول للبناء الـــذي اعتمد 
ت العمارة الشاقولية  أغصان الشـــجر، والقش والطن وحلَّ
محـــل العمـــارة الأفقية، وارتفعت الأبراج تناطح الســـحاب، 
ر من بنية العمارة  وقد بدأ نمط جديد من التخطيط، غيَّ
التراثيـــة، وذلـــك من خلال دخـــول ثورة النقـــل والمواصلات 
والاتصـــالات والنمـــو البشـــري،وتعدد الاحتياجات للســـكن 

واســـتخدامه()7(.

ويضيف الكاتب شاهن السبب الأساسي من التحديث 
بقولـــه: )وقـــد تلقف تجـــار البناء هـــذا الاحتيـــاج، ليقوموا 
وبشكل حثيث باجتثاث المباني التراثية القديمة، ليقيموا 
في أماكنهـــا أبنية حديثة ذات أبـــراج، وبدأت مدارس جديدة 
في العمارة تبرز منها الحداثة، وما بعد الحداثة. والتقنية 
المتقدمـــة )الهاي تيك( والعمارة التفكيكية، وبرزت أنماط 
ل قطيعة معرفية مع  مـــن الخطاب المعمـــاري المعاصر، شـــكَّ
مقاربـــات العمـــارة التراثيـــة لدرجة أنها ذهبـــت إلى اجتراح 
نمـــط تماهى مـــع مركبات الفضاء، وكتـــل المعامل المعدنية، 
وخيـــر مثـــال على ذلك مركز )جورج بـــو مبيدو( للفنون في 
باريس ونظراً لغرابة اللغة المعمارية في بنائه، لاقى تهكماً 
وســـخرية لدرجـــة تشـــبيهه بمعمـــل لتكرير النفـــط. إلا أنه 
ـــه إلى أهمية العمارة التراثيـــة، وبدأ اتجاه جديد  بـــدأ التنبُّ
للحفاظ على هذه العمارة وتســـجيلها كإرث إنساني يجب 

المحافظة عليه.
إن العمـــارة التراثيـــة العربيـــة اســـتمدت مفرداتهـــا مـــن 
روح الإســـلام، ورغـــم مفرداتهـــا وأســـاليبها. إلا أنهـــا شـــكلت 
الحاضـــن  الرئيســـي لنمط الحيـــاة الاجتماعية، وعكســـت 
الفراغـــات  ع  وتنـــوُّ البيـــت،  لمفـــردات  الســـاكنن  احتياجـــات 
فيـــه وإشـــغالها ابتـــداء مـــن غرفة الاســـتقبال وحتـــى غرفة 

الخـــدم.)8(
تحديث وتوثيق التراث العمراني 

ومـــا قدمنـــا هـــذا الاهتمـــام ببيـــوت الغمس إلا مـــن أجل 
رؤيـــة تحديـــث وتوثيـــق لهـــذا التـــراث وحفظ  المبـــدع والمفيد 
منـــه والـــذي يســـتطيع مواكبـــة العصـــر. ويكـــون الاهتمـــام 
بالتـــراث عبـــر خطـــط وأدوات وبرامـــج تنفيذيـــة تقـــوم بهـــا 
جهات رسمية وفردية من أجل تحديد الشخصية الوطنية 
لتراثنا ضمن دراسة موضوعية تستهدف التكامل. وبذلك 
سيســـهم التـــراث في إرســـاء مقومـــات الفرد العربـــي الجديد 
الـــذي يحمـــل عنفوان الماضي ويؤصّل الحاضـــر، وصولًا إلى 

ديمومة المســـتقبل.
وهـــذا الالتفـــات إلـــى الماضـــي لـــه دوره في رســـم صـــورة 
الحاضـــر والمســـتقبل، و)في أوقـــات المحن والأزمات وتشـــظّي 
الزمـــن  إلـــى ذلـــك  إلـــى ماضيـــه،  الـــروح يتلفّـــت الإنســـان 
الفردوســـي المحفـــوف دومـــاً بالحنن، ذلك الماضـــي في وجه 
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مـــن وجوهـــه هـــو التـــراث. هـــو الثقافـــة التـــي أنتجهـــا عقل 
جماعـــي، هـــي ذاتها الثقافة الفطرية البكـــر بكل مفرداتها 
ورموزهـــا. وفي الأزمان الصعبة يقبض الإنســـان على تراث، 
وعلى ثقافته الشعبية، ذلك لأنّ تهديد هذا التراث، وهذه 
الثقافـــة هـــو تهديـــد للشـــخصية والهويّة. تهديـــد للتعين 

والكينونـــة والحضـــور في الخريطـــة البشـــريّة()9(.
رئيـــس  الراشـــد«  »عـــادل  نـــدرك رأي  المجـــال   وفي هـــذا 
تحريـــر مجلـــة تـــراث في  دولـــة الإمـــارات العربيـــة المتحـــدة 
الـــذي بـــنّ كيـــف يصمـــد التـــراث أمام هـــذه التغيـــرات التي 
تجتـــاح العالـــم وبـــنّ تجربتهـــم بقولـــه: )إن العالـــم الآن 
أصبح منفتحاً بشكل لم يسبق له مثيل، والتغييرات تكاد 
تشمل كل مجتمعات الدنيا. ولكن لا بد من بناء حوائط، 
لا لصـــد هـــذه التغييـــرات أو منعهـــا بـــل لغربلتهـــا، ومنعهـــا 
مـــن اجتثـــاث الـــذات الوطنيـــة مـــن جذورها، والتحـــول إلى 
نســـخ كربـــون ضعيفـــة المعالـــم، هزيلـــة التقاطيـــع، ومفككة 
المعانـــي. والتـــراث كما أفهمه يعني الهوية، والذاكرة، ونمط 
الحيـــاة، ونمـــط الشـــخصية وطريقة التفكير، فهو أســـلوب 
حيـــاة وتفكير على أســـاس تراكمـــي مترابط العناصر، يبدأ 
في الماضـــي، ويتواصـــل في الحاضـــر، ويســـتمر في المســـتقبل 
مـــن دون أن يكـــون مكانه المتاحف، وزمانـــه الماضي. ولذلك، 
وحتـــى تســـتمر هـــذه الحلقـــة المترابطـــة في حفـــظ وصيانة 

الشـــخصية الوطنيـــة، لا بـــدّ مـــن الالتفـــات إلى مـــا يلي:
1 - بمـــا أن المؤسســـة أصبحـــت هـــي القاســـم المشـــترك في 
التـــراث  مؤسســـة  فـــإن  الحديثـــة،  المجتمعـــات  حيـــاة 
تصبـــح مســـألة مهمة لتحقيق الهـــدف الوطني المذكور 
أعـــلاه..... وقد ســـخرت لتحقيق ذلك إمكانات ضخمة 
تمثلـــت في تحويـــل عمليـــة غـــرس التـــراث، وإحيائـــه في 
الإنشـــائي،  والتوجيـــه  المواعـــظ  مـــن  الأجيـــال  نفـــوس 
وأســـلوب الإمـــلاء الأبـــوي إلى آليـــة مؤسســـية، يوجهها 
عاليـــة  تدريـــب  ومياديـــن  مرافـــق  وتدعمهـــا  منهـــج، 
المســـتوى، وينفذهـــا مختصـــون مـــن المهتمـــن بالتـــراث، 
ممـــن بقـــي من جيل الســـابقن، ومن يســـير على دربهم 
مـــن اللاحقـــن، بالإضافة إلى مشـــرفن يتـــم انتقاؤهم 

فائقة. بعنايـــة 
برمـــوز  بربطهـــا  الجديـــدة  الأجيـــال  ذاكـــرة  تنشـــيط   -  2
ومفـــردات تراثهـــا في خـــط متـــواز مـــع تشـــجيعها علـــى 
الأخـــذ بأســـباب الحداثـــة والمعاصـــرة، وذلـــك في خلطـــة 
تنقلنـــا مـــن موقـــع التلقي إلى موقـــع المبادرة والإســـهام 
في إثـــراء الحضـــارة الإنســـانية وفق خصوصيـــة ثقافية 

مميـــزة ومتفاعلـــة في الوقـــت نفســـه)10(.
ويذهب الباحث »سلطان بخيت العميمي« بهذا الشأن 
مـــن أجـــل إحيـــاء التـــراث والتواصـــل مـــع الجـــذور بقولـــه: 
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)فإننـــي أرى أن التـــراث هـــو الجـــذور التـــي تربط الشـــخص 
بوطنـــه وأرضـــه، ومـــن منـــا لا يحـــب أن تكـــون لـــه جـــذور في 
وطنـــه، لا يشـــعر معهـــا أنـــه غريـــب عنـــه، ومن منـــا يحب أن 
يأتـــي عليـــه يـــوم، ليجـــد نفســـه بـــلا جـــذور، ومن منـــا يحب 
أن يعيـــره الآخـــرون بـــأن لا جذور له؟ التـــراث إذا هو الدين، 
والشـــرف، والكـــرم، والجمل، والصحراء، والبحر، والشـــجر، 
والبئـــر، واللبـــس، والشـــعر، والبيـــت... إلـــى مـــا لا نهايـــة، إن 
وجـــود التـــراث المرتبـــط بجـــذور الإنســـان على بقعـــة ما من 
الأرض، يعـــادل وجـــود بطاقـــة هوية لشـــخص مـــا في دولته، 
تؤكـــد أنـــه مـــن ســـكان هـــذا البلـــد، يحمـــل اســـمه، وفقـــدان 
التـــراث واختفاؤه يعني فقدان هذه الهوية، والعيش غريباً 

علـــى حفنـــة تراب.
إلا أن هذه المعايشة بيننا وبن التراث، أصبحت مهددة 
في ظـــل التحولات الحضاريـــة الكبيرة والمهولة، فقد أصبح 
الوضـــع مهيئـــا لتغيرات وتأثيـــرات كبيرة في ثقافـــة وعادات 

ســـكان الكرة الأرضية)11(.
وحـــول  تطويـــر واســـتلهام هذا التـــراث العمراني  يقول 
الدكتـــور الباحث عبد الرحمـــن عبد النعيم عبد اللطيف: 
)لقـــد شـــكل التـــراث المعمـــاري والعمرانـــي مـــن خـــلال غنى 
للباحثـــن  اســـتلهام أساســـي  عناصـــره ومفرداتـــه مصـــدر 
والممارســـن المهنيـــن والمهتمـــن بشـــأن العمـــارة والعمـــران 
والمشـــتغلن بتطوير أســـس بناء معبّر عن الهوية الثقافية 
والطابـــع المحلي للبيئة المشـــيدة، ويمكـــن أن نضيف النتاج 
المعمـــاري والعمرانـــي بصفـــة عامـــة لهـــؤلاء جميعـــاً بشـــأن 
تحقيق ذلك الغرض تحت أحد اتجاهن رئيســـن للعمل:

للتـــراث  الماديـــة  للمفـــردات  المباشـــر  الاستنســـاخ  أولهمـــا: 
وذلـــك عـــن طريـــق قولبـــة العناصـــر التراثيـــة وإعـــادة 
استنســـاخها وتوظيـــف مكوناتهـــا وتفاصيـــل أشـــكالها 
في بنـــاء نمـــاذج معماريـــة وعمرانيـــة حديثـــة ومختلفـــة 

الوظائـــف.
وثانيهما: الاســـتيحاء الرمزي والمعنوي مـــن بنية التراث 
وهـــذا الاتجـــاه قائـــم علـــى البحـــث الممنهـــج بوســـائله 
والاســـتدلال  والتحليـــل  الاســـتقراء  مـــن  المختلفـــة 
للظـــروف المحليـــة والمعطيات الثقافيـــة المعاصرة لذلك 

هـــذا  إلـــى صياغـــة  أدت  آليـــات  أنتجـــت  والتـــي  الوقـــت 
التـــراث المحلـــي في تلك الأشـــكال والعناصر والأنســـاق، 
ومـــن ثـــم اســـتنباط المفاهيـــم واســـتنتاج الآليـــات التـــي 
تتـــلاءم بشـــكل واع وانتقائـــي مـــع المعطيـــات والظـــروف 
المحليـــة الحديثـــة لإنتـــاج نمـــط معمـــاري، لا يستنســـخ 
بالضـــرورة العناصـــر التراثيـــة كمـــا هـــي، ولكـــن يحفظ 
الخصوصيـــة الثقافيـــة، والحضاريـــة  للبيئـــة المحليـــة)12(.
وعـــن التجاوزات على التراث العمراني وأســـبابها تقول  
الأديبـــة الباحثـــة »ناديـــة الغـــزي« في حـــوار معهـــا: )هنـــاك 
تجـــاوزات علـــى الإرث المعمـــاري في المدينـــة  القديمـــة، ممـــا 
يصيبها بالتشـــويه هـــذا التعدي المقصـــود، أو غير المقصود 
فنفقد بذلك جزءاً من ذاكرة المكان، ولعل في ذكر الأســـباب 

إشـــارة إلـــى مكامـــن الوجع ثـــم معالجته:  
ل  منهـــا الجهـــل بأهميـــة العمـــران التراثـــي، وهـــذا يعجِّ
في انقراضـــه التاريخي,ومنهـــا أن هنـــاك أبنيـــة قديمة مادة 
ـــة، وتحتاج لصيانة وتدعيم، ومنها ســـطوة المال  بنائها هشَّ
وتأثيـــره بشـــكل عشـــوائي  ومنهـــا الغـــزو الســـكاني الكبيـــر 
للمـــدن القديمـــة، والتأثيـــر الســـلبي لزيـــادة العـــدد، ومنهـــا 
ـــر مفهـــوم بيـــت الأســـرة الكبيـــر واللجوء للاســـتقلالية  تغيُّ
ممـــا دعـــا لإهمـــال البيـــوت الكبيـــرة القديمـــة، وكل مهمـــل 
يتداعـــى ويســـقط، ومنها التناســـي بأن المكان هو الســـكان، 
واللجـــوء للفرديـــة والانعـــزال عـــن الجيـــران، وذلـــك أفقـــد 
المـــكان قيمـــة مهمـــة، ولابـــد مـــن المصالحـــة مـــع مفاهيمنـــا 

وقيمنـــا الأصيلـــة)13(. 
ويطـــرح الكاتب »نزار طه شـــاهن« عدة أســـئلة جوهرية 

في ذلـــك منها:
علـــم  عـــن  تتخلـــى  أن  الحديثـــة  العمـــارة  هـــل بمقـــدور   -

التراثـــي؟ الجمـــال 
- وهــــــل بــإمـكـانـهــــا أن تـتـنـصــــل مــــن المــــوروث وتـنـكـفــــئ عـن 
النفـعـيــــة والـوظيـفــــية، وهــــل بـإمـكـانـهــــا الـتـخـلــــي عــــن 
المبادئ الأساســـية المتعارف عليها لخلق عمارة تتضمن 
مبـــادئ مثـــل التكويـــن والتـــوازن والخطـــوط عمودية أم 

شاقولية؟
- وأن تتخلـــى عـــن فقه العمارة العربية الإســـلامية في بناء 
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الفـــراغ الذي يحوي ذات الإنســـان وخليته الاجتماعية 
الخاصـــة )الأســـرة( أم أنهـــا تبغـــي العمـــل علـــى تحطيم 
وتهشـــيم القيـــم المعماريـــة التراثيـــة وخلق قيـــم جديدة 
الحـــال  لتفكيـــك  ـــل  تؤهِّ بهـــا،  خاصـــة  فورمـــات  لهـــا 
الاجتماعيـــة وحاجتها لهذا النمـــط التراثي وهيمنته 

ومرجعياتـــه)14(.
الخاتمة:

وهكـــذا وجدنـــا أن البيت التراثي حمـــل الحنن والدفء 
الإنســـاني. وهـــو الـــذي يحقـــق الأمـــان في الحيـــاة، وعندمـــا 
أرصـــد بقايـــا بيت يفنى ببطيء عبـــر الزمن ينتابني الحزن 
وتهيج الذكريات. وأترك مساحة للتأمل والذكرى عند هذه 
البيـــوت المهدمـــة، وكـــم أخذت معهـــا من ذكريـــات للأجداد في 
هـــذا البيـــت، وهنـــاك بيـــوت كثيـــرة في مدينـــة حمـــاه وريفهـــا 
تتهـــاوى ولا نجـــد من يقوم بترميمهـــا، ويندثر بيت الغمس 
عبـــر الزمـــن وتظهـــر البيوت الطابقيـــة مكانه، تلـــك البيوت  

التي  هي عطر الماضي.  وقد كانت مبنية وفق تلك الحالة، 
وعبـــر توفيـــر العناصـــر الموجـــودة، وترتبـــت وفـــق ذوق فنـــي، 
يلبـــي الحاجـــة والرغبة  والظـــروف المناخية والخدمية التي 
تلاءمـــت مـــع حياة الأجـــداد، بما تحمل من محبة وبســـاطة 
وعفويـــة وهـــدوء نفســـي، وهـــذا يســـتدعي صرخـــة مـــن أجل 

الترميـــم لتكـــون حاضـــرة في حياة هـــذا الجيل. 

الهوامش:
1 - مقالــة الافتتاحيــة )لآلــئ الماضــي( د. لبانــة مشــوح- مجلة التراث 

الشعبي- وزارة الثقافة- دمشق  –العدد /3/  2013م-ص5.
2 - w w w . e s y r i a . s y / e i d l e b / i n d e x .
php?p=stories&category...

3 - موقع ادلب. 
4-ht tp : //www .esyr ia .sy/e id leb/ index .
php?p=stories&category
5 - موقع eIdleb المنزل الريفي من الداخل، ورؤية على ضوء الكاز 

 الكاتب غريب الرجب. 
6 - موقع eIdleb المنزل الريفي من الداخل، ورؤية على ضوء الكاز  

الكاتب غريب الرجب. 
شــاهن- جريــدة  طــه  نــزار  للكاتــب  التراثيــة-  العمــارة  مقالــة-   -  7
شــرفات-العدد-77- الاثنــن-24- أيــار2010-م - وزارة الثقافــة –

دمشق – جريدة نصف شهرية ص57 
                                  

شــاهن- جريــدة  طــه  نــزار  للكاتــب  التراثيــة-  العمــارة  مقالــة-   -  8
شــرفات-العدد-77- الاثنــن-24- أيــار2010-م - وزارة الثقافــة –

دمشق – جريدة نصف شهرية ص57   

 9 - )أبولوز:1:2004( 
10 -)أبولوز:1:2004( 
11 -)أبولوز:1:2004(

12 - بحــث )اســتلهام التــراث العمرانــي مــن الاستنســاخ إلــى تأصيــل 
عبــد  الرحمــن  عبــد  د.   ) المحلــي  والعمــران  العمــارة  واســتدامة 

النعيم عبد اللطيف
13 - حــوار مــع الأديبــة الباحثــة ) ناديــة الغــزي(- حــوار أحــلام التــرك  
مجلــة التــراث الشــعبي- وزارة الثقافــة- دمشــق- العــدد 2013/3م 

ص168.
14 - مقالــة- العمــارة التراثيــة- للكاتــب نــزار طــه شــاهن- جريــدة 
الثقافــة  وزارة   - أيــار2010-م  الاثنــن-24-  شــرفات-العدد-77- 

-دمشق - جريدة نصف شهرية ص57.

الصور:
الصور من كاتب المقال.



http://cdn.desktopwallpapers4.me/wallpapers/digital-art/1920x1080/2/16146-girl-

reading-a-giant-book-1920x1080-digital-art-wallpaper.jpg



188
202

قـــراءة في الكتب الملحقة بمجلتنا الثقافة الشـــعبية.
الأدوات التراثية والمأكولات الشـــعبية في كتاب 

الحمصي«  الشعبي  »التراث 
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خصصنـــا هـــذا العـــدد للقـــراءة فـــي تجربـــة مجلتنـــا »الثقافـــة الشـــعبية« فـــي إصـــدار كتـــاب الثقافـــة الشـــعبية المرفـــق بأعداد المجلة، 
للوقـــوف علـــى منهـــج اختيـــار هـــذه الإصـــدرات مـــن ناحيـــة، وقـــراءة مـــا تحويـــه مـــن مضمـــون مـــن ناحيـــة أخـــرى. وقـــد اهتمـــت مجلتنـــا 
»الثقافة الشعبية« منذ مطلع عام 2014 بتقديم إصدار عربي جديد ملحق للمجلة كمشروع علمي حرصت المجلة أن يكون 

ضمن رســـالة الثقافة الشـــعبية.
 ويشـــير على عبد الله خليفة )رئيس تحرير المجلة( إلى أن »هذا المشـــروع ســـندرج من خلاله على نشـــر نتائج البحوث 
الميدانيـــة مـــن جمـــع وتدويـــن وبحـــث معمق في مجالات الثقافة الشـــعبية المتعددة على هيئة كتيبات وكتـــب منفردة، ترفق 
مـــع كل عـــدد مـــن أعـــداد مجلتنا مجانًا على ســـبيل الإهـــداء إلى قرائنا الأعزاء«. ويكشـــف اختيار الكتـــب الملحقة بالمجلة 
عـــن منهـــج اتبعـــه القائمـــون على المجلـــة مفاده أن يكون الإصدار جديدًا ولم يســـبق نشـــره، فضلًا عن التنـــوع في الاختيار 

د.  أحلام ابو زيد
مدير عام مركز دراسات الفنون الشعبية بالقاهرة- مصر.
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الموضوعي: موســـيقى- أدب شـــعبي- توثيق- فن تشـــكيلي..
إلـــخ، وكـــذا تنـــوع في اختيار بلد المؤلـــف: البحرين- العراق- 
تونـــس- المغرب..إلـــخ. غيـــر أن المجلة قـــد حرصت في بعض 
الإصـــدارات على التعريف بالمؤلـــف في غلاف ظهر الكتاب، 
ثـــم اختفـــى هـــذا التعريـــف في إصـــدارات أخـــرى، ثـــم تغيـــر 
الأمـــر بتقـــديم ملخص حـــول الكتاب. ومن ناحية الشـــكل 
ارتبـــط كتـــاب الثقافـــة الشـــعبية بالقطـــع نفســـه الخـــاص 
بالمجلـــة، ومـــع تحفظنـــا علـــى هـــذا الشـــكل، حيـــث أن عـــدد 
صفحـــات الكتـــاب القليلـــة مـــع القطـــع الكبيـــر قـــد تجعله 
أقـــرب إلـــى الملزمة منه إلـــى الكتاب العادي. غيـــر أن المجلة 
قـــد عدلت عـــن هذه الفكرة في العددين الأخيرين رقم -30

31 بنشـــر الكتـــاب في حجـــم متوســـط. ونتمنـــى أن يتوحـــد 
شـــكل الإصدار على هذا النحو الأخير، وإعطاء رقم وإســـم 
للكتـــاب الملحق، نقتـــرح أن يكون )كتاب الثقافة الشـــعبية( 
كما ورد في مقدمة علي عبدالله خليفة حول هذا المشروع. 

الحزاوي البحرينية:

اســـتهلت هـــذه المجموعـــة بكتـــاب »حـــزاوي بحرينيـــة: 
حكايات من التراث الشـــعبي« لأنيســـة فخرو، صدر ملحقاً 
للعـــدد 24 للمجلـــة )طبعـــة أولـــى ينايـــر2014(، والكتـــاب 
يحـــوي 70 صفحة من القطـــع الكبير ويتضمن 20حكاية 
شعبية مما يطلق عليها »الحزاوي« في دولة البحرين. وقد 
تواتـــرت هذه الحكايات عبـــر أجيال العائلة )عائلة المؤلفة( 
بداية من الجدة الحاجة شـــيخة بنت راشـــد بو راشـــد بنت 
عبـــد الملـــك التـــي ولـــدت عـــام 1917 وتوفيت عـــام 1999 وهي 
الراوية الأساســـية لهذه الحكايات، والتي ســـجلتها المؤلفة 
منهـــا مباشـــرة، وقـــد تناقلـــت هـــذه الحكايـــات عبـــر أجيـــال 
ثلاثة في العائلة. سجلت المؤلفة مصادرها التي كان الجد 
وأخواتـــه قـــد اســـتقوها مـــن رحلاتهـــم إلـــى الهنـــد والعـــراق 
وغيرها. وتشـــير مقدمة أنيســـة فخرو بأسلوب مبسط إلى 
منهـــج انتشـــار الحكايـــة الشـــعبية مـــن خـــلال دراســـة حالة 
اهتمـــت مـــن خلالها بالتعرف على مصـــدر هذه الحكايات. 
التـــي  علـــى الحـــزاوي  المجموعـــة  هـــذه  اشـــتملت  وقـــد 
حملت العناوين التالية: الســـويكتة والملبلبة )والســـويكتة 
أي هادئـــة وصامتـــة( - يمـــه مســـيجرة - بيـــض الحمّـــر-
)الحمل - وهو نوع من البيض السحري من يأكله يحمل( 
آخـــر  القاضـــي )ولهـــذه الحكايـــة عنـــوان  ذا  يـــا  بآســـايلك 
علـــى اســـم البطلـــة »ريج حنـــه« أي ورقـــة الحنـــاء( - فاطمة 
الغريبّـــة - رشّ المطـــر يـــا شـــوقي- حديـــدة حديـــدوه )أُطلـــق 
علـــى الشـــخصية الرئيســـية في الحكاية هذا الاســـم نســـبة 
إلـــى بيتهـــا الحديـــدي. وهذه القصـــة - كما تشـــير المؤلفة- 
مشـــابهة تمامًـــا لحكاية »كيدانـــوه«، والفرق بينهما أن بطل 
القصـــة تلـــك كان ذكـــرًا، أمـــا هـــذه القصـــة فـــإن الشـــخصية 
الرئيســـية فيهـــا أنثى(- مليلة البان ولعيبة الصبر )تشـــير 
المؤلفـــة إلـــى أن المليـــل: المشـــوي في الرماد الحـــار، والملة إناء 
وتصغيرهـــا مليلـــة. والبان: شـــجرة مـــن فصيلـــة البانيات- 
نبـــات ذو أوراق طويلـــة مركبـــة، أبيض الزهر يســـتخرج منه 
نوعًـــا مـــن الزيـــت، رائحتـــه طيبة وله اســـتخدامات شـــعبية 
عـــدة. واللعابية شـــراب يُتخذ من الثمـــار. والصبر هو نبات 
مـــن فصيلـــة الزنبقيات غالبًا ما يكـــون متدليًا، وهو ضارب 
إلـــى الحمـــرة أو الصفـــرة، ينبـــت في البلـــدان الاســـتوائية 
الحارة مثل أفريقيا وتُســـتخرج منه عصارة مرة تُســـتخدم 
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في الطـــب الشـــعبي(  وابختـــي تّم المـــال كله لي - بن تيســـان 
- فينـــي اســـهاد - أســـد -  خطـــارك يـــا خلـــف )أي زوارّك يـــا 
خلـــف( - مـــريم أمّ الـــدلّ والدلال - حيـــاة من يلاها وملاها 
)أي: والله الـــذي جـــلا الدنيـــا وملأهـــا، وهـــو نـــوع مـــن أنـــواع 
القســـم عنـــد بعـــض البـــدو( - غصـــون - البرغوث - يابســـة 
مـــا ليّنُوهـــا )أي يابســـة لـــم يلينهـــا أحـــد( -  يـــزاز الوبل- أم 

العصاقـــل والمتينـــة )أي النحيفة والســـمينة(. 
وقد ســـجلت أنيســـة فخـــرو بعض الملاحظـــات العلمية 
المهمـــة حـــول منهـــج الحكايـــة وأســـلوب الـــراوي واللهجـــة 

المســـتخدمة، فتقـــول: 
دائمًـــا تبـــدأ الراويـــة )جدتـــي( بعبـــارة تســـبق الحكايـــة، 

ألا وهـــي:
»يـــا ســـامعن: صلـــوا علـــى النبي محمـــد، أو صلـــوا علي 
محمـــد وعلـــى آل محمـــد، أو صلـــوا علـــى النبـــي محمـــد 
المصطفى، أو صلوا على النبي الصادق الآمن أو المصطفى 

الآمن«.
وتقـــول الراويـــة كلمـــة يـــا ســـامعن، ســـواء كانت تحكي 

الحكايـــة أمـــام فـــرد أو مجموعة. 
ولا تبـــدأ الحكايـــة إلا بعـــد أن تســـمع الـــرد: » صلى الله 

عليـــه وســـلم« صلى الله عليه وســـلم
تختتم الراوية الحكاية دوماً بعبارة: »والســـلام ختام«، 

لذلـــك تم تكـــرار هذه العبارة بعد نهاية كل حكاية.
تُلفـــظ القـــاف بالعاميـــة كحـــرف الـــكاف وفوقـــه مَـــده، 
مثـــل كلمـــة الوقـــت تُنطـــق الوكـــت، أو كمـــا يُنطـــق حـــرف 
الجيـــم باللهجـــة المصريـــة، لكـــن لعـــدم وجود هـــذا الحرف 

في جهـــاز الحاســـوب اضطررنـــا إلـــى اســـتخدام القـــاف.
يُلفـــظ حـــرف الجيـــم يـــاء، مثـــل كلمـــة مجلـــس تُنطق 

ميلـــس، إلا في بعـــض البيئـــات تُلفـــظ بشـــكل صحيـــح.
التاء المربوطة أحياناً تكتب »ه« وذلك بحسب اللفظ.

غالبـــاً مـــا تختـــار الراويـــة وقت مـــا قبل النـــوم - وغالباً 
عند الســـاعة الســـابعة مســـاء - لتـــروي الحكايـــة، وأحياناً 
ترويهـــا أثنـــاء تجمـــع الأهـــل والأطفال بعد وجبـــة الغداء، 
وأحيانـــاً تـــروي الحكايـــة بناء علـــى طلب أحد مـــن الأهل، 

أو رغبـــة في جـــذب اهتمـــام الطفـــل وإجبـــاره علـــى الهـــدوء 
تفاديـــاً للصـــراخ والفوضى.

عـــادة تقـــص الراوية الحكاية بلهجـــة الحكاية الأصلية 
وكمـــا ســـمعتها هـــي مـــن الأصـــل، وبمـــا أن الحكايـــات تمثل 
علـــى الأغلـــب ثـــلاث بيئـــات رئيســـية، بيئـــة القريـــة، وبيئـــة 
تغيـــر  أن  تحـــاول  الراويـــة  فـــإن  المدينـــة،  وبيئـــة  الباديـــة، 
لهجتهـــا في بعـــض الحكايـــات لكي تناســـب أجـــواء الحكاية 
وكما ســـمعتها من المصدر الرئيســـي، فمثلًا حكاية »لذيذة 
لذيـــذة« تنطقهـــا الراويـــة »لديـــدة لديـــدة« كمـــا تُنطـــق في 
اللهجـــة القرويـــة، وكذلـــك بالنســـبة لحكايـــة »مـــن جتـــل 
ســـبع المسلســـل«. أما الحكايات القادمة من البيئة البدوية 
الصحراويـــة مثـــل »فاطمـــة الغريّبة بنت التميمي عيســـه«، 
و»حيـــاة مـــن يلاهـــا وملاهـــا«، فـــإن الراويـــة تحـــاول أن تقول 
الجيـــم  فتلفـــظ  البدويـــة،  الطريقـــة  علـــى  الشـــعر  بيـــت 

صحيحـــة ولا تقلبهـــا إلـــى يـــاء.
المقاطـــع المكـــررة في الحكايات والأغانـــي الموجودة في أية 
حكايـــة، تأتـــي الراويـــة علـــى ذكرها بأداء لحنـــي لا يمكن أن 
يُنســـى، لكـــي تبقـــى الكلمـــات محفوظـــة في ذاكـــرة الســـامع 

لأمـــد طويل.
الأدبـــي  الجنـــس  لهـــذا  تأصيلهـــا  للباحثـــة  ويحســـب 
المهـــم في التـــراث الشـــعبي البحرينـــي، واهتمامهـــا بشـــرح 
المصطلحات المســـتغلقة على القـــارئ، فضلًا عن المنهجية 
العلميـــة في تســـجيل الحكايـــات واختيـــار أنمـــاط متعـــددة 

مـــن هـــذه الحكايـــات التـــي عكفـــت علـــى جمعها.
الموال العراقي:

أمـــا الكتـــاب الثانـــي في هـــذه السلســـلة فـــكان لخيـــر الله 
ســـعيد بعنـــوان »دراســـات في المـــوال العراقي« وصـــدر ملحقاً 
للعدد 25 )طبعة أولى أبريل 2014(، يحوي 111 صفحة من 
القطـــع الكبيـــر، وهو كتـــاب تأريخي للمـــوال العراقي يثري 
المكتبـــة العربيـــة، حيـــث انصبت الدراســـة فيه علـــى مراقبة 
التطـــور التاريخـــي والفني لكتابة المـــوال العراقي، وظروف 
تجليـــات أشـــكال الصيـــغ الأولـــى للنظـــم، وقلـــق الشـــاعر 
العراقـــي في توليد تلك الأشـــكال، عبر المراحـــل التاريخية، 
بـــدأً المؤلـــف التأريخ مـــن حادثة )نكبة البرامكة عـــام 187ه( 
وابتـــداع جاريـــة الوزير جعفر البرمكي، لذلـــك النوع الأول 
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مـــن المـــوّال الـــذي أُطلق عليـــه )المواليا( وصولًا إلى الشـــكل 
الفنّي للموال الزهيري، ذو السبعة أشطر، بعد أن اكتملت 
– تدريجياً – في النظم من الشكل الرباعي، ثم الخماسي 
الأعـــرج، ثـــم السداســـي الأعرج أو ما يعـــرف بالنعماني، ثم 
البنـــاء الكامل للموال الســـباعي، الذي يعرف )بالزهيري( 
والتطـــورات الشـــكلية الأخـــرى التـــي أضيفـــت عليـــه مـــن 
)توشـــيحة المـــوال، إلـــى الموّال العشـــيري، ثم الموال المشـــط(. 
ويزيـــد مـــن أهميـــة هـــذا الكتـــاب أن المؤلـــف رصـــد بالمتابعة 
والتحليـــل المنهجـــي كل هـــذه التبـــدلات ضمـــن الســـياقات 
التاريخيـــة، واعتمـــاداً علـــى أصـــول مرجعيـــة أصيلـــة، مـــع 
الإســـتئناس والمناقشـــة لكل الآراء والنظريات التى ســـبقت 
هـــذا البحـــث. ويقـــول المؤلـــف أنـــه دون كل هـــذا كمـــا ورد في 
تلـــك المصـــادر والمظان كجزء من الأمانة العلمية. وقد اتبع 
المنهـــج الأكاديمي الصارم الذي انتهجه الشـــيخ الكرباســـي 
في كتابـــه )ديـــوان المـــوال الزهيـــري(، ولكـــن بشـــكل مختلف 

يحرّره من أي إســـقاط أيديولوجي - دينياً كان أم سياســـياً 
- حيـــث أن الكرباســـي )رجـــل ديـــن( أوقـــف جُـــلّ عملـــه هـــذا 

علـــي )الجانب الحســـيني(. 
وقـــد افتتـــح خيـــرالله ســـعيد كتابـــه بتمهيـــد منهجـــي 
رصـــن، ثم تعريف الموّال، وإشـــكالية التســـمية، ووزن الموال، 
ونشـــأة المـــوال وولادتـــه، والمواليـــا، حيـــث يذكـــر أن المـــوال بدأ 
مـــن الشـــعر الفصيـــح مـــع تكـــرار كلمـــة )يامواليـــا(، إضافة 
إلـــي أنـــه كان )رباعـــي النظـــم(، وأن وزنـــه كان مـــن )بحـــر 
البســـيط(، وكان مخصصـــاً لنظـــم )الرثـــاء(، الـــذي يشـــير 
إلى الصلة الوثيقة بينه وبن الحزن، مشـــيراً إلى أن ولادة 
المـــوال العراقي، بهذا الشـــكل )المواليـــا( كان في بغداد، ولكن 
انتشـــاره إلـــى بقيـــة مُـــدن وبلدات العراق أكســـبته تســـميات 
أخـــري، وطرأت تطـــورات على بنيته النظميـــة، الأمر الذي 
أشـــكل علـــى الكثير من الباحثـــن العراقيـــن والعرب على 
حـــدّ ســـواء. أمثال: عامر رشـــيد الســـامرائي، وعبـــد الكريم 
العلاف، وماذكره الســـيوطي في )شـــرح الموشح(، ومصطفي 
والأب  الحســـني،  الـــرزاق  عبـــد  والمـــؤرخ  الرافعـــي،  صـــادق 
أنســـتانس الكرملي، وعبد الحميد الكَننّ، والشاعر صفي 
الديـــن الحلـــي، ثـــم إبـــن خلـــدون. ليخلـــص المؤلـــف بعد أن 
اســـتعرض كل الأراء بالفحص والدراســـة والتمحيص إلي 
أن المواليـــا هـــي اللبنـــة الأولـــى التـــي شـــيدت صـــرح المـــوّال 
الرباعـــي، منـــذ أن أوجـــدت هـــذا الشـــكل مـــن النظـــم، تلـــك 
الجاريـــة البرمكيـــة  في العصـــر العباســـي )القـــرن الثانـــي 
الهجـــري - الثامـــن الميـــلادي( وصولًا إلى )القرن الســـادس 
الهجري - الثاني عشـــر الميلادي(، حيث تفن أهل واســـط 
في نظمـــه وغنائـــه، ومن ثم تطوّرهِ إلـــي مدياتِه في: الرباعي 
والخماســـي الأعرج والسداســـي النعماني الأعرج(، وصولًا 
إلـــى النظم الســـباعي للمـــوّال، والمعـــروف بالزهيري، حيث 
إكتمـــال البنيـــة الشـــكلية واســـتقرار قاعـــدة النظـــم علـــى 
المقفّـــاة.  وليـــس  المجنّســـة  الســـبعة  والأبيـــات  )البســـيط( 
ويتنـــاول المؤلـــف في البـــاب الثانـــي: أنـــواع المـــوال العراقـــي 
بالشـــرح والتفصيـــل والاســـتدلال لـــكل نـــوع بدايـــة بالمـــوال 
الرباعـــي: وهـــو أول نظـــمٍ ولّـــد نفســـه مـــن المواليـــا، متخـــذًا 

شـــكل نظمِـــه بأربعـــة أبيـــاتٍ على قافيـــة واحـــدة مثال:
جودك لَمن حلّ منّا والمسيفر عون

فأنتَ موسى وغيرك كالمسي فرعون
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وفي حِماك الورى يابا العشاير عون
في ظلّ أكنافكم بالخصبِ هم يرعون

 ويذكـــر المؤلـــف كيـــف أن المـــوال الرباعـــي يُشـــكّل مرحلة 
متقدمة وأساسية في شكل تطوّر الموّال العراقي، مستشهداً 
المـــوال  إلـــى  ينتقـــل  ثـــم  حالـــة،  لـــكل  مختلفـــة  بنمـــاذج 
الخماســـي – الأعرج: وهو الذي ينظم على خمســـة أبيات، 
ثـــم السداســـي أي المـــوّال النعمانـــي – الأعـــرج: وهـــو الـــذي 
ينظـــم على ســـتّة أبيـــات، ولماذا أطلـــق نُقاد المـــوّال وناظميه 
صفـــة الأعـــرج عليهمـــا. ثـــم ينتقـــل في البـــاب الثالـــث إلـــي 
المـــوّال الزهيـــري الـــذي ينظم على ســـبعة أبيات، وإشـــكالية 
التســـمية، ووزن المـــوال وزحافاتـــه، واســـتقرار النظـــم فيـــه، 
وظهـــور الجنـــاس، والتفـــن في نظـــم المـــوّال الزهيـــري، ثـــم 
توشيحة الموال الزهيري وقراءة لآراء الكثير من الباحثن، 
ومواقفهـــم، والتـــي عرضها الشـــيخ الكرباســـي بكتابه الهام 
»ديـــوان المـــوّال الزهيـــري«، وكيف تميّـــزت المدرســـة العراقية 
بنظـــم المـــوّال الزهيري، على قاعدة البناء الســـباعي، ومن 
أمثلـــة ذلـــك النظـــم الزهيـــري مـــا ينســـب إلي الحـــاج زاير 
الدويـــج، وهـــو واحـــد من أعـــلام نظم الزهيـــري في العراق:

يا صاح دمعي دفكَ ما فاد ويّاكم
كلما تصيحون كَلبي ايصح ويّاكم

أنهاكم اليوم عن فركَاي ويّاكم
كم وآنضر من حيث جسمي يخل لفراكُّ

من يوم حادي الضعن حَث الركب وآنضر
خالفت راحات آديّة عَلى الحشة وآنضر

وشما تميلون روحي تميل ويّاكم
أمـــا البـــاب الرابع فقـــد أفرده المؤلف للموّال العشـــيري، 
والمـــوّال المشـــط، اللـــذان ظهـــرا في النصـــف الأوّل من القرن 
العشـــرين(. والعشـــيري هو الذي ينظم على عشـــرة أبيات، 
المـــوّال(؛  )توشـــيحة  الشـــعراء في  إبـــداع  نتيجـــة  كان  وقـــد 
وهـــو عبـــارة عـــن المـــوّال الزهيـــري زائـــداً ثلاثة أبيـــات أخري 
مجنســـة، أمـــا المـــوال الزهيـــري »المشـــط«: فهو الـــذي ينظم 
بأكثـــر مـــن عشـــرة أبيـــات فمـــا فـــوق دون توقـــف عنـــد حـــدّ، 
وتعتمـــد هـــذه الطريقـــة في النظـــم، علـــى قـــدرة الفحـــول 
مـــن الشـــعراء في توليـــد المعانـــى العديـــدة مـــن الجناســـات 
المســـتخدمة، مـــع وجـــود فكـــرةٍ مـــا، يعجـــز المـــوال الزهيري، 

بأبياتـــه الســـبعة أو العشـــرة للتعبيـــر عنهـــا، لذلـــك نحـــا 
الشـــعراء نحو هذه الطريقة الحديثة في النظم، لكنها لم 
تنتشـــر بشـــكل واســـع كانتشـــار الزهيري، ذو الســـبعة أبيات، 
والـــذي ســـاهم الغنـــاء بشـــكل فعّـــال في انتشـــاره في أغلـــب 
مناطـــق العـــراق وبقية البلدان العربية، فيما بقي )المشـــط 
والعشـــيري( في داخل البقعة الجغرافية من العراق، حيث 
أحجـــم المطربـــون الذيـــن يغنـــون المـــوّال عنـــه، لأنـــه متعـــب 
لأصواتهـــم، إضافة إلي أن أذن المتلقي تعوّدت الســـماع على 
الزهيـــري، فصـــدى ظاهـــرة المـــوّال العشـــيري، انحســـرت في 
وســـط الشـــعراء فقـــط. ومـــن الأمثلـــة علـــى ذلـــك مـــا نقله 
الكرباســـي للشـــاعر كاظم ســـبتي، أو ما يقوله المؤلف لهذا 

المـــوّال العشـــيري بعـــد فقد والـــده في عـــام1971م:
يا منبع الطيب ياجود المفاخر علي

ضاجت علي دنياي والهم تكاثر علي
وآشما نزل بالصبر صاح الدهر علّي

من حيث ضرني الوكَت والحيل منّي نزل
يا دار جيت آسألج يا هو البعدنا نزل

وآحنا بودادج وفا وعالطيب ماظن نزل
يادار خبري المشوا ضاعت سوالف كَبل

وسهم الدهر بالضلع طالع تراه كَبل
وسفه ترادى الأخو يوم العليّة كَبل

راح وبعد مارجع شايل غضاضة علي
ويذكـــر خيـــر الله ســـعيد نمـــاذج مـــن المـــوّال المشـــط منها 
المتوســـط العدد حوالي )31 بيتاً(، للشـــاعر مطشر بن عبد 
النبـــي )ت 1389هــــ(، وأخـــرى تجـــاوز بهـــا الشـــاعر 124 بيتا، 
وتعـــد أطـــول مـــوال في العـــراق نظمـــه ابـــن ســـعيد الـــورّاق، 
قبـــل وأثنـــاء أحـــداث العـــراق، عـــام 2003، وأســـماه )يا منبع 
الجـــود(، وفي البـــاب الخامـــس والســـادس يفاجئنـــا المؤلـــف 
بدراســـات قصيـــرة عـــن بعـــض المـــوالات المختـــارة، ونمـــاذج 
مـــن المـــوال العراقـــي شـــملت 55 نموذجـــاً، مدعومـــة بشـــرح 
لمعانـــي الكلمات ومرادفات المعنى، والحق يحســـب للمؤلف 
التزامـــه بهذا المنهـــج العلمي الأكاديمي الرصن في البحث 
وإرجاعهـــا  تحليلهـــا  ثـــم  النصـــوص،  لجمـــع  والتنقيـــب 
أصحابهـــا،  ومواقـــف  تناولتهـــا،  التـــي  والأراء  لأصولهـــا 
معتمـــدًا رأيـــه العلمـــي، والكتـــاب علـــى صغـــر حجمـــه ثري 
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جـــداً بالقضايـــا الفنيـــة الإبداعيـــة في هذا الجنـــس الأدبي 
المهـــم في الذاكـــرة العربية.

الزخارف الشعبية البحرينية:

والإصـــدار الثالـــث الملحـــق بمجلـــة الثقافـــة الشـــعبية 
جـــاء ملحقًـــا بالعـــدد 26مـــن المجلـــة ويقـــع في 107صفحـــة 
مـــن القطع الكبيـــر )الطبعة الأولى: يوليـــو 2014( بعنوان 
»الوحدات الزخرفية في الفن الشـــعبي البحريني« كمصدر 
لتنـــوع الإنتـــاج الفنـــي لســـميرة محمـــد الشـــنو، والكتـــاب 
التشـــكيلية  الفنـــون  بعنـــوان  الأول  فصلـــن  مـــن  مكـــون 
جماليـــات  والثانـــي  البحريـــن،  في  وجمالياتهـــا  الشـــعبية 
الزخرفـــة الشـــعبية. وترجـــع أهميـــة هـــذه الدراســـة لكـــون 
المؤلفة اختصاصية فنون بوزارة التربية والتعليم، وباحثة 
في التـــراث الشـــعبي، وقـــد استشـــعرت أنـــه مـــن الضـــروري 
تأصيـــل المـــوروث الشـــعبي من خـــلال برامج التعليـــم، وترى 
أن الفنـــون الشـــعبية تُعـــد مكوناً أساســـياً للنســـيج الوطني 

وعـــن طريـــق التربيـــة الفنيـــة تســـتطيع أن تعـــرف الطالـــب 
علـــى مـــا تمتلكه البحرين مـــن رصيد حضـــاري في العادات 
والتقاليـــد والمعارف التي تعكس بجلاء مدى تنوع مكونات 
الثقافة الشـــعبية وثروتها، وتشـــير سميرة الشنو أن مناهج 
التربيـــة الفنيـــة لـــم تلق مزيـــداً من الاهتمـــام والتخطيط 
مـــن خـــلال بنيـــة محتـــوى المنهـــج، ولمعالجـــة هـــذه الثغـــرة 
اســـتحدث مساق الثقافة الشعبية كمساق اختياري يدرس 
مـــن خلاله الطلبة مكونـــات الثقافة الشـــعبية البحرينية، 
وبالتالـــي أصبـــح مـــن الضـــروري تبنـــي الرؤيـــة المســـتقبلية 
مـــن خـــلال تطوير وإدخـــال الفنـــون الشـــعبية ضمن منهج 
التربيـــة الفنيـــة، وذلك لإكســـاب الطلاب المهـــارة في صياغة 
وإبـــداع مجموعـــة مـــن الأعمال الفنية التـــي تحمل الحس 
الشـــعبي البحرينـــي، وتشـــجيع الطلبـــة علـــى التوجـــه إلى 
أعمالهـــم  إنتـــاج  الثقـــافي الحضـــاري في عمليـــة  المخـــزون 
محـــدد  وأســـلوب  منهـــج  الباحثـــة  تتبنـــى  حيـــث  الفنيـــة، 
لتحقيـــق الهـــدف مـــن خـــلال اســـتخدام مـــادة التصميـــم، 
وهـــي مـــادة محوريـــة لاتخلـــو منهـــا مســـاقات الفنـــون التي 
مـــن خلالهـــا يمكن تجربـــة اســـتخدام الوحـــدات الزخرفية 
الشعبية  كمصدر لإثراء أعمال الطلبة من أجل المحافظة 
على الهوية البحرينية. وباســـتخدام أسلوب تصنيف تلك 
الزخـــارف الشـــعبية يتكـــون محتـــوى جيـــد يمكـــن إدراجـــه 
ضمـــن خطـــة المســـاقات الفنية المدرجـــة في نظام الســـاعات 
وتـــرى  الثانويـــة.  بالمرحلـــة  المســـارات  وتوحيـــد  المعتمـــدة 
أن أولـــى مراحـــل الإعـــداد للعمـــل هـــي مرحلـــة تصنيـــف 
المعلومـــات الخاصـــة بالزخـــارف الشـــعبية ومراجعتهـــا بكل 
دقـــة، ثم تفريغ مجموعة مـــن العناصر الزخرفية التى تم 
جمعهـــا ميدانيـــاً وتدوينها كاملة كل على حدة مع توضيح 
كل نـــوع مـــن أنواعهـــا، ثـــم يتـــم تحديـــد مكونـــات الوحـــدات 
الزخرفيـــة الشـــعبية في الفن الشـــعبي البحرينـــي ومصادر 
تكوينهـــا والمجـــالات التـــي يســـتخدم فيهـــا النقـــش والحفر 
ثـــم عقـــد  والزخرفـــة في الحـــرف التقليديـــة البحرينيـــة، 
مقارنـــة بن مجموعة من الأنماط الزخرفية الشـــعبية في 

فتـــرات زمنيـــة مختلفـــة مـــن التاريخ. 
ومن هذا المنطلق استهلت المؤلفة سميرة الشنو كتابها 
بالتعريـــف بالفنـــون التشـــكيلية الشـــعبية وجمالياتهـــا في 
مملكة البحرين، وماهية الفن الشـــعبي التشـــكيلي، وكيف 
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كان الفـــن الشـــعبي بالفطرة فـــن وتطبيق متمثلًا في فكرة 
اليوميـــة  اســـتعمالاته  في  لإنســـان  نافعـــة  أشـــياء  إنتـــاج 
وفي الوقـــت نفســـه جميلـــة. ثـــم تناولـــت الرمـــز ومدلولاتـــه 
البصرية، باعتبار الرمز من أبرز عناصر الرســـم والزخرفة 
الشـــعبية التـــي تقـــوم علـــى معانـــي جمالية متعـــددة تقرب 
المنتـــوج اليـــدوي مـــن ذوق العامة، فهو مـــن الناحية الفنية 
لغة تشـــكيلية يســـتخدمها الفنان للتعبير عن أحاسيســـه 
وانفعالاتـــه نحـــو كل ما يهز مشـــاعره من أفكار ومعتقدات، 
وكلمـــا تعرفنـــا على تلك اللغة وأجَدنا تفســـيرها، أصبحنا 
أكثـــر مقدرة علي فهم ودراســـة الفنون الشـــعبية. ثم تشـــير 
إلـــى مكونـــات الثقافـــة الشـــعبية، وكيـــف تتداخـــل عناصـــر 
الثقافـــة الماديـــة مـــع الثقافـــة الروحيـــة والعقليـــة لتوجـــد 
إبداعـــاً مركبـــاً مـــن كل منهمـــا، كالخـــزف إبـــداع مركـــب مـــن 
الفخـــار كمـــادة، والخبـــرة الفنيـــة التكنيكية كخبـــرة مركبة 
عناصـــر  فيـــه  تقـــدم  وفنيـــة  ماديـــة  ثقافيـــة  عناصـــر  مـــن 
الثقافـــة الفكرية والتـــذوق الجمالى، بدور تعاوني. وتنتقل 
إلـــى أســـباب دراســـة الفـــن الشـــعبي البحرينـــي: الدواعـــي 
الثقافيـــة والحضاريـــة، والاجتماعية والوطنيـــة، والمعرفية 
والتكنولوجيـــة، التربويـــة والتعليميـــة، وأهمهـــا الدواعـــي 
المتعلقـــة بمخاطـــر مجتمـــع العولمـــة وتحدياتهـــا. متتبعـــة 
العوامل المؤثرة في الفنون التشـــكيلية الشعبية البحرينية 
منهـــا العوامـــل الاقتصادية، العوامل الجغرافيـــة، العوامل 
العوامـــل  والاجتماعيـــة،  الثقافيـــة  العوامـــل  التاريخيـــة، 
النفســـية، وكيـــف كان للمنـــاخ المعتـــدل، والطبيعـــة الخلابة 
والأشجار الوارفة والعيون الجارية أكبر الأثر على الإنسان 
البحريني الذي تميز بالطيبة والكرم والأخلاق الحميدة، 
وكيـــف كان منفتحـــاً علـــى كافة الشـــعوب منذ عصـــر دلمون، 
كما أوحى الضوء الســـاطع للفنان الشـــعبي باختيار أعذب 
الألـــوان. وأفـــردت المؤلفة النقطة السادســـة في هذا الفصل 
للزخرفة الشـــعبية الســـائدة في السطوح المختلفة لعناصر 
التراث البحريني، وتناول الزخارف السطحية من منظور 
أنثروبولوجـــي، ويتـــم ذلك عن طريق دراســـة تطور الجنس 
البشـــري، ودراســـة أنمـــاط التفاعـــل الحيويـــة الاجتماعيـــة 
والثقافية المؤثرة في الفن، ثم تناولت الزخارف السطحية 
من منظور ســـيكولوجي باعتبار السيكولوجيا أحد العلوم 
الوســـيطة بـــن علـــم النفس والفـــن وتتخذ الخبـــرة الفنية 
أساســـاً لهـــا ســـواء لمـــن يمـــارس الفـــن أو مـــن يتلقـــاه، وتعنى 

بدراســـة الدوافـــع الفنيـــة التـــي تدفع الإنســـان لإنتاج الفن 
وتلقينـــه وهـــي تتنـــاول مراحـــل نمـــو الفنـــان عبـــر مراحلـــه 
الفنيـــة منـــذ الطفولـــة حتـــى الشـــيخوخة »وصـــف الخبـــرة 
الجماليـــة«، وكيف أن الزخارف الشـــعبية في الفن الشـــعبي 
البحرينـــي محملـــة بأنـــواع مـــن الخبـــرة الجماليـــة خاصـــة 
فـــن الزخرفـــة الشـــعبية في الأبـــواب الخشـــبية البحرينيـــة، 
وإيماناً بأهمية التعريف بالفنون الشـــعبية أشـــارت المؤلفة 
إلـــى الرقصـــات الشـــعبية وتعـــدد هـــذه الرقصـــات في مملكة 
البحرين واختلافها من منطقة لأخرى، وتناولت العرضة 
النجديـــة والأدوات المســـتخدمة فيها )نموذجـــاً(. ثم نماذج 
من الأدوات المســـتخدمة في الصيـــد )المقناص(. ثم تناولت 
بالتفصيـــل الملابـــس الشـــعبية مثـــل الأزيـــاء التقليديـــة في 
مملكـــة البحريـــن ثـــم الأزيـــاء النســـائية: ومـــن أهمهـــا ثوب 
النشـــل، الثـــوب المفحـــح، الثوب المفـــرخ، ثوب الكـــوارار، ثوب 
البدلـــة، الدراعـــة، البخنـــق، الســـروال، العبـــاءة )الدفة(، ثم 
لبـــاس الـــرأس والوجه. وأيضـــاً النعال النســـائية – ملابس 
الأطفـــال. ثـــم تناولـــت أزيـــاء القريـــة )ملابـــس الأطفـــال – 
ملابـــس النســـاء(، أنـــواع أخـــرى مـــن أزيـــاء القريـــة، نقـــوش 
في  التقليديـــة  الرجـــال  ملابـــس  القريـــة.  أزيـــاء  وتطريـــز 
البحريـــن: مثـــل الثوب ومنه العادي )الدشداشـــة(، الزبون، 
الدقلـــة، ثـــم البشـــت وهـــو مـــن الأزيـــاء العربيـــة المشـــهورة 
والتـــي مـــا زالت ذات أهميـــة للرجل خصوصاّ في المناســـبات 
واللقـــاءات الرســـمية. ثـــم تنتقـــل بعد ذلك لعـــرض أغطية 
الـــرأس، ثـــم الإيـــزار، ثم النعـــال، ثم أزياء رجـــال القرية، ثم 
الزخارف المســـتخدمة في تطريـــز الملابس والحلي الذهبية 
البحرينيـــة )نقش الملابس- البيزت الشـــعبية البحرينية- 
وتســـجل المصطلحـــات المرتبطـــة بالملابـــس الشـــعبية مثـــل 
)البرقـــع- البخنـــق- الدفـــة - الملفـــح - الشـــيلة - الغشـــوة - 
الســـروال - النَشِـــل - الأقمشـــة(.. وصباغـــة الأقمشـــة أولًا 
مـــواد الصباغـــة منهـــا) النـــدوة- كـــروف الرومـــان - فوفـــل - 
فـــوه- قرمز- قرط- يفت- حنة ورق(، ثم طريقة الصباغة، 
التقليديـــة،  الملابـــس  المســـتخدمة في خياطـــة  والأقمشـــة 

وبعض أســـماء الأقمشـــة.  
وفي إطـــار اهتمـــام الباحثة بالعمليـــة التعليمية ومنهج 
الدراســـة، تؤكـــد في نهايـــة هـــذا الفصـــل أنـــه باســـتعراض 
الملابـــس  في  المســـتخدمة  والخامـــات  المـــواد  مجموعـــة 
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الشـــعبية، فإنـــه بالإمـــكان إدخالهـــا ضمـــن مقـــرر الطباعـــة 
اليدويـــة بحيـــث يســـتطيع الطـــلاب ممارســـة بعـــض تلـــك 
الأســـاليب في صباغة القماش واســـتخدام بعض الأقمشـــة 
حياكـــة  في  يســـتخدمونها  الأجـــداد  كان  التـــي  القطنيـــة 
وصباغـــة الأقمشـــة. واســـتكملت ســـميرة الشـــنو منهجهـــا 
في هـــذه الدراســـة بـــأن أفـــردت الفصـــل الثانـــي لجماليـــات 
الزخرفـــة الشـــعبية حيث تعتبـــر الزخرفة مـــن أهم الفنون 
المنتجـــات  أثـــراً في إكســـاب معظـــم  التشـــكيلية وأعظمهـــا 
ونفعيـــة،  الصناعـــات قيمـــاُ جماليـــة  الحرفيـــة ومختلـــف 
والوحـــدة الزخرفية هي الأســـاس المكـــون للتصميم ويمكن 
تعريفهـــا بالفـــراغ المحصـــور بن خـــط متلاق أو أكثـــر، تبعاً 
لنوعها وكل الأشكال التي تصلح استخدامها في الزخرفة 
ويمكـــن تقســـيمها إلـــي نوعـــن: وحـــدات زخرفية هندســـية 
ووحـــدات زخرفيـــة طبيعيـــة. ثـــم تناولت بالشـــرح الزخارف 
وماهيـــة  الإســـلامية،  والزخرفـــة  الخليجيـــة،  الشـــعبية 
التصميـــم وعناصـــر التصميم والنظـــام البنائي للتصميم 
)هيـــكل التكويـــن – إطـــار العمل الفني المصمم(، والأســـس 
المرتبطـــة  الفنيـــة والجماليـــة  الفنيـــة للتصميـــم والقيـــم 
بالتصميـــم، ثـــم المعالجـــات الفنيـــة المرتبطـــة بالتصميـــم. 
وقدمـــت في النهايـــة جـــداول مصنفـــة للوحـــدات الزخرفية 
بدأتهـــا بالوحـــدات النباتيـــة مشـــتملًا علـــى اســـم الوحـــدة 
وعـــرض مصـــور لشـــكل الوحـــدة ثـــم مصـــدر هـــذه الوحـــدة، 
كمـــا عرضـــت لجـــدول اشـــتمل على الوحـــدات التـــي تحوي 
صيغًـــا كتابيـــة كلفـــظ الجلالـــة والبســـملة، ثم جـــدول آخر 
احتـــوى علـــى مواضـــع توظيـــف الزخـــارف الشـــعبية علـــى 
الســـطوح المختلفـــة لعناصـــر التراث البحرينـــي في الحرف 
والصناعات التقليدية اشـــتمل على اســـم المشـــغولة ورســـم 
تخطيطـــي لهـــا واســـم الوحـــدة الزخرفيـــة. وأعقبـــت ذلـــك 
بجـــدول لمواضـــع توظيـــف الزخارف الجبســـية والخشـــبية. 
ثـــم رصـــدت مقارنـــة بن مختـــارات من الأنمـــاط الزخرفية 
عبر التاريخ )قبطي - إســـلامي عثماني - هندي - شـــعبي 
بحريني(، وبعض المفردات الشعبية ذات الدلالة في الموروث 
الشعبي البحريني، واختتمت الجزء المصنف من الدراسة 
بتقـــديم نمـــاذج ملونة من توظيف الوحـــدات الزخرفية في 
الإنتـــاج الفنـــي. وفهرس لجميع الأشـــكال والجـــداول التي 

وردت بالدراســـة.

فهرست أعلام ومواد المجلة:  

اشـــتمل هـــذا الإصـــدار الرابـــع علـــى فهرســـت الأعـــلام 
والمـــواد للســـنوات الســـبع الأولـــى 2008 - 2014 وقـــد صـــدر 
أيضًـــا في قطـــع كبيـــر في 75 صفحـــة ملحقًـــا بالعـــدد 28 
للمجلـــة )الطبعـــة الأولـــى ينايـــر 2015(. واشـــتمل القســـم 
الأول »فهـــرس الأعـــلام« علـــى بيانـــات لكتـــاب المجلـــة مرتبة 
ألفبائيًـــا، وتحـــوي بيانـــات حـــول رقـــم الصفحـــة - العـــدد - 
البلـــد )بلـــد الكاتـــب( - اســـم البحـــث. أمـــا القســـم الثانـــي 
مرتبـــة  نفســـها  البيانـــات  اشـــتمل  فقـــد  المـــواد«  »فهـــرس 
ألفبائيًا باســـم البحث هذه المرة، والفهرس يغطي الأعداد 
مـــن 1 حتـــى 27 من المجلة. وترجع ضرورة هذا العمل المهم 
إلـــى أنـــه يعكـــس اســـتكمال الـــدور الإيجابـــي والنهـــج الذي 
اتخذتـــه مجلة الثقافة الشـــعبية منذ صـــدور عددها الأول 
في أبريـــل 2008 أن تكـــون وعـــاء لنشـــر الأبحاث والدراســـات 
لكل المهتمن بمجال الدراسات الشعبية ووسيلة لإتاحتها 
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لـــكل النـــاس في جميـــع أنحـــاء العالـــم. وخيـــر تقـــديم لهذا 
العمـــل هـــو مـــا ســـجله محمـــد النويـــري )رئيـــس الهيـــأة 
العلميـــة للمجلة ومدير تحريرها( في مقدمة الفهرســـت: 
لقـــد وفرت »الثقافة الشـــعبية« لدارســـي الفولكلور وعلماء 
الأنثروبولوجيـــا في العالـــم بأســـره والوطـــن العربـــي منـــه 
علـــى وجـــه الخصوص منبراً مهماً لنشـــر أبحاثهم وعرض 
دراســـاتهم. وكانت صعيداً خصباً لتلاقح الأفكار ومناقشـــة 
فت بجهود الأفراد والمؤسسات  الآراء وبســـط النظريات. عَرَّ
وعمـــل  ودرســـاً.  حفظـــاً  الشـــعبية  الثقافـــة  مباشـــرة  في 
القائمـــون عليهـــا على أن تكـــون مجلة القارئ العـــادي دون 
أن تنـــزل عـــن مرتبتها باعتبارها دورية المختـــص، أداة عمل 
ومتنفـــس نشـــر ومرجع علم. لذلك اهتمـــت مراكز البحث 
في بـــلاد عديـــدة بظهورهـــا. تحـــرص علـــى الاشـــتراك فيهـــا 
وتتابـــع صدورهـــا وتستفســـر عـــن أســـباب تأخرهـــا إن حدث 

مـــا يعـــوق الوصول.
ويســـلط النويـــري الضوء علـــى هدف المجلة ورســـالتها 
إلـــى العالـــم يقـــول: كانـــت »الثقافـــة الشـــعبية« علـــى وعـــي 
بأنهـــا أكثـــر مـــن مجـــرد دوريـــة تعنـــى بوجه مهم مـــن ثقافة 
الإنســـان. فهـــي تحمـــل رســـالة إلـــى جميـــع أصقـــاع الأرض 
بـــأن التـــراث الإنســـاني ليـــس تعبيـــراً عـــن فرقـــة أو خـــلاف 
وإنمـــا ينبغـــي أن يكـــون ترجمـــان وحـــدة وإتـــلاف. في هـــذا 
الســـياق جـــاءت ملخصـــات النصوص إلـــى اللغـــات الكبرى 
الفرنســـية والإنجليزيـــة وكذلك العربية إذا كانت منشـــورة 
بإحـــدى هاتـــن اللغتن وفي هذا الســـياق كانـــت الترجمات 
إلـــى اللغـــات الصينية والروســـية والأســـبانية. وتوقف ذلك 
لـــم يكـــن لمجرد العدول عنـــه وإنما للنظـــر في كيفية إنجازه 

علـــى النحـــو الـــذي يحقـــق الغايـــة منه بشـــكل أنجح.
وفي هذا الســـياق من الوعي بأهمية المواد العلمية التي 
تنشـــرها مجلة الثقافة الشـــعبية يندرج نشـــر هذا الكشاف 
بفهرس الكتاب والموضوعات باعتباره أداة أساســـية للبحث 
في مختلـــف الموضوعـــات التـــي نشـــرتها »الثقافة الشـــعبية« 
تتيـــح للباحـــث مهمـــا كانـــت تجربتـــه في مجـــال البحـــث في 
المـــادة الفولكلوريـــة أن يتثبـــت من الموضوعـــات ويصل إليها 
من أقصد الســـبل. ولقد تم اعتماد منهج ألفبائي مبســـط 
في ترتيـــب الأعـــلام والموضوعـــات. ولـــم يغفـــل النويـــري حق 
الكتـــاب والقـــراء، وواجبهـــم ودورهم العلمـــي والثقافي تجاه 

قرائنـــا  ننتظـــر ملاحظـــات  ونحـــن  يقـــول:  حيـــث  المجلـــة 
وكتابنـــا لنأخـــذ بهـــا في إصـــدار قـــادم لهـــذا الكشـــاف حتـــى 
يخـــرج علـــى النحو الـــذي يحقق الغايـــة العلمية منه على 

الوجـــه الأكمل.
غيـــر أن لنـــا بعـــض الملاحظـــات علـــى هـــذا الفهرســـت - 
للدراســـات  الموضوعـــي  للتصنيـــف  افتقـــاره  وهـــو   - المهـــم 
المنشـــورة بالمجلـــة حيـــث أن المدخـــل الموضوعـــي هـــو أول مـــا 
يهـــم القـــارئ للوصول إلى الموضـــوع الذي يهمه، ويأتي بعد 
ذلك المؤلف. ولا نظن أن الكشاف الألفبائي بعنوان المقال 
يهـــم القـــارئ أو الباحث بالقدر الـــذي يجعلنا نخصص له 
قســـمًا مســـتقلًا. كمـــا كنـــا نأمـــل أن يلحق بهذا الفهرســـت 
كشـــافًا بأســـماء الأماكـــن التـــي عالجتهـــا الدراســـات، فهـــو 
مدخـــل يهـــم الباحـــث أيضًـــا في إطـــار بحثه عن دراســـات في 
منطقـــة عربية محـــددة. ولعل هـــذه الملاحظات لا تنتقص 
حـــق القائمـــن علـــى هـــذا العمل الـــذي لم يغفـــل النويري 
نتوجـــه  أن  إلا  الختـــام  في  يســـعنا  ولا  بالاســـم:  ذكرهـــم 
بخالـــص الشـــكر لـــكل مـــن ســـاهم في إخـــراج هذا الكشـــاف 
علـــى النحـــو الـــذي انتهـــى إليـــه. ونخص بالشـــكر الأســـتاذ 
فـــاروق عمـــر الدعينـــي مديـــر الأرشـــيف بمجلـــة الثقافـــة 
الشعبية، وهناء العباسي سكرتيرة التحرير، ونواف النعار 
مديـــر التوزيع، ومحمود الحســـيني مدير الإخـــراج الفني. 
كمـــا لا يفوتنـــا أن نوجـــه التحية إلى الأســـتاذ الدكتور عبد 
الحميـــد المحاديـــن أول مـــن وضـــع اللبنـــات الأولـــى لهـــذا 
الفهـــرس، والتـــى ظهـــرت مـــع العدديـــن 12 و20 مـــن مجلـــة 
الثقافة الشـــعبية. كذلك لايفوتنا شـــكر الأستاذ علي عبد 
الله خليفـــة رئيـــس التحريـــر والـــذي كان مـــن أكثـــر النـــاس 

حرصـــاً علـــى تحقيـــق إنجـــاز هذا الكشـــاف. 
فن التّويزة:

جـــاء الإصـــدار الخامـــس ضمن كتاب الثقافة الشـــعبية 
كملحـــق للعـــدد 29 مـــن المجلـــة بعنـــوان »التّويـــزة ظاهـــرة 
اجتماعية فنية وعمليّة؛ دراسة في علم موسيقى الشعوب« 
للمؤلفـــة الزازيـــة برقوقـــي، وصـــدر في 122  صفحـــة مـــن 
القطـــع الكبير)الطبعـــة الأولـــى أبريـــل 2015(. و«التّويزة«- 
كمـــا تشـــير المؤلفـــة- هـــي تجمّـــع مهنـــي وفنّـــي، يشـــترك في 
إنجازه مجموعة من الأشـــخاص بطريقة تطوعيّة لفائدة 
أحد عناصر المجموعة، وتتشـــكّل التّويزة حســـب نظام دورة 
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الحيـــاة البدويّـــة الريفيّـــة، فتتواجد في كل المواســـم الكبرى 
كالحـــرث والحصـــاد وإعـــداد الصّـــوف وجني الزيتـــون، وهي 
ظاهـــرة اجتماعيّـــة تعبّر عن حالة تضامنيّة موســـميّة بن 
أفـــراد المجتمـــع القبلـــي، ويمكـــن للتويّـــزة أن تكون في شـــكل 
تجمّـــع نســـائي في إعداد الصـــوف وقردشـــته وغزله وكذلك 
نســـجه أو في إعـــداد »العولـــة« من خلال جملة المراحل التي 
تمـــر بهـــا من رحـــي الحبـــوب وإعـــداد »العولة« وغيرهـــا، كما 
تكـــون »التويّـــزة« في شـــكل تجمّع عملي رجالـــي مثل عمليّة 
حـــرث الأرض وكذلـــك الجـــز، وقد يشـــترك كل مـــن الرجال 
التجمّـــع  خـــارج  عـــادة  تكـــون  التـــي  الأعمـــال  والنّســـاء في 
السّـــكني مثـــل عمليّـــة الحصـــاد وجنـــي الزيتـــون. ولا شـــك 
أن هـــذه الظاهـــرة تنـــمّ عـــن روح قيميّـــة اجتماعيّـــة عاليـــة 
دأبـــت هذه الجماعات على ممارســـتها في إطار مكتســـباتها 

الثقافيّـــة من عـــادات وتقاليـــد وأعراف. 

وبـــدأت الزازية برقوقي بتحديد المفاهيم والمصطلحات 
التـــي ترتكـــز عليهـــا الدراســـة مثـــال: القبيلـــة - الفـــرق - 
العـــادات والتقاليـــد - الفنـــون الشـــعبية - أغانـــي العمـــل، 
ثم قســـمت بحثها إلى ثلاثة محاور أساســـية: المحور الأول 
بعنـــوان »التّويزة« كظاهـــرة اجتماعية، حيث بدأت بتعريف 
وتحديـــد  وخصائصهـــا   - الهلاليـــون   - الهمامـــة  قبيلـــة 
إطارهـــا الطّبيعـــي والجغـــرافي، ثـــم التّعريـــف بفرقـــة أولاد 
رضـــوان، بعـــرض خصوصيّاتهـــا وتقـــديم مواقع انتشـــارها 

عيشـــها. ونمط 
 كمـــا تناولـــت »علاقـــة التّويـــزة بمجتمـــع البحـــث«، مـــن 
خـــلال تعريـــف ظاهـــرة »التّويزة«، شـــارحة دورها كممارســـة 
اجتماعيّة، كما أوضحت أبعادها الاجتماعيّة والاقتصاديّة 
والنفســـيّة في مجتمـــع البحـــث. أمـــا المحـــور الثانـــي فقـــد 
حمـــل عنـــوان »التّويـــزة كظاهرة فنيّـــة وعمليّـــة«، من خلال 
ثنائيّـــة الفـــن والعمـــل في مختلـــف »التّوائـــز« الممارســـة في 
مجتمـــع البحـــث، وتناولـــت عنصراً أساســـياً في هـــذا المحور 
بعنـــوان »أنـــواع التّويـــزة«، تطرقـــت خلالـــه إلى تســـع »توّائز« 
لْ - تّويزة  بِّ تمـــارس بمنطقـــة البحث: المحبّل - تعريـــف الَمحَ
إعـــداد الصـــوف - طريقة تجمع التويزة - الممارســـة الفنّيّة 
في التّويزة - التّخييط - تويزة السّدو والنّسيج - السّدو - 
النّسيج - أنواع النّسيج: البيت - نسيج المفروشات - نسيج 
الأغطيـــة والملبوســـات ) البخنـــوق- البرنـــوس( - الغـــرارة - 
الدّولاب - تعريف الدّولاب - الخصائص الفنيّة في الدّولاب 
- تّويزة التّصبيط - العرافة )طريقة تشكّل العرافة - عدة 
العرافـــة - أغاني العرافة- الخرجة( - تّويزة الرّحى)علاقة 
تّويـــزة الرّحـــى في المجموعـــة( -  المـــرأة بالرّحـــى - أهميـــة 
اللّمّة)تعريـــف اللّمّـــة - خصائص اللّمّة( - الّمعْونّة )تعريف 
الّمعْونّـــة - نشـــاط الّمعْونّـــة: الجمّاعة - اللّقّاطـــة - الكيّالة(. 
كما قدمـــت الخصّوصيّات الثقافيّة والعمليّة والفنيّة لكل 
تّويزة. أما المحور الثالث من الدراسة فقد ارتبط بالجانب 
الموســـيقي في »التّويـــزة«، وجاء بعنوان »التّحليل الموســـيقي 
لأمثلـــة مـــن التّويـــزة«، وخُصص في هذا المحـــور عنصراً أولًا 
بعنـــوان »العـــدّة المرافقـــة للأغانـــي أثنـــاء ممارســـة التّويزة«، 
ركـــزت فيه المؤلفة على تعريف »العدّة« ودراســـة نماذج منها 
دراســـة علميّـــة أرغانولوجيّة )القـــرداش - الرّحى- الخلالة 
- المصبـــط - المغـــزل - الغسّـــال - الســـدّاية(، كمـــا تناولـــت 
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الدّراســـة الفنيّـــة لنمـــاذج مـــن أغانـــي »التّويـــزة«، الأنمـــوذج 
الأول: مثـــال »رفـــراف« - الأنمـــوذج الثانـــي: مثـــال »التّويزة« 
- الإنمـــوذج الثالـــث: مثال »خلالة رنّـــي« - الإنموذج الرابع: 
مثـــال »بـــرّى وأرّاح يـــا لعمـــاري«. وقـــد تطرقـــت خـــلال هـــذه 
النمـــاذج إلـــى الجانـــب الشّـــعري وإلـــى التّحليـــل الموســـيقي 
لهـــذه الأغانـــي، ودونـــت في النهايـــة جملـــة الاســـتنتاجات 
التـــي توصلت إليها والمتعلّقـــة بظاهرة »التّويزة« عامة، كما 

أرفقـــت دراســـتها بملحـــق للصـــور الميدانيـــة للظاهرة. 

دورية منظمة الفن الشعبي الدولية :

ملحقـــة  الإنجليزيـــة  باللغـــة  الدوريـــة  هـــذه  صـــدرت 
بالعـــدد بالعـــدد رقـــم 30 مـــن المجلـــة وتقـــع في 144 صفحـــة 
مـــن القطع المتوســـط تحت عنـــوان دورية المنظمـــة الدولية 
 Iov World :للفـــن الشـــعبي للتـــراث الثقـــافي غيـــر المـــادي
The Iov Journal Of Intangible Cultural Her-

لعـــدة  المقـــالات  مـــن  مجموعـــة  تحـــوي  والدوريـــة   ،itage

مؤلفـــن بـــدأت بكلمـــة رئيـــس التحريـــر البروفســـورة مايلا 
أربعـــة محـــاور  العـــدد  وتنـــاول   .Mila Santova ســـنتوفا 
اليونســـكو  »اتفاقيـــة  رئيســـية، وكان المحـــور الأول بعنـــوان 
للحفـــاظ علـــى التـــراث الثقـــافي غيـــر المـــادي وتطبيقاتها«، 
وتنـــاول مجموعـــة مـــن التجـــارب العالميـــة، بـــدأت بدراســـة 
مـــن   Noriko Aikawa - Faure فـــاور  إيـــكاوا  لنوريكـــو 
في  المـــادي  غيـــر  الثقـــافي  التـــراث  »نشـــر  بعنـــوان  اليابـــان 
اليابـــان« متناولـــة خصائـــص التراث غيـــر المـــادي، ومفهوم 
الثقافة الشـــعبية Folk Cultural، والتقنيات الشـــعبية، 
وتقنيـــات حفـــظ العناصـــر الثقافيـــة. أمـــا كلوديـــن أوجـــي 
أنـــوج  Claudine- Augee ANGOUE مـــن الجابـــون 
فقـــد قدمـــت تجربـــة بلدهـــا مـــن خـــلال موضـــوع »التـــراث 
الثقـــافي غيـــر المـــادي في الجابـــون بـــن متلازمـــة الشـــخص 
المســـتَعّمَر و الخطاب العنصري«، مشـــيرة إلـــى ورش العمل 
التـــي تمـــت بالجابون، كما قدمت تحديـــدًا وتعريفًا للتراث 
غيـــر المـــادي علـــى المســـتوى الوطنـــي، والصعوبـــات المرتبطة 
العمـــل.  ورش  المشـــاركن في  وتوصيـــات  الحصـــر،  بقائمـــة 
كمـــا عرضـــت ميـــلا ســـنتوفا Mila Santova مـــن بلغاريـــا 
والسياســـات  المحليـــة  الحصـــر  قوائـــم  »تطويـــر  لتجربـــة 
الثقافيـــة مـــن المنظـــور البلغـــاري«، متناولـــة قائمـــة حصـــر 
التـــراث غيـــر المـــادي البلغارية والهدف من وضعها، مشـــيرة 
إلـــى بعـــض الخصائـــص المرتبطة بها، وإشـــكالية الأرشـــيف 
للمادة التراثية والسياســـات الثقافية. ومن بولندا تناولت 
Ann Weronika Brzez- برزيزينســـكا فيرونيـــكا   آنـــا 

التاريخيـــة  »الاعتبـــارات  عنـــوان  تحـــت  تجربتهـــا   inska
والاجتماعيـــة للمنظمـــات الثقافيـــة في بولنـــدا في إطـــار 
تقديمهـــا لنظـــام أو منهـــج الحفـــاظ على التـــراث الثقافي 
الثقـــافي،  للمضمـــون  مشـــيرة  بولنـــدا«،  في  المـــادي  غيـــر 

والمعـــارف المرتبطـــة بقائمـــة الحصـــر. 
أمـــا المحور الثانـــي من ملفات المجلة فجاء تحت عنوان 
»التـــراث الثقـــافي غير المادي: دراســـات حالـــة« بدأت بتجربة 
 ،Ahmed Skounti المغـــرب التـــي قدمها أحمـــد ســـكونتي
Ouidad Tebbaa  حـــول تجربـــة تســـجيل  ووداد طيبـــة 
»ميـــدان جامـــع الفنـــا بمراكـــش« علـــى القائمـــة التمثيلية، 
ومـــا يـــدور بالميدان من تراث غيـــر المادي، كما تعرضا لمفهوم 
الحقـــوق الاجتماعيـــة في إطـــار حفظ التـــراث الثقافي غير 
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المـــادي لهـــذا العنصر. ومن أمريـــكا قدمت إيفيتا بير جوفا 
Iveta Pirgova: تجربتهـــا تحـــت عنـــوان »التـــراث الثقافي  
غيـــر المـــادي كإنتـــاج وتصنيع: دراســـة حالـــة: بانتكوك ليني 
- مواطـــن مـــن لِنَـــبْ lenape  - القبيلـــة الأمريكيـــة  بنيـــو 
جيرســـي - أمريـــكا«. وهـــي دراســـة حالـــة أمريكيـــة تناولتها 
الكاتبـــة مـــن خلال التركيز على موضوع الثقافة الشـــعبية 
والتقاليـــد في إطـــار مفهـــوم التـــراث الثقـــافي غيـــر المـــادي، 
قـــدم  اللاتينيـــة  أمريـــكا  ومـــن  الثقـــافي.  التـــراث  وحفـــظ 
ألدوليتـــاف Aldo Litaiff، وثياجـــو ســـيلفا دو أموريـــوم 
تجربـــة   Thiago Silva de Amorim Jesus يســـوع 
والرمـــز: تحليـــل طقـــوس  »اللغـــة  البرازبـــل تحـــت عنـــوان 
الكرنفـــال في جنـــوب البرازيل« وقد تناولا موضوعات اللغة 
والجســـد، واللغـــة والرمز، والجســـد كرمـــز لتحليل طقوس 
الكرنفـــال. واختـــص المحـــور الثالـــث بموضـــوع: التـــراث -  
التـــراث الثقـــافي غيـــر المـــادي؟ وقد وضع العنـــوان في صيغة 
اســـتفهام. وجـــاء في هـــذا المحـــور دراســـة واحدة مـــن بولاندا 

تحـــت   Kinga Czerwinska فينســـكا  ســـزير  لكينجـــا 
اليونســـكو  واتفاقيـــة  البولنـــدي  الثقـــافي  »التـــراث  عنـــوان 
أو  الآمـــال  المـــادي:  الثقـــافي غيـــر  التـــراث  علـــى  للحفـــاظ 
التطلعـــات والمخاوف. وقد ناقشـــت اتفاقية التراث الثقافي 
غيـــر المـــادي من منظور الخطـــاب الأنثروبولوجـــي، وأوضاع 
التـــراث الثقـــافي في بولنـــدا. أما المحور الأخيـــر فجاء تحت 
عنـــوان »التراث الثقافي غير المادي: وجهات نظر تطبيقية. 
واحتـــوى موضوعـــا واحـــدا أيضًا من لاتفيـــا للباحثة آيجا 
جانسون Aija Jansone بعنوان »عادات وتقاليد منتصف 

الصيـــف في لاتفيـــا«
التراث الشعبي في الرواية العربية

جاء الإصدار الســـابع والأخير بعنوان »توظيف التراث 
الشـــعبي في الروايـــة العربيـــة« تأليـــف الجيلالـــي الغرابـــي، 
وهو ثاني إصدار لملحق الثقافة الشعبية في قطع متوسط 

ملحـــق بالعدد31، )الطبعة الأولـــى أكتوبر 2015(. 
والكتـــاب يرصـــد توظيـــف التـــراث الشـــعبي في روايتـــي 
»شـــجيرة حنـــاء وقمـــر« و»الســـيل« لمؤلفهما أحمـــد التوفيق 
مـــن المغرب. وتحكي رواية »شـــجيرة حناء وقمر« قصة قائد 
ـــو، ورث القيادة  أمـــيٍّ جاهـــلٍ فـــظٍّ غليظ الطبـــع، أســـمه هْمُّ
جبّـــال  الســـوق في  إيالتـــه حصـــن  عْـــلاَّ بمقـــر  والـــده  عـــن 
الأطلـــس. ســـعى هـــذا القائـــد بمســـاعدة عقله المدبـــر ويده 
ارَة إلـــى توســـيع نفـــوذه، وإشـــباع غرائزه.  الباطشـــة ابـــن الـــزَّ
فتأتى له ذلك إذ أخضع بعض الشيوخ، ونهب ممتلكاتهم، 
حتـــى غـــدا أكبـــر الملاك علـــى الإطـــلاق. وتـــزوج العديد من 
النســـاء، من بينهن الســـالمة بنت ولد الشـــهباء قائد السهل 
ورَة  العربـــي، وكِيمَا بنت أحماد نَايْتْ ابْرَايْمْ شـــيخ قلعة سَـــكُّ
عـــاث فســـادا في البـــلاد، ومـــس ظلمـــه معظـــم العبـــاد، فنال 
ثقـــة الســـلطان بمدينة فاس، وخصه بظهيـــر التعين، وزار 
قيادتـــه. هجـــر ابـــن الـــزارة القائـــد ممـــا أثر ســـلباً في مصير 
الإيالـــة ، ففقد همو ســـلطته، وانفلـــت زمام الحكم من بن 
يديـــه، وانتهـــى بـــه الأمـــر إلـــى أن اغتالـــه أحـــد أبنـــاء صهره  
، وقفلت الســـالمة رفقة ابنتها نجمة إلى  أحماد نَايْتْ ابْرَايْمْ

بيـــت أبيهـــا وتزوجت ابـــن عمها...
أما رواية الســـيل فتســـرد حكاية شـــخص اســـمه محمد 
يـــن، كان راعيـــاً عنـــد أســـرة أيْـــتْ في قريـــة بقـــدم سلســـلة  بيزِّ
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الأطلـــس الكبيـــر. لـــم يـــر أباه الـــذي كان عطارا، وفـــر وتركه 
جنينـــاً بعـــد أربعـــة أشـــهر علـــى الـــزواج، ولا أمه التـــى كانت 
خادمـــة، وهلكـــت إثـــر وضعه بثلاثة أيام. كان حاذقاً، وســـيم 
الوجـــه قـــوي البنيـــة، مائـــلًا إلـــى الطـــول، متوقـــد الذهـــن، 
أصيـــب بـــداء القـــرع وهـــو ابـــن اثنـــى عشـــر ربيعـــا، فلقـــب 
بالأقـــرع. تعـــرف امـــرأة أرملـــة اســـمها لُومـــى، لهـــا أبنـــة في 
وش. ذات يوم، استســـلم للنوم في الغابة،  الثامنة اســـمها مَنُّ
فجـــرف ســـيل صيفـــي الأغنـــام التـــي كان يرعاهـــا ، ولم يذر 
منهـــا ســـوى رؤؤس قليلـــة لا تبلـــغ ربـــع القطيـــع. ونجـــا هو 
بعـــد معانـــاة شـــديدة، لكنـــه رغـــم ذلـــك لـــم ينـــج مـــن عقاب 
ين قريتـــه قاصداً  ابـــن شـــيخ القريـــة وأحد رعاته. تـــرك بيزِّ
مدينـــة مراكـــش حيـــث اتصل برجل اســـمه مَسْـــيُو فارياس، 
يملك معمل عصر الزيتون، فاشـــتغل حارســـاً ليلياً له، ثم 
خادمـــاً بـــداره، فرئيـــس عمـــال المعمـــل جميعهـــم. تحســـنت 
أوضاعـــه الماديـــة والمعنويـــة، وعـــاد إلـــى قريته بعد غيـــاب دام 
تســـعة أعوام، فاحتفى به احتفاء عظيما. خرج إلى الغابة 
وحيـــداً ثـــم رجـــع ليشـــارك في فرجـــة اليـــوم الثاني. ســـقط 
المطـــر ليـــلًا، وفي صبيحـــة ثالـــث العيد قصد الغابـــة، ليعود 
منهـــا قبـــل آذان صـــلاة العشـــاء بقليـــل في حالـــة يرثـــى لها. 

لقـــد جن لأنـــه لم يجد ثروته التي خبأهـــا هناك، فانفض 
النـــاس مـــن حولـــه وتركوه. حـــاول فاريـــاس مســـاعدته لكن 
دون جـــدوى، وازدادت أحوالـــه ســـوءاً. ولـــم يلـــف غيـــر لومـــى 
ومنـــوش اللتـــن وقفتـــا إلـــى جانبـــه في محنته. صـــار يبيت 
تحـــت قنطـــرة، فنهشـــه ثعبـــان فقضـــى. وبعد أســـابيع بدت 
علامـــات الغنـــى والثـــراء علـــى ثلاثـــة مـــن أعيـــان القريـــة، 

يـــن القديُم. ومنهـــم ســـيدُ  بيزِّ
أمـــا فيمـــا يتعلـــق بالمنهجيـــة التـــي ســـلكها المؤلـــف في 
البحـــث  طبيعـــة  عليـــه  فرضـــت  فقـــد  للنصـــن،  تحليلـــه 
- كمـــا أشـــار في المقدمـــة - اعتمـــاد بعـــض المناهـــج، منهـــا 
الوصفـــي  والمنهـــج  )السســـيولوجي(،  الاجتماعـــي  المنهـــج 
)المورفولوجـــي(، والمنهج الأســـطوري )الميثولوجي(، والمنهج 
والمنهـــج  التاريخـــي،  والمنهـــج  )الأنثروبولوجـــي(،  الأناسِـــيُّ 
الروايتـــن  في  ورد  بمـــا  أمكـــن  مـــا  تقيـــد  كمـــا  البنيـــوي. 
المدروســـتن، وحـــاول مناقشـــة القضايـــا التـــي تطرحانهـــا، 

هـــا إلـــى أصولهـــا. وردَّ
وقســـم الجيلالـــي الغرابـــي كتابـــه إلـــى مقدمـــة وثلاثـــة 
أبـــواب، وخاتمـــة. عرفـــت المقدمـــة التـــراث الشـــعبي، وأبرزت 
ولخصـــت  أعلامـــه،  وبعـــض  وأهميتـــه  وأنواعـــه  تســـمياته 
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البنية الســـردية للروايتن اللتن تناولهما المؤلف. وتناول 
الباب الأول الأدب الشـــعبي في خمســـة فصول هي: الفصل 
الأول حـــول الأســـطورة مـــن خـــلال مبحثـــن الأول الحنـــاء 
المســـرح  حـــول  الثانـــي  الفصـــل  وجـــاء  القمـــر(.  والثانـــي 
وتناولـــه من خلال مبحثـــن: المبحث الأول عرض بوجلود: 
المســـرحي  )الجانـــب  العـــرض  تحليـــل   - العـــرض  وصـــف 
- الكواليـــس - الملابـــس - الصفـــات والملامـــح الجســـدية - 
الأدوار - الجوقـــة - الدرامـــا( - الجانـــب الأســـطوري. أمـــا 
المبحـــث الثانـــي فحمل عنوان الحلقة. أمـــا الفصل الثالث 
حـــول الشـــعر من خلال مبحث واحد حـــول الزجل. وتناول 
الفصـــل الرابـــع موضـــوع اللغـــة مـــن خـــلال ثلاثـــة مباحـــث 
الأول حـــول العاميـــة العربيـــة، والثانـــي حـــول الأمازيغية(، 
والثالث حول الفرنســـية والأسبانية. أما الفصل الخامس 
فـــكان حـــول الغناء والرقص، تناول فيـــه مبحث الغناء، أما 
مبحـــث الرقـــص فقد تنـــاول: رقصـــة العلاوي والمنكوشـــي- 

أحيـــدوس- أحـــواش- الكدرة. 
وفي البـــاب الثانـــي مـــن الدراســـة الـــذي حمـــل عنـــوان 
بحـــث  خـــلال  مـــن  الأعـــلام«  وأســـماء  الشـــعبية  »الأمكنـــة 
الأمكنة الشـــعبية )الســـجن- الســـوق- الحمام- الضريح(، 
وبحـــث أســـماء الأعـــلام )همـــو – ابـــن الـــزارة- أحمـــاد نايت 
ابـــرايم- عابد- الســـالمة- نجمـــة(. أما البـــاب الثاني بعنوان 
العـــادات والتقاليـــد والطقـــوس الشـــعبية، تم معالجته من 
خـــلال بحـــث الاحتفـــالات )الـــزواج- أدوات الزينة والحلي- 
أخـــرى  وتقاليـــد  وعـــادات  الكحـــل(،  الحلـــي-  الوشـــم- 
)تقديـــس المـــاء- تقديـــس عتبـــات البيـــوت- رش العروســـن 
بمـــادة الملـــح- إشـــهار دم بـــكارة العـــروس – ركـــوب الناقـــة(، 
ثـــم بحـــث موضوعـــات: الفـــراق والمـــوت- الشـــاي- التعبـــد- 
الطـــب والســـحر- الكنز. واحتوت ملاحق الدراســـة العديد 
مـــن النصـــوص الشـــعبية وهـــي: بعـــض قصائـــد فـــن الـــراي 
بعـــض  العصـــري-  الـــراي  فـــن  أغانـــي  بعـــض  التقليـــدي- 
المرددات الشـــعبية- بعض أســـماء مطربي فن الراي: الراي 
التقليـــدي – الـــراي العصري- بعض المصطلحات المتصلة 
بالغنـــاء والرقص الشـــعبين- الصـــور- بعض المصطلحات 

المتصلـــة بصنعـــة الرواية. 

وخلـــص الجيلالـــي  الغرابـــي مـــن دراســـته لعـــدد مـــن 
النتائـــج المهمـــة منهـــا أن فتحـــت هاتـــان الروايتـــان بابيهما 
بمختلـــف  الشـــعبي  التـــراث  وجـــه  في  مصراعيهمـــا  علـــى 
ينابيعه، واحتضنتاه بقوة. فكانتا بذلك إكســـيراً انعكســـت 
علـــى صفحتـــه صورة المجتمـــع المغربي جليـــة واضحة. وأن 
أغلـــب مـــا ورد فيهمـــا ينبعـــث مـــن الفئـــات الشـــعبية، مثـــل 
أســـماء الشـــخصيات )همـــو - الســـالمة - عـــلا - فاضمـــا - 
نجمـــة...(، والمؤشـــرات الزمانيـــة )تمـــام القمـــر - الصبـــاح 
- المســـاء - بعـــد العصـــر...(، والأمكنـــة )الســـوق - الحمـــام 
- الضريـــح - الحلقـــة - الباديـــة...(، والعـــادات والتقاليـــد 
والطقـــوس والأعـــراف )الـــزواج - المـــوت - إقامـــة الشـــاي - 
التداوي - الســـحر - التعبد...(، واللغة في قســـم منها كبير 
)الزجـــل - العاميـــة العربية المغربيـــة - الأمازيغية...(. مما 
أضفى عليهما مسحةً جماليةً وفرادةً متميزتن، وأهلهما 
لتكونـــا روايتـــن جديدتن، ومنحهما بعداً إنســـانياً عالمياً. 
كمـــا ردت الروايتـــان الاعتبـــار للتـــراث الشـــعبي، وحفلتا به، 
ونظرتـــا إليه نظـــرة موضوعية متفتحـــة، وأجلتا مايخبئه 
الفوقيـــة  الاســـتعلائية  الرؤيـــة  تلـــك  عكـــس  ثنايـــاه  بـــن 
العموديـــة التي تراها عن جهـــل وعدم تبصر موروثاً مغرقاً 
في المحلية، لاقيمة له، ولا حياة ولا إشـــعاع فيه، ولا امتداد 
له خارج بيئته الجغرافية، فهو يمثل عامة الشـــعب الأمية 
الجاهلـــة، وبالتالي، يجب إقصـــاؤه وازدراؤه وعدم الالتفات 
إليـــه. وأخيـــرًا صـــورت الروايتـــان حقيقـــة الباديـــة المغربيـــة 
المزريـــة ومـــا تعانيـــه من تهميش واســـتبداد ســـلطوي وواقع 
الفئـــات المســـحوقة والشـــرائح المســـتضعفة، ومـــا تســـلم بـــه 
مـــن بعـــض الخرافـــات، ومـــا تؤمن به مـــن معتقـــدات بلورت 
وعيهـــا، وغـــدت جـــزء لا يتجـــزء منهـــا، كمـــا أبرزتـــا تركيبـــة 
المجتمـــع المغربـــي العرقيـــة أو الإثنية )العـــرب- الأمازيغ أو 
البربـــر- اليهـــود(، ومـــدى التعايـــش والتآلـــف القائـــم بـــن 
مكوناتـــه، ودعتـــا إلـــى وجـــوب ســـيادة المحبة والســـلم ومقت 
التســـلط، ونبـــذ التعصـــب الأعمـــى وإدانته، ورفـــض الهوية 
الفرديـــة المتقوقعة، وتجاوز الموروث الثقافي مخزنيًا ولغويًا 

وشـــعبيًا وتفاعلـــه تفاعلًا إيجابيًـــا بناء.
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لاشك أن الاهتمام في التراث الشعبي ضرورة وطنية وواجب قومي لما له من فوائد إنسانية تاريخية عديدة وذلك من 
خـــال التوثيـــق والتعريـــف، للمحافظـــة عليـــه ليبقـــى إرثـــاً ثمينـــاً للأجيـــال، وإغنـــاء للمكتبـــة العربيـــة بمـــا يغني ويمتـــع ويفيد، وقد 
وعى الباحث مصطفى الصوفي أهمية هذا الدور الهام، فسخر جلَّ معرفته ووقته في بحثه وتنقيبه بين المصادر والمراجع 
من أجل تأليف هذا الكتاب الذي صدر عن الهيئة السورية العامة للكتاب في أربعمئة وسبع وخمسين صفحة من القطع 
الوســـط، والكتـــاب هـــذا جامـــع لجوانـــب التـــراث الشـــعبي الحمصـــي بنوعيـــه المـــادي والتـــراث الامـــادي وقـــد اعتمـــد فيـــه طريقة 

العرض القاموسية من حيث الموضوع والوظيفة والشكل وليس اللغة.
يتألـــف الكتـــاب مـــن أربعـــة فصـــول: الفصـــل الأول يحتوي علـــى الأدوات التراثيـــة المادية في جميـــع المجالات 
الحياتيـــة التـــي كانـــت متداولـــة وشـــائعة الاســـتعمال منـــذ أكثـــر من خمســـن ســـنة، أمـــا الفصل الثانـــي فملحق 

للصـــور الملونـــة التوضيحية لـــلأدوات التراثية.
والفصـــل الثالـــث يحـــوي قســـم التراث الشـــعبي اللامـــادي الـــذي يتعلق بكلام النـــاس من مكنيات وتشـــبيهات 

ومصطلحـــات ومفـــردات وألفـــاظ عاميـــة مـــا زال أغلبها متـــداولًا وشـــائعاً في كلام النـــاس حتى الآن. 

 الأدوات التراثية والمأكولات الشعبية في كتاب 
»التراث الشعبي الحمصي« 

 لـ مصطفى الصوفي - سلسة جمع وحفظ التراث الشعبي - عدد18 - الهيأة السورية 
العامة للكتاب، 470 صفحة، 2008.

تقديم: أ. بشرى منصور
كاتبة من سوريا.
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الشـــعبية  الرابـــع فيضـــم قســـم الأمثـــال  أمـــا الفصـــل 
العاميـــة الشـــائعة في الأوســـاط الشـــعبية الحمصيـــة وهـــي 
أيضـــاً مـــا زالـــت متداولـــة في كلام النـــاس. ويضـــم نهايـــة 

الفصـــل قســـماً يتعلـــق بالحزازيـــر الشـــعبية. 
وقـــد آثرنـــا أن نكتفـــي في التعريـــف بـــالأدوات التراثيـــة 

التـــي قســـمها الكاتـــب إلـــى :  
أدوات الفلاحـــة والزراعـــة وأدوات الطبـــخ وأدوات الـــوزن 
الأســـلحة،  وأدوات  والغنـــاء،  الموســـيقى  وأدوات  والمقيـــاس، 
وأدوات  الزينـــة،  وأدوات  الخياطـــة  وأدوات  الدفـــن،  وأدوات 
تخزيـــن الطعام، فنعرف بها، وكذلك المأكولات والمشـــروبات 
الشـــعبية في حن يشـــتمل الكتاب بكامل فصوله التعريف 
بـــالأدوات التراثيـــة والمكنيـــات القوليـــة والأمثال الشـــعبية، 
فقـــد بـــدأ الباحـــث بالتعريـــف بالمـــواد التراثيـــة حـــن قال :

المواد التراثية: هي كل الأدوات والمعدات التراثية، التي 
كانـــت تســـتعمل قبل خمســـن عاماً في مجتمعنا الســـوري 
بكـافـــــة مستــويــاتـه وطبـقـاتـــــه وتنــوعـــاته، قبـــل أن ينـــتــــشر 
اســـتخدام الكهربـــاء على نطاق واســـع في مجـــالات الحياة 
الاجتماعيـــة في بدايـــة الســـتينات، والـــذي أدى إلـــى تطـــور 
كبيـــر في اســـتخدام الوســـائل والأجهـــزة والآلات الحديثـــة، 
وأقصتهاعـــن  القديمـــة  الأدوات  مـــن  بـــدلًا  حلّـــت  التـــي 
احتلـــت مكانهـــا في  تراثيـــة قديمـــة  وأصبحـــت  الواجهـــة، 
المتاحـــف التراثيـــة الشـــعبية، تذكرنا بمرحلـــة لها جذورها 

الممتـــدة في التاريـــخ القـــديم. 
تشـــمل الأدوات والوســـائل التراثية، كل مجالات الحياة 
الاجتماعيـــة الســـابقة في الريـــف والمدينـــة والباديـــة، التـــي 
كانـــت تســـتعمل في الفلاحـــة، والزراعة، والســـقاية، والنقل، 
وعـــدد الحيوانـــات وجنـــي المحاصيل وتخزينها، كما تشـــمل 
والطهـــي،  والثيـــاب،  والفـــرش،  والأثـــاث،  المنزليـــة  الأدوات 
والطعـــام، والشـــراب، والإنـــارة، والـــوزن، والكيـــل، والقيـــاس، 

والصيـــد.. إلخ.
وعلـــى نحـــو عـــام فـــإن أدوات الفلاحـــة والزراعـــة تخص 
ريف حمص، وهي ذاتها في جميع القرى والمناطق الريفية 
المحيـطــــة بمـديـنة حمـص، مـع بعـض الفـروق البسيطـة في 

المسميات. 

أمـــا باقـــي الأدوات فهـــي ذاتهـــا أيضـــاً كانـــت منتشـــرة في 
المدينـــة، وفي الريـــف علـــى حـــد ســـواء، وبالمســـميات ذاتهـــا 
مـــع بعـــض الفـــروق في النوعيـــة والشـــكليات، والمظاهـــر بن 

الريـــف والمدينـــة. 
وحتـــى نلفـــظ الكلمة أو الاســـم على نحـــو صحيح كما 
هـــو متـــداول، وشـــائع بـــن الأوســـاط العامية نشـــير إلى ما 

يلي: 
- الهـــاء في نهايـــة الاســـم تلفـــظ مكســـورة مـــع المـــدّ بحيـــث 
تصبـــح كاليـــاء في نهايـــة الكلمـــة مثـــال: مصطبة تكتب 
مصطبـــه وتلفظ مصطبي، ومثلهـــا عرمة تكتب عرمه 
وتلفظ عرمي، وزوادة تكتب زوّاده وتلفظ زوّادي، وأيضاً 

شـــيّالة شـــيّاله وتلفظ شـــيّالي.. إلخ.
- أمـــا إذا أضيـــف الإســـم ذاتـــه، فإنه يكتب بالتـــاء المربوطة، 
ويلفـــظ تاءً ســـاكنة، وكأنه ينتهي بتاء مفتوحة ســـاكنة 
مثـــال: مصطبة التنور تلفظ: مصطبـــت التنور، عرمة 
البيـــدر تلفـــظ عرمت البيـــدر، زوّادة الطعـــام زوادت .. إلخ.

- أمـــا الإســـم المفـــرد بـــلا إضافـــة إذا كتـــب بالتـــاء المربوطـــة، 
فإنـــه بشـــكل عـــام يلفـــظ مفتوحـــاً وممـــدود الآخـــر، أي 
كأنـــه ينتهـــي بألـــف مثال: مســـحة تلفظ مســـحا، عربة 

تلفـــظ عربـــا، طرحـــة: طرحـــا، ســـتارة: ســـتارا.. إلخ.   
وبشكــل عــام تلفـظ نهايـة الكلمـات ساكــنـة الآخــر سـواءً 
أكانـــــت مفـــــردة، أم مضــافة واللهجـــــة الحمصـــية الأصلـــية 
تضاعـــف المـــد بشـــكل لافـــت للنظـــر مثـــل : عربـــايِ تلفـــظ 

عـــربيي.
وهــــــذا يســاعــدنــا في التمييـــــز بـــن اللفــظة الفصــحى 
للكلـمة وبــن اللفـظة العامـية لهـا. والمقـارنـة بـن الكلـمـة 

بن منطقـــة وأخرى. 
أدوات الفـلاحـة والزراعـة :

تمـــر عملية جمع محاصيـــل الحبوب من الحقل حتى 
تخزينهـــا، بعـــدة مراحـــل وهـــي علـــى الترتيـــب: الحصاد - 
الرجـــاد - الدراســـة - التذريـــة - تعبئـــة الحـــب ونقلـــه مـــن 
البيـــدر إلـــى المخـــزن، والتتبن أي: تعبئة التـــب ونقله من 

البيدر إلـــى التبّان.
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الَحصــــاد: موســـم الحصـــاد والرجـــاد والدراســـة والتذرية 
والتتبن، من أهم المواســـم عند الفلاحن، وأطولها لجني 
محاصيل الحبوب، والذي كان يســـتغرق منهم طوال فترة 
فصـــل الصيـــف، منـــذ شـــهر أيـــار وحتى شـــهر تشـــرين، وهي 
فتـــرة طويلـــة مـــن الكد والتعب والشـــقاء في حيـــاة الفلاح.

فيحصـــد  الحصـــاد،  في  المنجـــل  الفلاحـــون  يســـتخدم 
الســـنابل ويرميهـــا جانبـــاً، ويأتـــي وراءه الغمّـــار الذي يقوم 
بجمع الســـنابل على شـــكل )الشمل أو الشمالة(، ويصفّها 
بعمليـــة  بعضهـــم  يقـــوم  كمـــا  أغمـــار،  شـــكل  علـــى  جانبـــاً 
الســـنبلة، أي جمع الســـنابل التي يخلفها الحاصود وراءه، 
ويقـــوم الحواصيـــد بالحصـــاد بعـــد منتصف الليـــل بعد أن 
ينـــزل النـــدى علـــى الأرضِ، وحتـــى فترة ما قبـــل الظهيرة، 
عندمـــا تحمـــى أشـــعة الشـــمس وترتفـــع الحـــرارة، يعـــودون 

بيوتهم. إلـــى 
أمـــا حصـــاد العـــدس والحمـــص والجلبـــان، فيتـــم باليـــد 
ويقـــوم الحاصـــود بقلـــع النبـــات، ورميـــه جانبـــاً على شـــكل 
كـــوم صغيـــرة متفرقـــة، ويقـــوم رجـــل آخـــر بلمّهـــا بواســـطة 
المـــذراة، وجمعهـــا على شـــكل )كدوس( أو كـــردوس، ثم يأتي 

دور الرجـــاد ونقلهـــا بواســـطة العربـــة إلـــى البيـــدر. 
حاصـود: مفرد حواصيد وهم الذين يحصدون الحنطة 
والشـــعير بالمنجـــل، ويجمعونـــه على شـــكل كومات تســـمى 
)غمـــر(، بينمـــا يحصـــدون العـــدس والجلبـــان والحمـــص 

باليـــد، ويجمعونـــه كومات تســـمى )كدوس(. 
منجــــل : هو أداة حصاد قديمة لها شفرة معدنية حادة، 

يســـتخدمها الحاصود في عملية الحصاد.
راجــــود: مفرد رواجيد وهو الذي يقـــوم بعملية الرجاد، 
أي نقـــل القمـــح مـــن الحقـــل إلـــى البيـــدر بواســـطة عربـــة 

الرجـــاد وقبلهـــا كانـــت تنقـــل علـــى الحميـــر والجمال.
ويقـــوم دارس آخـــر بقلـــب الطرحـــة بالمـــدراة بـــن الحن 
والآخـــر، حتـــى يطـــال الفـــرم الســـنابل الســـفلية، وإن كان 
علـــى  ومـــورج  مـــن حيـــلان  أكثـــر  يســـتخدم  كبيـــراً  البيـــدر 

الطرحـــة، والمـــورج أقـــدم اســـتعمالًا مـــن الحيـــلان. 
ســـنابل  تـــدرس  التـــي  القديمـــة  الدراســـة  آلـــة  حــــيلان: 

خشـــبي  قفـــص  عـــن  عبـــارة  وهـــو  البيـــدر،  علـــى  الحبـــوب 
مركب على أســـطوانات خشـــبية متطاولة تضم أسطوانات 
حديديـــة دائريـــة مســـنّنة تســـمى )تـــرس( أو )طبنـــة( يجرّه 
حصان ويركب عليه شـــخص يســـمى )الداروس(، ويدور به 
على »الطرحة« المؤلفة من ســـنابل الحنطة المفروشـــة حول 
البيـــدر، وتقـــوم المســـنّنات بفـــرم الســـنابل وتقطيعهـــا خلال 

دورانهـــا عليها. 
مــــورج :  عبارة عن لوح خشـــبي ملبّس أســـفله بالحصى 
الأســـود الخشـــن الذي يســـاعد الحيلان على تنعيم الحب 
وفرطـــه، يجـــرّه حصـــان وراء الحيلان وتوضـــع عليه أثقال 

الأحجار. من 
ســــتارة:  وهـــي حاجز مـــن القصب )القشـــق( يتـــم نصبه 
وتوقيفـــه علـــى أعمـــدة، وقضبـــان خشـــبية ينصـــب غـــرب 
البيـــدر أثنـــاء الدراســـة والتذريـــة، حتـــى يصـــد الرياح عن 

البيـــدر فـــلا تطيـــر ســـنابل القمـــح أو التـــب.
مغــــمارة: عبـــارة عـــن شـــعبتن مـــن الخشـــب موصولتـــن 
مـــن جهـــة ومفتوحتـــن مـــن الجهـــة الأخـــرى، يســـتخدمها 
)الغمّـــار( في لـــم شـــمال الحب وراء الحاصـــود لجعلها على 

شـــكل غمر.  
أغمـــار  لجمـــع  تســـتعمل  المغمـــارة  مـــن  أكبـــر  شــــياله: 
الحنطـــة ورفعهـــا علـــى عربـــة الرجاد، وســـميت بالشـــيالة 

بعـــد الجمـــع.  الرفـــع  )الشـــيل( أي  مـــن عملهـــا وهـــو 
مـدراي: هي عبارة عن كف يصنع من الحديد أو الخشب، 
لـــه يـــد خشـــبية طويلـــة تنتهـــي بشـــعب، يتألف مـــن خمس 
أصابـــع، تســـتخدم في عمليـــة الحصـــاد والرجاد والدراســـة، 
وتذريـــة الحـــب المـــدروس، وتلفـــظ عنـــد بعضهـــم )مدرييـــه( 

بمـــد اليـــاء والإمالة... مـــن أنواعها: 
مــــدراي خشــــب: تســـتخدم في قلب الطرحة أثناء الدراسة، 
وفرز الحب عن التب )التذرية( وتعبئة التب في الخيشـــة. 
مــــدراي حــــديد: تســـتخدم في لـــم أشـــمال الحـــب وخاصـــة 
كراديـــس العـــدس والجلبـــان، وتعبئتـــه في العربـــة وإفراغـــه 

علـــى البيـــدر ومنهـــا أنـــواع ســـميكة تســـتخدم في الحفـــر.
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جــــاروف: عبـــارة عـــن رفـــش خشـــبي أو معدنـــي يجـــرف 
بـــه الحـــب أو التـــب لتجيمعـــه ولـــه اســـتخدامات متعـــددة 
ويســـمى )الرحت( في المنطقة الشـــرقية. وهوعبارة عن عود 

طويـــل ذي شـــعبتان في نهايتـــه يجمـــع بـــه الشـــوك. 
 غــــربال: عبارة عن طارة خشـــبية دائرية مغطّى بشـــبكة 
ذات فتحـــات صغيـــرة، تســـمح للمـــواد الناعمـــة بالنـــزول 
منهـــا ويحتفـــظ بالحب والشـــوائب الكبيـــرة، فيتم فصلها 

وإبعادهـــا باليـــد، والـــذي يقـــوم بالغربلـــة يســـمى المغربل.
صــــانوط: من أنواع الغرابيل يســـمح من خلال فتحاته 
الكبيـــرة،  والشـــوائب  بالمـــواد  بالنـــزول، ويحتفـــظ  للحـــب 

والـــذي يقـــوم بالصنـــط يســـمى صانـــوط.
عــــيّار: نوع من الغرابيل يستخدم بعد الصنط، ويسمح 

للتراب الناعم بالنـــزول ويحتفظ بالحب.
مسرد أو سارود: نوع من الغرابيل فتحاته كبيرة يستخدم 
غالبـــاً لفصـــل التب عن القش الخشـــن »القصريـــن« والذي 

يقوم بالسرد يسمى السارود. 
قاســــومه: هي مـــن أنـــواع الغربـــال التـــي تقســـم البرغل 

الناعـــم عن الخشـــن.
حـاروبه : التي يُحرب بها البرغل وتُفصل الخشـــانة عن 

البرغل الخشـــن، وهي على نوعن ناعمة وخشـــنة. 
جـاروشــــه: وهـــي آلـــة الطحـــن التـــي تـــدار باليـــد، وهـــي 
عبارة عن حجرين بقطر 50 ســـم، الحجر الســـفلية ثابتة، 
والحجر العليا لها فتحة في الوسط توضع فيها الحبوب، 
ولهـــا يـــد خشـــبية تـــدار بهـــا، ويطحـــن فيهـــا العـــدس غالباً 
وليـــس القمـــح، فهـــي للجرش والتكســـير وليـــس للطحن. 

مَســــحَة: وهـــي مكيـــال خشـــبي مـــدور قائـــم الجوانـــب، 
تـــكال بـــه أنـــواع الحبـــوب كالحنطـــة والشـــعير والعـــدس، 
ســـميت مســـحة لأنهـــا تُمســـح بعـــد ملأهـــا بالحبـــوب عند 
شـــفتها العليـــا، المثبـــت فيها قضيبان مـــن المعدن لتحديد 

مســـتوى الحبـــوب. 
أدوات الفـلاحة )الحـراثة( :

تتـــم فلاحـــة الأرض بواســـطة المحراث القديم المســـمى 
حصانـــان،  أو  بغـــلان  أو  ثـــوران  يجـــره  الـــذي  )الصمـــد(، 
وحيوانـــا الحراثة يســـميان مع بعضهما )فـــدّان(، وتتألف 

أدوات الحراثـــة مـــن الأدوات التاليـــة:  
صــــمد: هـــو المحـــراث الزراعـــي الخشـــبي القـــديم، الـــذي 

الأرض. لفلاحـــة  المـــزارع  يســـتعمله 
تتألـــف أجـــزاء الصمـــد مـــن )المســـكة، القبضـــة، الكفة، 
الســـيف، مرقـــق، الوصـــل، النقـــر(. ومـــن توابعـــه: )النيـــر، 

ســـكّة النيـــر، البـــوار، المـــاج، الشـــرع، زقاقة(.
نيــــر: الخشـــبة الطويلـــة التـــي توضـــع في رقبـــة الثيـــران 
أثنـــاء الفلاحـــة )بواســـطة الســـبيلان(، ولـــه بيـــور تركـــب 

الشـــرعة.   عليـــه 
اســــبلّانه: من أدوات الحراثة وهي أربعة عيدان، يوضع 
كل اثنـــن منهـــا علـــى جانبـــي النيـــر في فتحـــات خاصـــة، 
لتثبيـــت النيـــر في عنـــق الثـــور أثنـــاء الفلاحـــة، وســـميت 

كذلـــك لأنهـــا تســـبل علـــى رقبـــة الثـــور. 
بيّــــور: وهو عبارة عن عوديـــن يركبان في فتحتن وســـط 
بنهايـــة  تمســـك  التـــي  فيهمـــا،  الشـــرعة  لتثبيـــت  النيـــر، 

المحـــراث عنـــد الجـــزء المســـمى بالنقـــر. 
جــــارور: وهـــو الحبـــل الـــذي يربـــط بـــن نقـــر الوصـــل في 

)الصمـــد(، والشـــرعة المركبـــة علـــى النيـــر. 
شـرعــــة: مصنوعة من جلـــد البقـــر المجفـــف، والمجدول 
على شـــكل أربطة، تربط في بيور النير والســـيف في الصمد 

الفلاحة.  أثناء 
مجـوز: وهو الحبل الذي يصل الرسن في رأس الحيوانات 
مـــن طـــرف، ويمســـك الفـــلاح طرفـــه الآخـــر، ويســـتخدمه 

 غـربال
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الفـــلاح أثناء الفلاحة لقيادة وتوجيه الحيوانات، وســـمي 
بالمجـــوز لأنه عبارة عـــن حبل مزدوج. 

مَسّــــاس: قضيـــب من الخشـــب طويـــل يشـــبه الرمـــح، في 
)فرجـــل(،   يســـمى  المجـــرود  يشـــبه  معدنـــي،  رأس  نهايتـــه 
يســـتخدم أثنـــاء الفلاحة لأغـــراض متعددة، منها ســـواقة 

الحيوانـــات، وتنظيـــف الســـكة أثنـــاء الحراثـــة. 

خشــــبة المسح أو المساحة: عبارة عن لوح خشبي طوله 
متران، وعرضه عشـــرون سنتيمتر، تثبت بطرفيه حلقتان، 

تــربـط بحبـــل يجــره الحيــوان تستـــخدم لتنعـيم الأرض.

مســـاكب،  صنـــع  أي  للتســـكيب  تســـتخدم  مســــحايه: 
لتجهيـــز الأرض للزراعـــة، وهـــي عبـــارة عـــن لـــوح معدنـــي 
صغيـــر مقـــوس قليـــلًا بعـــرض 10 - 15 ســـم، لـــه حلقة من 
وســـطه، تثبـــت فيهـــا عصـــا خشـــبية بارتفـــاع 80 ســـم، لهـــا 
بهـــا  والضغـــط  للتثبيـــت،  تســـتخدم  نهايتهـــا  في  مســـكة 
اللـــوح حلقتـــان يربـــط بهمـــا  علـــى الأرض، ومـــن طـــرفي 
حبـــل، وطـــرفي الحبل يربط بقطعة خشـــب بطول 30ســـم 

للشـــد. تســـتخدم 

اله: مســـكبة مزروعـــة في الحقـــل بطـــول أربعـــة إلـــى  طــــوَّ
خمســـة أمتـــار، وعـــرض متـــر ونصـــف، والحقـــل مؤلف من 

مســـاكب.  عدة 

أدوات العـزق والحـفر:

فــــاس كــــبير: رأس حديـــدي عريـــض مـــع يـــد خشـــبية، 
والحفـــر. العـــزق  في  تســـتخدم 

منكــــوش:  فــأس صغيـرة بـــرأس أو رأســـن ويـــد خشـــبية، 
يستخــدم في التعشـــيب، والعــزق وتحـريك وقلــــب التــربة.

كــــريك أو رفــــش:  عبـــارة عـــن عصـــا طويلـــة في نهايتها 
شـــفرة معدنيـــة مقوســـة، يســـتخدم في الســـقاية والتعزيـــل 

والتجميـــع والتعبئـــة وغيرهـــا.
مَــــر:   يشـــبه الكريـــك الزراعـــي مـــع دعســـة فـــوق الشـــفرة 

المعـــــدنية المــــدببة، يستــــخدم في الحفـــر.

مجـرفه: عبارة عن مسكة خشبية طويلة، ورأس حديدي 
مدبب أو مبســـوط أوعريض، تســـتخدم في الجرف والجمع 

والنقل.
طويـــلان  رأســـان  لهـــا  طويلـــة  فولاذيـــة  قطعـــة  قــــظمة: 
أحدهما مدبب، والثاني مسطح تستخدم للحفر والعزق، 

مثبـــت في وســـطها يـــد خشـــبية طويلـــة. 
  فـرّاعة : تشبه شفـرتها رأس البلطة ذات رأس واحد كبـير 

لهـا عصـا طـويـلة، تستعمل في قـطع الأشجار والحطب.  
  قــــطفه: تشـــبه المنجـــل لكنهـــا أصغـــر منـــه، تســـتعمل 
لقـــص الأعشـــاب والأشـــواك والبرســـيم والفصة، وتســـمى 

حالوشـــة أو زابـــورة.
مشــــط زراعي:  وهو رأس حديدي له أصابع على شـــكل 
المشـــط، وعصـــا خشـــبية، يســـتخدم لجمـــع القـــش وتنعيم 

التربة، ويســـمى مشّـــاطة.  
مهــــدّه : وهي مطرقة كبيـــرة الحجم مختلفـــة الأحجام، 
تــــــزن بـــــن إثنـــــن إلـــــى خمســـة كيلــــو غـرامـــــات لهــــا يــــد 

خشــــبية غليظـــة.
إزمــــيل:  قضيب معدني مدور أو مبسط الرأس، مختلف 

الأحجام والأطوال يســـتعمل للحفر.
بلــــطة:  قطعة معدنية حادة ومســـكة خشـــبية، تستعمل 
رأســـان رأس  لهـــا  لقطـــع الخشـــب، وقطعتهـــا الحديديـــة 

مدبـــب ورأس مفلطـــح. 
اللحـــم  لقطـــع  تســـتعمل  كبيـــرة  ســـكن  وهـــو  ساطــــور: 
والعظـــم، ومنـــه طويل تســـتخدم لصرم الشـــمندر الســـكري 

والأحمـــر واللفـــت.

فـاس كـبير
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كما تطرق الكاتب إلى الأدوات المستخدمة للحيوانات 
كـــالـلـجــــام والـــرســــن والجــــــلال وغيـــرهــا، وكــــــذلك أســماء 
الحيوانات المستخدمة في الريف لأعمال النقل والزراعة. 

أدوات التدفـئة والإنـارة وهذه بعض منها  :

عــــلّوس:  نوع من قناديل الكاز المؤلّف من خزان معدني، 
لـــه فتحـــة في الأعلـــى، يخـــرج منـــه فتيـــل مبـــروم، يشـــعل 
لإنـــارة، وهـــو بـــلا بلـــورة زجاجيـــة، كان يســـتخدم لإضـــاءة 

الإســـطبلات وزرائـــب الحيوانـــات.
فـانوس:  ســـراج على الكاز مصنوع من المعدن، وله مخزن 
للوقـــود وبلـــورة زجاجيـــة محاطة بشـــبك، وله يـــد معدنية 
للحمـــل، يخـــرج الفتيـــل المبســـوط الموصـــول بالمخـــزن، من 
رأس الفانوس، وله دولاب اســـطواني صغير لرفع وخفض 

الفتيل عنـــد الحاجة.   
ســــراج: قنديل الكاز الذي يستخدم الفتيل المبسوط في 
رأس الســـراج النحاســـي لإنـــارة، وله خـــزان وقود زجاجي، 
ولـــه مـــا يســـمى بالبلـــورة الزجاجيـــة، توضـــع فـــوق الـــرأس 
الـــذي يحـــوي الفتيلـــة، ويســـمى نمـــرة 3 أو 4، ولـــه لولـــب 

يرفـــع الفتيـــل كلمـــا احتـــرق الجزء الأعلـــى منه.
لوكــــس:  مصبـــاح الـــكاز الـــذي يســـتخدم قميصـــاً خاصاً 
خـــزان  مـــن  مؤلـــف  وهـــو  الفتيـــل،  مـــن  بـــدلًا  لإضـــاءة 
وقـــود كبيـــر وبلـــورة إنـــارة، ويتـــم تشـــعيله بواســـطة الوقـــود 
الخفيـــف الســـبيرتو في خـــزان صغيـــر، وله دفّـــاش لضغط 

الوقـــود وتقويـــة الإنـــارة .
أدوات الطـعام والشـراب :

أدوات الطـبخ: كان يتم طبخ الطعام في طنجرة نحاســـية 
على النار التي تشعل في الموقدة، أوفي دست إذا كان الطعام 
كثيـــراً، ويطبـــخ علـــى البابـــور إذا كان قليـــلًا، ويستخـــــدم في 

المــوقــــد القـش والقصـرين، والعيـــدان والحطب والجلّة.
مـوقــــده: أو الموقـــد وهـــي مـــكان يشـــعل فيـــه النـــار لطبـــخ 
الطعـــام، وهـــي عبـــارة جـــدران دائريـــة مرتفعـــة عـــن الأرض 
حوالـــي 50 ســـم، مصنوعـــة مـــن الطـــن النـــاري والحجارة، 
والشـــكل الأبســـط لها الحفـــرة الصغيـــرة في الأرض، يوقف 

علـــى جانبيهـــا حجـــران يوضـــع عليهمـــا وعـــاء الطبخ. 

بابـور الكــــاز: من أدوات الطبخ وتســـخن الماء، عبارة عن 
موقـــد نحاســـي يعمـــل علـــى الـــكاز، لـــه قوائـــم ثـــلاث يوضع 
عليها الإناء، ويســـمى الطباخ ومنه )بريموس( وهي أشـــهر 

ماركة للبابـــور الكاز. 
دســــت: وعاء نحاســـي كبير يســـتعمل للطبخ في الولائم 

والحفـــلات، لـــه حلقتـــان جانبيتـــان لحمله. 
طنجــــرة: هي الوعـــاء الذي يســـتخدم للطبـــخ كانت من 
النحـــاس، وهـــي الآن مـــن الألمنيـــوم والتيفـــال، والكبيـــرة 

منهـــا تســـمى »الدســـت«.
طــــبق أو طــــبأ: طبـــق القـــش مصنـــوع مـــن قش ســـنابل 
القمـــح، مزخـــرف وملـــون، علـــى شـــكل الصـــدر الألمنيـــوم 

الـــذي يوضـــع عليـــه الطعـــام.  الحالـــي 
طــــبوقة: تصغير للطبـــق يصنع مـــن القش، وهـــو عبارة 

عـــن طبـــق صغير.  
طــــبليه  : عبـــارة عـــن طبـــق خشـــبي دائـــري مرتفـــع عـــن 
لـــه قوائـــم قصيـــرة يســـتخدم كطاولـــة للطعـــام. الأرض، 
مقـلي :  وهو الوعاء النحاسي المدور له مسكتان، يستخدم 

لقلي الطعام.   
طـواي أو تقـلاي أو مقـلاي : وهي مقلاة طعام نحـاسية 

صغيـرة ومـدورة ولهـا مسـكة يـد طـويـلــة. 

)3(
بابـور الكـاز
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صــــينيه:  وعاء للطعام مـــن النحـــاس أو الألمنيوم، يصب 
بهـــا الطعـــام ويقدم علـــى المائدة. 

صــــحن: إناء من النحاس أو الألمنيوم أو الفخار يصب به 
الطعام. 

جـاط: عبارة عن صحن كبير.
 ركـوه: إناء صغير لصنع القهوة. 

 سـيخ:  قضيب معدني رفيع يستخدم لشي اللحمة .  
مرغــــفه أو مغــــرفه: ملعقـــة كبيـــرة وهـــي مـــا يســـمى 
بالكفكيـــر، وهـــي مـــن النحـــاس أو الخشـــب لها يـــد طويلة، 
تنتهي برأس عريض بما يشـــبه الكيل، منها يشـــبه الملعقة 
يســـتعمل للتحريـــك، ومنهـــا كيلهـــا عميـــق لصـــب الطعام. 

خاشـوقة: هي ما يسمى ملعقة الطعام وتكون مصنوعة 
مـــن الخشـــب أو النحـــاس أو الألمنيـــوم، كان الاســـم يطلـــق 

قديمـــاً على الملاعق الخشـــبية. 

جــــرن كـبّه:  وهو جرن مصنوع من الحجر الأزرق، عبارة 
عـــن قطعـــة حجريـــة مربعـــة في وســـطها حفـــرة، ولـــه مدقة 

حجرية يســـتخدم لصنـــع الكبة.

شـــكل اســـطواني عريـــض مـــن  مدقـاقــــة )المـدقــــة(: 
الأســـفل ويضيـــق نحـــو الأعلـــى وهـــي عـــدّة أحجـــام وأنـــواع: 
منهـــا مدقة حجريـــة لجرن الكبة، ومدقـــة معدنية للهاون، 
ومدقة خشـــبية أو بلاســـتيكية للثوم، ومدقة جرن القهوة.

هــــاون: وهو إنـــاء معدني اســـطواني صغير مـــن النحاس، 
قليل العمق قائم الحواف، لدق وتنعيم الكحل والأعشـــاب 

والحبوب. 

جــــرن القهــــوه: وهـــو جـــرن خشـــبي اســـطواني الشـــكل، 
لـــــــــــه حفــــــــرة عميقــة في الــوســط ضيــقـة الفتــحـــة، لتنعيم 
القهـــــوة العـــــربية بعـــــد تحميـصــها، وتصنع بعـــــض أنــواعه 
مـــن الخشــب الثمـــن، المـرصع بالفضة ومـزخرف بالحفر. 

محـماصــــة: هـــي تشـــبه المقـــلاة لكنهـــا ســـميكة، وقليلـــة 
العمـــق ذات يـــد طويلـــة، تســـتخدم لتحميص حـــب القهوة 

العربيـــة علـــى النار. 

إيد المحــــماصة: تشـــبه الملعقة ذات يد طويلة، تســـتخدم 
لتحريـــك حب القهـــوة في المحماصة.

خضّــــاضة أو مخضّة: وهـــي جرّة مـــن الفخّـــار لها ثقب 
في وســـطها، يُســـد بقطعـــة قمـــاش أو خشـــب، ولهـــا حلقتان 
يربـــط فيهمـــا حبـــل تمســـك بـــه المـــرأة، أثنـــاء خـــض اللـــب 

واســـتخراج الزبـــدة منه. 

حــــمّاله أو شــــيّاله: هـــي قطعـــة قمـــاش مربعة الشـــكل 
تســـتعمل لمســـك وحمـــل آنيـــة الطعـــام عـــن النـــار. 

كالـوك: هو وعاء خشبي يستعمل لنقل الطعام. 
علبـــه: دائريـــة مـــن الخشـــب يـــروّب بهـــا الحليـــب لصنـــع 

اللـــب.

هـاون
)5( )4(
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حـق: إناء فخاري مدهون لتخزين السمن. 
طـاحــــون: التـــي يتـــم فيهـــا طحـــن الحنطـــة، لتصبـــح 
طحينـــاً جاهـــزاً للعجـــن والخبـــز، وتجـــرش فيهـــا الحبـــوب 

الحيوانـــات.  وعلـــف  والجلبـــان  والعـــدس  كالشـــعير 
طاحــــونة مــــاء: هـــي الطاحـــون التـــي تـــدور أحجارهـــا 

والأســـعدية. الميمـــاس  منهـــا  المـــاء،  بواســـطة 
طاحــــونة ديزل: هـــي الطاحـــون التـــي تـــدور أحجارها 
بواســـطة المحـــرك الانفجـــاري، كطاحونـــة بابـــا عمـــرو عـــام 

.1957
الجــــغل: اســـم العنفـــة المغمـــورة في المـــاء، التي تـــدور معه، 

وتديـــر أحجـــار الطاحـــون. 
حجــــر الطــــاحون: عبـــارة عـــن قطعتـــي حجـــر أســـود 
دائريتن ســـميكتن بارتفاع 50 سم السفلية ثابتة والعليا 
متحركة، ويغطي أحجار الطاحون قميص معدني دائري.

ســــطل الطــــاحون )دلــــو(: إنـــاء معدنـــي علـــى شـــكل 
قمـــع مفتـــوح مـــن الأعلـــى، يركب فـــوق الحجـــر وتصب فيه 
الحبـــوب، وله فتحة من الأســـفل تســـمح للحبـــوب بالنزول 

إلـــى الحجـــر بقـــدر معـــن ليتـــم طحنـــه.
المــزراب: يخـرج مـن أسفـل جانـــــب قميـص الحجـر ينـزل 
منــــه الطحــــن، ويـركـب علـيه الكـيس لجـمـع الطحن فيه. 
مُنخــــل: طارة دائرية مركب عليها شـــبك ناعم يتم فيها 
نخــــل الطحـن، ليفصـل عنـه الشــــوائب والنخالة، ويسمى 

المقطف.  

ومربعـــة،  مبطنـــة  القمـــاش  مـــن  قطعـــة  وهـــي  تفــــال: 
توضـــع فـــوق طبـــق القـــش، ويصـــف عليهـــا قطـــع العجـــن 
الميـــزر. التنـــور ويســـمى  إلـــى  قبـــل حملهـــا  )الطقروصـــة( 
تَنْـور وتُنـور: شـــكل أســـطواني مصنوع من الطن المشوي 
المعجـــون بالقنّـــب والتـــراب النـــاري، لصنع الخبـــز التنوري 
المشـــهور في الريـــف. يقال الكلمة عربيـــة الأصل مؤلفة من 
)تن(: الدخان )ونر( النار ومنها اســـم التنن وقيل فارســـية 

أو ســـريانية أو عبرانيـــة وتعني بيت النار. 
كــــارا  أو طــــارا: وهـــي طرحـــة الخبزالتـــي يوضـــع عليهـــا 
رغيـــف العجـــن المرقوق للصقـــه في التنور، وهـــي عبارة عن 
طـــارة ســـميكة مصنوعـــة ومحشـــية بالقمـــاش، ولهـــا جيب 
لوضـــع كف اليد بها أثنـــاء إدخال العجن المرقوق، ولصقه 

بجـــدار التنور.
مجــــرود: سيخ حديد معكوف من أحد جانبيه، والثاني 
مســـطح يســـتخدم لتنظيف جدار التنور، وإخراج الرغيف 

وتحريـــك النار وتعزيـــل فتحة التهوية.  
جــــلّه: تصنع من روث البقر على شكل أقراص دائرية أو 
أســـطوانية، وتخزن إلى الشـــتاء، وتســـتعمل وقـــوداً للموقد 

عنـــد الطبخ والتنـــور عند الخبز. 
بعــــر وبعــــرور: وهـــو روث الغنـــم والماعـــز والجمـــال كانت 
والتنـــــــور  للمـوقــــد  وقــــوداً  ويستـــــخدم  النســــاء،  تجمعــــه 

والتدفئـــة.  
شــــونه: شكل هرمي دائري يصنع من العيدان والقصب، 
ويلبـــس جدارهـــا الخارجـــي بالجلّـــة، ويكـــون داخلهـــا فارغاً 

يخـــزن فيهـــا التب أو القصريـــن للوقود. 

حجـر الطـاحون
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مــــدلك: عبارة عن أســـطوانة خشـــبية لها مســـكتان على 
جانبيهـــا، يســـتخدم لرق العجـــن من أجل الخبـــز أو صنع 

أقراص العيد وتســـمى شـــوبك. 
مَنقــــش: عبارة عن مدقة خشـــبية لها مســـكة في الأعلى، 
وتنتهـــي بدائـــرة مزروعـــة بمســـامير موزعـــة علـــى أشـــكال 

معينـــة، تنقـــش بهـــا أقـــراص العيـــد بعـــد دلكها.   
صـاج: غطـــاء مقعّـــر من الحديد يوضع على النار، ويصب 
المرقـــوق  الخبـــز  عليـــه  ويصنـــع  الســـائل،  العجـــن  فوقـــه 

للسيّالة.
أدوات تخـزين الطـعام :

قــــفورة: عبـــارة عـــن ســـلّة صغيـــرة مصنوعـــة مـــن قصـــب 
الحنطـــة )الســـبل(، وقـــد تكـــون ملونـــة بعـــد صباغ الســـبل، 
ويوضـــع فيهـــا البيـــض عـــادة، وأشـــياء صغيـــرة أخـــرى وهي 

علـــى عـــدة أشـــكال وأحجـــام.
اعة: وهـــي قفيـــر كبيـــر علـــى شـــكل القبـــة، مصنـــوع  قــــفَّ
الحـــور  عيـــدان  أو  الرفيعـــة  مـــن قضبـــان الآس  ومجـــدول 
والصفصـــاف، تســـتخدم لوضـــع المـــواد الغذائيـــة والطعـــام 

تحتهـــا، أو لصنـــع الكشـــك وتســـمى مكبّـــة.
قـرطــــل: يصنع مـــن القصب المجـــدول، وله يـــد وهو على 
شـــكل ســـلّة يوضع فيـــه البيـــض، وفواكه وأغـــراض أخرى. 

أدوات المـاء والشـرب والغسـيل : 

المـــاء  علـــى  الحصـــول  في  الريـــف  أهـــل  يعتمـــد  غالبـــاً 
مـــن البئـــر، ويتـــم نشـــل المـــاء منـــه يدويـــاً بواســـطة الدلـــو 
والحبـــل، أو نشـــل الدلـــو بواســـطة بكـــرة مثبتـــة علـــى ثلاثة 
أعمـــدة خشـــبية فـــوق فتحـــة الجب، أو بواســـطة الســـربس، 
أو اســـتخدام المضخـــة اليدويـــة المعروفـــة بالطرمبـــة، وهـــي 
نوعان أشـــهرها ذات الـــذراع الطويل، ويوضع بجانب الجب 
ما يســـمى بالجرن الحجري المنحوت من الصخر الأبيض 
أو الأســـود، ويكـــون مربعـــاً أو مســـتطيلًا أو دائريـــاً، لتخزين 
المياه، وسقاية الحيوانات، ويتم تعبئة مياه الشرب بالأواني 
الفخاريـــة )الخابيـــة( المتعددة الحجوم، أما غســـيل الثياب 
فيتـــم عـــادة علـــى النهر الجـــاري قرب القريـــة، حيث تحمل 
النســـاء الثيـــاب إلـــى النهـــر، وتنقعهـــا بالمـــاء والشـــنان، ثـــم 
تطرقها بالمخباط الخشـــبي حتى تنظف، وتعود فتنشـــرها 

علـــى حبـــل الغســـيل في باحـــة الـــدار. وهذه بعـــض منها :
نبريـــج: هـو خـرطـوم مــن الجـلــد أو البـــلاسـتيك مختلف 
الأطـــوال والقياســـات، يبـــدأ مـــن ½نصـــف وحتـــى 4إنـــش، 
يســـتخدم للسقاية ونقل الماء ويســـمى )النبريج(، ومنه ما 

هـــو مصنـــوع مـــن الألمنيـــوم أو الحديد، ويســـمى )بوري(.
ســــربس: هو آلة لسحب الماء من البئر يتألف من هيكل 
خشـــبي، وبكـــرة أســـطوانية لهـــا ذراع طويـــل، وحبـــل ودلـــو. 

ومنـــه حديـــث ذو هيـــكل معدني. 
طــــرمبه:  آلة يدوية قديمة لنشل الماء من البئر بالضخ 
والضغط، ولها ذراع موصول بمكبس في أسفل الجب وهي 

نوعان كبيرة وصغيرة. 
دلــــو أو قـادوس: دلو الماء وهو وعاء مصنوع من الجلد أو 
المطاط الأســـود الســـميك، ينشـــل به الماء، أو دلو الطاحون 

الـــذي يصب فيه الحـــب عند الطحن. 
خــــابه أو جــــرّة: وهي وعاء من الفخّار تستخدم لوضع 
أو معدنيـــة،  الشـــرب، وتنصـــب علـــى ســـيبة خشـــبية  مـــاء 

وتتميـــز بتبريدهـــا الجيـــد ومنهـــا الخابيـــة .
ســــطل: وعاء لنقل الماء مصنوع من التوتياء أو الجلد أو 

الخشب. 

اطباق القش
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كـيل: عبارة عن وعاء صغير يشبه الكأس، له عروة يمسك 
منهـــا، ويوضـــع فوق غطـــاء جرّة المـــاء للشـــرب، مصنوع من 

الخشب أو المعدن.   
 شــــنان: نوع من النبات مـــن فصيلة الســـرمقيات يطحن 

ويســـتخدم لغســـل الملابس.
 لــــيفه:  قطعة من الإسفنج أو من نبات الليف تستعمل 

للفـــرك عند الحمام. 
 كـيس الحــــمام:  كيس صغير من الكتان الأســـود يلبس 

بالكـــف لفرك الجســـد عند الاســـتحمام.
مخـباط:  قطعة خشـــبية مســـتطيلة لها مسكة يستعمل 

لخبط الثياب أثناء الغســـل.
ويتطـــرق الباحث إلى أدوات الموســــيقى والغــــناء 

منها: فيذكـــر 

ربابــــه:  تصنـــع مـــن الجلـــد المشـــدود علـــى إطـــار خشـــبي 
مســـتطيل، لـــه ذراع طويلـــة، ويشـــد عليـــه خصلة من شـــعر 
الفـــرس علـــى شـــكل وتـــر مـــن رأس الـــذراع وحتـــى أســـفلها، 
وقـــوس مشـــدود بخصلـــة شـــعر أخـــرى، يجـــر القـــوس علـــى 

الوتـــر الشـــعري فيصـــدر صوتـــاً .  

طـبل:  آلــــة إيقـاعية علـى شكــــل صنـدوق دائــــري، يغــطى 
جانبـيه بــالجـلد المشــدود، ويضـرب عليـه بعصـويـن إحـداهما 

كبيــــرة والأخـرى صغيـرة، يستعـمل غـالــبـاً في الدبكة. 
مـزمــــار:  يســـتعمل مع الطبل في الدبكة، وهو على شـــكل 
بـــوق اســـطواني الشـــكل له عـــدة ثقوب، ينفخ فيه بواســـطة 

قصبة توصـــل به . 
دف: إطار دائري مشدود عليه الجلد، ينقر عليه باليد.

دربكـه: طبلة تشـــبه القمع من الفخار المشوي لها طبقة 
مـــن الجلد على إحدى جهتيها.  

 بـزق:  آلة تشبه العود لكنها أدق ورقبتها أطول.
مجــــوز:  وهـــو عبارة عـــن قصبتـــن مجوفتـــن ملصقتن 
علـــى ســـطحهما العلـــوي، عـــدة ثقـــوب لتوزيـــع الألحـــان، 

ينفـــخ بهمـــا بواســـطة قصبتـــن رفيعتـــن .
مثل  بها  الكاتـــب  يعـــرف  كثيرة  أدوات  وهنـــاك 

: مثل  والأســـلحة   والدفن  الخياطـــة  أدوات 

مـيبرا: إبرة خياطة متوســـطة الحجم، تســـتخدم خيطان 
قطنية ســـميكة لخياطة اللحف والفرش . 

مســــلّه:  إبـــرة كبيـــرة وطويلـــة تســـتخدم خيطـــان القنـــب 
لخياطـــة الأكيـــاس والخيـــش، وتســـمى عند البـــدو مخّاط.  
مخــــرز:  قطعة معدنية لها مســـكة خشـــبية ورأس رفيع، 
القمـــاش  قطعـــة  في  الإبـــرة  أمـــام  ثقـــب  لفتـــح  تســـتخدم 

الســـميكة أو الجلـــد. 
 كشــــتبان: وهو عبارة عن قمع معدني صغير، يوضع في 

الإصبـــع أثنـــاء الخياطة، ليحميها مـــن الإبرة. 
ومن أدوات الدفن :

 جـبّانه : هي المقبرة عند المسلمن يدفن فيها الأموات. 
 خشـخاشـه :  هي المقبرة عند المسيحين .

 جـنازه وجـنّاز: موكب تشييع الميت من بيته إلى المقبرة. 
 زهـبة:  هي الأثواب التي يكفن بها الميت )كفن(. 

 تابــــوت: عبـــارة عن صندوق خشـــبي لـــه غطاء علـــى قدر 
قامـــة الرجـــل يحمـــل فيـــه الميت.

دربكـه
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ل   نعــــش:  عبارة عن لوح خشبي له قوائم ومسكات، يغسَّ
عليـــه الميت ويُحمل عليه.

 شـاهـده: حجر ينصب على القبر من جهة رأس الميت.  
 عـزا: وهو مأتم الميت ومجلس العزاء.

 نعوة:  هـــي عملية الإخبـــار والإعلام عن وفاة الشـــخص، 
كانـــت تتم بالمنـــاداة وحاليا بطباعة أوراق تســـمى نعوة.

ومن أدوات الأسلحة :

 مِــــقلاع:  هـــي أداة رمـــي الأحجـــار عبـــارة عـــن قطعـــة مـــن 
الوبـــر المجدول مـــع ذراعن طويلن، بينهما قطعة عريضة 

لوضـــع الحجـــر فيها. 
 نقـيفــــه: أداة لرمـــي الحصـــى مؤلفة من شـــعب خشـــبي، 
مـــع ذراعـــن مـــن المطـــاط في نهايتيـــه قطعـــة جلدية لمســـك 

الحصوة. 
 فَــــخ:  عبـــارة عـــن دائـــرة مـــن القضبـــان المعدنيـــة نصفاها 
ذراع  بواســـطة  وينصـــب  يفتـــح  نابـــض،  علـــى  متحـــركان 

موصـــول إلـــى خيـــط مثبـــت عليهـــا الطعـــم . 
 طـوب: المدفع القديم الذي كان يحشـــى بالخرق والبارود 

مـــن الأمام، ويطلق عنـــد الإفطار في رمضان.
 طـبنجـا: مسدس قديم والكلمة تركية.

 بـــارودة صــــيد: وهـــي عـــدة أنـــواع منهـــا: الدك والحشـــو 
والخردقـــة.

 باروده:  وهي الفرنسية وأم مكنظمة.

 جِـفت: رباروده للصيد لها فتحتان. 
 فـرد نكل :نوع من المسدسات قبضته فضية.

 فــــرد أبو طاحـونه : مسدس مخزن طلقاته على شكل 
اســـطواني يدور عند الإطلاق.

 ســــيف  : بأنواعه منـــه العربي المنحنـــي، ومنـــه الروماني 
 . القائم 

خـنجــــر مجــــدلاني: نســـبة إلـــى مجـــدل شـــمس، وهو 
مشـــهور بقبضتـــه المصدفـــة .

 خـنجــــر حــــويز: لونه أســـود وعليـــه دروب بيضـــاء وهو 
الأردن. شـــغل 

 خـنجــــر يمــــني :  نســـبة إلى اليمـــن ويتميـــز باعوجاج 
نهايتـــه .

  شــــبريه:فيروزية شـــغل فيـــروزة، وهي مشنشـــلةومخرزة 
بالخرز. 

 نمشـيه :  هي شركسية ومفضّضة فقط .
 رمــــح ردينـــي : وردينـــة اســـم امـــرأة عربيـــة يقـــال إنهـــا 

. صنعتـــه

 ســــنكه:  هي مرافقة للبارودة طويلة ورفيعة، تســـتخدم 
عند القتـــال القريب.

 طـيطــــريه: فاســـة براســـن، وأيضـــا نوعـــاً مـــن الفـــرودة 
)المســـدس(.

طـبنجـا
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 كندرجية: سكن الكندرجي أو الاسكافي.
 موس كبّاس : موس يطوى بكبسة.

 مـــوس قرباطـــي:  مـــوس صغيـــر مطـــوي قبضتـــه مـــن 
العظـــم.  

 ريشه: موس صغير مطوي. 
عرضها  التـــي  التراثية  الأدوات  إلـــى  بالنســـبة  هذا 
والمشـــروبات  المأكولات  أما  ووضـــوح  بدقة  الكاتب 
الصوفي  محمـــد  الكاتب  عرضهـــا  التي  الشـــعبية 

فهي: كتابـــه  في 

 أدام: مـــا يـــؤكل مـــن الطعـــام غيـــر الخبـــز ومنه إدامـــه، وهو 
مـــا يضـــاف للطعام من الســـمن والدســـم، وأدّم بالطعام أي 

اقتصـــد فيـــه، وأدّم طعامـــه أي أضاف إليه الدســـم. 
 طــــبيخ أو عـيش:  ويطلق على كل طعام مطبوخ ويؤكل 
مـــع الخبـــز، يتـــزود به الفـــلاح أو العامل أو الأجيـــر ويأخذه 

معه إلـــى العمل. 
 ترويقـه:  الفطور الصباحي وهو عادة من حواضر البيت 

أو النواشف وهو وجبة رئيسية عند الطبقة الشعبية.
 برشــــت : هو البيض المســـلوق نصف ســـلقة، يأكله بعض 

الأشـــخاص على هذا الشـــكل. 
 شـاط الأكــــل:  ومنه شايط وشاط الحليب أي انحرق، 
غالبـــاً يحـــدث هـــذا عند غلي الحليـــب على النـــار فيتحول 

إلـــى قريش.

 زوادة: صـــرّة طعـــام قماشـــية يحملهـــا العامـــل معـــه إلـــى 
الحقـــل تضـــم بضـــع أرغفـــة وصحنـــاً مـــن الطبيـــخ. 

 ســــماط : يطلـــق على طعـــام الوليمـــة في الأعـــراس، وهو 
مؤلف من مناســـف البرغل واللحم، ويمد على شـــكل خط 

طويـــل يكفي عـــدداً كبير مـــن المدعوين.  
 كـماجــــة: رغيـــف الخبز المصنـــوع في فرن المدينـــة، كان له 

طعـــم مميز.
 رغـيف تنوري : رغيف الخبز المصنوع على التنور .

 أبــــو أمــــون : أكلـــة تشـــبه الكبـــة بـــدون لحمـــة، تحشـــى 
باللحمـــة والبصـــل، وتشـــوى علـــى التنـــور وتدهـــن بالزيت .
 حـراّق إصــــبعو: أكلة شعبية مشهورة، تصنع من الخبز 

اليابـــس، والبصل والحامـــض والزيت.
 رشــــتي ورشــــتايه: طعـــام مصنـــوع مـــن قطـــع العجن 

المرقـــوق، توضـــع مـــع الحليـــب، وتطبـــخ علـــى النـــار. 
 دان الشــــايب )الشـيشـبرك(: قطع من العجن على 
شـــكل الأذن، محشـــية باللحـــم والبصل، وتطبـــخ مع اللب.
سـخــــتوره: أكلة شعبية مشـــهورة في ريف حمص، تصنع 
بالـــرز  والكراعـــن، وتحشـــى  والأمعـــاء  الغنـــم  كرشـــة  مـــن 
واللحمـــة، وتبقـــى فتـــرة طويلـــة علـــى النـــار حتـــى تنضـــج.

 كــــبه مشــــويه: مـــن أشـــهر الأكلات الشـــعبية المحترمة 
والمرغوبـــة مـــن الجميع، وهـــي تصنع من اللحمـــة )الهبرة( 
مـــع البرغـــل، بعـــد دقّهـــا بجـــرن الكبـــة بمدقّـــة حجريـــة، ثم 
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أقـــراص، وتحشـــى باللحمـــة المفرومـــة  ترقـــق علـــى شـــكل 
والشـــحمة، وتشـــوى علـــى المنقـــل.

 كبـــة بصينية: تصنع من معجون اللحمـــة بالبرغل بلا 
حشـــوة، وتمد في الصينية وتطبخ في الفرن.

 كبـــة مقلية: تصنع من معجـــون اللحمـــة بالبرغل على 
شـــكل أقـــراص أو أمـــواس وتقلى بالزيت.  

 كــــبه بكشــــك أو باللبن: على شكل أصابع من عجينة 
المفرومـــة،  باللحمـــة  الأصابـــع  وتحشـــى  المشـــوية،  الكبـــة 

وتطبـــخ مـــع الكشـــك أو اللـــب فتســـمى )كبـــة بلـــب(. 

 كـبة حــــيلة: تصنع مـــن البرغل الناعـــم والطحن على 
شـــكل دوائـــر وتطبخ مـــع اللـــب، أوتلفح بالزيـــت والبصل.

 كـبه نيه: وتصنع من البطاطا المســـلوقة التي تعجن مع 
البرغـــل الناعم، وتمد في الصينية، ويوضع عليها البهارات 

والزيت والبصل المقلي.

 محــــشي: محشـــي الباذنجان يفـــرغ الباذنجان بواســـطة 
الحفـــر، ويحشـــى بالـــرز واللحمـــة والبهـــار، ويطبـــخ علـــى 
النار حتى ينضج، ومثله محشـــي الكوســـا ومحشـــي القرع 

ومحشـــي الجـــزر الأصفـــر.

 اليبـــرق:  تســـلق أوراق الملفـــوف ثم تلـــف بالـــرز واللحمة، 
وتطبـــخ علـــى النـــار مـــع الحامـــض، ومثلـــه ورق العنب.

 فــــتّات: تفـــت قطـــع الخبز المحمـــر مـــع الطعـــام، ويضاف 

إليه اللب والطحينة والثوم، وتقلى بالســـمن من أنواعها: 
فتـــة ســـختورة ومقـــادم، فتة دجـــاج ، فتة حمص. 

عجـه: وهي أكلة على شـــكل أقراص تقلى بالزيت، مؤلفة 
من خليط البيض، والطحن والخضر )البندورة والبصل 

والبقدونس والنعنع(.  

 كشــــك: طعام يصنـــع مـــن البرغل واللـــب بعـــد تخميره، 
يجفف ويقطع ويطحن ويطبخ، من أنواعه: كشـــك مقلّى 

وكشـــك بزيت وكشـــك بخضرة .

 تبولــــه: وهي أكلة شـــعبية مشـــهورة، تصنع من الخضار 
المفرومـــة التـــي تخلط جيـــداً مثل: البقدونـــس ، البندورة ، 

نعنـــع، برغـــل ناعـــم منقوع مـــع الزيت .

مـــن الخبـــز المحمّـــص،  أكلـــة مصنوعـــة  وهـــي  فــــتوش:   
رئيســـياً في  تعـــد صحنـــاً  والحامـــض،  والزيـــت  والخضـــرة 

. رمضـــان  في  الفطـــور  وجبـــة 

 قـمحــــيه: سميت قمحية من القمح، وهي طعام يصنع 
مـــن حـــب الحنطـــة المســـلوق، يضـــاف إليـــه الســـمن وأحياناً 

اللحم. 

 لبنيه حــــب: تصنـــع من اللـــب والحنطـــة، ومعهـــا الذرة 
الصفـــراء، أو مـــع الـــرز وتســـمى لبنيـــة الرز.

 مجـدره: وهي طبخة شعبية مشهورة، تصنع من البرغل 
مـــع العدس الحب، ويؤكل معها البصل الني أو المقلي.

 التبولة
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 برغــــل بتفـــن أو بدفــــن: يطبـــخ البرغـــل مـــع قطـــع 
اللحمـــة مـــع البنـــدورة، وســـميت بدفـــن لأن قطـــع اللحـــم 

مدفـــون فيهـــا. 
 مرشـوشـه: تصنع من )الحويش( وهي أنواع الحشـــائش 

البريـــة مع البرغـــل الناعم، وتقلى بالبصل والزيت.
 مـدمّــــس: ويصنـــع مـــن الفـــول المطحـــون، ويطبـــخ حتى 
يصبـــح لزجـــاً، فيصـــب ويوضـــع عليـــه الزيـــت والفليفلـــة، 

ويســـمى )مدمـــس بالزيـــت(. 
 مـنزّلــــه : يطبخ من قطع الباذنجان والبصل والبندورة 

والزيـــت، ويضاف إليهـــا البطاطا المقطعة.
شـنكــــليش:  تصنع من قريشـــة اللب بعد سحب دسمها 
علـــى شـــكل أقـــراص، وبعد تجفيفه يترك حتـــى يتخمّر في 

الجرار.
 قـريشــــه: تصنع من اللب وتصبح )شنكليش(، وتقرّش 

من الحليب وتســـمى قريشـــة حليب. 
 مكــــدوس: يصنع مـــن الباذنجـــان بعد ســـلقه وتصفيته، 
المفـــروم  الناعمـــة، والجـــوز  ويحشـــى بالفليفلـــة الحمـــراء 

ويكبـــس بالقطرميـــز ويغطـــى بالزيـــت .
 كـبيس مخـلل: ويكبس الزيتون للمونة، وأنواع المخللات 
مـــن اللفـــت والخيـــار والقتة، والشـــمندر الأحمـــر والملفوف 

وغيرها. والفليفلة 
 جــــبس: وهـــو البطيـــخ الأحمـــر ومنـــه الأصفـــر ويســـمى 

»القـــاوون« ويـــزرع بمـــا يســـمى المقتـــاي.

 عجّــــور: نـــوع مـــن أنـــواع البطيـــخ الأزرق، لكنـــه صغيـــر 
نئيـــاً. يـــؤكل  الحجـــم 

 قــــهوه عــــربيه : القهوة المرة تصنع من الب المحمص 
المدقـــوق، ويغلـــى مـــع التشـــريبة ويضـــاف إليـــه حـــب الهال. 
 الشــــاي: مـــن مغلـــي نبـــات الشـــاي الأســـود أو الأخضـــر، 
يضـــاف إليـــه الســـكر حســـب الطلـــب وهـــو شـــراب رئيســـي. 
كالبابـــونج  والنباتـــات  الحشـــائش  مغلـــي  الزهــــورات:   

والقرفةوغيرهـــا... والزنجبيـــل  والكمـــون  والنعنـــع 
  عِــــرق ســــوس : شـــراب بـــارد يصنـــع مـــن منقـــوع نبـــات 

الصيفيـــة. رمضـــان  وأيـــام  صيفـــاً  يشـــرب  الســـوس، 
 شــــنينه: سائل اللب بعد خضه واستخراج الزبدة منه، 

أو مـــن خلـــط اللـــب أو الحليب يضـــاف إليه الماء.  
الحـلويات الحـمصية:

شــــمندور: حليب البقـــر في الأيـــام الأولى للـــولادة، يكون 
ســـميكاً ودســـماً، يســـتعمل في صنـــع الحلويات. 

 رز بحــــليب: حلويـــات كاســـمها تصنع من الحليـــب والرز 
والســـكر، وبعـــد غليـــه يصـــب في الصحون حتـــى يبرد.

 سـحـلب: يصنع من الحليب المغلي والنشـــاء، وترش على 
وجهه القرفة.  

 عجــــن مقــــلي :وهي أقراص من العجينالمقلي المغمور 
بالقطـــر، ومنـــه نـــوع يعجـــن مع الســـمن يســـمى )تمرية(.

رزبالحليب
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بسـبوســــه: وهـــي حلويـــات تصنـــع بالفـــرن، مؤلفـــة مـــن 
الســـميد والســـكر والســـمن تشـــبه النمـــورة.

بسـيســــه: تصنع من الخبز التنوري الســـاخن السميك 
المخلـــوط بطحـــن الحنطـــة والـــذرة، ويعجـــن مـــع الدبـــس 

والســـمن أو الســـكر والســـمن. 
 حـريــــره: طعـــام ســـائل يصنـــع مـــن الطحـــن المحمـــص، 

ويعجـــن مـــع الســـكر والســـمن.
 سـيّالــــه: أكلة حلويات شعبية مشهورة في مدينة حمص 
وريفهـــا، تصنـــع مـــن الخبـــز الرقيـــق المخبـــوز علـــى الصـــاج، 

ويغطـــى الخبـــز بالقطر والقشـــطة.

وفي الختـــام لابـــد أن نشـــكر الباحـــث الكاتـــب محمـــد 
الصـــوفي علـــى إنجـــازه التراثـــي الشـــعبي الرائـــع لأنـــه قـــدم 
لناكتاباً قيّماً ، يعتبر إضافة جديدة  ترفد تراثنا الإنساني 
الخالـــد الـــذي فيـــه عبـــق الماضـــي ، وذكـــرى الأدوات التـــي 
اســـتخدمها أجدادنـــا القدامـــى ، وألـــوان الطعـــام والشـــراب  
المعروفـــة ببســـاطتها وطيبـــة مذاقهـــا ، فـــإذا بنا نحـــنُّ إليها 
ونشـــتهيها ونتمســـك فيهـــا وما ذلك إلا لأنها لـــم تعد مادة 
فقـــط بـــل تحولت إلـــى قيمة غالية وفكـــرة نبيلة من خلال 
مـــن اســـتعملها لتبقـــى في ذاكـــرة الأجيال مع إشـــراقة الغد 

وفرح المســـتقبل .

حلويات مشكلة
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الهوامش:
مراجع المقدمة وشرح الأمثال والمصطلحات العامية 

- قاموس المصطلحات والتعابير الشــعبية - احمد أبو ســعيد - 
مكتبة لبنان - 1987

- الأمثال العامية : أحمد تيمور باشا  مطبعة الاستقامة 1949  
مصر 

- معجــم الألفــاظ العاميــة - أنيــس فريحــة - مكتبــة لبنــان - 
1995 / 1973

- " أسماء المدن والقرى اللبنانية "  أنيس فرحات  بيروت 1956

جوزيــف  الســريانية"  القــرى  أســماء  في  التاريخيــة  "النكهــة   -
أسمر- مورياب للطباعة والنشر القامشلي 20001 

-  " غرائب اللهجة اللبنانية السورية " الأب رفائيل نخلة 

الســورية  المحليــة  اللهجــة  في  وآثارهــا  الســريانية  اللغــات   "  -
اللبنانية " الباحث  فيليب حتى  

- " معجم الألقاب "    قتيبة الشامي  وزارة الثقافة دمشق 1995 

- الأحوال الجوية في الأمثال الشعبية  دكتور علي حسن موسى  
منشورات وزارة الثقافة  1990 

- موســوعة العامية الســورية   ياســن عبد الرحيم - منشــورات 
وزارة الثقافة 2003

- " دواثــر الســريانية في اللغــة العربيــة العاميــة " القس  يوســف 
حبيقة وبطرس  

المصادر 

- أمثــال العربللمفضــل بــن محمــد بــن يعلــي الضبــي 168 هـــ   
استانبول 1300هـ

- الأمثال والحكم لعلي بن محمد الماوردي 450 هـ

- فصــل المقــال في شــرح الأمثــال لأبــي عبيــد البكــري الأندلســي 
487 هـ

- مجمع الأمثال لأبي الفضل بن محمد الميداني 518 هـ

تأليــف وإعــداد: مصطفــى الصــوفي - منشــورات وزارة الثقافة  –  
مديرية التراث الشعبي - دمشق 2008
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تهدف مجلة »الثقافة الشعبية« من خلال موقعها الإلكتروني folkculturebh.org إلى دعم الإصدار الورقي الفصلي 
من المجلة، وإثراء محتوى الثقافة الشـــعبية لتكون رســـالة التراث الشـــعبي من البحرين إلى العالم، وذلك من خلال موقع 
جديـــد ومطـــوّر يتيـــح للمتصفحـــن والقراء باللغـــات العالمية الثـــلاث )العربية والانجليزية والفرنســـية( اســـتعراض أعداد 
مجلـــة »الثقافـــة الشـــعبية« منذ صـــدور عددهـــا الأول في 1 أبريل 2008، وتقيـــم فرصة للتدوين الإلكتروني ومشـــاركة القراء 

والمهتمن في تبادل المعلومات الخاصة بالمجلة وبالثقافة الشـــعبية وتقديم الآراء والمقترحات والتعليقات الهادفة.

ويتطلـــع موقـــع »الثقافـــة الشـــعبية« الإلكتروني إلـــى توفير بيئـــة تفاعلية لربط المهتمن بشـــأن الثقافة الشـــعبية من 
خـــلال موقـــع ســـهل التصفـــح ومدعوم بتقنيـــة حديثة في التصفح والولوج والبحـــث في المواد المتنوعة والثرية المنشـــورة في 
أبـــواب المجلـــة )علـــى ســـبيل المثـــال الأدب الشـــعبي، العـــادات والتقاليد، الموســـيقى والأداء الحركـــي، الثقافـــة المادية، جديد 

النشـــر، في الميـــدان(، إضافـــة إلـــى ســـهولة تصفـــح الكتاب الفصلـــي المصاحب لكل عـــدد جديد يصدر مـــع المجلة.

إعداد/ أ. سيد فيصل السبع
مدير تقنية المعلومات في مجلة الثقافة الشعبية.

الشعبية الثقافة  مجلة 
الألكتروني موقعها  خال  من 
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يشـــار إلـــى أن الموقـــع الإلكترونـــي للمجلـــة أطلق مع إصدار عددهـــا الأول وتم تجديده مع مطلـــع 2011 معتمدين 
علـــى الشـــكل الجـــذاب للموقع والذي يتماشـــى مع التصاميـــم العصرية للمواقع العالمية، وأســـلوب عرض المعلومات،  
وتســـعى المجلـــة إلـــى متابعـــة وتحديـــث هـــذه المعلومات بشـــكل مســـتمر لتقـــديم الأفضل للقـــراء والمهتمـــن بالثقافة 
الشـــعبية في ســـهولة ويســـر، مـــن خلال طاقم العمل الذي يشـــرف علـــى الموقع والذي تم تدريبـــه وتأهليه للعمل على 

الموقـــع وإدارتـــه على أعلى مســـتوى من الكفـــاءة والمهارة.
لقـــد أدهشـــتني الأرقـــامُ حقـــاً عندمـــا بـــدأتُ بالعمل علـــى إحصائيـــات موقع الثقافة الشـــعبية، لم أفكر بأي شـــيء 
عندمـــا أنشـــأته مـــن الأســـاس ســـوى أنه كان يكبـــر أمامي، و كل مـــا أريدهُ هو أن أوثّـــق محتوى المجلّـــة إلكترونياً لإثراء 
الشـــبكة العنكبوتيـــة، التـــي كان مـــن النـــادر أن تحصـــل من خلالها علـــى مقالات ومواضيـــع تُعنى بالثقافة الشـــعبية، 

وكمـــادّة يُعتمـــد عليها و يُســـتمدُّ منها المعلومـــات الملائمة.
اســـتخدمت في عمليـــة إحصـــاء زوار موقـــع المجلـــة Analytics Google  وهـــي مـــن أقـــوى الخدمـــات العالميـــة 
التـــي تعمـــل في هـــذا المجـــال وكانـــت النتيجـــة المذهلـــة، حيث بدأت بتطبيـــق هذه الخدمـــة على موقع المجلـــة ابتداءً 

من ينايـــر 2012.
و كـــم يســـعدني أن أُعلـــن مـــن خـــلال المجلـــة إنّ موقع مجلة »الثقافة الشـــعبية« و بعد ســـنواتٍ قليلة من تدشـــينه 
يصـــل )للعالميـــة(، يتصفحـــه الزائـــرون مـــن شـــتى أنحـــاء العالم. حيـــث يتصفّح الموقع مـــا يقارب الــــ 1000 متصفح 
يوميـــاً )30 ألـــف متصفـــح شـــهريا( أكبـــر عـــدد للمتصفحـــن كان مـــن المملكـــة العربيـــة الســـعودية، المغـــرب، مصـــر، 
الجزائـــر، البحريـــن، تونـــس، الإمـــارات و فلســـطن. كمـــا يتصفح الموقع أيضـــاً العديد من الولايات المتحـــدة و ألمانيا 

و المملكـــة المتحـــدة وحتـــى إيطاليا. 
تم تصفـــح الموقـــع مـــن جميـــع أنحـــاء العالـــم، حيـــث وصل عدد الـــدول إلى أكثـــر مـــن 190 دولة. وتوضـــح الخارطة 
الـــدول التـــي تم تصفـــح الموقـــع منها، حيث يدل اللون الازرق على ذلـــك والدول التي باللون الرصاصي لم يتم دخول 

الموقع منها.
صدر موقع مجلة »الثقافة الشـــعبية« بثلاث لغات أساســـيّة. ويحتوي على ما يقارب 550 موضوعاً عربياً، و 300 
موضـــوع بالانجليزيـــة و 300 موضـــوع بالفرنســـية. الجديـــر بالذكـــر إننـــا نعمـــل حالياً علـــى إضافة اللغـــات الصينية 
والاســـبانية والروســـية أيضـــاً و ســـيتم اعتمادهـــا مـــن ضمـــن اللغـــات المتعـــددة للموقـــع.  كمـــا وُضـــع تحديـــث تصميـــم 

وبرمجـــة الموقـــع من ضمـــن الخطط المســـتقبلية القريبة.
يُعتبـــر موقـــع مجلـــة »الثقافة الشـــعبية« مصدراً كبيـــراً للمعلومات عبر محـــركات البحث في الشـــبكة العنكبوتية، 
حيـــث تظهـــر للباحـــث في هذه المحركات نتائج مباشـــرة للمعلومات التي تُعنى بالثقافة الشـــعبية، كما يمكن للباحث 

التصفـــح من خلال الموقع بشـــكل مباشـــر بســـهولة في 31 عـــدد )في الوقت الحالي(.
بإزديـــاد أعـــداد زوار موقـــع مجلـــة »الثقافة الشـــعبية« تظهـــر أمامنا مواضيـــع تكثر قراءتها بشـــكل كبيـــر وأكثرها 
موضـــوع »الأمثـــال الشـــعبية المرتبطـــة ببعـــض الحـــرف التقليدية« مـــن العدد الثامن عشـــر 27200 قـــراءة، موضوع 
»عـــادات وتقاليـــد الـــزواج في قـــرى البحريـــن« من العـــدد الثالـــث 18200 قراءة، موضـــوع »أزياء النســـاء التقليدية في 
المنطقـــة الشـــمالية مـــن المملكـــة العربيـــة الســـعودية« مـــن العـــدد الثامن عشـــر 16560 قـــراءة، موضوع »الوشـــم لدى 
قبائـــل افريقيـــا الوســـطى: الـــذات والموضـــوع« مـــن العـــدد الثالث عشـــر 13760 قـــراءة، موضوع »الأكلات الشـــعبية في 
بـــلاد الشـــام تأثيـــر البيئـــة في المأكـــولات الشـــعبية» من العدد الرابع عشـــر 12090 قـــراءة  وغيرها مـــن المواضيع التي 

تمت قراءتهـــا بكثرة.
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يُظهر الجدول التالي أكثر عشرين موضوعا تمت قراءته على موقع مجلة »الثقافة الشعبية«:

عدد القراءاتعدد المجلةالموضوع

1827200الأمثال الشعبية المرتبطة ببعض الحرف التقليدية

318200عادات وتقاليد الزواج في قرى البحرين - قرية النويدرات أنموذجا

1816560أزياء النساء التقليدية في المنطقة الشمالية من المملكة العربية السعودية

1313760الوشم لدى قبائل افريقيا الوسطى: الذات والموضوع

1412090الأكلات الشعبية في بلاد الشام تأثير البيئة في المأكولات الشعبية

1411120المواويل في بلاد الشام والعراق في الأدب الشعبي

1210400الأغاني الشعبية في الأعراس العربية

1010000ثقافة حب إنجاب المولود الذكر في البحرين

109920آلة الطبل

59610أغاني الأطفال الشعبية ومضمونها التربوي في مملكة البحرين

68680أغراض الشعر الشعبي التونسي

128330الطب الشعبي في البحرين

98150من أغاني المهد في البحرين

97460الُحلِي والزينة  في الثقافة العربية والشعبية

147450الشيخ عبد القادر  الجيلاني في التراث الشعبي

67370النصوص الشعرية المغناة في فن )لفجري(

207220الحلي وأدوات الزينة التقليدية في بادية نجد من المملكة العربية السعودية

166740أسرار رقصة التنورة الشعبية

46390الاستعداد لمراحل الحمل والولادة قديماً في مملكة البحرين

116330القهوة في الثقافة العربية والشعبية
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عدد البلد
المتصفحن

المملكة العربية 
107,586السعودية

85,338المغرب

84,704مصر

67,444الجزائر

55,134البحرين

53,367تونس

الإمارات العربية 
25,911المتحدة

24,507فلسطن 

19,184الأردن

19,140العراق

18,313سلطنة عمان

17,547الكويت

16,866الولايات المتحدة

13,450)غير معروف(

11,070قطر

10,114سوريا

10,012لبنان

8,915فرنسا

6,943ليبيا

6,895اليمن

5,585السودان

عدد البلد
المتصفحن

4,281المملكة المتحدة

3,215هولندا

3,186ألمانيا

2,972تركيا

2,901أندونيسيا

2,822كندا

2,723كينيا

2,627الهند

1,516أيرلندا

1,290إيطاليا

1,263السويد

1,163إسبانيا

1,112إيران

1,064بلجيكا

976أستراليا

901موريتانيا

742البرازيل

724سويسرا

669ماليزيا

597باكستان

572الفلبن

541روسيا

عدد البلد
المتصفحن

459فنلندا

414فيتنام

390جنوب افريقيا

340الصن

339النمسا

339النرويج

326الدنمارك

318أوكرانيا

310اليابان

281اليونان

242رومانيا

236بنغلاديش

217بولندا

217السنغال

212تايلاند

199نيجيريا

198استونيا

179سلوفاكيا

151كوت ديفوار

131كوريا الجنوبية

131سنغافورة

120نيوزيلندا

جدول بكل البلدان: 
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عدد البلد
المتصفحن

105فنزويلا

93بلغاريا

91البرتغال

90جيبوتي

88أنغولا

85قبرص

80موريشيوس

الجمهورية 
77التشيكية

76هنغاريا

76المكسيك

73الأرجنتن

71الصومال

69مالي

68صربيا

61أثيوبيا

61سيريلانكا

54مارتينيك

50لوكسمبورغ

جمهورية الكونغو 
49الديمقراطية

47مالطا

47تايوان

45كولومبيا

عدد البلد
المتصفحن

43نيبال

42جنوب السودان

41غانا

38الكاميرون

38هونج كونج

35روسيا البيضاء

35غوادلوب

34الإكوادور

34سلوفينيا

33بيرو

30البوسنة

30الغابون

29جورجيا

28أذربيجان

28تنزانيا

27بوركينا فاسو

27تشيلي

27ليتوانيا

26أفغانستان

26أوغندا

25جزر المالديف

25توغو

24النيجر

عدد البلد
المتصفحن

21بنن

21كرواتيا

21جامايكا

جزر فيرجن 
21الأمريكية

19كوستا ريكا

19هايتي

19كازاخستان

19ترينيداد وتوباجو

18أرمينيا

18مولدوفا

18طاجيكستان

16مدغشقر

بولينيزيا 
16الفرنسية

15لاتفيا

15بناما

15تشاد

14غامبيا

14جزر القمر

14بورتوريكو

12غينيا

12غينيا الاستوائية

11قيرغيزستان
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عدد البلد
المتصفحن

كاليدونيا 
11الجديدة

10ألبانيا

10إريتريا

10زامبيا

9موناكو

8جمهورية الكونغو

جمهورية 
8الدومينيكان

8أيسلندا

8أوروغواي

7غيانا الفرنسية

7الجبل الأسود

7مقدونيا

7ماكاو

7باراغواي

6بربادوس

6منغوليا

6زيمبابوي

5أنتيغوا وبربودا

5فيجي

5غواتيمالا

5ليبيريا

5رواندا

عدد البلد
المتصفحن

5السلفادور

4بوروندي

4جزر البهاما

4دومينيكا

4ناميبيا

3بوليفيا

3بوتسوانا

3كوراساو

3غوام

3هندوراس

3كمبوديا

3ميانمار )بورما(

3تركمانستان

3أوزبكستان

3كوسوفو

3مايوت

2بليز

2جزر فارو

2غرينادا

2غيانا

2جيرسي

2موزمبيق
سانت فنسنت 

2وغرينادين

عدد البلد
المتصفحن

1أروبا

1سانت بارتيليمي
جمهورية افريقيا 

1الوسطى

1كوبا

1الرأس الأخضر

1جبل طارق

1جزيرة مان

1لاوس

1ليشتنشتاين

1ليسوتو

1ملاوي

1نيكاراغوا

1سيشيل

1سيرا ليون

1سانت مارتن

1سوازيلاند

1تيمور الشرقية
جزر فيرجن 
1البريطانية
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La question qui peut se poser est la 
suivante: qu’y avait-il avant les maisons en 
ghames (briques scellées par le ciment) 

Et comment l’homme est-il passé vers 
cette forme d’habitat ? Pour répondre à 
ces questions il faut sans doute remonter à 
l’histoire des hommes qui vivaient dans les 
cavernes ou dans d’autres formes primitives 
d’habitation.

 La finalité de cette étude des maisons 
en ghames est de développer une vision 
qui serve à documenter et à moderniser cet 
héritage tout en en conservant les aspects 
originaux et fonctionnels susceptibles de 
s’adapter aux exigences de notre époque. 
L’action dans ce domaine devrait se faire au 
moyen de plans, d’outils, de programmes 
d’exécution dont se chargeraient des parties 
officielles mais aussi des personnes, à titre 
individuel. Les uns et les autres auraient 
à déterminer l’identité nationale de notre 
patrimoine, sur la base d’une étude objective 
et intégrée, de sorte que le patrimoine 
contribue à l’édification des valeurs qui sont 
celles du nouvel individu arabe, porteur 
de toute la fierté de son passé et œuvrant 
à donner un ancrage à son présent et à 
conférer forme et pérennité à son futur. 
(Ce souci du passé joue, notons-le, un 
rôle quant à la définition des contours du 
présent et de l’avenir. Lors de périodes de 
crise, de désarroi moral et spirituel, l’homme 
regarde en effet vers cet âge paradisiaque 
que la nostalgie ne cesse de recréer, c’est-
à-dire vers ce passé dont le patrimoine 
est l’une des expressions privilégiées. Le 
patrimoine est, précisément, cette culture 
avec tous ses symboles et à travers toutes 
ses manifestations que la raison collective 
a créée en toute innocence et spontanéité. 
Et c’est dans les moments les plus difficiles 
que l’homme doit rester fermement attaché 
à cet héritage et à ce qui est sa culture 
populaire car les dangers qui les menacent 
sont autant de menaces pour son identité et 
sa personnalité, de menaces aussi pour son 
être au monde et sa présence sur la carte 
de l’humanité.)

On comprend que la maison patrimoniale 
soit porteuse de nostalgie et de chaleur 
humaine car cette habitation est l’emblème 
de la sécurité dans la vie. Lorsque j’observe 

une maison qui se défait et s’anéantit, peu 
à peu, j’éprouve une immense tristesse, 
les souvenirs m’assaillent de toutes parts, 
la mémoire et l’esprit me plongent dans de 
profondes méditations, face à ce spectacle 
de ruine et de désolation. Tant et tant de 
souvenirs me reviennent de mes grands-
parents, de mes aïeux qui ont hanté ces 
lieux. Beaucoup de ces maisons de Hama 
et de la campagne environnante menacent 
aujourd’hui de s’effondrer sans que nul ne 
prenne l’initiative de les restaurer. La maison 
en ghames s’efface progressivement de notre 
paysage, faisant place à des constructions à 
étages alors qu’elle est le parfum même du 
passé car elle fut édifiée en symbiose avec 
ces années révolues, avec les matériaux 
qui étaient disponibles et selon les canons 
esthétiques de l’époque, afin de répondre 
aux besoins et aspirations des générations 
passées ainsi qu’aux exigences du climat et 
d’une fonctionnalité en accord avec la vie 
de nos ancêtres, une vie qui fut si riche de 
sentiments, de simplicité, de spontanéité, 
de paix intérieure. 

Et c’est cela qui amène l’auteur de l’étude 
à pousser ce cri par lequel il lance un appel 
pour que ces demeures soient réhabilitées 
afin qu’elles continuent à être présentes 
dans la vie de cette génération.  



  Numéro 32

38

Le patrimoine architectural est l’un des signes majeurs de l’évolution de l’homme, à 
travers l’histoire, tout autant que l’expression de la capacité de l’homme à maîtrise son 
environnement. 

Le mot patrimoine (turath) en arabe a la même racine qu’héritage, il renvoie à cette 
succession des générations qui fait que l’une laisse la civilisation qui fut la sienne en legs 
à la génération qui prend le relai. Et ce legs ne se limite pas à la langue, à la littérature et à 
la pensée, il s’étend à toutes les composantes matérielles et affectives de la société, qu’il 
s’agisse de philosophie, de religion, de science, d’art ou d’architecture. 

Le patrimoine architectural nous offre une représentation complète de l’habitat traditionnel, 
avec toutes les inventions ingénieuses imposées par les défis de l’environnement local 
(climat, géographie, organisation sociale…) il nous propose en même temps des solutions 
architecturales qui s’harmonisent avec les besoins de l’individu et de la société mais aussi 
avec les us et coutumes qui sont profondément ancrées dans l’histoire du pays. 

Le mot patrimoine entretient, en arabe, un rapport de gémellité avec héritage, la similitude 
phonique autant que sémantique entre les deux termes n’est nullement le fait du hasard, 
la racine (îrth) renvoyant, dans les deux cas, à ce qui a été reçu en legs des mains de la 
précédente génération et que nous aurons, à notre tour, à céder à la génération suivante en 
veillant à ce qu’il soit en parfait état, préservé de toute dégradation ou  altération. Il s’agit en 
effet d’une richesse matérielle, intellectuelle et spirituelle qu’il incombe à chaque génération 
d’entretenir et de développer par l’étude, la profonde compréhension de ses dimensions 
cognitives et esthétiques afin d’en faire le socle sur lequel édifier l’apport par lequel cette 
génération-là laissera son empreinte dans le grand mouvement de la civilisation universelle. 

LES MAISONS EN BRIQUE DANS LA VILLE 
ET LA CAMPAGNE DE HAMA (SYRIE)

Saloum Dergham Saloum
SYRIE
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nombreux furent les habits traditionnels qui 
disparurent du paysage, sous l’influence de 
la mondialisation et de l’expansion de formes 
culturelles transnationales et uniformisées. 

L’auteur se propose dans cette étude 
d’examiner la diversité des habits traditionnels 
féminins dans la tribu des Hemama, et 
d’analyser les signes et symboles qui y sont 
liés et qui sont révélateurs de la situation 
sociale et économique de chaque femme. 

Malgré la simplicité des habits 
traditionnels que portaient les femmes 
natives de la tribu des Hemamas, surtout 
dans la première moitié et au début de la 
seconde moitié du XXe siècle, ces habits 
étaient chargés de signes et de symboles en 
rapport, précisément, avec l’appartenance 
de la femme à telle ou telle catégorie 
socioéconomique. Mais les mutations que 
cette tribu a connues, dès le début de la 
seconde moitié du XXe siècle, et qui se 
sont enracinées, au cours des dernières 
décennies de ce siècle, dans le contexte 
de la mondialisation, ont graduellement 
conduit la femme à renoncer aux habits 

traditionnels qui ne sont plus désormais 
portés que par certaines femmes âgées, 
encore adeptes du vêtement couvrant 
intégralement le corps et dont le nombre ne 
cesse de décroître, d’année en année. Nous 
assistons ainsi à la progressive disparition de 
nombreuses particularités culturelles liées à 
des us, coutumes et rites, eux-mêmes liés à 
l’habit traditionnel. L’adoption de nouveaux 
modes d’habillement a par ailleurs conduit à 
l’effacement des anciennes significations et 
symboliques vestimentaires. 

On pourrait résumer ces mutations dans 
deux proverbes populaires tunisiens qui 
s’abolissent, en quelque sorte, l’un l’autre. 
Le premier (celui qui est aboli) dit: "Est 
habit ce qui voile et nourriture ce qui est 
disponible": on peut y déceler l’idée d’un 
choix conforme aux normes culturelles 
héritées qui fait que l’habit est porteur de 
divers signes et symboles. Le second 
proverbe dit, par contre: "Mange à ton goût 
et habille-toi au goût des autres", ce qui 
signifie que l’on choisit son habit en se pliant 
au diktat des autres, c’est-à-dire à la mode. 
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Les habits traditionnels de la femme au barr (terre, pays) des Hemama sont partie de la 
culture matérielle de cette région. L’auteur entend par le mot "habits" les vêtements et les 
bijoux. L’habit de la femme dans cette tribu relève de la catégorie de l’ichtimal (manteau, tissu 
couvrant la totalité du corps) ou de celle du mart (vêtement en laine ou en soie) par lequel se 
distinguent les bédouins, de façon générale, ainsi que les populations de nombreux villages 
tunisiens, tels ceux du Sahel. Les bijoux féminins sont généralement classés, en Tunisie et 
dans les autres pays du Maghreb, en deux catégories, selon le métal dans lequel fabriqués: 
soit, pour l’essentiel, l’or ou l’argent. 

Ces habits se caractérisent par leur variété et leurs multiples fonctions: protection, 
ornement, fonction culturelle, etc., ainsi que par les signes dont ils sont porteurs et qui 
constituent autant de textes offerts à la lecture, c’est-à-dire donnant à voir divers aspects de 
l’identité culturelle de la tribu des Hemama, et, singulièrement, le statut social et la situation 
économique de la femme sur la base de son apparence vestimentaire. 

L’auteur a opté pour une analyse des habits traditionnels de la première moitié du XXe 
siècle en se fondant sur la mémoire populaire qu’il a interrogée au moyen d’entretiens 
menés avec des femmes et des hommes âgés, outre le travail d’observation qu’imposent 
les principes de l’approche anthropologique. L’une des caractéristiques de cette période 
est la continuité de la présence de l’habit traditionnel, au pays des Hemama et, plus 
généralement, dans les milieux ruraux de la Tunisie, lesquels étaient fort peu ouverts sur la 
grande ville où les mutations vestimentaires s’étaient accélérées à travers divers amalgames 
entre habit traditionnel et habit allogène. Au cours des dernières décennies du XXe siècle, 

LES HABITS TRADITIONNELS DE LA FEMME TUNSIENNE: 
SIGNES ET SYMBOLES L’exemple du pays des Hemama :

une approche anthropologique

Abdelkrim Brahmi
Tunisie
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vérité, que des instruments entre les mains 
de l’Histoire avec un grand H. En d’autres 
termes, la chanson bédouine, dont les 
sources commençaient à s’assécher du 
fait des mutations que connaissaient les 
sociétés maghrébines, devait faire la preuve 
de sa capacité à s’adapter, en une sorte 
de darwinisme artistique, aux réalités qui 
s’étaient imposées depuis la fin des années 
60, lorsque bars et music halls avaient 
commencé à concurrencer les espaces 
traditionnels (fêtes de mariage, cercles de 
famille, soirées de détente après les longues 
journées de travail…), c’est-à-dire avec le 
resserrement des aires d’accueil de ce type 
de musique. Il a résulté de cette adaptation 
un véritable tournant quant à l’évolution 
naturelle du rai, laquelle se faisait jusque-là à 
un rythme lent. Ce tournant, on peut le sentir, 
aujourd’hui, dans l’apparition de structures 
et de contenus poétiques nouveaux qui 
sont encore à l’état de gestation et dont 
les marques et les spécificités poétiques 
et mélodiques sont encore loin d’être 
clairement définies, même si ces formes ont 

mis plus d’une décennie pour s’imposer à 
travers des formes mélodiques populaires. 
Nous parlerons donc, ici, de formes musico-
poétiques  métissées donnant lieu à un 
nouveau type de chanson qui a été appelé, 
en ce temps-là, la chanson rai.

Toutes ces évolutions nous amènent à dire 
que l’expérience de la génération des années 
70 a constitué une expérience intermédiaire 
ou, si l’on veut, un chaînon essentiel dans le 
passage de la chanson bédouine d’un état 
à un autre. L’un des signes linguistiques les 
plus significatifs quant au rôle de médiateurs 
joué par les musiciens de cette génération, 
c’est que la plupart de ces artistes n’ont pas 
accompagné leur nom du titre de Cheikh – ou 
de Cheikha – si caractéristique des pionniers 
de la chanson bédouine. La suppression, 
venue plus tard, de la mention "Cheb" devant 
le nom du chanteur, suppression initiée par 
celui qui fut d’abord connu sous le nom de 
Cheb Khaled, scelle l’entrée de la chanson 
rai dans la véritable étape de sa fondation. 
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Il faut également souligner qu’appréhender 
le rai sous cet angle-là suppose que soient 
éliminés les barrières et clivages édifiés 
par l’institution culturelle sur la base d’une 
hiérarchie entre les différentes formes 
d’expression. Cela suppose aussi que le 
regard du chercheur se situe hors de toute 
"centralité culturelle" imaginable, qu’elle soit 
d’ordre linguistique, idéologique, académique 
ou autre. Il conviendrait, à ce sujet, de relever 
les enseignements de l’ethnomusicologie 
et de souligner la légitimité de l’approche 
anthropologique, compte tenu de la grande 
marge d’objectivité et de neutralité que ces 
deux démarches offrent à la recherche par 
rapport aux autres approches culturelles. 

La question de l’origine est considérée 
comme l’une des plus complexes auxquelles 

les chercheurs dans les domaines des 
sciences sociales et humaines se trouvent 
confrontés, car elle suppose, à chaque fois, 
que l’on postule l’existence d’une forme 
d’expression première, que nulle autre 
n’aurait précédée. De tels postulats mettent 
le chercheur en face d’une véritable aporie 
qui l’oblige à avancer des hypothèses ou 
à se contenter de partir des témoignages 
les plus anciens que les documents et les 
témoignages ont pu fournir. Cette aporie ne 
peut que nous interpeller dès lors que nous 
voulons mener une enquête approfondie sur 
le genre de chant dont est née la chanson 
rai. Nul doute qu’il ne faille alors se rendre à 
l’évidence et se suffire du critère de la plus 
grande ancienneté auquel les sources et 
le reste de la matière disponible peuvent 
satisfaire. 

La région qui s’étend entre les zones 
rurales du Maroc oriental et la ville d’Oran, 
à l’ouest de l’Algérie, a connu l’expansion 
d’une forme chantée d’origine bédouine, 
fondée sur des poésies en arabe dialectal. 
Cette forme semble liée à la chanson malhoun 
(chanson traditionnelle faisant partie de la 
culture bédouine), ce qui ne veut pas dire 
qu’elle soit née effectivement du malhoun, 
comme certains chercheurs ont pu l’affirmer. 
Les cheikhs du rai les plus réputés sont les 
Cheikhs algériens El Madani, Hamada, El 
Belaoui el Haouari, la Cheikha El Ouachima, 
et les Cheikhs marocains El Tinssani, El 
Younsi, Saïd Boutiba… Ce type de chant a 
prédominé jusqu’à la fin des années soixante 
du siècle dernier, puis de nouveaux types 
de troupes ou d’orchestres (ajwaq pl. de 
jawqa) sont apparus qui ont introduits des 
instruments modernes, tels que le violon, 
l’accordéon, le saxophone… Ces ajwaq 
ont fait connaître des Cheikhs novateurs, en 
phase avec les nouvelles sphères, devenues 
le berceau de ce nouveau type de rai – nous 
entendons par là les bars et les boîtes de 
nuit qui sont des legs de l’époque coloniale 
française et qui ont marqué de leur sceau 
cette forme de chant.

Même si ces nouveaux Cheikhs – citons 
le jeune Boutiba, Belgacem Bouthelja, 
Messaoud  Belmou… – ont paru jouer 
un rôle important, au niveau de l’histoire 
récente de la région, ils ne furent, à la 
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Notre propos vise essentiellement à mettre en évidence des aspects de la chanson rai et de 
son environnement qui n’ont pas encore été étudiés avec suffisamment d’attention, en partant 
du principe que cette forme chantée constitue une expression socioculturelle intéressante en 
soi et non en tant que manifestation renvoyant à d’autres domaines ou révélatrice d’autres 
phénomènes culturels qui se seraient développées dans ses marges, par opposition à elle, ou 
dans un rapport d’interaction avec elle. Le substrat culturel de notre approche est à cet égard 
fort éloigné de la représentation documentaire qui se rencontre habituellement dans ce type 
de recherche, celle qui n’aborde les manifestations culturelles populaires que pour expliquer 
certaines réalités autres que culturelles, considérées comme prioritaires ou plus attractives. 

Disons, pour aller vite, que nous visons à reconstituer l’évolution de cette forme chantée 
en remontant à ses racines, puis en en suivant le développement, enfin en nous interrogeant 
sur son devenir. Notre point de vue est celui de l’ethnomusicologie qui est particulièrement 
attentive aux rapports dialectiques entre le genre musical et les besoins des groupes ou 
communautés où ce genre est né et s’est épanoui. Ainsi seront mis en valeur les liens et 
les affinités à travers lesquels se sont organisées les transformations qui ont touché cette 
expression musicale, que ce soit au niveau des structures poétiques et/ou musicales ou au 
niveau des diverses fonctions sociales qu’elle assume. Nous devons notamment examiner 
des formes à travers lesquelles se réalise ce genre de musique, dans la mesure où ces formes 
constituent un aboutissement en soi ayant des caractères spécifiques liés à l’époque et au 
lieu, c’est-à-dire à l’histoire en même temps qu’à la géographie.

LA CHANSON RAI DANS 
L’OCCIDENT MEDITERRANEEN ETHNOMUSICOLOGIE 

D’UN TYPE DE CHANT EVOLUTION ET HYBRIDATION

Jamel Abernous
Maroc
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et n’affecte nullement son statut de jeune 
mariée, en d’autres termes, tout un chacun 
se doit de savoir que la pauvreté ou la gêne 
ne constituent aucunement un handicap. En 
incitant la famille de la mariée à ne prendre 
aucune nourriture chez le marié avant la fin 
de la nuit de noces, Sidi Maamer a voulu que 
cette famille signifie par là qu’elle a le sens de 
l’honneur, qu’elle est fière et sans convoitise, 
et qu’il lui suffit de voir son enfant heureuse: 
dans la réalité des faits, il s’agissait d’alléger 
la charge du repas de noces qui incombait à 
la famille du marié.

Il est vrai que la charia ne fixe pas le montant 
du mahr (dot), laissant cela à la discrétion 
de chacun, mais les enseignements de ce 
saint homme ont constitué une réponse aux 
conditions socioéconomiques qui prévalaient 
à l’époque.  Sidi Maamer a en effet plafonné 
le mahr. Entourant les épousailles d’une 
aura de sainteté, l’homme de vertu, fort du 
respect que lui vouent les gens, a fait en 
sorte que tous ceux qui contreviennent à ses 
ordres soient frappés de malédiction. 

En facilitant les rites du mariage, Sidi 

Maamar a voulu parer aux situations de 
transgression dans lesquelles les jeunes 
peuvent se laisser entraîner, comme 
l’illustrent les rencontres à l’abri des regards 
entre jeunes gens, évitant ainsi la honte aux  
familles ayant des jeunes filles à marier. En 
limitant le mahr il a rendu le mariage plus 
accessible au plus grand nombre, et cette 
limitation n’est rien de plus, d’après l’auteur, 
qu’une ruse pour éviter le plus possible que 
les jeunes ne tombent dans le péché.

Le plus étrange est que la population 
continue, aujourd’hui encore, à se plier aux 
préceptes de Sidi Maamer, considérant que 
son enseignement a une valeur intemporelle. 
De nos jours Les rites du mariage maameri 
(du nom du saint homme) sont restés vivaces 
et la personnalité du ouli (saint) tout autant 
que les traditions qu’il a établies ont continué 
à vivre au sein de la société algérienne. De 
tels rites constituent un héritage culturel 
autant qu’un signe identitaire national que 
les familles maamériennes d’Algérie ont su 
conserver depuis des siècles. 
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Nul doute que le but de Sidi Maamer ne fût, lorsqu’il instaura la coutume qui porte son 
nom, de faire œuvre de bien, en facilitant le mariage à des jeunes qui n’en ont pas les 
moyens. Sidi Maamer nous apparaît comme un réformateur social qui a libéré les gens du 
poids de l’ostentation et des dépenses excessives liées aux cérémonies de mariage. Les 
récits cités par l’auteur mettent en lumière les circonstances dans lesquelles cet homme 
de grande vertu a vécu ainsi que certains aspects de la vie sociale en rapport avec son 
action. Cet homme a notamment essayé de trouver des solutions, au vu de certaines 
formes de transgression, en rapport avec la pression sociale. Ainsi en était-il des rencontres 
clandestines entre jeunes gens des deux sexes qui finissaient par jeter l’opprobre sur la 
famille de la jeune fille: faciliter les mariages était la meilleure façon de préserver la morale et 
l’ordre au sein du groupe.

Au plan économique, on sait qu’en ce XVe siècle les hommes s’abaissaient à exercer 
de vils métiers avec des salaires bas, ce qui a amené Sidi Maamer à limiter le montant de 
la dot (mahr) dont l’époux devait s’acquitter. En autorisant ensuite la mariée  à sortir, si 
elle ne pouvait faire autrement, pieds nus de chez ses parents, il a voulu transmettre un 
clair message : que la mariée porte la plus belle paire de chaussures ou qu’elle n’en porte 
aucune, elle n’en sera pas moins une mariée : le dénuement ne la rend pas moins belle 

LES COUUTMES ET TRADITIONS DU MARIAGE EN 
ALGERIE

SELON LE RITE DE SIDI MAAMER

L’exemple de la région de Chlef

Amal Attia
Algérie
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L’histoire retrace deux itinéraires narratifs 
croisés, celui de l’héroïne, la victime Toula, qui 
est enlevée, pourchassée et métamorphosée; 
et l’itinéraire du héros quêteur, Youssef, qui 
est à l’initiative de l’action, qui affronte les 
dangers et défie les aléas du sort. Ainsi, Toula 
représente, d’après le modèle opératoire 
développé par lequel Greimas a synthétisé 
les rôles fondés sur les fonctions actancielles 
qu’assument les personnages selon Propp, la 
fonction objet, tandis que Youssef représente 
la fonction sujet. Cette classification actancielle 
des deux personnages centraux et des autres 
personnages n’empêche pas les acteurs 
d’assumer d’autres fonctions actancielles 
qui peuvent être aussi nombreuses que les 
séquences narratives. Toula et Youssef jouent 
le rôle d’adjuvants lorsqu’ils se présentent 
sous la forme d’un leurre ou lorsqu’ils prennent 
chacun l’apparence de l’autre, alors qu’ils 
sont poursuivis par la goule. Celle-ci joue, elle 
aussi, le rôle d’adjuvant lorsqu’elle conseille 
aux deux personnages de ne pas séparer les 
deux oiseaux qui, par contre, jouent avec le 
personnage du cousin paternel de Youssef 
le rôle d’opposant. De même, les passants, 
le vieillard, le corbeau et le cheval sont-ils les 
adjuvants de Youssef en tant qu’il est le sujet 
du récit.

Youssef incarne quasiment la totalité 
des rôles actanciels. Il est le sujet, le 
destinateur, le destinataire et l’adjuvant, ce 
qui suggère que le conte de Toula exprime 
l’hégémonie du système culturel masculin, 
au sein de la société algérienne. C’est 
là que réside, précisément, la spécificité 
culturelle des histoires fabuleuses, en 
général, et celles qui se rencontrent en 
Algérie, de façon particulière. Ces histoires 
n’en gardent pas moins leur universalité 
de par cette organisation harmonieuse de 
leurs syntagmes narratifs qui en fait une 
seule histoire dont les versions varient selon 
les peuples du monde. Car le récit, outre 
qu’il inscrit les événements à l’intérieur 
d’une réalité culturelle déterminée, à travers 
certains indices et certaines marques, 
comme les noms de personnes (Youssef…), 
développe, dans le cadre de la société 
algérienne, les rapports d’homme à homme, 
d’un côté, et d’homme à femme, d’un autre 
côté. Si le rapport homme/homme est un 

rapport de respect et de communication, 
quand bien même il serait fondé sur la 
hiérarchie et l’autorité, ainsi que le reflètent 
les deux contrats en rapport avec la question 
du mariage, contrats valant autorisation, 
qui lient, d’une part, Youssef à son père, 
et, d’autre part, son cousin à son oncle, 
c’est la relation entre homme et femme qui 
trahit de la façon la plus claire les principes 
de primauté et d’autorité. Cette relation 
se fonde sur la différence des sexes qui 
fait que l’accomplissement de l’acte aussi 
bien que commandement ou l’interdiction, 
l’autorisation, le consentement ou le refus 
sont exclusivement du ressort du mâle, ainsi 
qu’en témoigne le contrat valant autorisation 
et/ou protection liant Youssef et la mère de 
Toula à travers lequel le premier apparaît 
confiant et plein de détermination, malgré 
son jeune âge, alors que la mère semble 
incapable de marquer son opposition. La 
femme se  caractérise par la faiblesse, la 
plainte, les gémissements, l’obéissance 
et la démission, mais à des degrés variant 
selon qu’elle a un statut de femme libre ou 
d’esclave. Au plus lui arrive-t-il de prendre la 
parole, mais juste pour donner un conseil, 
comme dans le cas de la vieille femme. Le 
fait est que la différence entre l’homme et 
la femme est éternelle, tout autant que la 
différence entre la raison et la passion, le 
centre et la périphérie. 
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Cette lecture sémio-narratologique du récit intitulé Toula (surtout connu dans la ville de 
Qir, Gouvernorat de Béchar, au sud-est de l’Algérie) souligne l’importance du concept de 
syntagme dans l’analyse des composantes narratives de tout récit. Ces composantes qui 
constituent une suite indépendante d’unités forment une séquence qui pourrait fonctionner 
comme un récit autonome s’il ne survenait quelque événement à la fin de la séquence 
induisant l’apparition d’une nouvelle séquence. A chaque fois qu’un échec se produit dans 
le cadre d’une épreuve, quelle qu’en soit la nature, ou au vu d’un dommage subi, au cours 
d’une précédente séquence, il naît un ensemble d’unités ou de fonctions à partir desquelles 
va se constituer une séquence ultérieure. C’est l’échec de la mère à conserver sa fille dans 
la première séquence qui va produire la deuxième, et l’échec de Toula et Youssef à réagir 
positivement à l’affaire de l’ogre (ou de la goule) qui va ouvrir la voie à la troisième séquence. 
Et c’est le non-respect par Toula de ses engagements vis-à-vis de la goule qui prépare la 
cinquième séquence, en dépit du succès de Youssef dans l’épreuve majeure, lors de la 
quatrième séquence, laquelle se déroule simultanément à la troisième. L’histoire aurait pu 
s’achever avec le retour à la maison de Toula et Youssef, sans la survenue d’un dommage 
à la fin de la cinquième séquence qui génère les sixième et septième séquences qui se 
suivent selon un ordre logique, le mariage qui est supposé clôturer le récit fabuleux devant 
être l’occasion d’une réunion entre deux protagonistes dont les destinées s’étaient nouées 
depuis qu’ils s’étaient éloignés de leur espace familier et réconfortant, réunion qui aurait 
consacré leurs mérites respectifs et scellé leurs existences, au terme de l’aventure.

LE RECIT FABULEUX EN ALGERIE
Lecture sémiologique du conte de Toula

Mohamed ben Malek
Algérie
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nombre important de manifestations, de 
formes, de genres, d’arts…, et l’on ne peut 
concevoir que l’on continue à négliger cette 
part de notre culture qui est si essentielle, en 
prétextant que ses acteurs appartiendraient 
à une couche "subalterne" de la population, 
celle des pauvres, des laissés pour compte, 
des analphabètes… 

En vérité, la culture populaire c’est tout le 
contraire de cela. 

C’est sur la base de cette perception 
que l’auteur analyse certains aspects de 
l’élaboration linguistique dans le zejel (poésie 
populaire chantée) marocain, en tant que 
cet art constitue l’une des manifestations 
à travers laquelle la culture populaire opère 
comme si elle faisait passer la créativité par 
un filtre en vue d’affiner le goût des gens du 
peuple. 

La problématique de la langue  constitue 
un angle d’attaque important pour analyser 
le texte arabe du zejel, en général, et du zejel 
marocain, en particulier. Et sans doute faut-
il s’abstenir de soumettre le dialectal aux 
règles, lois et concepts de l’arabe littéral, 
en prenant en compte: premièrement, 
la multiplicité et la variété géographique, 
phonétique et sémantique des dialectes; 

deuxièmement, le fait que l’auteur de 
zejels s’invente une démarche personnelle 
pour signifier et définir sa propre mélodie 
à l’intérieur du dialecte où il évolue et 
communique. Car cet auteur actualise une 
forme poétique potentielle qui vient s’ajouter 
à des formes similaires à travers un seul et 
même pays.

L’auteur a abordé et discuté l’ensemble 
des questions relatives à ce genre poétique 
en partant de trois recueils poétiques 
reconnus sur la scène du zejel populaire, 
œuvres des poètes Mohamed el Racheq, 
Ahmida Belbali et Hassan Amili.

La lecture de ces textes permet de 
mettre en évidence les différentes formes de 
répétition et de similitude dans l’écriture du 
zejel. L’auteur propose certains concepts 
pour en faire la description, et arrive à la 
conclusion que similitudes et répétitions 
constituent des éléments structurels 
permanents chez le zejjal (auteur de ce type 
de poèmes chantés) marocain, outre qu’elles 
représentent des données fondamentales 
structurant la mentalité, la pensée et les 
traditions qui sont celles de ce poète mais 
aussi, de façon plus générale, de l’homme 
marocain.
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Nul ne saurait nier, aujourd’hui, les troubles et disfonctionnements qui ont touché, à 
plus d’un niveau, le moi individuel et collectif. C’est aussi chose normale que de voir en 
même temps apparaître de nombreuses contraintes qui nous empêchent de bien intégrer 
les réalités de notre époque et qui jettent l’âme et l’esprit dans de vaines illusions. Nous 
pouvons, de ce point de vue, dire que l’ensemble de nos valeurs morales et spirituelles 
ont été ébranlées et déséquilibrées. Dans le domaine des sciences humaines, il n’est pas 
difficile de constater que la littérature est l’une des activités qui ont été les plus malmenées 
au regard de notre vie quotidienne. Une part importante de notre identité et de nos valeurs 
culturelles, historiques, religieuses et éthiques a ainsi été perdue. Dans le domaine de la 
recherche académique, nous sentons combien est grave l’absence de ces composantes 
dans la vie de tous les jours, alors même que nous voyons s’accélérer la course sans fin 
vers le profit matériel et l’abandon de ces valeurs qui confèrent sa plénitude à l’existence 
des diverses catégories sociales. On comprend, à partir de là, combien il est nécessaire de 
revivifier et de redynamiser l’un des secteurs les plus importants de la vie quotidienne mais 
aussi de la continuité de l’espèce, en remettant à l’ordre du jour tout ce qui est populaire, 
tout ce qui, en fait, relève de la culture populaire, du folklore, de l’héritage commun qui 
englobe tous les hommes.

Pour le Maroc, nul ne saurait nier la richesse du domaine culturel populaire et la place 
qui est la sienne, à tous les niveaux d’expression et de communication, dans notre histoire 
intellectuelle et spirituelle, que celle-ci soit écrite ou orale. Cette histoire comprend un 

LES FORMES D’ELABORATION POETIQUE DANS LE 
ZEJEL MAROCAIN

Théorie et pratiques textuelles

Abdallah ben Attou
Maroc
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connus, l’auteur a mené diverses enquêtes 
à son sujet, en plus d’une région du pays, 
il a interrogé les villageois tout autant que 
les citadins et écouté  un grand nombre 
de témoins pour connaître le nom complet 
du personnage ainsi que celui de sa famille 
et de sa tribu. Hélas ! la plupart des gens 
ne connaissent que le nom usuel d’Ali ben 
Zayed. On sait qu’il a vu le jour dans le village 
de Menketh, district de Kitab, délégation 
de Yarim, préfecture d’Ab, au centre du 
Yémen. Aucun document n’atteste sa date 
de naissance ni celle de sa mort. Certains 
ont estimé qu’il aurait vécu entre la fin du XIe 
et le début du XIIe siècles de l’Hégire (XVIIIe). 
On sait aussi qu’il a vécu dans de nombreux 
villages, villes et régions du Yémen, et 
certaines de ces haltes sont d’ailleurs citées 
dans ses dits.

On sait en outre qu’il a épousé trois 
femmes, dont l’une était sa cousine. Une 
anecdote nous est restée sur ses rapports 
avec ses épouses : «Ali oueld Zayed avait 
trois femmes, dont l’une était sa cousine, 
avec lesquelles il partageait son humble 
demeure. Les années sont passées, Ali 
connut une période de misère noire. Une 
nuit, il sortit de chez lui en quête de quelque 
subside ou d’un ami qui lui avancerait de quoi 
parer au plus pressé, mais il ne trouva rien. Il 
s’en retourna chez lui, il monta sans faire de 
bruit sur le toit pour observer les étoiles et 
méditer sur son sort, et ce fut là qu’il surprit 
une conversation entre ses épouses dont 

il était l’objet. «Qui sait où Ali ben Zayed 
a bien pu aller ?» disait sa cousine, une 
autre lui répondit : «Il est allé voler, ensuite 
il jurera n’avoir rien fait de mal», à quoi la 
troisième rétorqua : «Il est allé forniquer». 
Sa cousine prit alors la parole pour dire 
aux deux autres: «Vous n’avez pas assez 
de patience pour attendre cet homme, ne 
serait-ce qu’une seule nuit. Vous êtes des 
ingrates et des médisantes. » Elle s’en 
alla chercher une petite quantité de grains 
qu’elle avait dissimulés parmi le fourrage 
destiné aux chameaux, et en fit un repas. 
Les grains qu’ils avaient en réserve étaient 
en effet susceptibles de s’épuiser avant la 
fin de l’année, obligeant Ali ben Zayed à 
emprunter de la nourriture, sauf qu’il n’avait 
rien trouvé, cette nuit-là, et que deux de ses 
épouses l’avaient accusé de vol, d’adultère 
et de parjure.»

Cette anecdote si riche de signification 
pour ce qui est de la suspicion et de 
l’ingratitude, y compris chez les êtres les 
plus proches, a inspiré à Ali ben Zayed des 
vers que les gens continuent, aujourd’hui 
encore, à réciter en raison de l’éloquence 
et de la sagesse avec lesquelles le poète 
appelle à combattre la pauvreté et la faim 
en mettant l’accent sur quatre principes 
dont les trois premiers sont : labourage, 
éducation, commerce – le quatrième étant 
le devoir de choisir des femmes qui soient 
vertueuses, issues d’une bonne lignée, 
patientes et respectueuses.

www.terresetpeuples.com/assets/images/Bab-Al-Yemen-Sanaa-MARCA-HD2.jpg
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Ali ben Zayed, le médecin et le philosophe, l’homme de lettres et le poète mythique, 
l’astronome et le psychologue, l’expert et le professeur d’agronomie est l’un des médecins 
les plus célèbres du Yémen et sans doute le plus habile et le plus intelligent d’entre ses 
pairs. Il a suscité une foule de proverbes, de dictons, de maximes que les générations se 
sont transmises, de siècle en siècle. Figure du passé, il est le compagnon du présent et 
l’ami de l’avenir.

L’auteur a examiné de nombreux écrits et documents de référence pour tenter de cerner 
de façon précise la personnalité de ce médecin yéménite, Ali ben Zayed. Où l’homme a-t-il 
vu le jour et où est-il mort ? Où a-t-il été élevé ? A quelle époque et en quels endroits a-t-il 
vécu ? De quelle famille et de quelle tribu est-il issu ? Mais toutes ses interrogations sont 
restées sans réponse, la plupart des dits de cette grande figure n’ayant été ni documentés 
ni conservés avec les moyens bibliographiques ou électroniques dont nous disposons 
aujourd’hui, mais appris et  transmis par le fait du hasard, grâce à la mémoire d’hommes, 
illettrés aussi bien qu’instruits, qui étaient restés en contact étroit avec la terre, l’agriculture, 
les us, coutumes et traditions liés au rythme quotidien de la vie. 

Il importe à cet égard de souligner que le patrimoine immatériel, transmis oralement, 
demeure très répandu au Yémen, mais qu’il est aussi grandement menacé de se dégrader, 
voire de disparaître, un jour. 

Pour revenir à Ali ben Zayed, ce grand médecin que les gens appellent tantôt ben Zayed, 
tantôt oueld Zayed, ainsi qu’en témoignent ses poésies, ses dictons et ses dits les plus 

ALI OUELD ZAYED
Le personnage et la rhétorique des dits et proverbes liés à sa légende

Mohamed Ali Thameur
Yémen
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tragique lié aux événements sur lesquels 
s’ouvre le conte, et où la trahison 
représente l’élément déclencheur de la 
narration.
Les deux contes (outre le récit-cadre) sur 

lesquels s’est porté le choix de l’auteur témoignent 
également, au vu de leur construction, d’une 
prédominance de l’élément tragi-comique qui 
se sépare souvent de la forme tragique, tout en 
développant des éléments où l’on peut reconnaître 
la forme dramatique moderne à laquelle se mêlent 
– en même temps – un ensemble de caractères 
propres à la comédie, caractères qui confortent 
l’hypothèse d’une proximité entre ces deux 
contes et la tragi-comédie. 

Les composantes tragiques et comiques 
sont entrelacées dans les deux récits:
• Pour les éléments tragiques ils sont en 

rapport avec les souffrances sociales 
infligées par sa femme au savetier, en 
raison de sa faible personnalité et de 
certains aspects négatifs du caractère 
de son épouse; ces mêmes éléments 
apparaissant également chez le tailleur 
lorsqu’il tue par erreur le bossu, estropie 
le jeune Bagdadien et blesse de diverses 
façons les six frères.

• Quant aux aspects comiques, ils 
apparaissent dans le récit à travers cette 
amusante diversion que produit l’arrivée 
de ce personnage féminin, la deuxième 
épouse du savetier, laquelle est tout à fait 
différente de la première, en plus du rôle 
positif joué par le djinn pour sauver cet 
homme des griffes de sa femme, l’aider à 
trouver le trésor qu’il convoitait, et, grâce à 
cela, lui épargner les foudres de l’autorité. 
Les aspects comiques de l’histoire du 
tailleur de Bagdad ressortissent aux fortes 
contradictions qui opposent, d’un côté, le 
caractère et l’itinéraire de cet homme, et, 
d’un autre côté, ceux du jeune Bagdadien, 
ainsi qu’au dénouement heureux du récit 
qui atténue le début tragique d’un conte 
s’ouvrant sur un meurtre commis par 
erreur. 
Cette étude pourrait servir de base à une 

importante proposition théorique relative à la 
nature du genre théâtral  ainsi qu’à celle du 
genre tragi-comique,  proposition que l’on 
pourrait dégager de la définition, à la fin de 

l’étude, de la notion de tragi-comédie narrative 
(ou de récit tragi-comique). Le propos de 
l’auteur se rapporte en fait à ce type de 
texte narratif qui recèle dans sa forme et son 
contenu un ensemble d’éléments suscitant 
chez le récepteur des émotions tragiques, 
mais aussi d’autres éléments qui sont de 
nature à introduire une «détente» propre à 
atténuer ce sentiment tragique. C’est à cet 
ensemble de techniques narratives qui font 
la jonction entre tragique et comique que se 
rapporte cette proposition, étant entendu 
que ces techniques varient selon le genre 
narratif, perçu dans sa totalité et l’ensemble 
de ses présupposés, mais aussi en fonction 
de l’acte créateur de chaque écrivain à 
l’intérieur de ce genre. On peut dire de ce 
mixte tragi-comique que l’on trouve dans 
Les Mille et une nuits qu’il représente une 
forme d’hybridation entre la tragédie – avec 
ses diverses composantes – et la comédie, 
et que cette alliance des «contraires» est 
l’un des caractères dominants de ce recueil.  
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L’analyse segmentaire de trois contes des Mille et une nuits – le récit-cadre, le récit du 
savetier  et le récit du tailleur – aboutit à un ensemble de résultats que l’auteur regroupe en 
conclusion de son travail. Outre les résultats partiels auxquels conduisent les analyses de 
détail pour chacun de ces contes, on peut en effet synthétiser un ensemble de résultats 
obtenus dans le cadre de cette étude de la façon suivante :
• L’analyse montre l’existence d’un grand nombre d’indices qualitatifs où les nuits peuvent 

rencontrer les éléments dramatiques propres à l’écriture théâtrale, ou, du moins, receler un 
ensemble de caractères qui pourraient renvoyer à la représentation théâtrale, notamment 
la présence dans le recueil d’une narration dramaturgique préparant le récepteur à vivre 
les événements comme si ceux-ci se déroulaient devant lui. On peut dire la même chose 
des nombreux monologues qui émaillent le texte des nuits, et qui se rapprochent par leur 
fonctionnalité des monologues propres au texte théâtral. 

•  L’analyse du conte-cadre fait apparaître le clair mélange qui existe entre les éléments relevant 
du registre tragique (notamment ceux liés à la grandeur des personnages qui mènent 
l’action), la progression des événements – qui se fondent, pour la plupart, sur le motif 
du meurtre – , et les éléments proprement dramatiques que les nuits ont graduellement 
introduit par la voix de Shéhérazade, à travers les développements et composantes 
des contes qui se ramifient à partir du récit-cadre. C’est cette construction qui fait du 
dénouement de ce récit premier un élément essentiel à la finalisation de sa structure tragi-
comique, ce récit se terminant sur un dénouement heureux qui fait oublier au récepteur le 

LA TRAGI-COMEDIE
DANS LES MILLE ET UNE NUITS

Etude sur l’interaction des genres littéraires

Tamer Fayez
Egypte
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L’étude vise à jeter les bases d’une 
méthodologie de la documentation en 
partant des données suivantes :
• Le patrimoine populaire, quelle qu’en soit 

la nature (croyances, us et coutumes, 
récits oraux...), n’est qu’un ensemble 
de pratiques culturelles : la confusion 
entre le patrimoine perçu, d’un côté, 
comme un produit culturel, et, d’un autre 
côté, comme une accumulation d’objets 
muséologiques, a conduit à l’altération et 
au fractionnement de cet héritage.

• Ceux qui œuvrent à la documentation du 
patrimoine, individus et institutions, se sont 
armés d’une méthodologie dépourvue 
de toute mise en contexte et privilégiant 
une vision fragmentaire qui a enfermé le 
patrimoine dans un ensemble d’éléments 
matériels inertes et dévitalisés ; face à cette 
anomalie et dans le souci de redresser la 
situation, la Convention sur la sauvegarde 
du patrimoine a été adoptée en vue de 
promouvoir une nouvelle conception de 
la gestion du patrimoine, fondée sur un 
réseau de relations interdépendantes au 
service de l’action patrimoniale.

• Les systèmes traditionnels de documentation 
ont longtemps documenté, préservé et 
classé les œuvres culturelles en rapport 
avec le patrimoine, au moyen de la création 
de musées témoignant d’une vision figée 
de cet héritage; face à cette démarche 
statique, de nombreuses organisations 

gouvernementales ont ouvert des musées 
vivants que les textes de l’UNESCO 
appellent les trésors vivants de l’humanité; 
ces musées se fondent sur le principe 
que c’est le porteur du patrimoine qui est 
l’élément axial qu’il convient de préserver 
et non les objets ou récits qu’il produit.

• Partant d’une perception  "en contexte" 
du patrimoine, appréhendé en tant que 
phénomène culturel multidimensionnel 
(historique, géographique, ethnique…), 
il est possible d’inventer un concept ad 
hoc, celui de la documentation vivante 
par opposition à la documentation morte.
La méthodologie de la recherche que 

nous appelons de nos vœux s’appuie sur 
des études américaines et canadiennes 
pionnières dans ce domaine, notamment 
celles de l’Ecole contextuelle que représentent 
Charles Jones (Etats-Unis) et Jean Duberger 
(Canada). Ce dernier a élaboré un réseau des 
pratiques culturelles qui a largement tiré profit 
de la linguistique de la communication et 
des recherches anthropologiques, et permis 
de développer une nouvelle approche du 
patrimoine, considéré comme un ensemble 
de pratiques culturelles, par opposition au 
patrimoine momifié et enfermé dans des 
structures muséologiques. 
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La prise de conscience, au cours de la dernière décennie, de la nécessité de préserver 
le patrimoine culturel immatériel a constitué un nouveau tournant dans le développement 
de la connaissance du patrimoine, tant au niveau de la documentation que de la prise en 
charge proprement dite.
 Cette prise de conscience a pris deux formes :
• Une forme juridique qui s’est concrétisée par la ratification par les Etats arabes, en 2003, 

de la Convention sur la sauvegarde du patrimoine culturel immatériel, suivie par l’adoption 
de législations locales consacrant la place de la composante immatérielle de l’identité.

• Une forme pratique à travers la création d’institutions gouvernementales et non 
gouvernementales chargées de documenter et de conserver l’héritage populaire à l’instar 
de celles qui sont en charge de l’architecture et des bâtiments.

Ce nouvel élan est resté, malgré tout, insuffisant:
un ancrage philosophique s’imposait en effet pour encadrer un processus de 

documentation susceptible d’entraîner de véritables catastrophes et de causer des dégâts 
irréparables à l’héritage culturel. 

POUR UN RENOUVELLEMENT 
METHODOLOGIQUE

DE LA DOCUMENTATION DU PATRIMOINE 

IMMATERIEL

Tarek El Melki
Maroc
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l’autre côté de la rive et nous appelant de tout 
son enthousiasme à nous embarquer pour un 
nouveau numéro et à effectuer la traversée 
jusqu’à lui.

Le sort favorable que les spécialistes ont fait 
à nos invitations et les textes dont ils nous ont 
gratifiés ont été, à chaque fois, le magnifique 
témoignage de la quête par ces belles plumes 
d’espaces toujours plus vastes afin de donner 
forme à tout un cumul d’expériences qui 
n’aspirent à rien tant qu’à trouver le lieu idoine 
où développer leurs potentialités. Mais, à 
chaque fois,  la rigueur avec laquelle le conseil 
scientifique de la revue a procédé à l’arbitrage 
entre les matières proposées à la publication 
nous a, tous, placés dans une situation limite. 
Il était en effet impératif d’opter, en toute 
circonstance, pour le plus haut niveau de 
traitement académique, la perspective la plus 
avancée, la plus conforme aux exigences 
de la spécialité, pour l’originalité, aussi, de la 
démarche et la force de  l’argumentation, tout 
en veillant à maintenir cette publication à l’abri 
de toute complaisance et de toute subjectivité 
et à écarter tout ce qui pourrait en altérer ou 
affaiblir le contenu et, en même temps, tout 
ce qui ne serait que pure redondance. Le 
reproche de n’avoir pu publier toute la matière 
qui nous était parvenue était inévitable, même 
si diverses universités, à travers le monde, ont 
adopté l’arbitrage scientifique que la revue a 
suivi, de façon transparente et équilibrée. Il 
a fallu, de même, consentir – en toute amitié 
et considération – aux doléances de tous 
ceux dont les travaux ont été agréés mais 
programmés avec retard pour publication. 

Nous avons pris la décision de faire paraître 
certains numéros de la revue sur C.D. afin 
d’en faciliter l’acheminement vers des pays 
très éloignés. Nous continuons à publier, 
dans la version papier en langue arabe, des 
synthèses en anglais et en français, et nous 
avons pris des dispositions pour que ces 
synthèses soient, à partir du présent numéro, 
publiées en russe, en espagnol et en chinois, 
afin de répondre aux demandes des visiteurs 
de notre site électronique : ainsi, l’éditorial et 
les synthèses paraîtront-ils désormais sur ce 

site en six langues, pour chaque numéro. 
Nos chers lecteurs trouveront à la rubrique 

« Echos » de ce numéro le rapport de la 
Direction des techniques d’information sur les 
performances du site électronique de la revue, 
ils verront alors que les chiffres parlent d’eux-
mêmes. 

Au cours des trois dernières années, la 
nécessité s’est imposée de participer  à 
différentes foires du livre, ce qui nous a 
amenés à nous inscrire aux grandes foires 
internationales qui se tiennent dans les pays 
arabes et dans d’autres pays du monde. 

Il nous reste, à présent, à exprimer notre 
profonde gratitude à tous ceux qui nous 
ont si généreusement apporté leur aide 
et leur soutien. Hommage soit rendu à Sa 
Majesté le Roi bien-aimé Hamad bin Isa Al 
Khalifa, Souverain du Royaume du Bahreïn, 
et à son grand projet réformiste. Toute 
notre considération à Son Excellence le Dr 
Mohammed Jabeur Al Ansari et aux membres 
des deux Comités scientifique et consultatif 
ainsi qu’à tous les auteurs et à tous les lecteurs 
de la revue. 

LA CULTURE POPULAIRE est avant tout 
la claire vision d’un monarque et la réalisation 
culturelle d’une nation. 

Honneur au peuple du Bahreïn pour sa 
glorieuse Fête Nationale, à ce peuple qui 
triomphe de tous les défis et va, la tête haute, 
sûr de son destin, de succès en succès. 

Ali Abdallah Khalifa
Chef de la rédaction
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Journée nationale
 de Bahreïn

Par la volonté d’un monarque artisan de la culture d’une nation :
• La revue LA CULTURE POPULAIRE entre dans sa neuvième année.

• Un arbitrage académique, reconnu par les grandes universités du monde.

• Chaque numéro de la revue, publié en formats papier et électronique, en plus des C.D.

• Le message du patrimoine désormais adressé au monde depuis le Bahreïn, en six langues, 
sur le site électronique.

• La version papier de la revue disponible dans les principaux points de vente des différents 
pays.

• Une augmentation et un renouvellement continus des abonnements personnels et officiels.

• Un million d’accès sur internet au site de la revue, depuis 190 pays, autour du monde.

• Publication des articles les plus longs sous forme de fascicules offerts au lecteur.

• Participation périodique aux foires internationales du livre, dans les différents pays du monde.

Dès le début des travaux préparatoires à l’édition de cette publication, les défis furent encore 
plus grands que l’ambition qui nous animait, mais le rêve n’avait pas de limite et les espérances 
se devaient d’être vastes comme l’horizon. Quant aux résultats ils sont et seront à la hauteur 
de l’effort et des intentions sincères, avec l’aide du Seigneur, Loué et Très élevé soit Son Nom.

Je me souviens qu’une grande personnalité officielle qui nous a apporté son soutien alors 
que nous étions sur le point de nous engager dans cette aventure, nous disait : « Il se peut que 
ce soit chose facile de publier un premier numéro, mais êtes-vous sûrs d’assurer la parution 
régulière de la revue ? » Ce n’était pas là, nous l’avons compris, une simple question, mais 
une mise en garde, le conseil d’un ami qui a défini de la sorte le pari avec nous-mêmes que 
représentait une telle entreprise, pari que nous avons, évidemment, intégré aux autres défis. 
Et voilà des années que nous sommes, à chaque numéro, d’une scrupuleuse fidélité à notre 
rendez-vous avec nos lecteurs.

Le présent numéro inaugure l’an neuf de LA CULTURE POPULAIRE, scellant huit années 
d’un effort, tout à la fois exaltant et exténuant, mais aussi d’un compagnonnage continu avec 
les experts des sciences du folklore et des sciences humaines qui sont partie prenante de 
cet effort, mais aussi  avec un lectorat qui a soutenu notre marche, se tenant résolument de 
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Ghams"clay"houses in Hama and its 
countryside 

Sallum Dirgham Sallum
Syria

Architectural heritage, which represents man’s 
ability to control his surroundings, is one of the 
key indicators of human civilisation. Heritage that 
is passed down from generation to generation is 
not limited to language, literature and thought; 
it also includes the material and non-material, 
including philosophy, religion, science, art and 
architecture.

One of the basic components of heritage, 
architecture is distinguished by its physical 
presence. Architecture reflects the ways in which 
cultural, social and religious experiences and 
values changed from generation to generation.

The existing architecture offers a comprehensive 
and integrated depiction of traditional architecture, 
which was shaped by the climate and by 
geographic and social conditions. Houses were 
also constructed to fit individual and community 
needs and traditions. 

What existed before Bait Al Ghams (clay 
houses)? What types of shelter did man use 
before clay houses? Why did he make the transition to Bait Al Ghams? The answers may 
be found in looking at homes in our area that were built in different time periods.

Our interest in Bait Al Ghams stems from the need to develop ways to preserve traditional 
architecture. Heritage preservation can be carried out by both official organisations and 
individuals in the interest of national identity. If we can preserve heritage, it will help us create a 
new Arab identity, one that includes the glory of the past and the power of the future. 

In difficult times, man holds on to his heritage and to folk culture, because a threat to 
heritage and culture is a threat to one’s identity.

When I watch a house fall into disrepair, I feel very sad. How many of our grandparents’ 
memories have disappeared with these houses? In Hama city and the surrounding 
countryside, many houses are falling apart with no one to repair them; Bait Al Ghams is 
disappearing and being replaced by multi-storey houses.

Built with local materials and designed to meet people’s needs and tastes, these houses 
reflect love, simplicity, spontaneity and tranquility. 

15
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In Barr Al Hamah, women’s traditional clothing, 
(which include clothes and ornamentation), 
are one element of material culture. It is one 
example of traditional Bedouin clothing and of 
the clothing in many coastal villages in Tunisia.

In Tunisia and North Africa, jewellery is 
classified based on whether it is made of silver 
or gold.

Traditional clothing has protective, aesthetic 
and cultural functions. By reading the semiotics 
of those functions, we can learn about the 
cultural identity of Al Hamah tribe, including the 
women’s social and economic status. 

This paper examines traditional clothing worn 
during the first half of the twentieth century. 
It identifies features common to this clothing 
through fieldwork, which included interviews with 
elderly men and women. The study also relied on 
observation, which is one of the most important 
components of the anthropological approach.

The aforementioned period is characterised by 
traditional fashion in Tunisia’s rural communities, 
which were closed societies compared to the 
cities where clothing styles changed rapidly and 
were influenced by imported trends.

During the last quarter of the twentieth century, a 
large proportion of traditional clothing disappeared 
as a result of the impact of globalization. 

This paper seeks to show the diversity 
of traditional women’s clothing in Al Hamah tribe, and to identify signs and symbols that 
indicate the women’s social and economic status.

 
Only a few old women still wear the traditional ‘Malhafa’, and their number decreases 

every year. 

Tunisians say "Eat according to your taste, and dress according to the people’s taste", 
which means you should dress for other people’s tastes. 

Women’s traditional clothing in 
Tunisia: Signs and symbols

The example of Barr Al Hamah: An anthropological approach

Abdul Karim Barahmi
Tunisia

14



  Issue 32

13

The ethnomusicology of Rai songs in 
the Western Mediterranean

Jamal Abranus
Morocco 

The aim of this article is to address previously unexamined 
aspects of Rai songs, which reflect Moroccan society and culture. 
This study’s theoretical approach seeks to describe how folk 
culture in the form of music explains the spread of Rai songs 
around the world.

In brief, my aim is to follow Rai music’s historical journey by 
exploring its roots and studying the factors that led to its evolution 
from an ethnomusicological perspective. I am committed to a 
thorough examination of this lyrical form. 

I avoided using linguistic, ideological or academic standards 
that judge Rai inferior. We used the anthropological approach for 
greater objectivity and impartiality. 

The question of origin is one of the most complex issues for 
those who research social and humanistic issues. This question 
forces researchers to develop hypotheses or to accept others’ 
theories. Although the authentification of Rai is not our primary goal, it is relevant to this 
study.

The area between Morocco’s eastern countryside and the city of Oran in west Algeria is 
famous for Bedouin poems and songs. Rai appears to be related to the Bedouin song known 
as Malhoun, but there is no historical evidence to support this. The most famous composers of 
Malhoun are Sheikh Madani, Sheikh Hamada, Blawi Al Hawari, Sheikha Washimah of Algeria, 
Sheikh Altinsani, and Sheikh Al Yunisi and Sheikh Saeed Butibah of Morocco. 

The traditional version of Rai was prevalent until the beginning of the late 1960s, when 
new bands emerged and started using modern instruments such as the violin, accordion 
and saxophone. As a result of many factors, including the presence of French colonialists 
in the region, several new sheikhs emerged from the bars and nightclubs that served as 
incubators for this new version of Rai.

Sheikhs like Bu Tibah Al Saghir, Bilqassim Bu Tiljah, Binfisa and Masoud Balmou seem 
to have played an active role in re-inventing Rai. The sources of Bedouin songs died out 
as Moroccan societies changed. Musicians started playing Rai at bars and nightclubs that 
French colonialists opened in the late 1960s; previously Rai was performed at weddings, 
majlises and other traditional venues. This resulted in the emergence of new poetic structures 
and content without clear characteristics, and it took at least a decade for a pattern to 
develop in this music. 

It is clear that the people of the 1970s helped to spread Bedouin songs. The artists of this 
generation were referred to by their names without the traditional title of ‘Sheikh’, which was 
used by the Bedouin. They also dropped the title ‘Shaab’, (meaning young man), which was 
made popular by the well-known artist Shaab Khalid. 
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Siddi Muammar’s marriage customs 
and traditions in Algeria’s Chlef Province 

Amal Attia
Algeria

Siddi Muammar was a social reformer who tried to convince people not to 
indulge in extravagant wedding rituals that made weddings a great burden 
for young men. He tried to make weddings simpler and more symbolic. For 
example, one ritual he started was encouraging brides to marry with bare 
feet to show that there is no difference between brides who wear beautiful 
shoes and those who do not.

Islamic law does not specify an exact dowry; Siddi Muammar recommended 
that the dowry be limited to a certain amount of money. Siddi Muammar was 
greatly respected, so anyone who exceeded this amount was believed to be 
defying Siddi Muammar and was at risk of being cursed. His intention was to 
make it easier for young people to marry, so they would not sin. 

Siddi Muammar’s wedding rituals are still followed in Algeria, and his 
legacy has been part of the national identity for centuries.
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This semiotic narrative reading of the legend ‘Tula’ highlights the importance of the concept 
of narrative unity, which shapes the structure of the stories. The components of each story have 
their own pattern, but each story ends with events that lead to a new story. We discover that 
the mother's failure to protect her daughter leads to the second story. When Tula and Joseph 
are unsuccessful in their dealings with the ogre, this leads to the third story. Tula’s failure to fulfill 
her obligation to the ogre leads to the fifth story, which could have ended with Tula and Joseph’s 
return. Instead, certain events at the end of the fifth story led to the sixth and seventh stories. 

The tale has two narrative tracks: that of the heroine and victim Tula who is kidnapped, pursued 
and transformed; and that of the hero Joseph, who faces danger and overcomes adversity. 

‘Tula’ is an example of the elemental model developed by Greimas, who listed the actions 
undertaken by Propp’s characters, (which include the hero, the villain, the helper and the false 
hero). While Joseph represents the hero and Tula represents the princess, they also play other 
roles; Tula and Joseph play the role of the helper when they support one another against the 
ogre, but the ogre also plays the helper when he advises them not to separate the two birds. 
The birds and Joseph’s cousin play the roles of villain. The public, the old man, the crow and the 
horse also play the helper’s role.

Joseph plays nearly all the roles simultaneously, which suggests that the story of ‘Tula’ reflects 
Algeria’s patriarchal culture. This means legends and Algerian fairy tales are peculiar to their culture 
of origin rather than universal in nature. This legend reflects social relations in Algerian society, 
specifically the relationship between men, and the relationship between men and women.

A semiotic and narrative reading of the 
Algerian legend "Tula"

Mohammed bin Malik 
Algeria
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The language of the Moroccan Zajal: 
Theoretical and textual contemplations

Abdullah bin Attu

Morocco

We cannot deny that disorder and confusion have affected both individuals and communities 
on more than one level. Our spiritual and moral values are now unbalanced. In the human 
sciences, we note that literature is the most highly impacted component of our daily lives; as 
a result, a large part of our identity and cultural, historical, ideological and moral constituents 
has been lost. In academic research, we are aware of the seriousness of the absence of such 
constituents in people’s daily lives. Hence, there is a dire need for a return to folk culture, 
folklore and universal heritage.

Morocco has a rich written and oral folk culture in both literature and the arts. We cannot 
continue to neglect this important cultural sector because it belongs to the lower classes or 
the poor, vulnerable and illiterate.

With this awareness and understanding in mind, in this paper we address some aspects of 
the language of the Zajal, the popular Moroccan art of singing improvised poems. However, 
we must avoid applying the rules of standard Arabic to the language of the Zajal, given the 
number of vernacular dialects and their geographic, dialectic and semantic dissimilarities.

I studied three examples of Zajal by renowned Moroccan Zajalists Mohammad Alrashiq, 
Ahmaida Bilbali and Hassan Amili. By studying certain texts by these Zajalists, we can observe 
that there are common features in the fixed structure of these Zajals, and gain insights into the 
mentality and traditions of Moroccan Zajalists and Moroccans in general.
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One of the wisest Yemenis, Ali wild Zayid was a 
philosopher, a legendary writer and poet, an astronomer, 
a psychologist, an agricultural expert and a teacher. He 
was a master of proverbs and of wisdom passed down 
through the generations. He was a man of the past, a 
companion in the present and a friend of the future.

I have tried to find answers to many questions: 
Where was he born and where did he die? Where 
and when did he live? To which families or tribes did 
he belong? My efforts have been fruitless; most of his 
sayings were not documented or recorded, they were 
preserved only in the memories of the illiterate and the 
learned who share the same land, farming, customs, 
traditions and lifestyles. Oral non-material heritage that 
helps to preserve folk culture, which is widespread in 
Yemen, may be in danger of being lost.

This wise man, remembered as Ali bin Zayed or 
Ali wild Zayid, is known for his poems, maxims and 
traditional sayings. It is said that he was born in the village of Minkth in Yarim, a district of Ibb 
Governorate in central Yemen. The exact dates of his birth and death are unknown. Some 
believe he lived between the end of the eleventh century Hijri and the beginning of the twelfth 
century Hijri, (in the 18th century AD). He is said to have lived in different regions, cities and 
villages of Yemen, some of which he named and some of which are mentioned in his sayings.

It is believed that he was married to three women, one of whom was his cousin. He lived 
with the three of them in his humble house, and grew very poor. One night, he went out 
looking for food, but he was unsuccessful. He returned home wearing a disguise, and went up 
to the roof of his house to contemplate the stars. While bemoaning his bad luck, he overheard 
his wives talking about him. 

His cousin said, "I wonder where Ali bin Zayid went?". 
Another wife said, "He went out to steal, but he will deny it". 
The remaining wife said, "He went to commit adultery".

His cousin replied, "Be patient. You’ve forgotten all the good things that he has done and 
you should be ashamed of the way you’re acting". 

She went to find some seeds that she had hidden in the camels’ feed, and made food from 
the seeds.’

People still relate this story, which has great significance and which illustrates that even 
those closest to you may doubt you and forget your good deeds. 

Ali wild Zayid (Ali the son of Zayid): 
Eloquent sayings and proverbs

Muhammad Ali Thamir
Yemen
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Professor of Modern Comparative Literature
The deconstructive analysis of The Shoemaker 

and The Barber of Baghdad, two tales from the 
Thousand and One Nights, (also known as Arabian 
Nights), yielded a set of conclusions, in addition to 
common features and details specific to each story. 

The study uncovered theatrical features in the 
Thousand and One Nights, especially the presence 
of the performing narrative, which prepares the 
audience to experience events as if they are taking 
place in front of them. In quality and function, the 
monologues in the Thousand and One Nights are 
similar to theatrical monologues.

An analysis of the framing tale, which centres 
on murder, reveals both tragic and comic elements 
in the characters and events. The comic elements 
in the Thousand and One Nights were introduced 
gradually in Scheherazade’s narration. The framing 
story has a happy ending, which is a relief for the 
audience after the tragic betrayal at the story’s 
beginning. 

The structure of the two tales chosen for this 
study qualifies as tragicomedy, which sometimes 
approaches the modern dramatic form by 
combining comic and tragic elements.

The tragic and the comic co-exist in both tales. For example, tragic elements include 
Maarouf the shoemaker’s distress with his wife because of his weak character and his wife’s 
negative qualities. In the Barber’s tale, tragic elements take the form of the mistaken killing of the 
hunchback, the injury that lames the young Baghdadi, and the disabilities of the six brothers.

In the tale of Maarouf the shoemaker, the comic features are evident in his second wife, and in 
the genie’s role in rescuing him from his wife, helping him find treasure, and saving him from the 
governor. In the Barber of Baghdad’s tale, the comic features lie in the sharp contrast between 
the characteristics and behaviour of the barber and those of the young Baghdadi. The happy 
ending is a relief after the tragedy of the wrongful killings with which the story began. 

The aim of this study is to provide parameters for the dramatic and tragicomedic styles used 
in the Thousand and One Nights. In these stories, narrative tragicomedy contains both elements 
that make the audience tense and elements that lead to a sense of catharsis. This is achieved 
through a range of narrative techniques that combine tragedy and comedy. 

Tragicomedy in the Thousand and One 
Nights: A study of overlapping literary genres
Tamir Fayiz

EGYPT



  Issue 32

7

In the last decade, a growing awareness of the 
need to preserve non-material cultural heritage 
has led to an interest in documenting and 
protecting heritage.

• The Arab states showed their support by 
endorsing the Convention for the Safeguarding 
of Non-Material Cultural Heritage in 2003, and 
by passing related national legislation.

• Governmental and non-governmental 
institutions - including institutions that focus on 
architecture and buildings - were established 
and entrusted with the documentation and 
protection of folk heritage.  

We also need a theoretical basis to protect the 
documentation process, and the aim of this paper 
is to introduce a documentation methodology 
based on the following:
• Folk heritage, (beliefs, customs, oral narratives, 

etc.), is a set of cultural practices. The concept 
of heritage has been distorted by the mistaken 
belief that heritage is a collection of objects in 
a museum rather than a collection of cultural 
achievements. 

• Institutions and individuals who work to 
document heritage use methodology that 
ignores the contextual dimension and defines heritage as a collection of lifeless, material 
things. The Intangible Cultural Heritage Convention was introduced to establish a new 
practice based on activities that help to restore the importance of heritage.

• Traditional authentification and documentation processes have been limited to the 
establishment of museums. Several international organisations have established systems of 
what UNESCO describes as Living Human Treasures, based on the idea that we should 
protect those who create or represent a heritage rather than just preserving the artefacts they 
produce or use.

• Based on a contextual understanding of heritage as a multidimensional cultural phenomenon 
impacted by time, geography and ethnicity, I propose the use of ‘live documentation’ as 
opposed to ‘dead documentation’. 

The methodology we propose in this paper is based on early US and Canadian studies, 
particularly the contextual school. Scholars created a network of cultural practices that drew 
heavily on linguistics and ethnological studies, and introduced a new understanding of heritage 
as a set of cultural practices, rather than as objects frozen in a museum.

Modernising the methodology used to 
document non-material heritage

Tariq Al Maliki
Morocco
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This refereed approach has made "Folk Culture" a world-class 
scientific journal that is recognised by universities across the 
world.

We put a collection of issues on CDs to facilitate distribution 
and extend the Journal’s reach. We provide abstracts of the 
published papers in Arabic, English and French, and - in response 
to demand - we will now make the abstracts available online in 
Spanish, Russian and Chinese. This means that the Word from 
the Editor and the abstracts will be available in six languages.

Our IT department has provided a report on our website’s 
statistics in the section entitled Asdaa’ (Echoes). Over the 
past three years, our Journal has participated in Arab and 
international book fairs. We would like to thank all the individuals 
and institutions that support the Folk Culture Magazine.

We express our gratitude to His Majesty King Hamad bin Isa 
Al Khalifa of Bahrain and his reforms, to Minister of the Royal 
Court His Excellency Sheikh Khalid bin Ahmed Al Khalifa and 
to His Excellency Dr. Mohammed Jaber Al Ansari. I would also 
like to thank the members of scientific and advisory bodies, and 
all our writers and readers. A result of the King’s vision, the Folk 
Culture Journal is a cultural achievement for the nation. 

Congratulations to the people of Bahrain on this glorious 
National Day, and congratulations to a nation that stands united 
despite all challenges. 

Ali Abdullah Khalifa
Editor in Chief 
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The King’s vision and a cultural achievement for the nation:
• Folk Culture Journal begins its ninth year.

• Recognition from major universities throughout the world.

• Issues available on paper, in electronic form and on CDs.

• Bahrain’s message about heritage available in six languages on the website.

• Hard copies are available at major retail outlets in most countries.

• Consistent growth in the number of personal and organisational subscriptions and renewals.

• Website has over a million visitors from 190 countries around the world.

• Long articles published in booklets and distributed to readers.

• Significant presence at international book fairs around the world.

Since we started work on the "Folk Culture" Journal, we have faced great challenges. 
However, dreams know no limits, and our success is a result of much effort and of the grace of 
God Almighty.

I remember a senior official who supported the project saying, “You may be able to publish 
the first issue, but are you confident that this will continue?” We accepted the challenge, and 
have been distributing the journal on a regular basis.

This issue marks the start of the "Folk Culture" Journal’s ninth year. It has been eight years of 
hard work and collaboration with folklore and humanities experts with the support of our readers.
Experts have shown great interest in writing for our journal. The panel that reviews submissions 
has very high standards, which means that we cannot publish every submission we receive. 

Bahrain’s 
National Day
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